موآلید : دوما ۔ دمشق ۱۹٤١‏ م . 
نال الإجازة في اللَمُة العربكًة وآداما 

. م من جامعة دمشق‎ ٠۰ 

نال الماجستير في موضوع ( الؤثرات 

الفلسفيّة والنطقيّة في شروح التلخيص 
البلاغيّة  )‏ جامعة القاهرة » كلية الأداب 
1۹۷7 م 

نال الدكتوراه في موضوع ( الجوانب 
الدلالية في تقسد الشعر في القرن الرابع 
فمجري  )‏ جامعة القاهرة ۱۹۷۸ م وقد 
N E aaa‏ 
لعرلي . 

أشاالبلاغة وفته اة في قلم اللَفة 

لعربيّة وادابما بجامعة حلب . 

يعمل حالياً في كلية التربية الأساسيُّة في 

لكويت ٠۹۹١‏ م ( قم اللغفة العرية 

ودام ) . 

عضو اتاد الكتاب العرب بدمشق . 

عضو المعية السُوريُّة تاريخ العلوم عند 
العرب بجامعة حلب . 

له دراسات بلاغيّة ا > ودراسات 
راغا ر وال ا اة 

تجاوزت العشرة - 


٤ 
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-١‏ داي ع ۲-العنوان ۳-الداية 
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مهد مه 


١‏ عام الدلالة عربي 

نشطت الدراسات الدلالية على نحو بارزفي السنوات الثلاثين الأخيرة » وهذا أمر 
تعرفه الثقافة الإنسانية إذ تتبلور جوانب في امعرفة وتتكامل لتغدوعلماً له قوامه » ويلحظ 
ههنا أن العاماء والباحثين في العلوم الإنسانية إا يستمدون أصولاً قدية » فينظرون فيها 
ناهج جديدة وبرؤى تتطلع إلى استفادة تخدم العصر وتحرّك فاعلية تلك الأصول من خلال 
فروعها المتولدة منها . 

بدأت منذ أعوام قليلة حركة الترجة والكتابة العربية في الدلالة سواء في الأطر العامية 
أو الصحفية وما يقرب منها . لكن الموقف تجاه علم الدلالة يحتاج إلى إيضاح » ذلك أنه 
سيقوم بمهمة بالغة الأثر في ال جوانب العلية والأدبية وأساليب الاتصال في الحياة اليومية . 

إننا نتجه في الدراسات اللغوية العربية - وأحص الدلالة ‏ إلى الاستفادة من الثقافات 
على أن تكون أدوات لنا تعين على إضاءة الأصول العربية وتساعد على تفية قدراتها في 
عصرنا » وههنا نحن نأخذ مايفيد ونرد مايجافي ماهية لغتنا ومسارها التاريخي » وهكذا 
کان الشأن لدى عامائنا وفلاسفتنا فهم قلَّكوا ناصية العلوم فأغنوها برؤام » وبالثقافة 
الاجنبية التي م تكن حرفية » وإإغا غدت لديم مةيّزة بطابعها العربي . 


تقدم هذه الدراسة البرهان على أصالة « عا الدلالة العربي » عند الباحثين العرب من 
اللغويين والفلاسفة والأصوليين والفقهاء والنقاد والأدباء » ذلك أننا درسنا معام هذا العلٍ کا 
يبحثه العاماء في اللغات المعاصرة ( الفرنسية والإنكليزية والألانية ... ) وفتشنا عا يقابلها 


0 


في الكتابات العربية » فوجدنا أعالاً أصيلة ودقيقة نظمناها وأعطيناها نسقاً له تكامله 
فتشكلت بنياناً متاسكاً قادرا على الناء والتفاعل في مجالات العام والأدب والياة عامة . 

البحوث الدلالية العربية تمتد من القرون التالت والرابع والحامس المجرية إلى سائر 
القرون التالية لها » وهذا التأريخ المبكر إا يعني نضجاً أحرزته العربية وأصّله الدارسون في 
جوانبها ؛ وغايتنا من تناول الدرس الدلالي على هذا النهج التأصيلي هي : أن نشكل الدلالة 
علا عربياً له شخصيته مما يساعد على إنجاز تطبيقات حديتة بوضوح ووعي لدى اللغو يبن 
والنقاد » فهم يتأملون أمثلة وشواهد من النصوص العربية » ويتابعون تجارب موصولة 
ناهج العربية الفصحى وطبيعتها » وهذا أمر له تأثيره في استيعاب المنهج الدلالي وإغنائه 
با معارف العربية التي يحصلا هذا الباحث في مراحل دراسته السابقة . نستطيع القول ههنا : 
للقي ف فول ا الان اا اة ن وله اريه وق عاي درت را 
المعياري » والتطور التأريخي للدلالة » وامجاز ) مع ترتيبها وينائها في ضوء معارفنا 
الحديثة » وإضافة هي تطبيقاتنا في المعجم الشعري . 


۲ مصطلح الدلالة وأبعاده 

تبلور مصطلح عم الدلالة في صورته الفرنسية ueوناہ‏ ص 6ولدى اللغوي الفرنسي 
بریال 8:641 في أواخر القرن التاسع عشر ۱۸۸١‏ م ليعبّر عن فرع من عا اللغة العام هو « عل 
الدلالات » ليقابل « علم الصوتيات » الذي يعنى بدراسة الأصوات اللغوية . 

شتقت هذه الكامة الاصطلاحية من ال يوناني مؤ Sêmantiké i‏ مذ کره 
Semantıkos‏ آي : يعي > يدل > ومصدرّه كامة وصثك أي : إشارة ؛ وقد نقلت کتب اللغة 
هذا الاصطلاح إلى الإنكليزية وحظي يإجاع جعله متداولاً بغير لبس ومنام ممه( 

e ٤ eC‏ ع 


الإشكالية اللغوية في هذا العلم هي الوقوع على قوانين المعنى"' التي تكشف أسراره» 
وتبيّن السبل إليه وكيفية حركته » لترق الدلالة ؛ فتؤدي وظائف حضارية عالية في الحياة 


Dic, étym. P. 682 , Larousse , Paris 1968 . (٩) 


Lyons , J. ling. génèrale , P. 307 „ Larousse , Paris 1970 . Guiraud , P. La Séêmantique , P. (Y} 
1, P. U. D.F., Dic. de linguistique P, 427 , Larousse , Paris 1975 


ا 


اليومية » وميادين العلوم › وآفاق الفن » وتغدو أداة طيّعة بين أيدي البشر . 

لم تنتظر الجتمعات البشرية نهاية القرن التاسع عشر كها تدرس قضايا الدلالة ء 
وتوليها اهتامها ؛ ومن غم لتوظّفها في إطار الفاعلية المميّزة لعل اللغة » ولكن العاماء في 
ميدان النحو وسواه من جوانب الدرس اللغوي أعطوا نتتاجاً ساعد على معالجة مشكلات 
دلالية منذ الآماد المبكرة » سواء في المعجات التي بزغت مع الحضارات العربية القدية قي 
سورية وبلا الرافدين ومصر والمند وبلاد الإغريق » أوفي أعال اللغويين والنحويين م 
الفلاسفة وأصحاب الفكر . 


إننا نفصل بين مرحلتين أساسيتين في هذا الجال الأولى ١ ١‏ ] هي التناول الدلالي ضن 
اهةامات لغوية أخرى » أو على نحو مشتجر بضروب الثقافة الأخرى من غير أن يحمل عنواناً 
U E LE O E O E‏ 
في المرحلة الثانية إلى التركيز على قضايا الدلالة ووضع المصطلح »وا١86‏ [ ۲ ] وفي هذه 
الرحلة أفاد عام الدلالة من نائج المناهج اللغوية سواء في الاتجاه التاريخي والمقارن 
مدونءزط وا معتد على ال جانب التأصيلي الاشتقاق ونوەاە سر6 › أو في تجاه وصفي تزامني 
له أسسه النابعة من نظرات تحليلية اجتاعية ونفسية وفكرية إضافة إلى البى اللغوية ذاتها 
جاء لدی دو سوسیر ٥ںووںه؟‏ ٥ل‏ ۴ فیا ترکه في ( محاضرات في عا اللغة العام ) تحت 


۲ 
9 ÎSynchronique : عنوان‎ 


استد الدلاليون ماكان لدى البلاغيين منذ أرسطو › وفسروا تغيرات المعنى لغوياً في 
الجاز والاستعارات » ا اهم تابعوا تحليل التصورات فلسفياً وربطها بالحقيقة وبالأشياء » م 
ركزوا بجوثاً لمم في علاقات الرموز دلولا ا" » وقد زؤدت الجهود الدلالية الحديثة 
الصادر القدية بنتائجها الدقيقة ا في الاشتقاق التأصيلي » وقد ظلّت المعاجم العامة تحمل 


. وزارة التعلم العالي بدمشق ۱۹۷۲ م‎ / ٤١ . ٤۸ / موان » جورج »› تاريخ عل اللغة ص‎ (1 
Saussure , F. , Cours de linguistique génèrale P. 141 , Payot, Paris 1975 (¥) 


Guiraud , La Sêmantique „, P. 6 „, Lyons , ling. génèrale , p. 308 (r) 


ي 


أخطاء في مواضع منها تتعلق بهذا الضرب من العمل اللغوي إلى أن أفادت من الدرس الدلالي 
الف" : 

وظاهر في الدراسات الدلالية أا أأغفلت جهود الدلاليين العرب القدامى 
فام تأت على ذكرهم لي سلسلة تطور الاهةام الدلالي القديم . 

ينه دارسون دلاليون محدثون إلى ضرورة تحديد الصطلح وتأطيره بالدلالة 
اللغو ية" » ذلك أن ( الدلالة ) دخلت مجالات عديدة فيها عموم قد يجعل الباحثين 
يحملونما إلى اللغة » وهي ألصق بعام الرموز ءاوهاماصةء . أَمّا اختيارنا لامصطلح العربي 
امقابل فهو « الدلالة » ذلك أنه ينتشر في مصنفات عربية قدية تتصل بمجالات تقرب من 
ماهية هذا الع في صورته المعاصرة فابن خلدون يذ كر في مقدمته علم أصول الفقه وما يلزم 
دارسيه فيقول : « يتعيّن النظر في دلالة الألفاظ » ذلك أن استفادة المعاني على الإطلاق من 
تراكيب الكلام على الإطلاق يتوقف على معرفة الدلالات الوضعية مفردة ومركبة ... م 
إن هناك استفادات أخرى خاصة من تراكيب الكلام » فكانت كلها من قواعد هذا الفن 
ولكونها من مباحث الدلالة كانت لغوية » . 

أما السيد الشريف ال جرجاني ( ۸١١ - ۷٤۰‏ ه ) فإنه يورد في تعريفاته كلاماً جامعاً 
عن الدلالة في الثقافة الأصولية فيقول « الدلالة هي كون الشيء بحالة يلزم من العام به العم 
بشىء آخر » والئىء الأرل هو الدال » والثاني هو المدلول » وكيفيّة دلالة اللفظ على المعنى 
باصتلان عاماء الأصول خضو رة ق عبارة الت ٠‏ وإشتارة التضن + واقتضاء اض > 


Matoré , Georges. Histoire des dictionnaires françaises , P. P. 254- 255, Larousse, (1) 
Paris 1968 . 
Mounin, Georges, La Sém. P, 9, Seghers, Paris 1975, Martinet, Jeanne, La (Y) 
Semiologie P.P. 7 - 8 , Seghers , Paris 1975 . 

(۲) ابن خلدون ( عد الر حن ) المقدمة ٠١‏ ء ط دار الشعب بالقاهرة . 
(4) ال جرجاني ( السيد الشريف ) » التعريفات ۲٠١‏ » ط. مصطفى البابي الحلبي القاهرة ۱۳١۷‏ ه / 1۹۳۸ م . 
وينظر أيضاً في : الكليات لأبي البقاء الكفوي ۲۲۲/۲ . ط . عدنان درويش ومد المصري وزارة التقافة 


بدمشق ۱۹۷۲ م 


وكان درس الدلالات في البلاغة طرفاً استعارته من المنطق » ويمنا في هذا الجال الاشتقاق 
اللغوي لمصطلح الذي ركزه الجرجاني كذلك في التعريفات « فالدلالة الوضعية : هي كون 
اللفظ محيث متى متى أطلق أو تخل فهم منه معنساء لمعم بوضعه » وهي التقسمة إلى الط ايقة 
والتضمن والالتزام » لأن اللفظ الدال بالوضم يدل على تام مأوضع له بالمطابقة » وعلى جزئه 
بالتضمن » وعلى ما يلازمه في الذهن بالالتزام كالإنسان فإنه يدل على تام الحيوان الناطق 
بالمطابقة > وعلى جزئه بالتضن وعلى قابل العلم بالالترام » . 


لقد تركنا مصطلح ( المعاني ) لأنه عنوان قم من | لدراسات البلاغية المالية الى تعنى 

تم التركيب اللفوي وتفيد من تظرية اسياق على التحو اللي أكتل فيه لدى ميد الى 
الجرجاني ي( ( دلائل الإعجان) e‏ تاج تفي الباحث الدلالي لكنا 
م مل اتان ز فرعية مرنة نما لبان قيا 1 لاء الم 
e‏ 

- 
اللنوية ¢ م تتفرع TT‏ ة2 ا الل وتتعدد 
الاراء . 


1١١‏ تشكل احور الأول العلاقة الرمزية بين الدال والمدلول ‏ وا منعكسات 
الاجتاعية والنفسية والفکر (signifiant SÎgnÎfÊ . reference ) û‏ . 


¢ hangements des والحور الثاني يدور حول التطور الدلاي : أسہابه وقوانینه‎ {YT} 
, siti دوو : والعلاقات السياقية والموقعية ف الحياة والعام والفن ا×0۸18).‎ 
. احور الشالث يتصل باجاز وتطبيقاته الدلالية وصلاته الأسلويية‎ 
ا‎ 


لقد تناولت في « عام الدلالة العرلي » هذه امحاور مشتجرة با بجعلها ذات تكوين 
أصيل إذ فُصّلت الصلات بينها وبين المعجم العربي » والاشتقاق بخصائصه الميّزة » وماهيّة 
الفصحى وبعض ملاعها التحليلية والتاريخية . 

وركزت معام نظرية التطور الدلالي عند الباحثين اللغويين والنقاد العرب » 
وههنا تناول نظري وتطبيق علي من خلال النصوص اللغوية والأدبية يفتح الأبواب واسعة 
لرؤية تتعمق تراثنا القادر على العطاء في هذا الميدان بعد أن تتابعت مقولات غير مدفقة في 
ية الد تالكر لر تة اة : 

وأذكر آننى إضافة إلى استجلاء النظرية الدلالية العربية عند الفلاسفة والمفكرين 
واللغو يين والأدباء قد قت برصد التطور الدلالي في بيثة غنية بالآثار الدلالية وهي الكتب 
النقدية والشروح الشعرية » وأتى هذا العمل نتيجة هي التأكيد على الأشمية العملية 
والتطبيقية للدلالة . 


أمَا عملي في المعجم الشعري والتحليل الدلالي للعر بية الفصحى الحديشة فقد 
تطلعت من خلاله إلى توضيح سبل تنوير الدلالة الحديتة » والبرهنة على حيو ية الرصيد 
اللغوي العاص » والتهيد لأعال تطىق فيها قوانين الدلالة مع مفهوم عام المصطلح با 
يعطي ترات في عام التعر يب العامي الذي يحتاج إلى قرس حفيقي باهية الفصحى ومعام 
القطون الدلال اماز وين لامر ۴ قف دف عل الب فعا كات فا لاف 
الأجنبية من أقرب الطرق ! 

إن هذه الدراسة تشكل جهداً يبذل في ( علم الدلالة العربي ) ولا بد من البحوث 
والدراسات التي تستكل الجوانب التفصيلية » ولكنٌ ينبغي التأكيد على ضرورة اعتاد أي 
دراسة دلالية عربية على التطبيقات والتحليلات القائة على النصوص الأدبية والعامية قدية 


أو حديتة . 


حلب ۔ حي السبیل ۱٤١٤‏ هھ ۱۹۸۲ م د . فايز الداية 


الفصل الأول 
الدلالة والدال والمدلول 


١‏ ماهية الدلالة 
أبعادها النفسيّة والاجةاعية ومساحاتها 


. التصوّر والذاكرة : دورهما في العملية اللغوية والاتصال‎ ١ 

شرح ابن سينا ( ۴۷۲ - ٤١۷‏ ه ) العملينة الدلالية اللغوية على نحو يثير 
الفضول العامي المعاصر اليوم ؛ ذلك أنه وقف على دقائق الأبعاد النفسية اعقادا 
على درايته بعلم النفس » وبراعته في التحليل العقلي المقترن بالنرعة التشريحيّة › 
فقد كان الفيلسوف والطبيب في أن معأ : 

حددت في العملية الدلالية ١[‏ ] الأشياء المادية الحاضرة » أو الغائبة عن 
الحس والأفكار وانجرّدات [ ۲ ] وأشير إلى المثيرات السمعية واستحضارها لصور 
الأشياء ومعانيها [ ٠‏ ] وصتفت الرموز الدلالية » وهي : الألفاظ المثيرة ثم الكتابة 
التي تنوب عن اللفظ والصوت . 

ونلاحظ وضوح الفصل بين العام الحارجي عن اللغة ثم العام النفسي أي 
الذهن والتصوّر مع تميّز الذاكرة » وبعد ذلك الأدوات اللغوية والأصوات في 
ألفاظ تربط بين العالمين : المادي - بعلاقاته وتعاليه التجريدي فيا بعد - 
والنفسي » فتساعد على ترسيخ صور العام الحارجي على هيئة معان تحتفظ بها 
الذاكرة » تثور مع أسمائها عند مشاهدما » أو عند غياا بفضل تحريكها بسماع 
الرسوز الف دة الا ةا 

يقول أبن سينا في ( العبارة ) من كتاب الشفاء تحت عنوان : ( فصل في 
معرفة التناسب بين الأمور والتصوّرات والألفاظ والكتابات » وتعريف المفرد 
والمركب فيا يحتلها من ذلك ) - ولنلاحظ أن الحديث هنا يدور عامة عن اللغة 


TS 


البشرية ومنها اللغة العربية - :« إن الإنسان قد أوتي قوة حسيّة ترتسم فيها 
و ار اا را وای ا ی ا 
ثابتاً » وإن غاب عن الحس . ثم رجا ارتسم بعد ذلك في النفس أمور على نحو 
ماأداه ا لحس . فإما أن تكون هي المرتسمات قي الحس » ولكنها انقلبت عن 
هيئاتا الحسوسة إلى التجر يد » أو تكون ارتسمت من جَنْبَة أخرى . 

فللأمور وجود في الأعيان » ووجود في النفس يكؤن آثارا في النفس . ولا 
كانت الطبيعة الأنسانية اة إل الحاررة لأضطرارها أل اللشاركة واج اورة + 
انبعثت إلى اختراع شيء يتوصل به إلى ذلك ... فالت الطبيعة إلى استعال 
الصوت »› ووفقت من عند الخالق بالات تقطيع الحروف وتركيبها معا لدل ما 
على مافي النفس من أثر . ثم وقع اضطرار ثان إلى إعلام الغائبين من الموجودين 
في الزمان » أو من المستقبلين إعلاماً بتدوين ماعل ... فاحتيج إلى ضرب آخر من 
الإعلام غير النطق » فاخترعت أشكال الكتابة" » . 

وإثر هذا العرض الجمل للتكوين الدلالي » يعود ابن سينا شارحا على نحو 
تفصيلي قريب كيف تتم الحركة بين الصور الحفوظة في الذاكرة لامدلولات المادية 
أوامجرّدة ؛ وهي المسماة E‏ العاني ؛ والألفاظ والكتابة التي هي أدوات 
دلالية [1] فا بخرج بالصوت يدل على مافي النفس » وهي التي تسمّى آثاراً [۲] 
والتي في النفس تدل على الأمور » وهي التي تسمى معاني » أي مقاصد للنفس ( ( إذ 
يقصد الإنسان إلى التعبير عن العال ا لحارجي بعطياته أو عن الانفعالات 
والرغبات في حا ا چ اة و راطا ۴ ان ا تارابقا بايان إل 
الألفاظ معان . [۲] والكتابة تدل على اللفظ إذ يحاذى بها تركيب اللفظ » 
واختير ذلك رة" . د ومعنى دلالة اللفظ أن يكون إذا ارتم في الخيال 


. الميئة المصرية العامة ۔ القاهرة ۱۳۹۰ ه ۱۹۷۰ م‎ ۲ - ١ العبارة من ( الشفاء ) لابن سينا‎ )١( 
. ٤-۲ العبارة‎ )( 
NES 


مسموع اسم ارتسم في النفس معنى » فتعرف النفس أن هذا المىموع هذا المغهوم . 
فک رة ار عل الن الك ال عا وة 

م يلتفت ابن سينا إلى نقطة ذات أمية في تبيّن الوعي العلمي الذي 
يستوعب آفاق البحث الدلالي العام » م يمخصص مايكون بد متصلاً بكل لغة 
بشرية عند انفرادها ونْيّزها الذاتي » فالإنسان لديه القدرة التصوّرية اللغوية › 
وهي قاسم مشترك عند البشى » والحركة الذهنية واحدة ‏ مع النظر إلى اختلافها 
درجة وإتقاناً - في طبيعتها » أمّا الوسائل والرموز فهي محتلفة بين الأمم في لغاتما 
امتباينة الدالأت مع أن المدلولات في العام الخارجي وني الجزدات المعروفة واحدة 
« وأمّا دلالة ماني النفس على الأمور فدلالة طبيعية لاتختلف لاالدال ولاالمدلول 
عليه  »‏ في الدلالة بين اللفظ والأثر النفساني » فإن المدلول عليه وإن كان غير 
مختلف فإن الدال مختلف » ولا في الدلالة بين اللفظ والكتابة » فان الدال 
والمدلول عليه جيعاً قد يختلفان" » . ويوجز الإمام الغزالي هذه المسألة الدلالية 
الأخيرة بكامة موجزة : « والوجود في الأعيان والأذهان لايختلف بالبلاد والامم ء 
بخلاف الألفاظ والكتابة » فإنها دالتان بالوضع وإلاصطلاح" » 

وقد انتشر هذا التحليل الدلالي في أوساط الدارسين والفقهاء وعاماء الأصول 
إضافة إلى المههين بالمنطق والفلسفة . ونشير إلى اثنين من رجال الثقافة العربية 
الإسلامية عرفا مكانة تشريح العملية الدلالية وأميتها » فالفزالي 
٠٠١ ٠٠ (‏ ه ) يلك ناصية اللغة والفلسفة أدوات في بجوثه وينبه إلى ضرورة 
الأخذ بالمنطق ومسائله في عار أصول الفقه » فا ملة التي جلها على الفلاسفة ) قنعه 
من تداول مصطلحاتم ومن أذ بعض الأساليب التحليلية النافعة من كتب هؤلاء 
ودراساتهم » فيفرد الغزالي بحثأً في كتابه ( معيارالعام ) لبيان رتبة الألفاظ من 


(۲) العبارة ه . 
)١(‏ معيار العلل ؛ للإمام مد بن محمد أي حامد الغزالي ۷۵ ۔ ۷١‏ دار المعارف صر ٠١١۹‏ م . 


LR 


اا وا ف ا ی ا ی ی 
ا اعم أن المراتب فيا نقصده ريع > واللفظ في الرتبة الغالثة » [ ١‏ ] فإن 
للشيء وجوداً في الأعیان [ ۲ ]۾ في الأذهان [ 1 ]م في الألفاظ [ ٤‏ ]ثم في 
الكتابة . فالكتابة دالة على اللفظ » واللفظ دال على المعنى الذي في النفس » والذي 
في القس هو قال الوجود ق الاعيان او يارد صدق ذلك عمد عبد الرخن بن 
خلدون ( ۷٣۲‏ ۸۰۸ هھ ) في مقدمته » ما يعني رسوخه وتداوله بين مشرق الأمة 
العربية ومغرما فيقول : « ثم من دون هذا الأمر الصناعي الذي هوا منطق مقدمة 
أخرى من التعلّم » وهي معرفة الألفاظ ودلالتها على المعاني الذهنية تردها من 
مشافهة الرسوم بالكتاب » ومشافهة اللسان بالخطاب . فلابد أيّها المتعلْمً من 

مجاوزتك هذه الحجب كلها إلى الفكرفي مطلوبك : 

فأولاً دلالة الكتابة المرسومة على الألفاظ المقولة وهي أخثُها . نم دلالة 
الألفاظ القولة على المعاني المطلوبة » تم القوانين في ترتيب المعاني للاستدلال في 
قوالبها المعروفة في صناعة المنطق"" » . 

ونجد في كامة ابن خلدون i‏ باهية الدرس اللغوي الدلالي بصورة 
مستقلة لما قوامها » نم تربط بعد ذلك بالتصنيف المنطقي وترتيب قضاياه › 
وهذا يؤكد مانذهب إليه من أهمية الجهود اللغوية العربية في كتب المنطق 
والفلسفة وعا أصول الفقه وكتب الكلام والفقه عامة » ذلك أا ليست خصوصة 
بوظائف محدودة في تلك الكتب » بل ها فاعليتها في الثقافة اللغوية والنشاط 
الفكري فيا ثداولت أبواب الثقافة والمعرفة" . 

)۱( معيار العام للغزالي ٥‏ 

. ط . دار الشعب _ القاهرة‎ ٠٠٤ مقدمة أبن خلدون‎ )١( 

)١(‏ يكن أن تستقصى مواضع تناولت هذه القضيّة الدلالية في التراث العامي العربي . ومن 
المواضع : المزهر للسيوطي ( ٤١ ٤١/١‏ ) تحقيق مد أحمد جاد المولى والبجاوي وأبو الفضل 

ط . دار إحياء الكتب العربية - القاهرة . ودلائل الإعجاز لعبد القاهر الجرجاني ٤٦‏ تحقيق 

د . رضوان الداية ود . فايز الداية - دمشق ٠۱۹۸۳‏ 


ا 


١‏ الاصطلاح في الدلالة اللغوية › ونظرية الاعتباطية في 
الدلالة : 

استقر لدى العاماء العرب مفهوم اجتاعية الدلالة اللغوية وعرفيتها » أي 
اكتسابها حركتها وفاعليتها بفضل ( الاصطلاح ) بين أبناء المجتيع اللغوي » وقد 
مر بنا قول ابن سينا : « إن الطبيعة الإنسانية محتاجة إلى احاورة لاضطرارها إلى 
الغاركة اهاور 6 وا جى( 56 هع اللفة باب ٤ء‏ اصات 
ھر ا کل کو عن اغراض ا 0 

وقد رای ابو حاتم الرازي ( ت ۲۲۲ ه ) « أن كل شيء يعرف باسمه » 
ويستدل عليه بصفته من شاهد يدرك أو غائب لايدرك . ورتا دعي الشيء بامم 
لايعرف اشتقاقه من أي اسم هو » بل يكون مصطلحاً عليه » قد خفي على الناس 
ماأريد به > ولأي شيء ّي بذلك الاسم كقولك : الفرس والجمار والجمل والحجر 
وأشباه ذلك" » . 

يشير ابن سينا إلى السمة الاجتاعية والقية الاصطلاحية إذ يقول : « والدلالة 
بالألفاظ إغا هي بحسب المشاركة اصطلاحية" » . ونذكر أن الجدل قد طال في 
أمر الدلالة » هل هي توقيف وإمام أم هي اصطلاح وعرف ؟ وأسهب 
السيوطي" في المزهر في عرض آراء المتحاورين الذين كان يذهب جهورم إلى 
عرفيّة الدلالة > ففي ( باب القول على اللغة أإلمام هي أم اصطلاح ؟ ) يقول ابن 
جني : « هذا موضع محوج إلى فضل تأمّل » غير أن أكثر أهل النظر على أن أصل 


٥ه‎ ٤ وينظر كدلك في العبارة‎ ٠ ۲ ۔‎ ١ العبارة لابن سینا‎ )١( 
. تحقيق خمد علي النجار  دار الكتب المصرية‎ » ) ۲۲/١ ( المحصائص لاہن جنی‎ )۲( 
الزينة› لاي ج الرازي أجمد ہی مدان ( ۱۳۲/۱ ) » تحقيق حسين فيص الله المممدافي‎ )۲( 
. ۱۹٥۷ ٻالقاهرة‎ 
. ٤ العبارة لابن سينا‎ )( 
)٤١-٠١/١ ( ج‎ ) ٩١١ (ه) المزهر في علوم اللغة العربية › لجلال الدين السيوطي ( ت‎ 
)۲( عل الدلالة‎ E 


اللغة إغا هو تواضع واصطلاح › لاوحي وتوقيف" » وقد وضع تفسيراً للوضع 
القوي يوافق الأيةالكر ية ج وغل أ الأناء كلها 1€ البقرة ١‏ ] بان اله 
سبحانه أقدرآدم على أن واضْح عليها" . ويفصّل الإمام الغزالي في كتابه 
( المنخول" ) هذه المسألة با يقرب من تأويل ابن جني » ما يجعل قضية 
( الاصطلاحية ) قاعة في آفاق الباحثين في اللغة والفكر والاجتاع . 

ما اعتباطية الدلالة فهي ظاهرة في جانبين في البحوث العربية القدية : 

١‏ ذلك أن هذه الرموز اللغوية ( لفظية وكتابية ) لاصلة بينها وبين 
مدلوطما بشكل مادي أو لازم طبيعي » وإغا تقوم الصلة على أساس العرف اللغوي 
الاجتاعي » وقد أورد عبد القاهر الجرجاني عبارة دقيقة في هذا ا لجال عندما قال 
في دلائل الإعجاز « نما يجب إحكامه أن نظم الحروف هو تواليها في النطق فقط › 
وليس نظمها بقتضى عن معنى ولاالناظم هما بقتف في ذلك را من العقل اقتضى 
أن يتحرّى في نظمه هما ما تراه . فلو أن واضح اللغة كان قد قال « رض » 
مکان « ضرب » لما كان في ذلك ما يؤدي إلى فنا » ویری في موضع آخر 
أن الدلالة تغدو متداولة في كل لغة بهذا الترابط الذهني القام علي العرف بين 
الدال وا لمدلول » وعندها لاتفاضل بين دلالة لفظ ( رجل ) على الآدمي في اللغة 
العربية والكامة الدالة عليه في الفارسية مثلاً > لأن كلا منها تؤدي وظيفتها وها 
شرعيتها اللغوية في مجتعها اللغوي" . 

۲ - وأما الجهة الأخرى التي تؤكد أخذ جهور الباحثين مفهوم اعتباطية 


. ) ٤١ ۔‎ ٤۰/۱ ( الخصائص لابن جني‎ )١( 

)١(‏ المزهر للسيوطي ( ۲١ - ۲/١‏ ) . وانظر ( المنخول ) للإمام الغزالي ( ۷١ ۷١‏ ) باب القول في 
اللغات . تحقيق الدکتور حسن هيتو - دمشق ۱۹۸۰/٠٠٠١‏ دار الفكر . 

(۲) دلائل الإعجاز » لعبد القاهر الجرجاني ٤١‏ تحقيق د . رضوان الدايه ود . فايز الداية ۔ 
دمشق ۱۹۸۳ 

٠۹ الدلائل › عبد القاهر‎ )٤( 


الدلالة فهي متثلة برفضهم وردم لقولة عباد بن سليان الصيري : « بأن الألفاظ 
تدل على المعاني بذواتا » . فانحققون ‏ ۴ يقول السيوطي في المزهر ‏ متوقفون في 
الكل إلا في مذهب عبّاد . ودليل فساده أن اللفظ لو دل بالذات لفهم كل واحد 
منهم كل اللغات لعدم اختلاف الدلالات الذاتية واللازم باطل » ( أي النتيجة › 
وهي أننا لانفهم الألفاظ الأجنبية العديدة للأمم رغ أا تدل على أشياء نعرفها › 
فمن لا يعرف الفرنسية أو الإنكليزية أو الإيطالية يسمع ”دقاو ماو 
84min‏ و یکون أمامه أطفال أو هو إن م يرم مباشرة يعرفهم ولا يستطيع 
الط نه ارا ا و ال 2 غ طت 
بين الصوت في كامة ومايدل عليه » وإغا هو عرفي » لذا اختلفت الكامات أصواتاً 
وكتابة بين لغات الأمم . وههنا نذكر الإشارة المامة التي أوردها ابن سينا وأكّدها 
الغزالي » وهي أن الأشياء في العام متاثلة » وكذلك انطباع صورها في التصوّر 
الإنساني والخيال لدى كل منا » أما الألفاظ والكتابة فهي مختلفة . وأعتقد أن 
إيراد هذه الحقائق العامية في كتب القرنين الرابع والحامس يضع ركيزة نظرية 
اع عد نالرت ى كال لفل ادلا ل و ارا و اة 
الجوهرية" ) » فالملزوم كذلك" . 

ويحاور السيوطي فكرة عبّاد الصيري في موضع آخر من المزهر نورده لنظهر 
العلائق التي تربط الاهتامات الفكرية بالسائل اللغوية والدلالية » خاصّة في هذا 
ا لجال من الدرس > وإثر عرضنا للمحاورة الجدلية ننتقل إلى زاوية من البحث 
تبسن بفكرة العلاقة ين الذال والدلول مادة وصوتا : 


ل رل اھ عن عاد ن لان ار ون 


. ۷١ ۷١ ) والغزالي ( معيار العم‎ › ٠ ) وابن سينا ( العبارة‎ » ۱/١ ينظر في الفقرة السابقة‎ )١( 
والعبارة الأخيرة تعني نقض قول ابن عماد : اللزوم وهو الدلالة‎ » ) ٠١/١ ( المزهر ؛ السيوطي‎ )١( 
. الذاتية للألفاظ على المدلولات‎ 
د‎ 


العتزلة أنه ذهب إلى أن بين اللفظ ومدلوله مناسبة طبيعيّة حاملة للواضع على أن 
يضع » قال ( عباد ) : وإلاً لكان تخصيص الاسم المعيّن بالمسمًّى المعيّن ترجيحاً من 
غير مرجّح . وكان بعض من يرى رأيه يقول : إنه يعرف مناسبة الألفاظ 
لمعانيها » فسئل مامسمّى لفظة ( إذغاغ ) وهو بالفارسيّة : الحجر» فقال : أجد 
فيه يسا شديداً » وأراه الحجر . 

وأنكر الجهور هذه القالة وقال : لو ثبت ماقاله لاهتدى كل إنسان إلى كل 
لغة » ولا صح وضع اللفظ للضدين : كالقرء للحيض والطهر » وال جون للاأبيض 
e‏ 

وقد الشسن أ ال اة المرة ب ل ةط ا سو ات عل 
السميات ( المدلولات ) أو على أجزائها لدی عالم جليل له آراؤه الفدّة في درس 
العربية » إلا أنه في متابعته للرغبة العقلية لسبر أغوار اللغة وقع في هذا اللبس ؛ 
ونقدنا له ههنا يتطلع إلى تنقية مبنيّة على البراهين العامية الت أوردناها في 
الفقرات السالفة . 1 

نحن نقول بتحليل للدلالة يجعلها 

REMEDIES 

( ۲ ) دلالة صرفية 

( ۳ ) دلالة نحوية 

٤ (‏ ) دلالة سياقية موقعية 

وهذه الدلالات تأتلف في كل متكامل يتأدى إلينا : فالدلالة الأساسية هى 
جوهر الادة اللغوية المشترك في كل مايستعمل من اشتقاقانا وأبنيتها الصرفية ؛ 
ف ( طحن ) تدل على حركة وضغط لتحويل الحبوب إلى مسحوق ناع بالرحى 
)١(‏ المزهر لإسيوطي ( ٠١/١‏ ) . وكان ابن جني قد ناقش هذه المسألة وأورد ماذكره السيوطي › 

ينظر الخصائص ( ۱٥۷/۲‏ ) . 

AE 


ويكون حقيقياً مباشراً ومن ثم ّل الدلالات الجازية المتعددة . ويدخل هذا 
الفهوم في أبنية صرفية كثيرة » ونلحظ فيها إضافة إلى هذه الدلالة أمراً مكتسباً 

و الوزن تفه أى عفن الوزن + انال دد ج اورا ادت والرن 
وتقرن بالفاعلين بعد ( طحن » يطحن » سيطحن » اطحَن ) › و ( کک 
دالة على اسم الفاعل بصيغة المبالغة المتأدية إلى تحديد الحرفة » و ( مطحون ) | 
المفعول للشيء المطحون » و ( الطاحونة » والطحَانة ) تدلأن على آلات الطحن 
التي تدور بالماء ( أو بسواه من حركة للثيران » أو في العصور الحديثة بوساطة 
احزكات النفطية والكهربية ) ؛ وبعض الصيغ خصصت دالّة على أجزاء من الجسم 
ترتبط بوظيفة التحويل من خشن إلى ناع » ف ( الطواحن ) ا يقول صاحب 
لسان العرب : الأضراس كلها من الإنسان وغيره على التشبيه » واحدتا طاحنة 
( قال ) الأزهري : كل سن من الأضراس طاحنة" 


نلحظ من خلال الكامات التي أوردناها أن القية الصرفية توجَّه المادة 
الأساسية وتضعها في جال وظيفي معيّن » وهذا أمرّ نستطيع متابعته وتقصيه في 
المصنفات الصرفية وكتب اللغة »> وفيا تورده المعجات في أثناء بسطها لاستعالات 
فروع كل أأصل من الأصول . 


وأمّا الإضافة الثانية فهي الدلالة النحوية »أي أن الكامة تكتسب تحديدا 
وتبرز جزءاً من الحياة الاجتاعية والفكرية عندما تحل في موقع نحوي معيّن في 
التركيب الإسنادي وعلاقاته الوظيفية : الفاعلية › المفعولية » الالية » النعتية ؛ 
الإضافة » القييز » الظرفية » فثلاً : « خاطبت الطحان في شأن تحسين عله 
وزيادة مقدار إنتاجه » فكامة « طحان » في موقع المفعول به تبرز في جهة من 
العلاقة الاجتاعية هي موقع الحاسبة والمسؤولية . وهناك من يحاسبها أو يسأهما . 


) اللسان مادة ( طحن‎ )١( 


Ss 


والإضافة الثالثة وهي الدلالة السياقيّة » أي ما يكون قد طراً على الكامة من 
تطور دلالي بحسب القوانين التي ترصد حركة الألفاظ والدلالات في الزمان 
المتتابح بين العصور » وفي الجالات الختلفة من عامية واجةاعية وفنية » فالكامة 
تكتسب أبعاداً جديدة » أو تحصر في إطار خاص > أو تنقل إلى مواقع لم تألفها 
قبل » وهذا كله يتناول في الفصول التالية في كتابنا هذا » ولكننا نورد شواهد 
سريعة ههنا » فقول بعضهم : « إن الأزمة الطاحنة في سوق الأوراق النقدية 
تجعل أصحاب رؤوس الأموال يحجمون عن تداول جزء من أرضن فیها » 
يستوقفنا عند ( الطاحنة ) » وندرك مجازيتها الى غدت منتشرة ودالة دلالة 
معرفية هي ( الشديدة ) . 

وكذلك عندما يتحدث أرباب الصناعة فيقولون : « إن عددا من المصانع 
الخصصة لصنع الحديد تشتل على مطحنة للسيارات القدية والآلات المعطلة › 
وإن إنتاجها قد يختلف نوعياً عن المؤسسات الصناعية التي لاتدخل في مصنوعاتما 
الاب ا ت قو رة ا اط لفل ا ا 
تستخدم ني عمل صناعي حديث مواده الحديد ما لم يكن مألوفاً قدياً لعمل 
ال 

خصص ابن جني باباً لدراسة العلاقة بين الألفاظ والمعاني وتبيان المناسبة 
بينهما » وكان التركيز الأول على القم الصرفية ودلالاتها » فقال في ( باب إمساس 
الألفاظ أشباه المعاني ) : 

« هذا موضع شريف لطيف ؛ وقد نه عليه الخليل وسيہويه » وتلقته 
الجاعة بالقہول له » والاعتراف بصحته . 


قال الخليل : كنم توهموا في صوت ال جندب استطالة ومآ فقالوا : ضر » 
وتوهّموا في صوت البازي تقطيعاً فقالوا : صرصر . 


ا 


وقال سيبو يه في المصادر التي جاءت على « القعلان » : إا تآتي للاضطراب 
والحركة نحو : النقزان » والغليان » والغثيان . فقابلوا بتوالي حركت المثال توالي 
حركات الأفعال . 

ووجدت آنا ( ابن جنى ) من هذا الحديث أشياء كثيرة على سمت ماحداه 
زمنهاج ماشه :وذلك آنك عة السار الرباعنة الضة نان انكر برغو : 
الزعزعة وإالقلقلة » وا لجرجرة » ووجدت ( الفعَلّى ) في المصادر والصفات إغا تأتي 
للسرعة نحو : البشكى والمزى . 

ومن ذلك - وهو أصنع منه - ام جعلوا ( استفعل ) في أكثر الأمر للطلب › 
نحو استسقى » واستطعم » واستوهب ... فرتبت في هذا الباب الحروف على 
ت لاال ب 

وعندما يتوجه إلى زاوية ( مقابلة الألفاظ با يشاكل أصوا ا من 
الأحداث" ) يقع في اللبس » وينسب إلى الأصوات ( الحروف ) دلالة تؤديما في 
الكة الى تخل ى تر كيهاء وها مرد لان هة الرس اللعري: الكة 
ةة اتاق أج اي امع اطع أن ب ف اة 
E 6‏ ا ا ا ی 
آ وار ١اد‏ دة ا روف ( ارات اة والغشين اوت رة 
تدخل في تركيبات صرفية كثيرة > ومنذ الألف الثاني قبل الميلاد استقر هذا النهج 
اللغوي . 


. ) ٤١ - ٤٩/۱ ( والمزهر‎ » ) ٠١١ - ۱١۲/۲ ( الخصائص » ابن جي‎ )١( 

) ۱٣١ ۔‎ ۱٥۷/۲ ( الخصائص‎ )۲( 

(#) إننا تقول - اعتاداً على الوثائق التاريخية والدلائل اللغوية - بصلة النسب العربية بين الأصول 
القدية على امتداد أرض العروبة ومنذ الألف الرابع ق . م . والفصحى . فالىابلية والآشورية 
والإيبلائية والأوغاريتية والهنية » وا لمصرية القدية » وسائر فروعها موصولة بالفصحى . 


a 


لابد لنا في هذا امقام أن نيز بين حالتين لايستوي الأمر فيا . وقد تغيب 
الفررى عن جضن الذا رين ها : 

١ (‏ ) الدلالة اللغوية بحسب العرف اللغوي مع كل التطورات التي تطراً 
عليها في السياقات المتعددة . وهذه مرصودة في المعجم وفي الاستعال » ولا ينطبق 
عليها أي حديث عن صلة طبيعيّة بين الدال والمدلول . 

( ۲ ) الدلالة الفنيّة » والسياقية عامة » وههنا نجد أن كثرة استعيال كامات 
بأعيانها في جال اجتاعي أو عامي أو فني تورث انطباعاً يربط بين هذه الأجواء 
والرمز اللفوي توهاآ أن هذا الصوت من الأصوات فى الكلمة له ضلة طبيعية 
بالحدث أو بالصفة أو الشيء من الأشياء . ومرد الأمر ا نرى إلى الاعتياد لاإلى 
حفيقة طبيعيّة كانت الدافع إلى تشكيل الكامة وتاليفها » واستعاما ف حالة 
الوضع اللغوي » إذ أن هذا الوضع يعد( الاعتباطية) ‏ رأينا وتابعنا في 
أحاديث العلماء : ابن سينا » الغزالي ... 

: الفروق والمساحات الدلالية‎ ١ 

قم آبو هلال المسکري ( ت ۴۹٣۵‏ د ) علا دلاليا مَيّزا له طرافته 
العلمية » إضافة إلى جهوده اللغوية والنقدية التي منها معجمه ( التلخيص في 
معرفة الأشياء ) المرتب بحسب أبواب المعاني » فقد صف مؤلفاً بعنوان ( الفروق 
اللغوية ‏ ) رغب في أن يظهر من خلال أبوابه الثلاثينالمساحات الذلالية لعذه 
من الألفاظ التى تتقارب وتتداخل عند أهل اللغة والعاماء » وهو يقول في مقدمة 
` 

« إني مارأيت نوعاً من العلوم وفنا من الآداب إلا وقد صنف فيه كتبً 
تجمع أطرافه » وتنظم أصنافه إلا الكلام في الفرق بين معان تقاربت حتى أشكل 
)١(‏ الفروق اللغوية » لأبي هلال العسكري » ط مكتبة القدسي ( حسام الدين القدسي ) بجصر 

القاهرة ۱۴١۴١‏ ه . 

E EE 


الفرق بينها نحو العام والمعرفة » والفطنة والذكاء › والإرادة والمشيئة » والغضب 
والسخط » وماشاكل ذلك » فإني مارأيت في الفرق بين هذه المعاني وأشباهها 
كتاباً يكفي الطالب ويقنع الراغب » مع كثرة منافعه فيا يؤدي إلى المعرفة 
بوجوه الكلام » والوقوف على حقائق معانيه › والوصول إلى الغرض فيه › 
a SSL RS E‏ 

يبدو من هذه الكامة الموجزة لأبي هلال أنه قصد إلى درس تحليلي للدلالة 
اللغوية له خصوصيّة » ووظيفة في الاستعال العامي والفني واليومي . ونثبت 
بعض الإشارات إلى ماهية العمل في الفروق . فهي أولاً لم تدخل في فروع 
افا و کر لادی ن ن اھ ور ان 0 وان کن 
الموضوع قريبا من هذه المشكلة اللغوية » وانصرف الاهتام في الفروق إلى التحليل 
وشرح المعاني وبسط المساحة الدلالية التي يجددها الرمزالحاص بها » وماهي 
الحدود الفاصلة بينها وبين جارتما . وهناك أمرآخر هو أن الثقافة المفترضة عند 
المؤلف للقيام ثل هذا العمل هي : الفلسفة والمنطق خاصة في بحوثه المتناولة 
للتعريفات والحدود وما يكوا » ولك أبا هلال ام يستخدم مصطلحات أهل 
اطق » بل کان شارا لغويا دلالیا ۽ سارى ف عدد من الشواهد نستقيها هن 
هذا الكتاب . 

يقول ابو هلال : 

« الفرق بين الدعاء والنداء : أن النداء هو رفع الصوت بماله معنى » 
والعربي يقول لصاحبه : ناد معي ليكون ذلك أندى لصوتنا » أي : أبعدله . 
والدعاء : يكون برفع الصوت وخفضه ا ور ا 
في نفسي » ولا يقال : ناديته في نسي . وأصل الدعاء طلب الفعل يدعو واآعى 
ادعاء » لأنه يدعو إلى مذهب من غير دليل ؛ وتداعى البناء يدعو بعضه 


. ١۷ الفروق‎ )١( 
ES 


بعضأً إلى السقوط » والدعوى : مطالبة الرجل بال يدعو إلى أن يعطاه" » . 

« الفرق بين النجوى وإالسر : أن النجوى اسم للكلام الحفي الذي تناجي 
باحك كنك فة عن ره 4 ودنك أن أل الكة* الرفة 2 ومةه 
النجوة من الأرض › وسمَّي تكلم الله تعالى موسى عليه السلام مناجاة : لأنه 
كان كلاماً أخفاه عن غيره . والس : إخفاء الشيء في النفس » ولو اختفى بستر 
أو وراء جدار لم يكن سرا . ويقال في هذا الكلام سر : تشبيهاً با يخفى في 
النفس » ويقال سي عند فلان : تريد ما يخفيه في نفسه من ذلك › ولايقال 
نجواي عنده . 

والنجوى تتناول جملة ما يتناجى به من الكلام » والس يتناول معنى ذلك »> 
وقد يكون السرّفي غير ا معاني مجازاً » تقول : فعل هذا سرا . وقد أسرّ الأمر » 
والجری لانن ل گلا 

وأعتقد أن ( الفروق اللغوية ) تفتح باباً للتحليل الدلالي » أو هي ينبغي 
أن تنؤّر طبيعة الجهود الدلالية العربية القدية » خاصة وأننا نلقس توظيفاً 
للبحوث الدلالية التطبيقية على نحو واسع في حياتنا العاميّة . ويبرز ههنا دور 
التعريب وقضايا المصطلحات › وكذلك التوجّه إلى التطبيقات الدلالية الفنية في 
الادت وقد : 

لقد تيز أبو هلال العمسكري في أنه أفرد مصنفاً خاصا « للفروق » » وقد 
وصلنا مع آثاره اللغوية والأدبية » إلا أن ملفا آخر کان معاصراً له دون كتاباً في 
هدا الان الا وعو ابن الطيت اللقرى فبك الراجن بن علي ( ٣۵۱‏ هھ ) » ونقل 
عنه السيوطي في المزهر ماتوصف به اليد عند لمسها كل صنف من الاموسات 
مايجعلنا نتأمل بجث عامائنا عن الدقة في التعبير » ما يرفع اللغة العربية إلى 


. ٠١ الفروق اللغوية » أبو هلال العسكري‎ )١( 
. >۸ الفروق اللغوية‎ )١( 
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مرتبة عالية في صلاحيتها لأداء مكنونات النفس ودقائق الأمور المادية » وبذا 
ترفع اللبس عن المتحاورين » وتوصل جزئيات العلوم مثاما يكون التوصيل في 
کلیاپا . 

يقول السيوطي : « وقال أبو الطيب اللغوي في كتاب الفروق : يقال يده 
من اللحم غمرة » وندلة » ومن اللبن وَضرة » ومن الىمك والحديد أيضاً سّهكة 
ومن البيض ولحم الطير زهمة » ومن العسل لثفة » ومن ابن سمة » ومن 
الودك ودكة » ومن النقس طرسة » ومن الدهن والسمن نمسة » ومن الحل 
خمطة » ومن الماء لَثْثة » ومن الخضاب ردعة » ومن الطين رَدغة » ومن العجين 
لوثة » ومن الدقيق نثرة » ومن الرطب والقر حمتة » ومن الزيت وصة » ومن 
السويق والبزر رغفة »> ومن النجاسة نجسة » ومن الأشنان حرضة › ومن البقل 
زهرة » ومن القار حلكة » ومن الفرصاد قنة » ومن الرطاب مَصعة › ومن 
البطيخ نضخة » ومن الذهب والفضة قثة › ومن الكامخ شهرة › ومن الكافور 
سطعة » ومن الدم شحطة › ومن التراب تربة » ومن الرماد رمدة › ومن الصحناء 
صحنة » ومن الط مَسسَة » ومن الخبز خبزة » ومن المسك ذفرة » ومن غيره من 
الطيب عَطرة » ومن الشراب خمرة » ومن الروائح الطيبة أرجة" » . 

ومن تنبّهوا إلى قية النظر في الفروق ابن قتيبة في ( أدب الكاتب ٤‏ إذ أفرد 
e‏ . وحض على دراية هذا الجانب في عمل الكاتب'" 


ونذكر ههنا عناية مؤلفي المصنفات'" المشابمة والمقاربة لعمل أبن قتيبة 
برا الألفاط الخاصة رانب النقاط الافتضادئ والفكرى والعسكرئX‏ لتكون 
yy‏ تتېدل 
)١(‏ المزهر » السيوطي ( ٤٤١/١‏ ) 
)( أدب الكاتب ٤‏ ابن قتيبة o۵‏ ا بعدها YA <c‏ 
(۲) من هؤلاء مثلاً ابى السيد البطليوسي في ( الاقتضاب في شرح أدب الكتاب ) . 
AAS‏ 


الأحكام فيها بحسب دقة دلالاتما . ونصل حديثنا نحن في هذا الموضع من الدراسة 
بالجهود اللغوية فيا ميه معجات المعاني من مشل فقه اللغة للثعالي » والتلخيص 
في معرفة الأشياء للمسكري» والخصص لابن سيده » ذلك أا كن أن توظف ف 
التحليل الدلالي وفي ربط مموعات الدلالات في حير معين مكاني أو زماني أو 
متصل بوجه من وجوه النشاط > وهذا مايفرد له الباحثون الحدثون في عام اللغة 
ا ا 


ونورد ملامح من اهام اللغويين العرب بهذه الظاهرة » فقد كانوا 
يتناولونا في مصنفاتهم من غير إفرادها بأبواب وفصول مستقلة » إلى أن اجټعت 
بقدر نه ابا الطيب اللغوي وأبا هلال العسكري إلى ضرورة اتخاذ الكتب الخاصة 
ا 

فما جاء عن ابن دريد صاحب جهرة اللغة قوله في الجهرة : « الشنداخي : 
طعام الإملاك » والعقيقة : مايذبح عن الولود » والوضية : طعام المأم » 
والنقيعة : طعام قدوم المسافر » والأدبة والمدعاة : طعام أي وقت كان » . 

وقال ابن دريد : « قال أبو عثان عن التّزي عن أبي عبيدة عن أبي الخطًاب 
ا خف وو دو ا ا ا او ر ر ا طرف 
الإبهام . والفتر : من طرف الإام إلى طرف السبًابة » والب : بين السبابة 
والوسطى » والعتب : مابين الوسطى والبنصر › والوصم : مابين الخنصر 
والبنصر › وهو البْضْم أيضاً . ويقال : مابين كل إصبعين فوت » وجمعمه 


آفوات" 
وات ». 


وقال ابن الأعرابي في تقل لتَغلب جمد بن يحي أورده صاحب ( فقه 


Lyons, J. Eléments de Sémantique, P. 202, Larousse, Paris 1978. (1) 
. ) ٤٤٥/١ ( الزهر » السيوطي‎ )١( 
~ TA - 


اللغة ) : الصباحة في الوجه » الوضاءة في البشرة » ا لمجال في الأنف » الملاحة في 
الفم » الحلاوة في العينين » الظُرف في اللسان » الرشاقة في القد » اللباقة في 
الشمائل » كال السن في الشعر" » . 

وقال أبو على القالي في أماليه : « حدثنا أبو بكر بن الأنباري قال : حدثنى 
و ا ا ا 
القن اة > ولاقلمة مئ الو اا ٠‏ 

وهناك نقول عن ابن خالويه والفراء » والزجاجي » والأصمعي › والكسائي 
وبي زيد في هذا الجال التحليلي" . 


( 0/1) الزهرء السيوطي‎ )١( 
. ) ٤٤۴/١ ( المزهر‎ )١( 
. ) ٤٤۹-۳۴٣/۱ ( ينظر في المزهر‎ )۴( 
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ر 
٠١‏ مشكلة اللفظ والمعنى في الدراسة اللغوية 


لقد حظيت مشكلة اللفظ والمعنى بواضيع عديدة فى الدراسات الحديثة التي 
ا ا فی ف رر رات کک ست إل دا 
ومع هذا نجد أن الحاجة إلى تبيّن هذه المشكلة وأبعادها لاتزال قامُة في بجشنا 
ولك لامرن وا ن ادون الدلال طا اة دين ارق 
اللة ظط والمعنى « اللذين یکونان صورتين للكامة لاانفصال للواحدة منھا عن 
الأخرى » ويعد تحليلها منطلقاً لمعا لجة المشكلات الدلالية الأخرى » وفي مضار 
كدراستنا للدلالة تستكل وجوه القضايا بهذا التناول للفظ والمعنى ومايتصل بها . 

وثاني الأمرين هو أننا نرغب في تطبيق العرض العامي للمشكلة » وذلك 
بتأصيلها في نصوصها الأصلية بعيداً عن التأويلات المتأخرة » وا مناقشات التي قد 
يكون مسوغا لأصحابما اختيارم للزوايا المدروسة لديم » ولكن لايقبل - فيا 
أرى - التركير على تلك الزوايا بجيث تغطى اللامح الأولى . إننا نستطيع القول 
- مع كل مايستوجبه الحذر العلمي - بأن الحركات الأدبية التي تلت الجاهلية 
اا ا ان وات ع ا ان رادا ا 
القدية » ولاتشكل كسرا حاداً تتغير معه الفنون والقواعد الكبرى فيها » وكذلك 
الشأن في النشاط النقدي » فنحن نرى النقد بعد القرن الرابع يدور ف مجالات 
سابقيه »> ويصدق عليه ماذكرناه من تنويع الأنغام القدية » لذا يغدو مها أن 
نذهب بعيدا لنرسم الأصول بأكبر قدر مكن من التفصيل والتدقيق » وبكل 


E 


ماتفتحه لنا أدوات البحوث العامية الحديشة أو تساؤلا ا إن م تكن القضايا 
AS A ANNES‏ 


۲١‏ مشكلة اللفظ والمعنى في النقد وصلتها بالسياق 


إن العملية النقدية تستهدف إبراز جاليات النص الشعري من حيث هو فن 
لغوي » أي أنه يستخدم أداة معينة هي الكامات ونظام اللغة » والبحث الدلالي 
يتقصى العلاقات الدلالية بين الرموز اللغوية ومدلولاتا وما يترتب عليها من 
نتائج في سلامة الأداء للغرض المقصود » وفي وضوح الرسالة الموجهة من لمتكا إلى 
المتلقي » وهذا يعني أننا عندما ندرس نقد الشعر لدى تقاد القرن الرابع » نحاول 
الوقوف على مدى تحليلهم للجانب الدلالي في اللفظ والمعنى وم يقدمون الأحكام 
الجمالية والعروض الذوقية . 

إن الناقد القدي يحدثنا عن ألفاظ الشعر » وعن عبارة الشاعر في نص مدد » 
ويصف معانيه » وتختلط ههنا مسائل فرعية عدة » إذ.تمتزج الأغراض والفنون 
بالفكرة التي يحملها بيت واحد أو جزء من هذا البيت الشعري » وكذلك يتداخل 
الإيقاع الصوتي للكامات والحروف بخفتها أو ثقلها وزناً صرفياً » وقد يكون 
لتحليل المفردات ثم الإفادة من ثمرة هذا التحليل آثار كبيرة في توجيه الأحكام » 
ذلك أن نة تخود اللفظة ود لاا شعلا در اختار الا فا مقا 
با لمترادف أو المشترك » وموازنة بالمجال اللغوي الذي تدور فيه أعداد من المشتقات 
التي قد تناسب الموقف إلا أن ضرورات أو متطلبات فنية ألزمت صاحب النص 
باستعهاله » والفن في واحد من وجوهه انتقاء » وتبنى مهمة الناقد على تفسير 
تعامل الشاعر مع مادته في سبيل التعبير عن موضوعه . 


تتكامل في هذا الفصل صورة نقد اإشعر من حيث تناو ها الدلالي مع جهود 
النقاد في الشروح الشعرية لتحليل الدلالة وإظهار تطورها » وكذلك مع دور 
TPE‏ 


اللغة الفصحى والدرس اللغوي في توجيه النقد نحو المعيارية » وإن واحدة من أم 
نتائج البحث الدلالي وهي هنا نظرية السياق - ا يدعوها أولمان وأضرابه من 
العاصرين - تتبدى لنا عناصر متفرقة هنا وهناك في كتب النقد وشروحه › فهم 
عندما بون بأطوار اللفظة ومادتا اللغوية عامة إنغا بيهدون لإعطائها بُعدها في 
النص » ومايحيط به من ظلال يفاد في بعضها ويترك ماليس مفيداً في إطار 
النص أو الموقف › وإننا جد أيضاً تعليلات لإفادة المعنى ترجع إلى ماهو أبعد من 
الفردات منعزلة » أي بارتباطها فيا بينها » فتحرز التكامل مع غيرها من الألفاظ 
في نسق تركيي خاص يضفي عليها هالات ماكانت تفهم لولا هذا الاستعال في 
نص معين . 

وسنتبع في الأجزاء التالية منهجاً يمح لنا بالتعرف على بعض الملامح 
السابقة على القرن الرابع في مسألة اللفظ والمعنى » ثم تلجأ إلى عرض المصطلحين 
في المعجمات التي صنفت في هذا القرن » وكذلك في ال جانب المنطقي . 


٣‏ مث مشكلة اللفظ والمعنى في القرن الثالث 

إن القرن الراع يتصل با كان من آراء حول المشكلات اللغوية والنقدية في 
القن الال ٠‏ ل فاا تين فد من اكرات ال رت وة هة 
للاتجاهات الحتلفة في تحليل اللفظ والمعنى » ونحترز هنا فننص على أن أمشلتنا 
ليست استقصاء لكل رأي عرفه النقاد وأهل اللغة » بل إا تظل في إطار 
الاختيار الوظيفي المرتبط بادة موضوعنا . 

ولعل أقدم صور التعبير عن المقابلة بين : اللفظ والمعنى كانت لدى صاحب 
( الكتاب ) سيبويه »› فهو يضع الرمز الصوتي وصيغته الصرفية في جهة » ويثل 
في الجهة الأخرى مدلوله الجزئي » ذلك أن الكام ينصرف إلى « اسم وفعل وحرف 


RE 


جاء لمعنی لیس بامم ولافعل" » وکل واحد من هذه الأقسام يکن تسميته 
« اللفظ » مما يتفرع إلى مسألة : « أن من كلامهم ( العرب ) اختلاف اللفظين 
اخ ا و خان القن واي وا عاق لفن واف 
لعن # + ولا يتا هنا منافدة قابا ازاف واا هراك + واا قد قن 
الاستشهاد بكلام سيبويه إلى معرفة واحد من المواضع التي ربطت بين الشكل 
واحتوى لامفردة الواحدة » وهو هنا ( النحو وعلوم العربية عامة ) » حيث اقتضى 
الدرس أن يبدا المصنف بالبسائط ليننقل إلى المركبات والعبارات » وإن 
( المعجمي ) يتفق في نقطة البداية في درسه مع النحوي إلا أن مهمة كل منها 
تختلف عن الآخر » إذ ينظر الأول إلى المغردة وخصائصها صيغة ها أحكام بحسب 
موقعها من التركيب » ويلتفت الثاني إلى مدلول هذه المفردة في وضع أقرب إلى 
أن يكون سكونياً » وأما عن تشكلها في تالف معنوي مع سواها في شروط خاصة 
ندعوها في مصطلحنا الحديث ( بالسياق ) » فهذا أمر حشد له العجمي القدم 
مواد تحتاج إلى مزيد من القحيص لنجد فيها خطوطا قد تساعد في رمم سياقات 
للكهمات . 

وإن أمية هذا التحديد تكن في أنه المنطلق الأول » الذي كان ينبغي أن 
تحرص عليه النظرات النقدية والتحليلية بأكثر ما تلقي أحكامها حول صفات 
الألفاظ والمعاني مفهوم عام لا يقف عند التفصيلات المؤدية إلى كلية واضحة . 

والمستوى الأخر لشكلة اللفظ والمعنى يلهس في كتابة ا لجاحظ » ومرجع ذلك 
أف تدك اديا ورل اف موو عة عرفها له القوماء و ادن وا 
فإن معا لجته للأدب ومسائل النقد تجتذب الاننباه إليها وتثير الأفكار بين متابع ها 
ومنتقد ؛ أوشارح يبحث عن مخرج إن رای فیها ما لا يستقم مع ظاهر اماتا . 


. ٠١۷١ مكتبة الأعامي بیروت‎ » ٩ (الكتاب ) » سيبويه‎ )١( 
. ۱١ (الکتاب ) » سیبویه‎ )۲( 


)۴( عام الدلالة‎ r 


ولقد ترك لنا الجاحظ نصا يثل موقفاً يفاضل فيه بين مضمون الشعر 
الفكري وخصائصه الشكلية والتصويرية » وإنه يشرح العمل الشعري بعد أن 
أُثاره اهتام 9 کو کت لر ال ب قول ان 
« المعاني مطروحة في الطريق يعرفها العجمي والعربي › والبدوي والقروي › 
ونا الشأن في إقامة الوزن وتخير اللفظ وسهولة الخرج وكثرة الماء »> وفي صحة 
الطبع وجودة السك » وإنا القعر ضياغة وضرب من التصوير »> ويد 
لكثير من القدماء والمعاصرين أن ال جاحظ يريد تغليب اللفظ على المعنى إلا أن 
الغزى في النص لا يحتاج إلى التأويلات » فالرجل يقابل بين المضون ومموعة من 
العناصر المكونة للإبداع الشعري لاتقف عند اللفظ أي الكامات » فلدينا ههنا 
إضافة إلى اللفظ : السبك والصياغة » والوزن والتصوير » فيدخل التركيب 
اللغوي بكل علاقاته النحوية المتفرعة إلى خصائص مؤثرة في الدلالة » وكذلك 
الإيقاع الموسيقي في تخير الأوزان واستقامتها » وتلاؤمها مع الغرض والموضوع أي 
أا تصل مابين النغمات الحسوسة بالوزن » وتلك الخفية مثلة بجو الموقف المراد 
أداؤه » وفوق هذا كله تضاف القدرة الإبداعية في الأساليب الجازية والاستعارية 
وما يكن أن يدرج فيها وصف التصوير » وهذا يؤدي إلى أن لا يقبل فهم تفضيل 
الشكل للألفاظ على المضون » بل يكن إيجاز المؤدى بأنه فهم الغرض والمضون من 
خلال أدوات الشعر الفنية وهي تلك التي ذكرها الجاحظ في كامته . 

وي مقابل انسياق أبي هلال العسكري لنصرة الألفاظ على المعاني بسبب من 
توم إرادة ا لجاحظ هذه الفكرة » نجد عبد القاهر الجرجاني يفسر القضية على نحو 
ينأى بال جاحظ عن أن يقصد إلى غلبة اللفظ على المعاني » ذلك أن ( أًبا عثان ) 
اضطر إلى هذا أمام تيار يذهب إلى أن مزايا الكلام شعره ونثره مردها إلى تلك 


. ط هارون القأهرة‎ ) ٠١۲ دلائل الإعجاز › عبد القاهر الجرجاني ۱۸۰ » والحیوان ( ۱۳۱/۳ ۔‎ )١( 
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الأفكار الى مها وهنا جر عبد القاأهرالنقاش إلى أرضه فيقرل إنعا إذا 
e‏ 
E O e a‏ 
من أنه لايجب فضل ولامزية إلا من جانب العنى » وحتى يكون ( صاحب 
الكلام ) قد قاله حكة أو أدباً واستخرج معنى غريباً » أو شبيهاً نادراً فقد وجب 
اطراح جيع ماقاله الناس في الفصاحة والبلاغة » وفي شأن النظم والتأليف › 
وبطل أن يجب بالنظم فضل وأن تدخله المزية » وأن تتفاوت فيه المنازل » وإذا 
بطل ذلك فقد بطل أن يكون في الكلام معجز"" » وهذه الإطالة في نقل حوار 
حول رأي الجاحظ تنعكس على موضوعنا بإضاءة مفهوم كل من المصطاحين 
اللذين يدور عليه الكلام » فالمعنى هنا إا هو المضمون والغرض أو الأغراض 
الجزئية » وعند الحديث عن معنى بيت فنحن نهدف إلى مافيه من أفكار أو فكرة 
جزئية واحدة » وظاهر من هذا أن حدود المصطلح تختلف عا كان من مدلول 
لفظة سفزدة اا كانت ( أو ضفة) أو فلا أو عرفا فكل هة ارجات کل 
مايسمى بالعنى لدى الجاحظ وسواه عندما يبسطون الحديث على النحو الذي مر 
بنا » وأما اللفظ فيستعمل ( هنا اسم جنس ) ليدل على مموع الأفراد مرادفاً 
مصطلح ( الألفاظ ) » إلا أن اسم ا لجنس ( في النص ) يحمل أيضاً إيحاء الحدث » 
بل يكاد ظل ( القائل ) يلحظ فيه » فاللفظ هو الملفوظ بفعل قائل الكلام › 
ولا يستبين الاهةام دلول اللفظة الواحدة وكيفية الانتقال من هذا المستوى إلى 
الذي يعلوه من اندغامها في فكرة أوأفكار مسلسلة . 

ويؤكد مذهب الجاحظ في غلبة الإلحاح على المعنى بفهوم ( الغرض أو 
القصد ) أنه يتحدث في مواضع أخرى عن الألفاظ والمعاني فيهتم بكيفية إخراج 
)١(‏ الدلائل » عبد القاهر ٠۸١‏ 
)١(‏ دلائل الإعجاز » عبد القاهر الجرجاني ٠۸١‏ 
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« المعاني القائة في الصدور » والمتصورة في الأذهان والمتخلجة في النفوس" » › 
ويعبر عن تحقيقها بالألفاظ والعبارات بأنه د يحي تلك المعاني ذكرم ها 
وإخبارم عنها واستعامم إياها" » » بل يورد اصطلاحات ( هي أجدر باللفظ 
والرمز اللغوي ) » الدلالة والإشارة مريداً ها عوم الأداء وخصائص أسلوب 
تناول الأفكار وعرضها » و يذ كر « فعلى قمدر وضوح الدلالة وصواب الإشارة 
وحسن الاختصار » ودقة المدخل يكون إظهار المعنى الخفي هو البيان الذي معت 
ا م ن ا 

ويخصص ثعلب النحوي الكوفي بعضاً من جهوده ليعالج « قواعد الشعر » › 
ونستطلع ماكتبه متصلاً مسألة اللفظ والمعنى من خلال آرائه في الشعر وصناعته › 
فهو يشرح جزالة اللفظ « بأنه لم يكن بالمغرب البدوي » ولاالسفساف العامي » 
ولكن مااشتد أسره » وسهل لفظه » ونأى واستصعب على غير الطبوعين مرامه 
وتوم إمكانه" » » وعلى الرغ من عدم وضوح الصفات التي يوردها ثعلب » 
لسبية المقاييس عدا سهولة اللفظ التي تؤول بالقصر وعدم اقتران الأحرف 
المتنافرة بحيث يتعثر اللسان وجهاز النطق في إخراجها دون جلجلة واضطراب › 
فإنه يكن الكلام على تصور اللفظة المفردة بفضل بعض النعوت » فهي تكون 
غريبة أوعامية » وبذا لاينصرف الذهن إلى عوم مطلق في استخدام أي العباس 
لمصطلح ( اللفظ ) . 

ويدل مصطلح ( المعنى ) في ( قواعد الشعر ) على فكرة أو غرض جزئي 
للکلام کن یکون في بيت شعري » وأن الولف يتحدث عن ضرب من الأبيات 
يدعوها ( المرجلة ) وهي التي يكل معنى كل بيت منها بټامه > ولا ينفصل الكلام 


(۱ و۲) البیان والتہیین › ال جاحظ ( ۷۵/۱ ۔ ۲٦‏ ) ط ٣‏ هارون 1۹٩۸‏ . 
(#) قواعد الشعر » أبو العباس ثعلب ٩٩‏ › تحقيق مد عبد المنعم خفاجي » القاهرة ۹١۸‏ نشر 
ARNE‏ 


من بعش ن الوقوف عله قافية» فهو أبعت ها عن وة البلاغة > وأذمها غت 

أهل الرواية كقول الطائي : 

ال فوا اون 5 اقات اورا ر کا 
ويفرع فرعا يتصل بالمعنى » ويدل به على الأساليب الكنائية التى يبعد 

الال فان اغرال ال ر کا ى اول عل ا ا 

بحسن فهمه واستنباطه" » . 


ولقد اشتهر اب قتيبة برأيه الذي بسطه في مقدمة مؤلفه ( الشعر والشعراء ) 
وهو يوازن بين اللفظ والمعنى » ولكننا لن نكتفي بتبين موقع هذا الرأي في 
تقسهنا الذي ينشعب إلى مستويين لمشكلة الألفاظ والمعاني » بل سنطلع على آراء 
يأتي بها ابن قتيبة في ( كتاب العام والبيان ) ضمن موسوعته : ( عيون الأخبار ) 
منسوبة إلى آخرين » ولكنها ترتبط به بصورة من الصور وتعبر في الوقت نفسه 
عن تصورات أقدم لكتاب ومفكرين يتعرضون لذكر البلاغة والبيان والفصاحة . 

ونبداً با ثل رؤية ابن قتيبة المباشرة في ( الشعر والشعراء" ) » فلديه أن 
الشعر يكن أن يوزع على أربعة أضرب » وكل من هذه الضروب فيها ركنان ها 
اللفظ والمعنى » وبجسب صفات الجودة أو الرداءة لمذين العنصرين يعطى الكلام 
مرتبته » فة ( ۱ ) ضرب حسن لفظه وجاد معناه » ( ۲ ) ضرب حسن لفظه 
وحلا » فإذا أنت فتشته لم تجد هناك فائدة في ا لمعنی » ( ۲ ) ضرب جاد معناه › 
ر 


(۱) قواعد الشعر ۷۹ - ۸۰ 

(۲) قواعد الشعر ٤٤‏ . 

)١(‏ التعر والشعراء » ابن قتيبة 1٩ - ٠٤‏ » تحقيق أحمد مد شاكر » القاهرة ٠۹١١‏ دار المعارف 
صر . 


RES 


ويستعمل المصتف الناقد اللفظ مع مرادف له ( الألفاظ ) يورده في أثناء 
شرحه وأمثلته » وني الحالتين يقصد إلى موع المفردات دون تعيين الآحاد › 
ولا يستقم له مفهوم شامل للعناصر الشكلية يحصرها تجاه المعنى » فهو يعلق على 
ال الخرب لالت ( خاد ماه فرت القاظطة عه ) فعرل 2 هنا وان كن 
جيد المعنى والسبك فإنه قليل الماء والرونق » فالسبك مصطلح يقرب من 
( الصياغة والتركيب ) وهذا لصق بالألفاظ إذ تحلل مفردة م مركبة . ونل ظ 
أن سائر الصفات ( التي يضها التقسم العام : الجيد » والرديء ) من الحسن 
زاغلا ةالقم الاخ ابراه ا الفط الزاخه عافن مادو إل الدهن من 
دلالته » بل إن الناقد يربط أجزاء العبارات بالغرض أو الفكرة التي يدور عليها 
الكلام > وهذا ما يدعوه بمصطلح ( المعنى ) ويستوي هنا معنى بيت واحد » أي 
فكرته العامة التي يعبر عنها بالصياغة الشعرية وإن اشةل على أفكار جزئية ‏ في 
ماعاتب الرء الكرم كنفضسه ٠‏ ولمرء يصلحه ال جليس الصالح 

وكذلك جموعة الأبيات التي تعبر عن فكرة مكونة من جزئيات فإنها تنضوي 
جيعها تحت كامة ( العنى ) » ولانجد ابن قتيبة حريصاً على ذكر مصطلح فرعي 
هو ( المعاني ) » ذلك أنه تشغله النظرة العامة إلى الألفاظ والنتيجة الكلية » أي 
الغرض أو المغزى کا في الأبيات المشهورة في كتب النقد القدية : 
ولا فضينامن منى كل حاجة ومح بالأركان من هو ماسح 
دا فل خد اا را .وار الا انى ا 
أخذنا بأطراف الأحاديث بيننا وسالت بأعناق المطي الأباطح 

وت زالتاقد (هنا) فة الالفاظط ومدلرلاما الفرذية بها يشل 
( مغزاها" ) بعبارات أخرى تختلف بدرجات متباينة عن العبارات المذكورة في 


. 1۷ ۔‎ ١1 التعر والشعراء » أبن قتيبة‎ )١( 
- 4 


الأبيات الشعرية » فبذا تضيع الملامح الخاصة بأدوات الشاعر التي يكوا » وهي 
ا ا 0 الا واي 
الجازية » وتآلفها مع جو الحديث بحيث يغدو موقع كل جزء هو ماينبغي وليس 
لديل أن غل عقدة اض ان النخة الال طق من الفرذات » دري 
الحالة المعجمية ثم يلتفت إلى تاريجها اللغوي مستعيناً بمناهج التطور وتعدد المعنى 
واحتالات السياق والموقع ( با في ذلك دراسة الاصوات وعلاقات التركيب 
ال اف ال افر وا اين ت ما الا ا ا 
ليعين القارىء والمتلقي عوماً في معايشة العمل الأدبي . 

ونعرض من ثم لبعض ماجاء في ( عيون الأخبار ) حول البلاغة التي تؤدي 
إلى حديث عن الألفاظ وا لمعاني » فن القرن الثاني يستحضر ابن قتيبة موقفا" 
يفسر فيه عمرو بن عبيد المعتزلي البلاغة بأها « تخيّر اللففظ في حسن إفهام » » 
ويدعو إلى أن يؤتى بالألفاظ المستحسنة في الآذان المقبولة عند الأذهان رغبة في 
سرعة استجابة المستعين » أي أن الإشارة تظل عامة تشمل مموع الألفاظ » لكنها 
توضح المراد وهو الانتقاء للأقصر من الصيغ وللأكثر تداولاً من بين المترادفات 
وا متقاربات في الموضوعات المطروقة » وإ المعاني لدى هذا المعتزلي هي الأفكار 
كموضوعات العقائد ( تقرير حجة الله في عقول المكلفين » والموعظة الحسنة من 
الا ا ل اق کات ف و ر ا 
وكذلك قولة مجعفر بن حى البرمكي الكاتب » وكلاها لا يخرج مضونه عما ورد 
من حدود لامعنى واللفظ في كامة عمرو بن عبيد وآراء ابن قتيبة" . 

وي مصنف يرجع تاريخه إلى أواخر القرن الشالث وهو( البرهان في وجوه 
البيان ) » يتناول صاحبه إسحاق بن وهب الكاتب مسألة اللفظ وا لمعى › 
ولا يخرج عن الأبعاد التي رأيناها في كلام ابن قتيبة » « فا يزيد في حسن الشعر 
)١(‏ عيون الأخبار )١۷۴/١(‏ . 


ت 


ويكن له حلاوة فى الصور حسن الإنشاد وحلاوة النغمة » وهو أن يكون الشاعر 
قد عمد إلى معاني شعره فجعلها فها يشاكلها من اللفظ فلايكسو المعاني الجدية 
ألفاظاً هزلية فيسخفها » ولايكسو المعاني المزلية ألفاظاً جدية فيستوخها 
سامعها » ولکن يعطي کل شيء من ذلك حقه ویضعه موضعه" » فالمعاني هنا 
هي الأغراض وأسلوب الحديث من جدي أو هزلي » وما يتشقق إليه كل من 
هذين احورين من فروع وأغراض جزئية عدة » والألفاظ هي ما يندرج تحت 
اللفظ من مفردات وتراكيب » بل قد يذهب بعيداً إلى فاط الصور على اها 
DR‏ 

ولقد تعددت في هذه المدة مصنفات تعنون ب ( معاني الشعر ) » وهي غط 
من الكتب يغلب أن يكون البحث فيه دائراً حول ( غامض المعاني ) > ومنها 
كتاب معاني الشعر للأشنانداني ا لمرجًح أنه عاش في القرن الثالث المجري" . 

إننا ذه المطالعة لوجوه من الاستعالات لمصطلحي اللفظ والمعنى فيا قبل 
القرن الرابع » نهد لاستيعاب ماجاء في امصنفات التالية » ولعرفة مدى الإفادة 
من الإنجاز السابق وتوجيهه على نحو أكثر إيغالاً في المادة الشعرية لتقرب من 
الأفهام والإحساس . 

ا 


٤‏ المصطلحات ( لفظ » على › قول ) في المعجات 


يُعَدُ العجم في وإحدة من زوايا النظر إليه المرجع الذي يحتوي على ألفاظ 
اللغة » أو مايستطاع تدوينه منها » ويصف أحواطما الدلالية › والتراث المعجمي 
العربي يعطينا هذه الخصيصة › فمقدورنا استجلاء الألفاظ ومايدور حوها من 
)١(‏ البرهان في وجوه البيان » أو الحسن إسحق بن إبراهم بن سليان بن وهب الكاتب ٠۸1‏ . 
تحقيق أحمد مطلوب وخدية الحديي . بغداد ۱۹١۷‏ . 
(«) معاني الشعر للأشنانداني . تحقيتق عز الدين التنوخي . دمشق وزارة الثقافة طا ۲ » ٠١1١‏ . 
ا 


دلالات » ونغض الطرف عن مسألة التطور وإمكانية التعرف عليه في مصادرنا 
القدية [ لأننا سنعرض هما بعد ] ونحاول الاستعانة با أورده عدد من المعاجم في 
القرن الرابع متصلاً بالملصطلحين ( اللفظ والمعنى ) »> وذلك لنسهم في إيضاح 
مفهومه)] لدی النقاد عندما يتخذون)ا ضن أدوات تقدم . 

E E PERE DEP ETE 
الدلالي » أو هكذا ينبغي أن تكون » وهي المعين لنا في تفسير جنوح النقاد إلى‎ 
فهم خاص لامصطلح » وهي تشكل أيضاً عنصراً يكشف المغايرة إن وجدت لدى‎ 
هؤلاء » فنحن نسعى إلى معرفة ماإذا كان الناقد يفصل دلالة افردة ثم يسعى إلى‎ 
› ربطها بالمعنى المتادي قي اجتاعها بغيرها وعندئذ نيز بين هذه العملية التحليلية‎ 
وذاك الفط من التحليل الذي يحمل النظر إلى الألفاظ » ومن نم إلى الأفكار التي‎ 
E 


والمعجمات التي نقف عندها هي : الصحاح للجوهري › ومقاييس اللفة 
لأحمد بن فارس » وتهذيب اللغة للأزعري > وسنتبعها مصنفين آخرين قریبین 
من المضمار المعجمى ها : متخيّر الألفاط لابن فارس » والألفاظ الكتابية لعبد 
الرحمن الممذاني » لنرى تداول المصطلح في تلك الكتب التي تدرج في ( معاجم 
المعاني ) . 

ونبداً بالمادة اللغوية المتصلة بالصطلح ( اللفظ ) : فالجوهري يقدم : 


١ (‏ ) أولاً الدلالة العامة للمادة ( لفظ ) وهي ( الرمي من الفم ) : « لفظت 
الثيء من في ألفظه لفظا رميته » ( ١‏ ) ثم يعدد الدلالة الخصصة إذ يكون 
اللفوظ من الفم كلام : « لفظت بالكلام وتلقظت به أي تكامت به » » وبعدها 
يعين المفردة أا « اللفظ واحد الألفاظ » » ويذكرأن الصيغة ذاتا تستعمل 
مصدراً للفعل : لفظ » وجلي أن اهام الجوهري انصب على الناحية الصوتية في 


A 


الادة ولل يعر مضمون هذا الصوت أي انتباه" . 

أما ابن فارس في المقاييس فهو يقول إن المادة ( لفظ ) تعني ( ۱ ) أولاً 
الدلالة على الطرح المطلق »ثم هي (۲ ) يغلب عليها أن تكون من الفم » م 
٠ (‏ ) خصص الفعل » فتقول : « لفظ الكلام يلفظ لفظاً » » وبعدها يورد 
واخدا هن المشتقات ».ومةه من :لالات د اللافظة : فهو الديك وهال : 
للرحى » والبحر » » وظاهر لنا معنى الصوت في الديك والطرح في الرحى 
للحبوب المطحونة » وكذلك في البحر إذ جرج أشياء كثيرة من جوفه . 
ولا بختلف منحى (المقاييس )ما هوفي ( الصحاح ) » إذ لاربط بين هذا 
الصضوت:+ الفط ومدلولة: مستا" ٠‏ 


وأما الأزهري في التهذيب" فيأني ( ١‏ ) بدلالة ( الرمي من الفم ) على أا 
الأولى « فاللفظ هو أن ترمي بثيء كان في فيك » والفعل لفظ يلفظ لفظاً » › 
( ۲ ) ثم يخصص المادة بالكامات « واللفظ لفظ الكلام قال الله جل وعَرّ 
ل مَايأفظ من قول إِلاً لَدَيه رَقيْبً عتيد )1 ق ۰ |] » ( ۳ ) وبعد ذلك 
يورد عبارة كنائية هي ( لفظ فلان عصبه ) إذا مات . وعصبه : ريقه الذي 
عصب بفيه أي غري به فيبس . ويؤكد صنيع الأزهري ماذهب إليه صاحبا 
الصحاح والمقاييس » فبحشنا عن المقابلة بين لفظة ومدلو ها لامجدي في صريح 
نصوصهم للمادة ( لفظ ) . 


۷( الصحاح » لأبي نصر إسماعيل بن حماد الجوهري . تحقيق أحمد عبد الغفور العطار القاهرة 
١‏ ستة أجزاء » دار الكتاب العربي . 

(۲) مقاییس اللغة » أحمد بن فارس . تحقيق عبد السلام هارون القاهرة ٠١۷١‏ ه ستة أجزاء » دار 
إحياء الكتب العربية . 

)( تهذيب اللغة » لأي منصور مد بن أحد الهروي » ج ٣‏ تحقيق عبد الحلم النجار» ج ١٠ء‏ 
تحقيق علي حسن الملالي » ج ٠١‏ » يعقوب عبد الني » القاهرة » الدار المصرية للتأليف 
والترجمة ۱۹١١‏ . 


NES 


ونتتبع مادة ( المعنى » وعنى ) » ويطالعنا ا لجوهري بدلالة عامة واوية اللام 
هي الإخراج والإظهار » « عنوت الثيء : أخرجته وأظهرته » » م يلتفت إلى 
الاك و ةا الات E‏ 
اُردت وقصدت » » ثم يحدد الصيغة ( معفى ) أي الو وی ا وا 
واحد » تقول « عرفت ذلك في معنى كلامه › وفي معناة كلامه أي فحواه » » 
ونلحظ هنا أن ربط القصد والإرادة يتم في حالة المع ( القول » والكلام ) » أي 
ممل ما يتحدث به المتكام . 

وابن فارس يسرد فى أول المادة دلالثها سواء أكانت واوية الاعتلال أو يائيته 
فغ : « القصد للشيء بانكاش فيه » وحرص عليه » والشاني دال على خضوع 
وذل » والثالث ظهور الشيء » وبروزه › ومنه عنيان الكتاب وعنوانه » وتفسيره 
أنه البارز منه إذا خت » » ويردف بقوله : « ومن هذا الباب ( معنى الشيء ) » . 
ویذکرأن الخلیل لم يزد على أن قال في هذا امجال : « معنى كل شيء خحنته وحاله 
التي يصير إليها أمره 5 

ع ان قفاري لدد عا دال علا ان اللفة كل عام ارلا ٠‏ فلق 
هو القصد الذي يبرز ويظهر في الشيء إذا بحث عنه » »ثم يشرحه بعبارة 
أخرى : يقال : هذا معنى الكلام »> ومعنى الشعر » أي الذي يبرزمن مكنون 
ماتضمنه اللفظ . وأخراً يذ كر أن عنوان » وعنيان ‏ کا يقول اليل - مشتق من 
العنى الشرح eS‏ يدور 


dd : ET 
عنوان الكتاب من العنى › ( ۲ ) ثم يورد دلالة العناية في المادة ( عنى ) : عناني‎ 


هذا الأمر يعنينى عناية فأنا معن به »› وقد اعتنیت بأمره » ( ۳ ) يقول ( عن 
الليث ) ومعنى كل شيء محنته » وحاله التي يصير إليها أمره » وبعدها يقول 
ا 


الأزهري ( > ) والمعنى والتفسير والتأويل واحد . وههنا نجد الإجمال السريع في 
الا ا اة اا ةا 

وإذا ماقلّبنا ماأورده هؤلاء المعجميون في المادة اللغوية ( كلم ) » فإننا 
واجدون أقرب الصور إلى ذاك التقابل بين المغردة ومعناها أي ماتدل عليه هي 
أولاً »> والجوهري في الصحاح ييز بين ماتنطبق عليه الصيغتان : الكلام » 
والكلم » فالأولى ام جنس يقع على القليل والكثير » أما الأخرى فلاتكون أقل 
من ثلاث كامات » ویستشهد باستعال سيبويه ها إذ قال في ( الكتاب ) : هذا 
باب عل ماالكلم من العربية » لأنه أراد نفس ثلاثة أشياء : الاسم والفعل 
والحرف » وترك ما يكن أن يقع على الواحد والجاعة > ونحن نفيد الإشارة إلى 
أفراد الكمات ههنا » أي الكامة التي ينىء الجوهري أهاتدل كذلك على 
( القصيدة بطوها ) 


وابن فارس في المقاييس يعرض دلالتين ( ١‏ ) الجراح » و ( ۲ ) الدلالة على 
E‏ 
نا دة مراب لصيغة ( كامة ٠)‏ فهى « اللفظة الواحدة الفهسة :مإ حببوة 
القضة كلة. والقصيدة بطوفا كله >١‏ واخرا دا عن ج الكلة ٠‏ كمات : 
وکل » قال تعالى : ل[ يُحَرّفون الكلم عن مَواضعه ‏ [ النساء ٤٥/٤‏ ] . 

ول الا فرق عن الت دلا ر ( کلم ) علی الجر م يذكر( الكلم ) 
الذي تكامه ويكامك › ويورد صيغة ( الكلام ) مكتفياً بأنه ( معروف ) ومتبعاً 
إياه با لمفردة ( كامة ) حجاز ية وقيية › وبعد هذا نرى عنده المراتب تب التي تحتلها 
( الكامة ) » فهي تقع على الحرف الواحد من حروف المجاء » وتقع على لفظة 
واحدة مؤلفة من جاعة حروف ها معنى Ts‏ 
بأسرها . وبذا نجد تحديدآً واضحا للعلاقة بين مموعة حروف تكؤن لفظة » أي 
a E UE DE‏ 

EKE 


ولقد عرف القرن الرابع عدداً من المصنفات تشكل حلقة وسطى في تتايع 
الكتب التي انتهت إلى صورة المعاجم المتكاملة لامعاني ( معاجم المعاني ) » وأبرزها 
( فقه اللغة ) للشعالي » و ( الخصّص ) لابن سيده » ونستحضر من هذه الحلقة 
مصنفين ها ( الألفاظ الكتابّة ) للهسذاني » و( متخيّر الألفاط ) لأحد بن 
فارس » وذلك لنطلع على تداول مصطلحي اللفظ والمعنى فيها » فنجمع إلى 
الكهات الاش الها هان اللعةء ال به( وى الى تلن من 
الف ار ا ر فا ا ال اتا ا 

أما ( الألفاظ الكتابية ) فهو مصنف قسمه صاحبه الممذاني إلى عدد من 
الأبواب تشل الأغراض ال جزئية للحديث والتعامل والتفكير » التي تصب اللغة 
ا تن عا ارال لاان اة اا اة ارا رن 
الممذاني اتجه بعمله وجهة خاصة هي : خدمة الكتاب في دواوينهم » وكذلك من 
شابهم » وقد اهتم يإيراد ا لجل والعبارات الدائرة حول فكرة أو غرض ( الشكر » 
الإسراع » النصر » التباطؤ » الأمر والنهي › وانتشار الخبر ) » وم مجعل وكده 
الألفاظ المفردة أسماءٌ أو صفات ولم يرد منها إلا القليل النادر . 

ونرى في ( الألفاظ الكتابية ) أن استعمال مصطلح ( معن ) إغا يراد به 
( الفكرة ) أو ( الغرض الجزئي ) »> وهذا بين في تسمية الأبواب مل : ( باب في 
معنى لايستطاع إصلاح الأمر ) » وباب بعنى سلك طريقته » وباب معن 
أصل الشر" » إضافة إلى ماقدم به الممذاني في صدر مؤلفه من أنه قصد إلى أن 
يستطيع الكاتب أن يعبّر عن ( المعنى ) » أي الفكرة بألفاظ متعددة مرة بعد 
مرة » فإن كب الكاتب - عدة كتب في معنى نهنئة أو تعزية أو فتح أو وعد أو 


() الألفاظ الكتابية » عبد الرحمن بن عيسسى الممذاني » بيروت ٠١١١‏ نشرة لويس شيحو 
اليسوعي /مطبعة اليسوعيين A’ <O ٤‏ 


0 


وعيد أو احتجاج أو غير ذلك أمكنه تغيير ألفاظها مع اتفاق معانيها وأن يجعل 
مكان ( أصلح الفاسد ) : ( م الشعث ) » ومكان ( لم الشعث ) : ( رتق الفتق ) › 
و ( شعب الصدع ) » وهنا قياس فيا سواه من أبواب ألفاظ هذا الكتاب" . 
وهذا النص يعطينا مفهوم الألفاظ عند المؤلف إذ تدل على عموم المفردات في 
العمل الكتابي » وتظل في هذا الإطار عندما يسرد عدداً من الجل يقابل فيها 
اللقظ المع مقل : الفط زينة الم والعن غاد الفط : 

ولانلحظ تحليل اللفظة والكامة والاهةام بالحالة المفردة إلا في محة عابرة 
OEE o BESS‏ 

ما خر فاط ین ان قاری م امان با یزرد ف 
أا الالقاظ الفردة هله و هه الا فاط ال هة ا شار تة رئ الامتال 
والتشبيهات وانجازات والاستعارات" . ورغ أن الجهد سخر لخدمة الألفاظط فإننا 
لانستخاص إلا أوصافاً عامة لاتقف لتربط اللفظة ومدلو ها » ومن ثم تصلها 
بامعنى ( الفكرة ) العام الذي تنضوي تحته هذه الألفاظ متجاوزة الفروق الدقيقة 
مادامت في حيز دلالي عريض . إن ابن فارس في هذا الكتاب يكتفي بشل : 
« حاسن كلام العرب » ومستعذب ألفاظها » والكلام الوحشي » والكلام الذي 
هو أحسن في السماع وألذ على الأفواه » وأزين في الخطابة » وأعذب في القريض › 
وأدل على معرفة من يختاره" » » وإذا ما بجنا عن مصطلح « المعنى » فلا نعثر 
عليه حتى في رأس الأبواب » فالمؤلف يذكرأن هذا « باب متخيّر ألفاظهم في 


. من المقدمة‎ ۷١١ الالفاط الكتابية › الممذاني‎ )١( 
. الألفاظ الكتابية » الهمذاني ×1 من المقدمة‎ )۲( 
. مس المقدمة‎ ۷١ الألماظ الكتابية . الممذاني‎ )٠( 
. ٤٤ - ٤۴ متخير الألفاظ » أحمد بن فارس‎ )© 
. ٤٣ (ه) متخيّر الألفاظ‎ 


Ea 


رصف الكلام ا لجسن" » أو « هذا باب الرجل الحمود الخلق" » » إلا أن تكون 
عبارة في خضم من الشروح كأن يخبرنا بأن « العرب تقول : عرفت في فحوى 
کلامه وني لحن کلامه ... قال قطرب يقال : عرفته في معراض قوله » ومعنی 
كلامه" » » ويعسر إذاً أن يلحظ المصطلح أوأن يثير الاهتام لدى مطالعي 
متخير الألفاظ » فينعكس في تطبيقات وأعمال أدبية . 

٤‏ المصطلحات في الكتب اللغوية الخالصة 


ومن جوانب البحث التي شهدها القرن الرابع تلك الدراسات التي عكف 
عليها ابن جن »وكان الدرس اللغوي ركنا أساسيا فيها » وقد يساعد في ريم 
تصور أكثر دقة لاستعال الصطلحات اطلاعنا على مؤشرات في « الخصائص » 
للفظ والمعنى » وعلى الرغم من تناولنا لأعال ابن جني في الشروح الأدبية » فإننا 
نفرد جهده اللغوي » في قسم GAN EE E‏ 
وقوانينها » وأقرب إليها ما يفتح باب المقارنة با لجال النقدي » حيث ينحو الناقد 
نحواً يحول فيه أن يعرض الماليات بأكثر ما يعرض الخصائص اللغوية › وههنا 
مكن الوعي الدلالي لدى الواحد من هؤلاء النقاد . 

أ إن ابن جني يقوم بتحليل عدد من المسائل الفرعية في « الخصائص » 
معتټداً على العلاقة بين اللفظة المفردة ودلالتها ( معناها ) . ومن ذلك الباب الذي 
غنونة:( بتصاقب الألفاط لتضاقب العاني ) ء ويعرض فيه اذخ من الكامات 
امتقاربة في عظم حروفها » وذلك لتقارب مدلولاتا وهي على أضرب : 


۵ اقتراب الأصلين الثلاثيين : كضياط وضيطار» ولوقة وألوقة » ورخو ورخود. 


. ٤١ متخيّر الألفاط‎ )١( 
. ۷١ متخيّر الألفاط‎ )۲( 
. ٠٣ متخير الألفاظ‎ )۲( 


ENA 


۵ اقتراب الالو اهو اعا EE E‏ 
وخماسياً صاحبه : كدمث ودمثر » وسبط وسبطر » ولؤلؤ ولال » والضبعطي 
والضبعطري › وقد دردبت والشيخ دردبيس . 


6 ومنها التقدي والتأخير في تقليب الأصول : ك ل م ( ك م ل » 
LT‏ 

وني موضع آخر يوازن بين الاسم والمعنى ليخلص إلى أا كل واحد »> 
وماتفصيله هنا إلا طريقة شارحة هذا التآلف » فالاسم هو سبيل إلى المعنى 
الكامن وراء > ويتطرق ابن جني في حديثه إلى فكرة قدية هي : أن الاسم جزء 
حقيقي من المىمى » وهي قولة إغريقية قدية ترجع إلى ماقبل سقراط » وقد 
يكون في بعض المذاهب الفلسفية الحديثة صدئ هما ؛ يقول ابن جني « لم تخاطب 
للوك بأسمائها إعظاماً ها إذا كان الاسم دليل المعنى » وجارياً في أكثر الاستعال 
مجراه حتى دعا ذلك قوماً إلى أن زعوا : أن الاسم هو المىمى » فاما أرادوا إعظام 
للوك تجافوا وتجانفوا عن ابتذال أسمائهم التي هي شواهدم وأدلة عليهم إلى 
ا ا ال ا ی ا 2 

وف حديث لابن جنى عن الترادف يشير إلى المعنى على أنه دلالة اللفظة أو 
لكل وب ها را ا ةة اة ف ا اة دل 
مدلول واحد إنغا هو تعدد القبائل « فإإذا كثر على المعنى الواحد ألفاظ خختلفة 
فنمعتا ف الغة إنان واحد ۾ قان ازى ذلك أن بكرن افا أكارها أو طرفا مني 
من حيث كانت القبيلة الواحدة لاتتواطأ في المعنى الواحد على ذلك كله » وكاما 
كثرت الألفاظ على المعنى الواحد كان ذلك أولى بأن تكون لغات لجاعات اجتټعت 


(۱) الخصائص لابن جنی ( ۱٤۵/۲‏ ۔ ٠١۲‏ ) » والحصائص ( ٤/۱‏ ) . 
(۲) اللخصائص لابن جني ( ۲٤/۲‏ ) . 


ONE 


اا ا ن ت ووا وور ا ا او ا E‏ 
تسمية الطير ا جارح ( الصقر ) » فواحد يقول هذا اللفظ والآخر ينطقه 
الع فاك الت قال ن لا ا ا 


وفي موضع من ( الخصائص ) يقررابن جني قاعدة » هي أن المفردات التي 
ف عر ی مرا روا ا و ارا ات ا 
والفصاحة غير مشكوك فيها لدى هذا الراوي » والطرف الذي يخص موضوع 
الدرس إغا هو الوقوف عند الألفاظ المفردة وهو يطلق عليها ( الحروف ) م 
يجمعها في صيغة مغايرة ( الكلم ) > وخلال ذلك يردف كلا منها بعناها الحاص 
ا » فعن الأصمعي أنه ذكر حروفاً من الغريب » فقال : « لاع أحداً انى با إلاً 
ابن أحر الباهلي منها الجبر وهو الملك » وإغا سمي ذلك أظن - لأنه مجبر 
بجوده » ومنها قوله كأس ( رنوناة ) أي دائُة » ومنها المأنوسة وهي النار والقول 
في هذا الكام وجوب قبوطما » وذلك لما ثبتت به الشهادة من فصاحة ابن الأجر . 
فإما أن يكون شيئاً أخذه عمن نطق بلغة قدية لم يشارك في سماع ذلك منه» 
وأا أن يكون هيا قد إرله أبن الاجر 4 

ب -وأما ا لمنحى الثاني الذي يظهرفي ثناياأبحاث ابن جنى اللغوية فهو يتزج 
ا ی ر ا ا 
بأجاأداة للوصول إلى الغاية الأصلية » ونلحظ هنا القصدإلى الأفكار والأغراض 
بمصطلح (المعاني ) » وكذلك نجد أن الإياء إلى (اللفظ )إغا هو عام لاتستوقفه المفردة» 
بل يدف ابن جني إلى تقر ير مسألة اللفظ بمجملهاإلى الدرجة التي يحل إيراد التركيب 
اھا ا و و ا 
النقاد يرى فيه ابن جني رايا مخالفا لابن قنيبة . 

(۱) اخصائص ( ۳۷۴/۱ ۔ ۳۷٤‏ ) . 
(۲) الخصائص ( ۲۱/۲ ۔ ۲۰ ) . 
E‏ عام الدلالة )٤(‏ 


« فإذا رايت العرب قد أصلحوا ألفاظها وحسنوها » فلا تريدن أن العناية 
إذ ذاك إا هي بالألفاظ » بل هي عندنا خدمة للمعاني »ونظير ذلك إصلاح 
الوعاء وتحصينه . وإغا البغي بذلك منه الاحتياط لاموعى عليه وجواره با يعطر 
E E‏ 
ك و ا که وت الت ا فض الخاور ين الدين 


يرون في قول الشاعر : 


ولا قضينامن من كل حاجة ومسّح بالأران من هو ماسح 
أا ا و ا ا 


الفاظا مؤمة قد مات وزخرفك والح أضخاما ق العتاية ا إلا با 
ادف ال العا افر عة ب وال لا غد ها قدا وکنا یشابن جن 
e NESS E SE‏ 
وخلوها ( هنا بيتان من ثلاثة مشهورة ) من المضون والأفكار ولكنه راجع إلى 
جفاء طبع الناظر » وخفاء غرض الناطق » أي يحشاج مثل هذا العمل الأدبي 
وهذه الطريقة في عرض الأحاسيس لدى الشاعر إلى التفهم وتقصي أسراره" . 


ا وی ا ا و ق اا و( ال هر 
الذي جاء في باب عرض لأمماء العل > وفيه رأى المصنف أا تقع على الماديات في 
معظم الحالات » والقليل منها هو الذي ترتبط فيه الأعلام بالجردات الذهنية › 
وههنا يورد مصطلح ( المعاني ) قاصداً بعدها الصرفي والنحوي » وذلك أن 
الشتغل هذين العامين يحتاج إلى التفرقة بين المادي وامجرد في باب الاشتقاق 


(۱) اللخصائص ( ۲۱۷/۱ ۔ ۲۱۸ ) . 
(۲) الخصائص ( ۲۱۷/۱ - ۲۱۸ ) . 


وبعض الأبواب الأخرى » يقول ابن جني « إن الأعلام أكثر وقوعها في كلامهم إغا 
هو على الأعيان دون المعاني » والأعيان هي الأشخاص نحو زيد واي مد » 
والوجيه » ولاحق » وعان ونجران » والثريا » و جاءت الأعلام في الأعيان قد 
جاءت في المعاني نحو قوله : 


أ ا ان رة اسان من عة الاجر 
ف ( سبحان ) اسم عام لمعنى( البراءة والتازيه ) بنزلة عقان وران" » . 

٤‏ مصطلحات المشكلة في الكتب المنطقية 

ونقف عند الفارابي ونتفحص تناوله لمصطلحي ( اللفظ والمعنى ) في كتبه 
اأنطقية أو ماكن مضلا متها بسب > قالنطق متداخل ق غل العرية: 
وأوجه النشاط الثقافي بعامة في القرن الرابع وماسبقه » وكنا أشرنا إلى ذلك 
قبل »> وإن نظرة في استعمال واحد من أمُة الفكر لبعض المصطلحات المشتركة بين 
ضروب ثقافية » تفيد في متابعة التأثير المتبادل ومعرفة درجات الوضوح في كل 
طرف تبعاً لمنطلق المصطلح وللاتساع الذي يحدث في فن أو علم دون سائر العلوم 
المتعاصرة . 


١‏ ) ولعل كتاب ( العبارة ) أكثر ملاءمة لدراسة العناصر اللغوية 
الأساسية » ونحن نلحظ تحديد الفارابي للدلالة الإفرادية للفظ سواء كان واحداً أو 
مركباً > وكذلك ترتيب أصناف الكامات ۴ هي عليه في النحو « فالألفاظ الدالة 
ها مغر ال كل سا نة غا ك دلا خا غل معان ردو 
والألفاظ الدالة على المعاني امغردة ثلاثة أجناس : اسم وكامة ( فعل ) » وأداة 
( حرف ) » وهذه الأجناس الثلاثة تشترك في أن كل واحد منها دال على معن 


(۱) الخصائص لاہن جني ( ۱۹۷/۲ ) . 


۵ 


مفرد'" » . ويخصص الفارابي قسهاً لعلوم اللسان في مصنفه ( إحصاء العلوم ) وهي 
سبعة عند كل أمة » « علم الألفاظ المفردة » وعام الألفاظ المركبة › وعم قوانين 
الألفاظ عندما تكون مفردة › وقوانين الألفاظ عندما تركب ءوقوانين تصحيعح 
الكتابة »وقوانين تصحيح القراءة » وقوانين الأشعار » » ويعطي تصوراً لدراسة 
الألفاظ هو أقرب مايكون إلى المعجمية وما يلحق با من دراسات تفصيلية › فهذا 
العم يُعنى با تدل عليه « لفظة من تلك الألفاظ المفردة » الدالة على أجناس 
الأشياء وأنواعها وحفظها وروايتها كلها »> الخاص بذلك اللسان والدخيل فيه › 
والغريب عنه » والمشهور عند جيعهم » » ويكرر هذا العرض موجزاً في « مقالة 
ف قوانین صناعة الغا « 

١‏ ) والدرجة الثانية هي التي يشير الفارابي إلى امعنى فيها على أنه مؤلف من 
عناص الجلة النحوية » أو ماهو أكثر من الجلة مرتبطاً بعضه ببعضه الآخر » فإثر 
النص على الألفاظ المركبة الدالة على معان مركبة يذكر العام الثاني « القول وهو 
E E e E‏ 
ال » . ويشرح الاحتراز الأخير ؛ ف ( عبد املك ) اسم عام مركب لايسدل 
اروا عل او قل الک ن العا ركه و اراو ااا 
افعا )کن مھا مغر 5ال فل سی اوخت : 

وتتحول هذه المل التي يعرض فما الفارابي إلى أغاط من الأقيسة في الفن 
الشعري » وههنا تتعادل القضية المنطقية والجلة النحوية » ولقد دفع الفهم 


)١(‏ العبارة ( كتاب في المنطق ) لأبي نصر الغارابي » تحقيق مد سل سالم » الميئة المصرية العامة 
للكتاب ٠‏ القاهرة ۱۹۷١‏ م . 

(۲) إحصاء العلوم » الفارابي ٠١۹‏ . 

(۲) رسالة في قوانين صناعة الشعراء ٠١١‏ ضمن كتاب فن الشعر لأرسطوطاليس » تحقيق بدوي . 

. ٠١ الفارايي » العبارة‎ )٤( 


0 


الط لفن الرع وا اة آل ع العاف ةاوه و 
ذلك أن السريان القدامى والمسامين لوا هذا التفسير عن الشراح التأخرين 
الذين جعوا هذين الفنين ضمن أقسام المنطق » وبذا ل يدرس الكلام على أنه لغة 
تعبر عن وجدان وانفعال وما يتبعه من القعن في التفصيلات الفنية » ولكن 
أخذت العبارات بحسب قرب مادتا من اليقين ( والصدق ) أو بعدها عنه » فعن 
أعلى الدرجات يقيناً يؤخذ البرهان » ثم نصل في نهاية التقسم إلى القياس الشعري 
اركب من قضايا مكونة من أوهام الشعراء » بل أكاذيبهم في بعض الأحيان › 
وهذه أبعد المراتب ( في ميزان المنطق ) عن الصواب » وعلى الرغم من المجال الفي 
الى دون فان اغ الشعرا > فتن جه اول الى لأبرظف غا 
لمستوى اللغوي والجالي » وإغا خدمة للمنهج العقلي فالأقاويل منها ماهي 
جازمة » ومنها ماهي صادقة » ومنها ماهي كاذبة » والكاذبة منها مايوقع في 
أذهان السامعين الشيء المعبر عنه بدل القول » ومنها مايوقع احاكي للثيء » 
وهذه هي الأقاويل الشعرية" . والفارابي في هذه الزاوية من الدرس يستخدم 
مظعا منطهيا الصا ر الاناونل) بعد ان كتا وا عة مرح تداع 
فيها هيئة الملة النحوية مع أركان العبارة المنطقية التي هي بالتحديد 
( القضية ) » ولذا يلحظ أن نقطة الالتقاء هذه يكن تصور تفرعها إلى قىم آخر 
من التداول تبرز فيه المصطلحات الأخرى : الألفاظ والمعاني . فالمصنف المنطقي 
يوجز مسألة الحاكة في الشعر فيذ كر أن ثمة مضوناً مؤدى بألفاظ على هيشة 
خاصة » ويقابل بين الطرفين مقابلة عامة تختلف عن تلك التي سبق لنا التعرف 
عليها قبل » إذ كانت اللفظة اسه أو فعلاً أو حرفا في جلة » أو هي لفظة في نسق 
معجمي « فإذن إا يصير ( الشعر ) اكل وأفضل بألفاظ ما محدودة إما غريبة › 
وإما مشهورة » وبأن تكون المعاني المفهومة عن ألفاظها أموراً تحاكي الأمور التي 


. ٠١١ رسالة في قوانين صناعة الشعراء . الفارابي‎ )١( 


- 0 


منها القول » وأن تكون يايقاع » وأن تكون مقسومة الأجزاء" » . 

وفي المضمار الشعري يعبر الفارابي كذلك عن الأغراض الشعرية بأها 
( المعاني ) » فهو يظهر أن اليونانيين هم الذين أفردوا لكل غرض وزناً خاصاً » 
« فجل الشعراء في الأمم الاضية والحاضرة الذين بلغنا أخبارم » خلطوا أُوزان 
أشعارم بأحواهما ول يرتبوا لكل نوع من أنواع المعاني الشعرية وزناً معلوماً إلا 
اليونانيون فقط : فإنهم جعلوا لكل نوع من أنواع الشعر نوعاً من أنواع الوزن › 
مل أن أوزان المدائح غير أوزان الأهاجي » وأوزان الأهاجي غير أوزان 
الات وکل ا 8 

ه ‏ مشكلة اللفظ والمعنى لدى نقاد الشعر 

لقد بيّنا في الفقرات السابقة من هذا الفصل الواضع التي تتضح فيها الدلالة 
الفردية للفظ مميزة من ( القصد ) المجمل لعبارة مؤلفة من عدد من الكامات »› 
ومن الغرض ال جزئي جموعة أبيات » وهذا الصنيع هو مانجدف إليه من تفصيلنا 
مشكلة اللفظ والمعنى ههنا لدى نقاد القرن الرابع › فنتبين إدراكهم للحدود 
العجمية أو مافوقها من ظلال العنى في مصطلح الحدثين » أوأحوال تطورية 
للدلالة في اللفظ المفرد » ونضيف إلى هذه الصورة من الاستخدام لامصطلح 
الأفاق التي تصل إليها تفر يعات الاصطلاحات الدائرة في فلك اللفظ والمعنى في 

0 وقد او امد اة فاط اة وها عا رضن فا 
جهداً بارزاً بالقياس إلى النقاد الآخرين » وكان الدافع إلى هذا الاهةام هو تتبع 
أخطاء أي تقام خاصة » وماقد يلحظ من حالات مشابهة عند الشعراء قديهم 
وحدثم » وينفرد الآمدي في هذا المجال بأمر يؤدي النظر فيه إلى استجلاء قضايا 
)١(‏ جوامع الشعر . الفاراي ۱١۷١‏ . 
(۲) رسالة في قوائين صناعة الشعراء . الفارابي ٠١١‏ . 


~0 


دلالية ذات أهمية كبيرة في الموروث النقدي » فهو يقوم بعمل تطبيقي يدأب فيه 
على تفصيل جوانب دلالة اللفظة ويبحث في الوضع الصحيح هما » ويقارن بينها 
وبين مرادفات هما » أو يقرن حكه بالسياق ومدى اللاءمة بين هذه اللفظة 
محدودها الدلالية الفردية والسياق الذي يتشكل من مفردات أخرى تضم إليها في 
قصد معين » ولكن الأمدي لايحرص على ضبط المصطلح في كل مرة يعرض هذا 
الضرب من التحليل » ونحن نقف على أمثلة يستعمل فيها اصطلاحات اللفظ 
والمعنى في حدود الدلالة الفردية » إلا أن عدداً كبيرا من الشواهد يفتقد النص على 
الاصطلاح » وق رأيت أن أدرج الجموعة كلها في إطار واحد مادامت الخصائص 
اة ها عن طرق ازل الذلالة موود ة ها قر مارب وبر هذا 
النهج لدى الآمدي قضية وعي النقاد مسائل الدلالة وتحليلها من غير استخدام 
كامات اصطلاحية » وسنعرض لناذج ما جاء لديم بعد أن نر بأمثلة من اموازنة . 


أ ) ومن المواضع التي صرح فيها الآمدي بصطلحي اللفظ والمعنى قاصداً 
الدلالة المفردة تعليقه على بيت أبي تام : 
هر عوادي ي وف وصواحبُة فعزما فقذما أدرَك النأي طالمُة 


فقول الشاعر د عوادي. يوسف » معناها : صوارف . يقال :: عذاني عنك كذا 
أي صرفني » أراد هَن صوارف يوسف وصواحبه »› وصوارف ههنا : لفظة ليست 
قامة بنفسها » لأنه يحتاج أن يعم صوارفه عن ماذا » واللفظة القامة بنفسها أن لو 
فال وا بوم او راع و أو غو ذلك 2 واد اراد ضوارف 
يوسف عن تقاه » أو عن هواه » أو عن صحيح عزمه حتى هم با معصية »وإإغا يم 
معنى الكامة ثل هذه الألفاظ أن لو وصلها ها" » . وفضلاً عن التنبيه إلى 
الصطلح يوضح الناقد في هذا المثال أن دلالة اللفظة في بعض الأحيان لاتكون 


. 1۸ - ١۷ الموازنة » الآمدي‎ )١( 
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وافية مالم تخصص > فهي تصلح لأكثر من وَج دلالي بحسب الموقف الذي يجري 
فيه الحدیٹ کا في ( صوارف ) » بيا نجد ألفاظاً أخرى تفي بالراد بنفسها » أي 
أن الظلال ليست بالتعده والتداخل بحيث تلغز أو تضفي على اللفظة تعتها 
لا یبین معه للمراد ( هواتن › شواعف ) . 

وتتضح مصطلحات اللفظ والمعنى عندما يناقش الآمدي استخداماً لأبي تام 
رئ أنه أخطا فة٠‏ وتفه التافتة غل حدوةدلالة الفط ة احور ية ف 
لك ان القاعر : 
ما لامرىء خاض في بجر هوى عَم إلا وللبين فيه والسهل والجلمة 

JSG lig ee E 
إن كان الشاعر‎ EA: او کان واحد‎ 0 E? هذا المقام ين‎ 
اا ا اسم واحد لامدة بأسرها فهو لايبعّض » فيقال لكل‎ 
جز مته عر » کا في التعبير الضحيح : ماله ضلع إلا مكسور» فلفظة ضلع قدل‎ 
. على متعدد‎ 

وة احتال يسوغ فيه عمل أبي تام » وهو أن يكون « أراد بالعمر منزله الذي 
يتوطنه ويعمره » » وينكرالأمدي على الشاعر إعطاء هذه الصيغة ( مر ) 
مدلول( دلالة ) المنزل ؛ فالصيغة المقبولة والمشهورة هي ( معمر ) » ويقول 
اوشاغامت آخدا ی الرل عر الا ان :کو دير النصاری فام يسمونه عمراً » 
وماکان ينعه أن يقول ( وطن ) مكان ( عمر ) لأن لفظها ( الوزن ) ومعناما 
ا و ن ا عة اران وا 2 

وهكذا بتخذ الناقد تحليل دلالة كل لفظة أداة لتصحيح التركيب ولفهم 
القصد بكلام أبي تام . 

ونعرض مثالا لدرس الألفاظ تعالج فيه الصيغة بأكثر ما يلتفت إلى 


) ٠٦۷/١ ( وينظر أيضاً الموازنة‎ » ۲١١ الوازنة » الأمدي‎ )١( 
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السياق » فالإشكال متثل في مدلول اللفظ أساساً » فقد درج العامة لعهد أي تام 
على استعمال ( الصلف ) بمعنى التيه والكبر » ما جعل الشاعر يقع في الخطاً عندما 
ار ا 

مامقرب يختال في أشطانه ملآن من صلفب به وتلهوق 

ال ل ا ا 2 ا ع ف 
لايتفق أي منها مع هذه الدلالة ( ١‏ ) فيقال قد صلفت الرأة عند زوجها » إذا ل 
تحط عنددة » وضلف الرجل كذلك إذا کانت زوجته تکرهه » (۴) والصليف في 
الصيغة الاسمية : الذي لاخير فيه › ( ١‏ ) وة مثل يضرب يقول ( رب صلف 
تحت الراعدة ) يعنون به الرعد بغير مطر" . ويرى الآمدي أن الإتيان بهذه 
الكامة في بيت الشاعر يغدو( بعد معرفة بعدها الدلالي المأثور عن العرب ) ذماً 
E‏ مدحه . 

ويبدو لي أن الثاقد قد ذهب بعيدا في تشدده ومنعه لقبول التطور الذي 
يحتبل وقوعه في اللفظة ( بل المادة كلها ) > خاصة وأن عصرأبي تام كان لايزال 
قریباً من عصور الاحتجاج والاستشهاد »وبنظرة مدققة يُلاحظ الرابط بین 
مدلول ( الكبر والتيه ) في ( الصلف ) والمترتب على تعدد الصور» التي يظهر 
فيها شخص كارهاً الآخرين( الزوج والزوجة ) سواء أكانت الأسباب مقنعة الناس 
أو كانت واهية . 

وتتابع عملية التحليل في إطار السياق الذي يتطلب لفظة ملامة له ء 
ولايكن لنا أن نفترض مدلولاً معيناً للفظ لايتأثر عند الاستعال با حوله من 
كامات وهيئة تركيبية » فيقف الآمدي أولا ‏ عند بيت لأبي تام يذ كر فيه صنيعة 
لر 
ولتت بالقوان القنس عدي ولاهي منك بالبكرالكماب ! 
7 لوزت ۷۲10/17 
(۲) الموازنة ( ۱١۷٤ ۱۷۰/١‏ ) . 
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E E a a o a ك‎ 

الأصل إلا على ( الناقة التي انتهت في شدتها وقوتا ) » وهذا المعنى لا يتوافق مع 
كامات هي أوصاف مستعارة من أوصاف المرأة » فالعوان والبكر - وإن كان قد 
وصف بها غير المرأة من البهام وغير البهام - فإن البكر ( في البيت ) لاتكون 
مستغاة إلا من أوصضاف النساء من أجل ما اقثرن ا من لظ الكعاب + الى هى 
رة ورم ( الا ان تد كت فيا ا رة اران ف مر اة 
من أوصاف النوق والبكر في آخره من أوصاف النساء » وبذا يظهر لنا أن با تام 
أراد بالعنس دلالة صيغة أخرى قريبة هي ( العانس ) » وهي التي يحبسها أهلها 
عن التزويج حتى جاوزت حد الفتاة » ولكن الشعر تحك بصاحبه فأرسلها إرسالاً 


دون مراجعة أو تصحيح . 


ويدفع الناقد حاولات التأويل لمعنى كل من ( العوان ) موصوفة بها الناقة › 
والن خد فة الاق ٠‏ قائة مدل بض الالفاظط عل بض ٠‏ € دل 
على المعنى با يقترن ويتصل به فيكون في ذلك بیان وإيضاح"" 

ويعترض الآمدي على اشتال بيت يدح فيه بو تقام الخليفة الواثق بالله > على 
ا ر اة ای ل : 

فيهم سكينة رهم وكتابة وإمامتاة وإسمة اخزون 
فالسكينة من السكون وهو الوقار ¢ وهده فة لاتلام الت کل أللاءمة ¢ 
لأنه لاوجه لأن يقول : فيهم وقار ربمم » لاسيا وقد قال : كتابه وإمامتاه 
( النبوة والخلافة ) واسمه الخزون ( يعني اسم الله الأعظم الذي إذا دعي جاب ) › 
فالوقار ليس من هذه الأشياء في شيء" » ولكننا لانستطيع قبول مارآه الناقد 
)١(‏ الوازنة ( ٠۷١/١‏ ) 
(۷) للوازنة ( ۳۶۹/۲ ) 
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من تعارض بين دلالة ( سكينة ) ومل كامات البيت » فأبو تام إذ يدح الخليفة 
العباسي » يريد أن يستجمع له مايدعم وظيفته الدينية فيذكر القرآن والنبوة › 
ويوحي بأن هذا المتسم سدة الح يتحلّى بصفات الحا الستقد من عمق إيانه › 
فيضفي الهدوء » ونح الطمأنينة للناس » هذا إذا جملنا ( السكينة ) على 
الاطمئنان ۴ في الآية ‏ هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إاناً 
مع إيامم ‏ [ الفتح ٤/٤۸‏ ] . 
وفي سياق آخر جد الآمدي أن الدلالة رغ تقار ما واشتراكها بين لفظين 
لاتصح إلا بواحد منها » فأبو تام يقول : 
كانت نا صا نحنو عليه ول نسجد ا سجد الإفشين للصغ 
فقوله ( كانت لنا صةاً ) أراد أن يقول : نعكف عليه « فام يستقم له » 
فقال : ( نحنو عليه ) »> وهي لفظة غير مستعملة في هذا الموضع » وإن كان فها 
قراب من (نعكت ) ومشاركة ٠‏ قالوقف تطلب لفظا دفيقا نى أدائة 
لدلالة ترتبط بسائر أطراف السياق . 
ويناقش الآمدي مسألة أداء اللفظة لدلالتها العامة » وللدلالات الفرعية 
التى تجنح إليها في حالات خاصة » فلا يصح تداول اللفظ وهو في صورته العامة 
لنشير به إلى حالة معينة » فقول أبي تاء" : 
لو كان في عاجل من آجل بدل لكان في وده من رفده دل 
يثير عدداً من التأويلات لفكرة البيت بسبب إيراده لفظى ( عاجل › 


وجل ) بصورة مطلقة دون إضافة إلى اسم آخر يحدّد امقصود لتقوم المفاضلة بين 


. ) ٥۲/١ ( الوازنة‎ )١( 
. ) ۱۹٤-۱۹۳/۱ ( الموازية‎ )۲( 
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مرتبتين من التعجيل والتأجيل » « وان وجه الكلام الذي يصح به المعى 
ويستقم أن يقول : لو کان فی عاجل قول بدل من آجل فعل لکان في وعده من 
ردد يدل 4 لطع أن نرى في كلام الآمدي الذي يوجهه إلى أنصار آي قام 
خلافا في تصور لقدرة السياق على تحديد دلالة اللفظين ؛ فالناقد يعتقد أن 
الاضافة تفيد المطلوب » وة آخرون بجدون في الشطر الثاني من البيت قرينة قد 
تغني عن التفصيل » الذي يبدو لازماً إذا ماكان النص بلا قرينة كالتي يشل 
ليها بت الشاعر »وير ية الأمذف أن يوك ما يذهب إليه ٠‏ فيد كر أن الأضحي 
قد تنبه إلى هذه المسألة عندما أنكر على ذي الرمة استخدامه لفظة ( حلقوم ) 
بصورة مطلقة دون تحديد إضافتها إلى مايبين الغرض منها في الصورة التي يقول 
فيها الشاعر : 
کاله في نياط القوس حلقومْ 

وكان يجب أن يقول : حلقوم طائر » أو حلقوم قطاة » ونحوها ما يشبه 
الوترفي السدقة وإلا فقد يكون الحلقوم حلفوم فيل » أو حلقوم بعير» ويمحرص 
الآمدي على القاعدة العامة في هذا الجال » فيعقب على حك الأصمعي SENE‏ 
صحيح ) على الرنم من أن حالة ذي الرمة بالقياس إلى أبي تام خن وطأة 
ak E‏ ر كقول الراجر : 

/ لام كحلقسوم الحباري / 

وقول آخر : / لأ ومر مشل حلفم لتر / 

وقال آخر : / لأر كحلقرم القطاة يعرف /' 
ومن قبيل الموازنة بين الدلالة العامة » والدلالة الحاصة في نص شعري تعليق 
الآمدي على لفظة ( عكاظ ) في بيت أبي تام : 
قذ هدنا الرسوم وهي عكاظ لطبا تزةهيك خسنا وطيبا 


. ) ۱۹١-1۹0/١ ( الوازنة‎ )١( 


إذ هو يقترح استبدالها بلفظة أخرى تحمل الدلالة المشتركة إلا أا تحقق 
اراد على نحو أكثر شمولاً من جهة » وأقرب إلى المألوف من جهة أخرى » وهي 
SAS N a A e‏ 
أو وطن فقال ( عكاظ ) أي سوق للصبا بجلب إليها » ولأا من أعظم الأسواق 
التي تجتع إليها العرب ) . 

ويتساءل الناقد عن سبب اختيار أبي تام للفظة معينة » فالسوق قد تكون 
عظية آهلة وعكاظ أيضاً سوق » نفا وجه التخصيص في موضع العموم والعموم 
أجود وأليق" ؟ وتتحك في هذه اللسألة أفكار الناقد التي تطغى على تذوقه › 
LS E AL E E N e a‏ 
( الجزئية ) من إياءات وظلال تزيد على جرد اجتاع الناس وكثرتهم للبيع 
والشراء > إن غعكاظ لاتعق القاعر فى بيعها ولاف بضاتتها » وإغا يريد الإشارة 
إل ال الاك اعات من السام راباق ازات الل الك وي 
قرح » وتو أواصر وصلات تلوا الأحلام والأماني بسعادة بريئة » وحب يدرج 
في مرابعه العشاق والحبُون . إن اللفظة تحمل عند اختيارها كل مايكن أن 
تزودها به التجارب الشخصية أو تخيلها ‏ في حالة الشعراء الحدثين العباسيين 
اخ 

ويسهم القاضي الجرجاني في واحدة من مناقشاته في مسألة تحليل دلالة 
اللفظة المفردة وذلك عندما يعرض لبيت المتني : 
حَلّت محل البكر من معطئ وقد زفت من المعطي زاف الاي 

فالشاعر قابل بين البكر » والأمم بجا ينىء بالتضاد » إلا أن لفظة الأم عامة 
بحيث تتضن البكر فهي ( التي لازوج هما ) » والناقد يذكر رأي أهل اللغة في 


. ) ٥۰۹/١ ( الموازنة‎ )١( 
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هذه الكامة لنقف على صحة كلام الشاعر وإستوائه » وم يذهبون إلى أن فة 
دلالتين تختلفان اتساعاً وضيقا : الأول ( أن المرأة قد تكون أا إذا ل يكن نها 
زوج » وإن لم تكن نكحت قط ) » وهنا لايستقم التضاد بين الأم والفتاة 
البكر » أما الثانية من الدلالتين فهي « أن المرأة لاتكون أا إلا وقد نكحت » ثم 
خلت بوت أو طلاق بکراً کانت او غیر بکر بنى عليها الزوج »أو پان . 
ويقال : تأيّمت الرأة إذا م تنكح بعد موت زوجها" » وعلى هذا المعى يحمل 

ب ) ونلحظ كثرة تداول النقاد لصطلحات ( الألفاظ » وا لمعاني ) في ا لمجال 
العام للدلالة أي بعيداً عن الدلالة الفردية » وهذا بجعلنا بجحاجة إلى النص على 
الأعال التي تبرز فيها العناية بالمفردة الواحدة في إطار تحليل النصوص وشرحها › 
وفي المناقشات النظرية أو مايقرب منها ( ١‏ ) فهناك ضروب من التحليلات 
اندرجت في مفهوم الصواب والحطأً كان الناقد فيها يشرح دلالة لفظة » أو أكثر 
نئ ل واه ون که اد الف اقرع آلاقة ى اماما أو ن 
هذا الناقد حكه على أساس من معرفة مجال اللفظة الدلالي » وإنتنا سنقف عند 
هذه الظاهرة في فصل آخر من دراستنا » ونورد أمثلة عليها تظهرنا على مشاركة 
عدد من أصحاب التآليف النقدية في تتبع ألفاظ يظن أا من أخطاء الشاعر أو 
مشكلاته التي تسبب انحرافاً في فهم الغرض » أو تموضاً يضطرب معه الكلام » ما 
يحوج إلى تلك المناقشات والحاورات الدلالية التي ل حرص هؤلاء النقاد على 


. القاضي ال جرجانی ۷۹ ۔ ۸۰ » وینظر في ۲۲ : جأآذر جام ووحش وجرة‎  ةطاسولا‎ )١( 
» ۱١۷ - ۱١١ » ۱۵۸ » ) ۱٤۷ - ۱٤۳/۱ ( وينظر في مسالة تحليل الدلالة الفردية : الموازنة‎ ® 
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حول لفظ‎ »٠١ صاحب الواضح في مشكلات المتني مصطلح المعنى للدلالة الفردية‎ 
. ) (القيام‎ 


A 


تصنيفها بالملصطلح المميز : اللفظ والمعنى . ١(‏ ) وهناك غط درس المفردات من 
حيث التطور الذي طراً عليها » والأحوال التي عاشتها وبيان الفروق بين هذا 
الوضع الأخبر الذي يستعمل فية الشاعر الكامة إذ ينشىء قصيدتة .وذاك الال 
الناقد حلقات من الدلالات للفظة فيا بينها في الجوانب إذا مافسرت على النحو 
امنطقي » اتضح لنا أن كل واحدة من الدلالات أي الحدود يزاد فيها فتغدو أكثر 
تخصيصا أو ينقص من أطرافها فتصبح أكثر عمومأ » وقد يكون التبديل في 
وحدات التعريف أو الحدٌ فتنتقل اللفظة من مجال إلى آخر » وهكذا نجد اهام 
النقاد وأخص هنا الشراح ينحو منحى دلالياً ويتناول الدلالة المفردة بشكل 
واضح من غير العناية بترتيب المواد ضمن اصطلاحات خاصة للفظ وا لمعى . 


ج ) ولقد کان للنقاد مذهب آخر يغاير ماعرفناه في تحليلهم مدلول الكامة 
المفردة » ذلك مايكن إدراجه تحت عنوان ( صفات الألفاظ ) » وفي هذا الباب 
من الدرس يأتلف جانبان من العمل النقدي خلال مصطاحات ( اللة ظ 
والألفاظ ) » فليس المقصود ههنا إبراز تفصيلات الدلالة لكل لفظة ومن ثم تققي 
استعالاتما ومجالانما » والقيام بقارنات وتقويات هما »> بل يتجه الناقد إلى إصدار 
أحكام جالية تستحسن اللفظ أو تستهجنه في سلسلة من النعوت بحسب المقام » 
ومايناسبه من ضروب التعبير » أي أن القضية ذوقية إما محدودة بشخصية 
الناقد » وما يذهب إليه ويتخيّره من الخصائص الفنية » أو ترجع إلى الذوق 
العربي القديم المتوارث من خلال أحكام وآراء مبثوثة في المصنفات ومفوظة عن 
الرواة والأدباء وعاماء المربية » ويتجلى الجانب الدلالى ل ( صفات الالفاظ ) فيا 
تفت عة من نات تعلق باصوات اللفظة وتشكيلها الضرق وخدة ميزةق 
الكلام »> فالعذوبة والحلاوة والسهولة إغا تكون في الحرف وائتلافه مع حروف 
متناسبة فيا بينها » وكذلك نلحظ في النعوت في اللفظة المنتقاة من بين مقاربات 


ا 


هما في الدلالة » فهي اة لذي الشاعر ومسفحسنة من القراء والنقاة لدقة أدائها 
لرن اال فكل ياء وعدا شور أن ملا كهنا امن ( الا 
فإننا نستند إلى أن مدلول اللفظة يعد.حصلة جموعة من العوامل منها الإيقاع 
الصوت وإيحاؤه > ومن م مدى قدرته على الانتظام في العبارة الواحدة وفي 
السياق اللفظي والغرض المعبر عنه » وندرك كذلك أننا أمام أحكام عامة غير 
تفصيلية تتناول العلاقات بين الأصوات وما ينتج عنها » أو تتبع الصيغة الصرفية 
ا يما أو تناقش تأثيرها واختلافه عن الصيغ الأخرى » وجهد هؤلاء النقاد 
ههنا أقرب إلى أن يحتسب في إطار عام للحس الدلالي - بلغة عصرنا ‏ الذي كان 
سيؤتي ثفاره فيا لو تع بقدر أكبر من الاهتام والتركيز العامي . 

زق الان مات الا النردة رة ما اد ااا 
يستعملون مصطلح ( اللفظة ) أو مايقوم مقامه من مثل ( الاسم ) أو( الكامة ) 
أو اللفظ منصرفاً إلى الأفراد لاإلى اسم الجنس ء وكذلك تنوولت المفردة من 
خلال مصطلح ( الألفاظ ) الذي يتوجه إلى الواحدة من الجنس رتم عموميته 
الظاهة > وشترى أمخلة دين الاسلوين عند التقاد ف القرن الرآم ؛ 

أ ) يعترض الآمدي على لفظة ( اللائين ) في بيت البحتري : 
قفا في مغاني الدار نسأل طلوفما عن النفر اللائين كانوا حلوها 

فهي تسبب فساد ابتداء في القصيدة لأا ليست ( بالحلوة ) وليست 
( مشهورة )" » آي اجتقع نعتان محولان دون قبوها : الوقع غير المستحب 
صوتاً > وقلة دوراا في الشعر والكلام صيغة في ابا ( موصولية ) . 

ويدفع إيثار النغمة اللطيفة هذا الناقد إلى أن يطلب من الشاعر تصرفاً 
فنياً يتجاوز الواقعية المباشرة » التي تحرص على ذكر أسماء المواقع والأماكن رغ 


.) ٤٤١/١ ( الوازنة‎ )١( 


ع 


غرابتها وثقلها في المع أحياناً » ويريد ليؤكد فكرته هذه فيروي عن القدماء 
وآ نا يذهب إلية > وكان الباعت على الحوان بيت أب تام : 
يقول أناس في حبيناء عاينوا عمارة رحلي من طريف وتالسد 

ويرى الآمدي أن ( حبيناء ) » وهو اسم موضع في غاية القبح والهجانة » 
فإنهم وإن كانوا قالوا ماقالوا له في هذا اموضع فإنه ام يك مضطراً إلى ذ 4 
والقاعدة التي ينبغي أن تتبع في الصياغة الشعرية هي : ألا يذكر الشاعر إلا 
ماخ ن اء الاق NE‏ 
الفصحاء » والشهادة في هذا امقام لواحد من الشعراء المبرزين هو الفرزدق »› فقد 
أنكر على ( مالك بن أسماء بن خارجة ) ذكر ( بنا ) في شعره : « حَبّذا ليلتي 
e‏ ( مالك ) صنیعه بقوله : « فی بوتا كان ذلك » » أجابه 
ا زدق : « وإن كن" » . ويؤدي مطلب الآمدي والفرزدق قبله إلى مسألة 
دلالية » أشرت إلى واحدة من صورها ( السوق وعكاظ ) » والموقف تلف 
( هنا ) في أن البديل المقترح عن اللفظة الواقعية هو الرمز الأدي » فإلى أي حد 
يستطيع هذا الرمز الوفاء بإيجاء الأصل الجزئي » الذي يكن أن يتصور بؤرة 
لتجربة الشاعر ومشعاً الظلال الدلالية التي تنقل إلى المتلقي جوهر العمل 
الشعري ؟ وإننا نقف ههنا في صف أبي تام ومالك » فاللفظة تكسب قية من 
روح النص ا تعطي هي بدورها قيا داخلة . 

وقد کان ما يأخذه الصاحب بن عباد على المتني أنه - رغ بعد مرماه » 
وكثرة الإصابة في نظمه - را يأتي بالفقرة اجودة وا مشهود بجسنها » وقد أتبعت 
بالكامة ( اللفظة ) العوراء الشائنة » ويورد على ذلك أمثلة كقول الشاعر : 

رواق الع حولك مسبطر وملك علي انك في كال 


› ۳۲٤/۲ والموازنة‎ › ) ١ › 4 ۰6⁄1 ( الوازنة ( ۲۲۵/۲ ۔ ۲۲۹ ) » وينظر قي الموازنة‎ )١( 
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ا عا الدلالة (ه 


مشير إلى لفظة ( المسبطر ) منكراً استخدامها في سياق خاص هو ( مراڻي 
النساء" ) » وكذلك يستثقل ( الآخاء ) التي تضم إلى مشيلا ا من لغات المتني 
الشاذة وكاماته النادة في قوله : 

كل آخائه كرام بني الدن ياولكنه كرم الكرام 

« فلو وقع الآخاء في رائية الشّاخ لاستثقل" » 
التجويد إا يتم بعد اختيار الفكرة وذلك بأن يّعنى الشاعر بفرداته » وبالمات 
الصوتية المقبولة » إضافة إلى الميئات الصحيحة للتركيب » فالمعاني مطروحة 
نصب العين » وتجاه الخواطر UGE‏ تشترك 

فاو ا الى ف سر ج الفط وك اء وة الاك ٠‏ 

ومن أمثلة تناول الكامة المفردة وخصائصها من خلال مصطلح ( الألفاظ ) 
ماجاء لدى الآمدي في تعقيبه على ابتداء لأبي تام : 

( قذك اتب اريت في الفلواء ) 

« فهذه ألفاظ فصيحة صحيحة من ألفاظ العرب » مستعملة في نظمهم 
ودارم ¢ ولیسٹ من متعسف ألفاظهم ولا وحشي کلامهم ¢ وکن العااء بالشعر 
غ جوا هر غ حه وع ادا e‏ 


. ۲٣۲ › ۲٤۲ الكشف عن مساوىء المتني » الصاحب بن عباد‎ )١( 

(۲) الكشف عن مساوىء المتني > الصاحب ۲۵۷ ۔- ٣٣۳‏ . 

() الواضح في مشكلات المتني > الأصفهاني ١ه‏ » وينظر في الوساطة 1۸1 › والصناعتين ٠١‏ وفيه 
( الاسم ) في موضع ( اللفظة ) . 

9) الوازنة ( ۷/۱ ٤۷١‏ ) » ويعرف الآمدي « حوشي الكلام المرادف للوحشي بأآنه : اللفظ 
الغريب الذي لا يتكرر في كلام العرب كثيراً » » الموازنة ( ٠۳۹/١‏ ) » وينظر ثي الموازنة 
( 00/۲ ۔ 07 ( . 

N 


التي تضاف إلى الألفاظ في حك الناقد تجد تحقيقها في اللفظة الواحدة » ولايتجه 
الكلام إلى السبك أو التأليف في مموعة تكون جلة أو تركيباً » وكان الأجدر» 
طلباً للدقة » أن يخصص الولف الاصطلاح ههنا » لأننا سنطالع مدلولاً آخر 
ل( الألفاط ) لايقف عند المغردة» وإغا ينطلق ف التعبير ليشمل غعدة أمور 
تدور حول مايتعلق مجمل علاقات أجزاء الكلام المقابلة لطرف آخر هو : 
الفكرة . 


ولابن طباطبا ي ماثل يسرد صفات : الأناقة وال جزالة » والزخرفة › 
مشافة إلى الألفاظ ٠‏ وكذلك حن نخدت عا وسلد ق الع من الفل 
الشعري » فنحن تقابل أحكاما نلهس تطبيقها على المفردة الواحدة » فن الأشعار 
اشفا ر غكة مقة ‏ أيقة الألفاظط + حكة الى » عجبة اعابت إا ت 
وجعلت نرا ل تبطل جودة معانيها » ولم تفقد جزالة ألفاظها» ومنها أشعار 
موهة » مزخرفة عذبة » تروق الأسماع والأفهام إذا مرت صفحا » فإذا حصلت »> 
وانتقدت ہرجت معانیها » وزیفت ألفاظها وت حلاونجا" . ویعود إلې توکید 
القضية في موضع آخر من عيار الشعر فيتحدث عن ( السلاسة في الألفاظ وما 
يكره متها ون الناف والشاقن ٠)‏ 


وبعد أن رأينا الصاحب بن عباد يستعمل مصطلح ( الكامة ) للتعبير عن 
اللفظة الواحدة ونقدها جالياً نجده يورد صيغة الجع ( كامات ) » وكذلك 
( ألفاظط ) مريداً بها الألفاظ المفردة لاا جل » فأطمٌ ما يتعاطاه المتني : التفاصح 
بالألفاظ النافرة » والكامات الشاذة حتى كأنه وليد خباء أو غذي لبن ول ا 
الحضر ولم يعرف المدر » ومن ذلك قوله : 


. ۷ عيار الشعر» ابن طباطبا‎ )١( 
. ۲۲ عيار الشعر‎ )9( 
AN 


أيفطمه التوراب قبل فطامه ويأكه قبل البلوغ إلى الأكل 
ويحدد الصاحب رأيه في اللفظة ( المشكلة ) بعبارة انفعالية « وماأدري كيف 


عق( التورات )حه جلا رة ن ٠‏ 

ويعالج القاضي الجرجاني مشكلة الشاعر الحدث الذي يصعب عليه الابتكار 
والتجديد بعد تاريخ طويل حفل بأشكال وأفكار كثيرة » فهو « يقف خصوراً 
بین لفظ قد ضيق ماله » وحذف أکثره » وقل عدده » وحظر معظمه › ومعان 
قد أخذ عفوها » ونريد من قولة الناقد استخدامه لاسم ا لجنس ( اللفظ ) » فهو 
يقصد أن الموضوعات والأفكار التي يخوض في بحارها المبدعون عرفت هما ألفاظ 
لايسهل تجاوزها » واختراع المفردات الجديدة » ويشير الناقد إلى السمات الصوتية 
الإيقاعية في المفردة » فإن افترع امحدث معنى بكراً أو افتتح طريقاً مبه)ً لم يرض 
منه إلا بأعذب لفظ وأقربه من القلب » وألذه في المع » . 

ويطلب القاضي الجرجاني من الشاعر أن يراعي فروق مابين الموضوعات 
والأغراض التي يطرقها » وذلك ليعطي كلاً منها مايناسبه من الفردات » فيقسم 
الألفاظ على رتب المعاني ويخاطبه بقوله « تلطف إذا تغفزلت » وتفخم إذا 
افتخرت » وتصرف لامديح تصرف مواقعه » فان المدح بالشجاعة والبأس يتيز عن 
الدح باللباقة والظرف » ووصف الحرب والسلاح ليس كوصف الجلس 
ادام ا وتتراءي لا اللفظة الفردة ق توجيه التاقد ٠‏ هق ندند إلى أن 
الشاعر يعرف الرصيد اللغوي في كل جانب من جوانب الحياة والسلوك والخبرة 
افاي و مانس مكودات ها الركي ن حك الق ى الل عل 
الزاوية الجزئية التي يقصد إلى التعبير عنها » وكذلك يدرك المميزات الصوتية في 


. ۲۵٤١ الکشف عن مساویء المتني » الصاحب بن عباد‎ )١( 
. ۱۹٩) ۱۵٤ ۱۳١ > ۵۸ > ۸ والصناعتین‎ » ٩۸ الوساطة ۲ » وکذا‎ )۲( 
. ٣ء وکذا في ۱۹ › ۳٣ء 1۸۰ ال‎ » ۲١ الوساطة‎ )۴( 
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مع سواها » وههنا يجمع اقتراح القاضي الجرجاني ميزات نفسرها بأما تعكس‎ 
. القدرة على فهم دلالي عميق » متزج بتطلبات جالية أيضاً‎ 

) دلالة المعنى على ( الغرض » الفكرة › الأفكار الجرئية‎ ٠ 

قدمنا في الجزء السابق ( ٠/١‏ ) الوجوه التي تبدو فيها دراسة الدلالة الغردة 
لف النشاد کک ضرباً من الاستخدام لامصطلحين ( اللف ظط 
والعنى ) > وهي أقرب إلى التصور اللغوي الحديث عنسدما نشير إلى دلالة 
الكامات » فنحن نبداً عادة معرفة حدود الدلالة في اللفظة ومن نم تتبع أجاث 
التركيب وعلاقات السياق » وبالرم من أن الدلالة ستكون محدودة بالسياق فإننا 
نحتفظ خلال تعلية الاستيعاب بالدلالة العامة الشركة ( العجمية )> ولابك هن 
الوضوح في المنطلق لفهم النص بكامل مايصل بين أطرافه ومابحيط به من 
اوا 

وغخصص هذه الفقرة لاستجلاء معام مصطلح ( المعنى ) في استعالات أخرى 
مختلفة عما كان قبل في نقد الشعر » ذلك أن النقاد أطلقوا اللصطلح على عدد من 
المسائل غارب فا بها فشكل دائ رة اط ر الد ال الفردة 6( الى )يدل 
على الفكرة العامة لنص شعري » وماتتفرع إليه من أفكار جزئية مكونة ها » 
ويدل على مايشةل عليه بيت واحد من أفكار عدة أو فكرة واحدة » ومن 
الوصف والتشبيه » والمصطلح يستعمل أحياناً مرادفاً للأغراض الشعرية ولا 
تتشعب إليه من صفات ومواقف فرعية . ونلحظ هنا أن الناقد عندما يتداول 
( المعنى ) يقصد إلى ممل الدلالة سواء في فقرة قصيرة تمثل جملة نحوية » أوفي 
ف شعت ارق غفا من الا يات صل ال عه الفط رة أو القضيدة وجا 
لانستطيع رَد الأحكام إلى اللفظة الواحدة لأا اندغمت وسائر ما مجاورها في كل 
يؤدي الغرض والقصد » وهذا الاتجاه لا يرادف ( السياق ) الذي يكون بمقدورنا 

a 


ی ا ا و ا عم ا مرها فن اا م وال الان 


أ ) ولقد كان قدامة بنهجه المنطقي من أكثر النقاد وضوحاً في تقسيه 
لمعاني » ذلك أا عنده هي الجزئيات التي يبنى منها الشعر » « فعلى الشاعر إذا 
شرع في أي معنى كان من الرفعة أو الضعة والرفث والنزاهة والبذخ والقناعة 
والمدح وغير ذلك من المعاني الميدة أو الذمية أن يتوخى البلوغ من التجويد في 
ذل ال اة لاطو هة وهه الضفات أو الا نکر هی الق كال ا 
الغرض الشعري » كالمديح والمجاء والنسيب » والمراثي » والوصف والتشبيه" »> 
ونرى أا تتفرع إلى ماهو أصغر منها » فة فضائل للناس هي : العقل والشجاعة 
والعدل والعفة » وكان القاصد إلى مذح الرجل هذه الأريع الحضال مصيباً واماد 
بغيرعا عخطعا" ويذكرون من أقسام العقل : ثقابة المعرفة » واياء » وإلبيان ء 
والسياسة › والكفاية والصدع بالحجة والعم وال حلم عن سفاهة الجهلة وغير ذلك ما 
بحري هذا المجرى"“ > ويم ترکیب وتداخل لامعاني في آي مستوی ها فتنتج معان 
أخر نجدها في شعر الشعراء" . 

ويوافق مالدى ابن طباطبا ماجاء به قدامة من أن المعاني هي الأغراض 
الشعرية وفروعها المنضوية تحتها > وني ( عيار الشعر ) حديث عن الأبيات التي 
يخاص بها قائلوها إلى المعاني التي أرادوها من مديح أو هجاء أو افتخار أو غير 
ذلك » ولطفوا في صلة مابعدها بها فصارت غير منقطعة عنها" . 


. ٤رفعج نقد الشعر › قدأمة بن‎ )١( 
. ۱۷ نقد الشعر‎ )۲( 

(۳) نقد الشعر ۲۰ . 

() نقد الشعر ۲۱ . 

. ۲۲ نقد الشعر ۲۱ ۔‎ )٥( 

. ١١١ عيار الشعر‎ )١( 


ويتحدث الأمدي عن فكرة جزئية ( هي المعنى ) ضهن ( باب الفراق ) في 
شعرأبي تام الذي يقول : 
هامر اام اة عة ا يل ال عرف وة 
« فهذا خطأً من الشاعر إذ أراد أن الشوق دعا ناصراً ينصره فلباه الدمع › 
بمعنى أنه يخفف لاعج الشوق ويطفىء حرارته . وهذا إغا هو نصرة لامشتاق على 
الشوق » والدمع إفا هو حرب للشوق لأنه يثامه ويتخونه ويكسر حده" ». 
ويشير الناقد إلى الأفكار مصطلح ( المعاني ) عند إبراز ما ير به امرؤ القيس عن 
أقرانه « فلولا لطيف المعاني واجتهاد امرىء القيس فيها وإقباله عليها لما تقدم 
عل غ لكان كار اعرا من آهل اة اذ لمة اله فتاه رد 
بالزيادة على فصاحتهم » ولالألفاظه من الجزالة والقوة ماليس لألفاظهم" » . 
والعاق الشعرية هذا التفسيرالذىئ يوجهه النقاد تاردد على أا ( معان 
العرب ) » ويقصد با مااستقر عليه العرف من قم اجتاعية » وفنية تعبيرية » أو 
يكون مثلاً من الأمثال » فقد زع بعضهم أن فكرة أبي تام في قوله ( لو كان ينفخ 
قين الحي في فحم ) مأخوذة من قول الأغلب . 
قد قاتلوالو ينفخون في فحم ٠‏ ماجبنوا ولات ولوا من أمم 
إلا أن الآمدي يردف قائلاً بأن « هذا معنى شائع من معاني كلام العرب 
وجار في الأمثال : قد فعلت كذا واجتهدت في كذا لو كنت نفخ في فح" » . 


وینصرف مصطلح ( المعاني ) في الشعر الحدث إلى الاهتام المبالغ فيه بالأفكار 
أالمعقدة العويصة ¢ وهي التي يستعين فيها الشاعر بالفلسفة ليجعل مقاصده 


(۱) الوازنة ( ۲۲۱/۱ ) ۲۸-۲۰۷۰ . 

.) ٤١١ ۔‎ ٤١١/١ ( الموازنة‎ )۲( 

. ) ۱١۸ ٠٤١/۲ ( والموازنة‎ » ) ۲٠۹/١ ( وينظر في الموازنة‎ » ) ٠١٠/١ ( الموازنة‎ )١( 
SNS 


بعيدة » وذات سبل لاتدهل إلا على كل ضارب في الثقافة الرفيعة بسهم وافر . إن 
أصحاب هذا الا تجاه في التعبير الفني يتطلبون من المتلقي عناء يبذله ليبلغ مرتبة 
المخعة الفنية . فالأمر هنا يتجاوز كونه بضاعة مبذولة هينة » وإنه يذكرنا 
مراتب الصوفية والانتقال من دنى إلى أخرى بالمكابدة والتطلع إلى المقصود . 

وقد يعلل بعضهم المنحى الذي يزج الفكر والفلسفة بالشعر بأنه حالة 
اضطر إليها الشعراء بعد أن ضاقت مسارب الأفكار ( والأراء ) والأغراض بعد أن 
طوف القدماء في أرجائها » وتفصيلاج ا » نما أبقوا للتالين الشيء الكثير » لذا 
فامحدثون يحتالون ويتسورون كيا يكتسب شعرم شخصيته المميزة بل شرعيته › 
فا جدوق تَعرف في المكرور الاد من آثارالأقدسين.. 

ومن مشكلات المصطلح عند النقاد هم خصصوا الكلام على هذا الضرب من 
الأفكار المركبة » والتي تتصل بالفلسفة في الشعر الحدث » مستخدمين اصطلاح 
( المعاني ) » وهكذا تستوي الإشارة إلى الأغراض الجزئية والعبارات الدالة على 
فكرة عادية » او الصور التي تصف هذا أو ذاك من الناس أو مظاهر الحياة وتلك 
الشطحات والأغراض المصنوعة بعناية وتركيز من الشاعر » ولقد يكون السياق 
الذي بتحدث فيه الناقد وإاضحا فيزول اللبس إلى حين » وفي مرات أخرى 
دال الال وال جيهات مما يجعل الأداة النقدية ( امصطلح ) بحاجة إلى 
مزيد من التفصيل والةييز . 

ومن الأمثلة البيّنة في مناقشات النقاد حول مدلول ( المعاني ) متصلة بالفكر 
والصنعة ماآنى به الآسدي موازناً بين أبي تام وصحبه » والبحتري ومن م على 
شاكلته ؛ فاصحأب حبيب إا ينسبون تقدمه وفضله إلى « وض المعاني ودقتها › 
وكثرة مايورده ما يحتاج إلى استنباط وشرح واستخراج » وهؤلاء أهل ا لمعاني 
والشعراء أصحاب الصنعة ومن ييل إلى التدقيق وفلسفي الكلام" » » وإن من 
)١(‏ للموازنة ٤/١(‏ ) . 

Na 


يلون إلى البحتري يرون في شعره » حلاوة الا فل وحسن التخلص « ووضع 
الكلام في مواضعه » وصحة العبارة » وقرب المأقى وانكشاف المعافي » وم 
الاعات ولك ات والكر ا ااطوعرن واه اغ ي 


ويتابع القاضي ا جرجاني نمج الأمدي فيدفع عن المتنبي و إغرابه أقوال معترضيه» 
فلو كان «التعقيد وغموض المعنى يسقطان شاعراً لوجب ألا يرى لأبي تام بيت وإحد » 
فيان لانعام له قصيدة تسام من بيت أو بيتين قد وفرمن التعقيمد حظهاء وأفسد به 
لفظهها» ولذلك كثرالاختلاف في معانيه » وصاراستخراجها باباً منفرداً ينتسب إليه 
طائفة من أهل الأدب"» وصارت تتطارح في امجالس مطارحةأبيات المعاني وألغاز 
المعمّى . وليس في الأرض بيت من أبيات ا معاني لقدم أولمحدث إلا ومعناه غامض 
مستتر»» وهذه العبارة الأخيرة يكن وصفها بالفساد والخلل المنطقيين » إذ يثرح 
المعاني با لمعنى فا مصطلح مهتزوغيرمفصولة أطرافه عما يداخله . 

ويصف لنا القاضي الجرجاني أيضاً بعض المعترضين على المتني والمنقصين حقه 
في الشاعرية والهيز عن الأفران : ويكاد يكون هذا الرجل ( الفوذج ) واحداً من 
مثقفي العصر الذين متحوا من الثقافة الفلسفية والعامية واطلعوا على فنون الشعر 
وأفانين أخرى » إلا أن حظهم من اللغة والإلمام بخصائصها وأسرارها غير وافر » 
والصطلح الذي تخيره الناقد هو ( معنوى ) مدقق لاعام له بالإعراب ولااتساع له 
في اللغة » فهو ينكر الشيء الظاهر ( لولعه بالتعقيد وإلفه لقضايا الفلاسفة 
والمتكامين وجدهم ) > وينقم الأمر البين كفعل بعضهم في قول المتني 

لأت أسوذ في عَيني من الظلم 


() الموازنة ( ٤/١‏ )» وينظرفي الموازنة ( ۲۹۰/۱ ) > ۲٤۲ › ٥۲۵‏ ۔ ٠١ - ۲١ » ۲٤۲‏ » والموازنة 
( ۲۲۲/۲ ۔ ۲۴۲ ) » وف سائر المواضع التي يتتبع فيها الآمدي مذهب أبي تام . 

(۲) یذکر هذا بکتاب ( معاني الشعر ) للأشنانداني وأضرابه > وسبق أن عرضنا له في هذا الفصل . 

. ٤1۸ ۔‎ ٤١۷ الوساطة‎ )۲( 


SA 


فإنه أنكر أسود من الظلم » ولم يعام أنه قد يحتمل هذا الكلام وجوهاً يصح 
عليها » وأنٌ الشاعر لم يرد ( أفعل ) التي لامبالغة" . 

ونعرض أمثلة لإطلاق مصطلح ( المعنى ) على البيت الشعري الواحد » ن 
أخطاء أبي تام الذي يشرحه الآمدي قوله : 
يدي لمن شاء رهن لم يذق جرعاً من راحتيك درى ماالصَاب والعسل 

فالفاط اليك وعلاقاما تة غل ساد( رة ما فة هى ادن فد 
آراد قول د دف ن ياء وهن ١‏ أي أصافخه وابايعه معاقدة أو مراهنة إن کان 
يذق جرعاً من راحتيك درى ماالصّاب والعسل › ( وبنقص إن الشرطية ومن 
الوضولية )احتل البيت وأشكل ( المع ) اى هؤداه > وفكرتة العامة" , 

وفي الموضحة يبيّن الحاتقي كيف قصرت أدوات المتني عن أداء غرضه في بيت 
له » فمن المستعجم قوله : 

وڳ وم حاجَة سمحت بها أقربة مني إل موع ها 

وهذا من مستهجن الكلام « ومستکره الترکیب وإنغا ذهب إلى قصر تمر 
موعده » وقرب موعده في إنجازه » فأساء العبارة عن هذا المعنى كل الإساءة" . 

ويعلق القاضي الجرجاني على بيت المتني : 

ارا لکن الان ت ا عة واف 
با اء مام مل وى افر اخ ع : 


. ٤۷۲ _ ٤۷١ › ٣۲ وکذا‎ » ٤۳۹ ۔‎ ٤٣١ الوساطة‎ )١( 
. ٤۷ » 0٩ والموازنة ( ۹۱/۲ ) » وفي الصناعتین ۵۸ ۔‎ » ٠١۷ وكذا‎ ) ۹٠/١ ( الموارنة‎ )9( 
, ۷ وفي الرسالة الحاقية‎ » ٠٠ » ٠١١ » 16 >» ٤۷ الموضحة » الحاتقي‎ () 
. ۴۲ » ۲۲ وفي ( الواضح ) للأصفهاني‎ » ٠١ و‎ ٠١۸ الوساطة‎ )( 
N 


ومن المواضع التي عبرفيها عن مموعة من الأبيات ب ( المعنى ) حديث 
المسكري عن أهمية الألفاظ وصياغتها في العمل الشعري › فالكلام إن كان لفظه 
حلواً عذباً وسلساً سهلاً > ومعناه وسطا دخل في جلة ال جيّد » وجرى مع الرائع 
النادر كقوله : 

ولا قضينا من منى كل حاجة وسح بالأركان من هوماسح 
وشدت على حدب المهارى رحالنا و ينظر الغادي الذي هو رائح 
أخذنا بأطراف الأحاديث بيننا وسالت بأعناق اطي الأباطح 
ول ك اة ال قاط كح افد عر عل ادراد الدلل 
فيبرهن على صحة ما يذهب إليه من أحكام » فيسرد نرا مؤى الأبياث » أي 
يورد الأفكار الجزئية لاموقف الذي يصوره الشاعر . ويتجلى مراد الناقد 
ب ( العنى ) في المرة الأولى حيث يقول « المعنى الوسط » » أي الأفكار العادية 
المألوفة غير المثيرة لجدتها وغرابتها » وبالتالي ليس ها فاعلية الدهشة والاستغراب 
عا يشد القارىء والسامع إليها » وكذلك في المرة الأخرى حيث ينص على ( كبير 
معنی ) . 

ب ) وة ظاهرة تلحظ عند استخدام النقاد ملصطلحي : المعنى وا معاني › 
على أا دالان على الأغراض والأفكار العام منها والجزئي » وهي أن الملصطلح 
القابل الذي يجري تداوله في الكتب النقدية متصلاً باللفظ يحمل كذلك مفهوماً 
عاماً عن الألفاظ » أي أن مايفهم منه لا يخرج عن الصورة الجماسة التي تشتل على 
عناصرها المتعددة ضمنها دون أن يقصد إلى الأفراد منها » أو إلى التركيب الرابط 
فیا بینها . 

ومن أمثلة ذلك النهج مانراه لدى ابن طباطبا » فلامعاني ألفاظ تشاكلها 


. ٥٩ الصناعتين » أبو هلال العسكري‎ )١( 


~۷0 


فتحسن فيها وتقبح في غيرها » فهي كالمعرض للجارية الحسناء التي تزداد حسناً 
في بعض المعارض دون بعض » و من معنى حسن قد شين معرضه الذي أبرز 
فيه » وک من معرض حسن قد ابتذل على معنی قبح ألبسه" . 

ويتحدث الحاتقى في الموضحة عن البحتري » فيعجب ب « ألفاظه الرطبة 
العذبة ت > ويشير إليه » فإنه كان لايستدعي من الكلام نافراً 
E OSE Ee a ERAS e,‏ 
E‏ 

وقد دأب الآمدي على أن يعلق على أبيات في الموازنة بقولة موجزة « البيت 
جيد لفظه ومعناه » » أو يشقق منها تفريعات أخرى تكون أحياناً نقيضاً للجودة 
في الطرفين ٠‏ أو ققسم الجودة والرداءة » وفي أحيان يقتصر الناقد على شطر بيت 
في أحكامه » ومثال ذلك وقوفه عند بيت ابي تام : 

ابرق الح رلا الاق + واخة الان له اء ال ى 


فهو ينكر الشطر الأول بسبب كامة ( طالع ) » فهي لفظة رديعة في هذا 
اموضع قبيحة » أما الشطرالآخر( واحد ... الأينق ) فلفظه ومعناه جيدان 
ا و 


ومن ذلك إ لاح أبي هلال المسكري بين اللفظ والمعنى كقوله : « ولا خيرفي المعاني 
إذاانتكرهت فهر والألفاظ ذا ا جرت راء ولا خرف جد لفظه [ذا مخف مناه 
O E‏ : 0( 
ولا في غرابة المعنى إلا شرف لفظه مع وضوح المغزى وظهورالمقصد “«. 
(۱) عیار الشعر › ابن طباطبا ۸ › وینظر فی ۱۹ ۔ ۲۱ » ۳۲ ۱١١١‏ . 
(Y)‏ الموضحة ¢ الحاقي AR‏ وف الكشف عن مساویء التي للصاحب ہن عباد ۹ . 
)١(‏ الموازنة ( ٤1٤/١‏ ) » وكذاأ ٤١١ > ٤٥١ > ٤10‏ ء ۷و٤‏ > ٤1١ > ٤1١‏ » والموأزنة ( ۷۳/۲ )› 
۲ , 
)٤(‏ الصناعتين ٦١‏ ؛ وكذا ۸ › 0۸ )1۹ . 
V1‏ 


) تعد المعنى واللفظ ( المشترك » الترادف › التضاد‎ - ١ 

۸ أثارالتقابل ين الذال والدلول عند غاماء اللغة العربية نشاطا لخونا 
لترصد بعض الظواهر » التي اتخذت ها أُسماء ذهب معها بعض الدارسين بدلاً من 
أن ترب لديم وتتصاعد في درس دلالي »> وهي قضايا الترادف والأضداد 
والمشترك اللفظي . 

وقد رکز ابن فارس في عبارات العلاقات بين الأماء والسميات » ذلك أنه 
يسمّى الشيئان الختلفان بالاسمين الختلفين ؛ وذلك كر الكلام »> کرجل وفرس . 
وتسمّى الأشياء الكثيرة باسم واحد( المشترك اللفظي ) نحو عين الماء > وعين 
الال رن الات وهكى الى الاه الا اء اة ر الرادقة ) غ 
السيف والهند والسام ٠ ٠‏ 

الوضوح المطلوب في هذا الجال من التعامل مع التراث اللغوي هوفي تقدير ذاك 
الرصيد الدلالي » الذي يكن أن نفيد منه اليوم بشيء من التحليل الحديث » إضافة 
إلى عدم الاضطراب في جزئيات المناقشات بين بعض عامائنا القدامى » فإن ماقدمه 
هلا الا سلاف ا نن ول خط وة ف العمل الال :ولا برض فة كدلك ان 
يسمي القضايا با نصطلح عليه اليوم . فالصطلح يتشكل مع غو الاهتام في أبواب 
العام وبالاحتكاك الثقافي من مثل ماجَدٌ في درس الدلالة العربية . 

سنستعرض بكامات مفهوم المشترك اللفظي والأضداد والترادف کا ورد عند 
الباحثين العرب القدامى » ثم نقف عند ظاهرة منها ذات أثر كبير في التحليل 
الدلالي وهي المشترك اللفظي » وبعد ذلك نتابع عدداً من النقاد في تعاملهم مع 
تلك الظواهر في الأدب ( فقرة ۲/١‏ ) . 

دافا شارك جده أهل الا صول بأنه اللقظ الزاخد الال عل مين تلفي 
)١(‏ المزهر» السيوطي ( ۳٠۹/۱‏ ) . 

RAS 


فأكثر دلالة على السواء عند أهل تلك اللغة واختلف الناس فيه » فالأكثرون على 
أنه مكن الوقوع" » . 

وأما التضاد فقد عد جزءاً من مفهوم المشترك » ذلك أن « المشترك يقع على شيئين 
ضدين » وعلى مختلفين غيرضدين »فا يقع على الضدين كال جون ( للأبيض والأسود ) 
وجلل ( للعظي وللحقير ) ؛ وما يقع على ختلفين غير ضدين كالعين" » 

وفي المزهر تعريف مختصر للترادف « فهو الألفاظ. المغردة الدالة على شىء 
ES N ESSENSE EE‏ 
غم قال السيوطي : « من ألف في المترادف العلامة الفيروزآبادي صاحب القاموس 
فل كا ا الو او ان ل ا وا ا 
کنا ف سما أشياء خصرصة ۾ 


› لقيت ظاهرة المشترك اللفطظي الدلالية عناية الفلاسفة والمفكرين‎ ٠ 
عندما ناقشوا السائل اللغوية في إطار بحث ( العبارة ) المنطقي › ۴ في جهود ابن‎ 
سينا في ( الشفاء ) و ( النجاة ) » ومن قبله وقف ( الفارابي ) مشيراً إليها › وقدم‎ 
) الغزالي عرضاً في ( معيار العام ) و ( المستصفى‎ 


وصنفت جمهرة من اللغو يين والكتاب مصنفات تجمع فيا يشبه ( المعجم ) ألفاظ 
امشترك اللفظي تفاوتت اتساعاً واختصاراً » نذكرمنها : رسالة للأصعي ٠٠١‏ ه 
( مااتفق لفظه واختلف معناه ) وكتاباً لأبي العميشل ( ۲٤٠١‏ ) » وكتاباً صغيراً لابرد 
( ۲۸۰ هھ ) حَدّده ( بالقرآن المجيد ) ) » وکت ابا مفصلالکراع ( ۳۱۰ هھ ) » ومصنفاً 


. ) ۳٠۹/۱ ( الزهرء السيوطي‎ )١( 
) ۲۸۷/۱ ( المزهر » السيوطي‎ )۲( 
) ٤٠۲/۱ ( المزهر > السيوطي‎ )۲( 

) ٠۷/١ ( المزهرء‎ )9 
SNA 


بعنوان ( الوجوه في اللغة ) » يقع في ألفي ورفة لإسحاق بن مد الآسي وصلنا 
عختضره لای یوسف د بن أحمد بن يوسف الخوارزمي الکاتب 

وفي ( المزهر ) حديث يظهر أهتام عدد كبير من اللغويين العرب بالمشترك 
وشرحه والټثيل له من الكلام العربي" . 

خاو وة لون ارك تة طاهرة لفو نة فقا ر غا عمط لحن فعا 
( المنقول ) و ( المستعار ) » وإننا نرى أن التطور الدلالي ينطبق على عظم 
ماورد من حالات المشترك اللفظي » وماتردد الدارسين مامه إلا لأنه موغل في 
الاضي » فبعدت العلاقات الرابطة بين أصل وفرع تقل إليه » أو خصّص فيه فهم 
يعبرون عن هذا الإشكال بقوهم : إن التعدد في الدلالة كان في أصل الوضع 
اللغوي . والمنطق العلمي لايقبل هذا إلا في حالات محدودة لالتقاء اللهجات 
العربية القدية » وسائر الألفاظ المشتركة إا اكتسبت دلالاتما الإضافية في أثناء 
مسيرتها الاجتاعية والفكرية والاقتصادية في أزمنة متلاحقة . 

ولأهمية هذه القضية الدلالية سأورد آراء للفارابي وابن سينا والغزالي » ثم آي 
بشواهد لامشترك موجزة مع إشارات موجهة إلى صلتها بحالات التطور الدلالي . 

يقول الفارابي في كتاب ( العبارة ) : 

و الفرق من النقول والشترك :أن اترك إا وف الإفتراك مد اون 
ماوضع من غيرأن يكون أحدها أسبق في الزمان بذلك الاسم . 

والمنقول هو الذي سبق به أحدها في الزمان » ثم لقب به الثاني » واشترك 
فيه بينه) بعد ذلك . 


والاسم المشترك : منه مايقال على أشياء كثيرة بأن اتفق ذلك فيها اتفاقاً ء 


(۱) للمزهر› ( ۳۸۹-۳۹۹/۱ ) . 


SENE 


مثل اسم العين الذي يقال على العضو الذي به يبصر » وعلى ينبوع الماء » ومنه 
مايقال على شيئين لأجل مشاة أحدها الآخر » لافي المعنى الذي دل عليه ذلك 
الاسم من أحدها » بل في عرض ما مثل الإنسان والفرس » يقال عليهها جميعاً 
و ا 

ويتناول ابن سينا الاصطلاحات وأبعادها في ( التجاة ) فيقول : 

« فإما أن يكون لفظاً مشتركً وهو الواقع على عدَّة معان ليس بعضها أحقٌ 
به من بعض » كالواقع على ينبوع الماء وعلى آلة البصر والدينار » و إما أن يكون 
لفظاً منقولاً وهو الواقع على عدة معان عة » ولكن وقوعه على أحدها أقدم 
IE EE PE‏ 
الصوم والصلاة . 

وإما لفظأً مستعاراً وهو الذي أخذ للشيء من غيره من غير أن ينقل في اللغة 
فجعل اسما له على الحقيقة وإن كان في الحال يراد به معناه » كقول القائل : إن 
الا 4 لز «. 

والإمام الغزالي يناقش السائل في ( معيار الع ) فيقول" : 

« وأما المنقول : فهو أن ينقل الاسم عن موضوعه إلى معنى آخر» ومجعل 
اس له ثابتاً دافا . ويستعمل في الأول فيصير مشتركاً بينهها كاسم ( الصلاة ) 
و ( الحج ) ولفظ ( الكافر ) و ( الفاسق ) . 

وهذا يفارق ( المستعار ) بأنه صار ثابتاً في المنقول إليه داعا » ويفارق 


»( العبارة » أبو نصر الفارابي ١ - ١١‏ . تحقيق د . مد سليم سال » الميئة المصرية العامة 
للكتاب › القاهرة ٠۹۷١‏ م » وينظر كذلك ۲١‏ . 
(۲) النجاة › أبن سينا ١‏ ط حيبي الدين صبري الكردي › ط ۲ » ٠٠۵۷‏ ه ۱۹۴۸ م القاهرة . 
)™( معيار العلم » الغرالي ۸١‏ - ۸۷ » وكذا في المستصفی ( ۳۱/۱ ۴۲ ) . 
A -‏ 


( الخصوص باسم المشترك ) بأنٌ المشترك هو الذي وضع بالوضع الأول مشتر 
لمعنيين » لاعلى أنه استحقه أحد المميين » ثم نقل عنه إلى غيره » إذ ليس لشيء 
من ( ينبوع الماء ) و ( الدنيا ) و ( قرص الشمس ) و ( العضو الباصر ) سبق إلى 
استحقاق اسم ( العين ) » بل وضع للكل وضعاً متساوياً بخلاف ( المستعار) 
و (المنقول ) . 

ويستعمل المنقول في العلوم كلها لسيس المحاجة إليها ؛ إذ واضح اللغة أا | 
يتحقق عنده جميع المعاني » لم يفردها بالأسامي » فاضطر غيره إلى النقل . 
( فالجوهر ) وضعه واضع اللغة ل ( حجر ) يعرفه الصيرفي . وامتكام نقله إلى معنى 
حصّله في نفسه وهو أحد أقسام الموجودات » وهذا ما يكثر استعهاله في العلوم 
والصناعات » . 

إننا بتأمل هذه الآراء نصل إلى النقاط المفيدة في تحليلات للألفاظ العربية › 
واستكشاف حالاتا التطورية القدية بفاعلية تنشط اللغة لتستوعب الجديد من 
ات ادو وا ا ا 
يعني أن وعياً دقيقاً بحيويتها تحقق لعاماء العربية ( وم لغويون وأصوليون 
وفلاسفة ونقاد وأدباء ) ورافقه ذاك الجع لألفاظ المشترك » ومنها ماورد في 
( ختصر وجوه اللغة ) للخوارزمي الكاتب : 

اا اة صل ك فة الاق الراب وام الكتاب: 
اوا اران وض الدماع ت والارش ولوا الرقح ٠:‏ 

۲ الجارية : إحدى الجواري » والسفينة » وعين كل حيوان » وعين الماء ء 
ونعمة الله عر وجل » والس » والكرة ( التي تدور على حور ويرفع الماء 
بوساطتها » إذ يربط الدلو بحبل هثبت طرفّه بها ) . 

٣‏ الح : نقيض العَبْد » والكر الحسن الخلق » وفرخ الحمَام » وساق حر 

)١( عل الدلالة‎ e 


دک القماری > والفرین :ا لعتيق › ومايرى من وجنة الوجه » ووسط الشيء 
وخياره » وولد الحيّة اللطيف » والرملة الطيبة »> وولد الظبية › وسواد في ظاهر 
RE e E a‏ 

؛ - الرحى : التي يّطحن بها » والضرس » وكركرة البعير( مقدم صدره ) › 
ورحى الحرب إذا استدار القومٌ »> وجوشن الفيل ( صدره ) > وجماعة الإبل › 
والسيد رحى القوم » وكبار الصخر » وقطعة من النجف تعظم نحو ميل 
O a SS‏ 

E E E A E TFA 

» العْصْقّور : الطائر » والكتاب » واللك » وام الرأس من الدماغ‎ - ١ 
ومسمار السفينة » والعصافير : العيدان تجمع أحناء الرحل » وإلذكر من الجراد ء‎ 
› وعْرّة الفرس لاتبلغ اطم » والشعْر » وأّل الشباب » وعصافير البيت : أوتاده‎ 
. والعظم الناتقء من أذن الفرس » والنجيب من الإبل » والجوع‎ 

۷ الكلب : معروف » والخشبة يعمد بها الحائط . وحديدة الرحى على 
رأس القطب » وكلب الرحل وهو حجته يعلق ا السقاء » واللسان » وخرز 
السير بين السيرين › وأول زيادة الماء في الوادي » ومسمار مقبض السيف » وشجر 
له شوك ينبت في السباخ » والرجل ال جافي البذي › وكلْب قبيلة . 

۸ - املال : عَرّة القمر حين يله الاس » والغبار » وحي من أحياء 
العرب » وحديدة يعرقب بها الوحش » والطاحونة » وال حيّة » وسمة في الفخذ› 
وشيء من ملابس النساء > وصبة السماء » وا جد يضم بين قبيلتي أحياء العرب . 

نشير في إثر المواد التي يتحقق فيها مفهوم المشترك اللفظي إلى أن السياق إذا 
أحكت أطرافه ظهرت الدلالة المميّزة هذا الرمز اللغوي سواء كانت مجازاً قدي 
بالا » أم مجازات قريبة منا عصراً . 

AY ۔-‎ 


٠١‏ وة ظواهر دلالية تتصل بشكلة اللفظ والمعنى نجد فما مكاناً في جهد 
النقاد »> وهي تدور حول تعدد الألفاظ لامعنى الواحد : الترادف وتعدد المعاني 
للفظ الواحد ( المشترك اللفظي والأضداد ) »> وسنعمل في هذا الحيّز من البحث 
على إجمال صورتا ا وردت في المصنفات النقدية » وسنشير إلى إمكانية 
الاستفادة من هذه الظواهر في هذا النقد الأدبي . 


١‏ ) لقد تميزت مشكلات الترادف والمشترك اللفظي والتضاد » بالتركز في 
كتب الشروح فنراها عند ابن جني في ( الفسر الكبير » والفسر الصغير » وثرح 
أرجوزة أي نواس » والتام في تفسير بقية أشعار هذيل » والفتح الوهي على 
مشكلات المتني ) وعند ابن الأنباري وابن النحاس في ( شرحها على القصائد 
الفلقات: ما اللات النقدة الأخرى فحظها من ها ا لجاب الالال فيل » 
ويكاد يكون الآمدي في ( الموازنة ) استشناء فهو يلتفت إلى بعض المسائل 
ويناقشها . 


ويرجع اهام أصحاب الشروح بامترادف والمشترك إلى أهم يتابعون القصائد 
شارحين ها ما يجعلهم يقفون عند الأبيات ومكوناتما من عبارات وألفاظ مفردة › 
ويقلبون الوجوه الاحتالية لدلالات الكامات فيحتاجون إلى التنبيه على المتعدد 
كيلا يقع القاریء في لبس أو وهم ما يؤدي إلى اضطراب في غرض الشاعر › وهذه 
الرؤية القريبة التفصيلية ليست متاحة بقدر كاف للنقاد الآخرين الذين عنوا 
بتقسهات لموضوعات الدرس تختلف عا هي عليه مناهج الشروح › ولو كان لنا 
أن نفترض استفادة يحصلها هؤلاء لكانت مرتبطة بترتبب مرحلي یبدا بالکتب 
الشارحة التي تفصل القضايا الدلالية كهذه المناقشة ههنا » ومن ثم يستخلص 
أصحاب المؤلفات النقدية الأخرى نائج عامة يتناولونا باحاورة والجدل 
ويذكرون الأمثلة الموضحة ها » فكثرة المشترك اللفظي والترادف والتضاد في شعر 
شاعر أو تموعة من الشعراء تستوقف الباحث في الشعر القدي والحدث › وتثير 

Af - 


عدداً من المسائل الفرعية ني لغة الشاعر » وأسباب بروز هذه الظواهر في تتاجه 
( أسباب قبلية » وجغرافية وثقافية بالنسبة إلى المتأخر الححدث ) واستخلاص 
مؤشرات مفيدة في فهم الأعال القدية وتلك الحدثة أيضاً . 

۲ ) والاتجاه التطبيقي هو الغفالب في الشروح › وفيا ورد في المصنفات 
الأخرى فنحن نلحظ وقوفاً عند لفظة » ومن ثم بسطاً لعدد من المرادفات ها » أو 
ذكرالمعنى ( أو المعاني ) الآخر الذي يؤديه اللفظ المشترك ( وفيه التضاد ) . 

أ فمن أمثلة الترادف ماعلق ابن الأنباري على بيت مرو بن كلثوم : 
ترى اللحز الشحيسسح إذا أمرت عليه لماله فيها مُهينا 

قال بو عمرو : اللحز السيء الخلق اللي » وقال غيره : يقال للسيء الخلق : 
الشرس » والشكس واليلندد . والقاذورة : الفاحش السيء الخلق . قال مم بن 
نو يرة اليربوعي : 
ET RSLS GE eG DS‏ 

وماجاء لدى ابن جني في الفسر شارحاً التني إذ يقول : 
مرّت بنا بين ترْبيها فقلت ها من أين جّانس هذا الشادِنٌ العربا ؟ 

« فالترب » والقرن » واللدة شيء واحد » إذا كان سنها واحدا" » . 

وكذلك ماأورده ابن النحاس من أسماء الجر تعقيبا على شرح المدامة في بيت 
عنترة : 
ولقد شربت من الْدامَة بعدما ركت المواجر بالشوف للم 
(۱) ابن الأنباري » شرح القصائد السبع ۲۷۳ ۔ ۲۷٤‏ . 


(۲) ابن جني » الفسر الکبیر ( ٠٠٤/١‏ ) . 
Aba‏ 


فقد خصّت الجر بأسماء وصفات » وهذه أسماء الجر وصفاتها » فبعض ذلك 
عن البصريين وبعضه عن الكوفيين : « هي المر والقهوة والسلافة » والمدام 
والعقار والراح والشمول والقرقف والإسفنط » والسلسل » والسلسال وا خرطوم 
والخندريس والزرجون والسلسبيل » والعانية والصريفية والمشعشعة والصهباء › 
والسخامية » والصرخدية » والمقذية ١الخطة‏ » والكيت والعاتق والماذية » والمزاء 
اة الفا 4 وان اجان اب دة هدا ارج ك ان دول 
الرغم من أنه نبّه إلى الاسمية والوصف إلا أنه لم بحرص على تمييز كل قسم من القسم 
الاخر. 

ويكاد الآمدي ينفرد بأنه يورد المترادف مع شيء من الشرح والمناقشة فبيت 
البحتري : 

مج ل ومرمّل وموشد ‏ ومضرج ومضّ سخ وخضّب 

يعيبه بعضهم بقوله : إن ( مضرج ومث خ ومخضب ) بمعنى واحد » ولو أراد 
البحتري رجلاً واحداً أنه م بج ومصمخ ومخضب جاز » لأن كل لفظة تكون 
مؤكدة للأخرى » لكن الشاعر إغا أراد : فنهم مضرج ومنهم مضخ ومنهم الخضب 
3 قم في صدر البيت . 

فيرد الآمدي بأن هذا الذي جاء به البحتري ليس نكر › ويبين أسباب 
استعهال الشاعر ذلك « أن المضرج من الضرج وهي الجرة المثرقة التي ليست 
بقانية » وا مضخ يريد به غلظ الدم وأنه قد صارفي متانة الطيب الذي يتضبخ 
به » والخضب اراد أن الدم قد خضبه ا يخضب بالحناء » ففي كل لفظة ماليس 
لاخر ٠‏ وان كانت اة قد شعت ايم ٠‏ :اتاد هتا سى إل تة 


. فا بعد‎ ٤۹۷ ترح القصائد التسع » ابن النحاس‎ )١( 
. ) ٤١١ ٤٠١ ص‎ ١ ( الوازنة‎ )۲( 


A 


شاعره الذي يحابيه في مواضع من موازنته » فيظهر الفروق بين أسماء تبدو واحدة 
في رأي بعضهم » وليس هذا مذهباً عاماً للآمدي في مسألة الترادف » لأنه يقر في 
مناقشة أخرى بأن ثمة كامات تترادف وتَّحي الفروق والاختلافات بينها بتقدم 
الزمن » فلأي تمام أبيات يتخذها الناقد مثلاً خروجه الرديء : 

اى ا فن اريت .دما الان د 

تلب ها ألا جديندا . دارع خلى طخ جمدي 

شكوت إلى الزمان حول جسمي فأرشدني إلى عبد الحيد 

ويعقب الآمدي A Ni‏ دا وید لظ ریم دا 
لأن معنى الطمع والأمل والرجاء معنى واحد في مقاصد الناس » وإستعام » تقول 
أنا آمل من الله تعالى الفرج ج تقول أطمع » وإغا ينسق ( يعطف ) بعضها على 
بعض لاختلاف اللفظ . 

وتقول : قد انقطع من فلان الطمع » وانقطع الرجاء وكذلك خاب › فإن 
کان بين هذه الألفاظ فرق في أصل وضع الكلام فقد أجريت مجرى واحدا » فلا 
فائدة إذن في قوله : ( أملاً جديداً تدرع حلتي طمع جديد ) » ولو كان قال 
( تدرع حاتي عزم جدید ) کان أولى بالصواب » . 

وقد تسلك الملحوظة الأخيرة للآمدي ضمن الامحات النظرية النادرة في 
الكتب النقدية جيعها » ويقرب منها صنيع ابن النحاس إذ ينقل رأي أي العباس 
( الأغلب أنه ثعلب ) في المترادف بإ يجاز شديد › وإجال فلا يظهر الجانب 
التقعيدي » بل إنه بحترز ولا يقبل الفكرة قبولاً تاماً عندما يروي بصيغة 
( زم ) » ومؤدى هذا الرأي أنه لايوجد ترادف إذا ماأردنا بهذا الاصطلاح تطابق 
العنى في ل لفظ من المارادف » ويدور ال حوار حول البيت : 


.) ٣۲۷-۳۲۹/۲ ( الموازنة‎ )١( 


A1 


اك ارو افا اة ةه و 

0 ا 
« وزم بو العباس أنه لا مجوزأن يكر الشيء » إلا وفيه فائدة » » وقال : النأى 
ماقل من البعد » والبعد لا يقع إلا لا كثر » وقال : النشب ماثبت من المال نحو 
الدور وما أشبهها » نذهب إلى أنه من نشب ينشب إذا ثبت » وكذلك في قول الله 
عز وجل ل لكل جَعَلنا منك ثرْعَةٌ ومنهاجاً ) 1 المائدة ٠/١‏ ] قال : الشرعة 
ماابتدئ من الطريق » والمنهاج : الطريق السةر » وقال غيره : الشرعة والمنهاج 
واحد وها الطريق » ويعني بالطريق ههنا : الدين" . 

وأما ابن جني فهو يعلل ظاهرة الترادف في شروحه الختلفة » ولا يبدي فيها 
رأياً إلا في كتابه ( الخصائص ) ضهن باب لا بعتن بام الظاهرة الاصطلاحي 
( في الفصيح بجع في كلامه لغتان فصاعداً ) > وهو يرى أن مرد التعدد في 
الأسماء لمعنى الواحد يرجع إلى اختلاف القبائل » واجتاع الكامات المتباينة 
لامدلول الواحد باختلاط الأقوام وانتقال مواد اللهجات » « فإذا كثر على المعنى 
الواحد ألفاظ متلفة فسمعت في لغة إنسان واحد » فإن أحرى ذلك أن يكون قد 
أفاد أكثرها أو طرفاً منها من حيث كانت القبيلة الواحدة لاتتواطا في ا معى 
الواحد على ذلك كله . هذا غالب الأمر » وإن كان الاحقال الآخر : أي تعدد 
الألفاط في القبيلة في وجه القياس جائزاً » وذلك ۴ جاء عنهم في أسماء الأسد 
والسيف والجر وغير ذلك » ا كثرت الألفاظ على المعنى الواحد كان ذلك أولى بأن 
کرد ات اعات اجیی امان وای فا ن ا 

ب ) ونطالع من أمثلة المشترك اللفظي لدى ابن الأنباري ما يتصل بلف ظط 
( الإمام ) في بيت لبيد : 
(1) ابن النحاس » شرح القصائد التسع ٤٦١‏ 
)ہ( الخصائص » ابن جني ( ۱ / ۲۷۲ ۔ ۳۷٤‏ ) . 


AY - 


من معشر سنت لهم آباؤم ولل قوم سنة وإامامها 
فالإمام : المثال قال الشاعر : 
أبوةه قبّة اوا نوا مج الحياة على إمام 


معناه على مثال . والإمام : الكتاب < والرسول . قال الله عز وجل 3 يوم 
ندعو كل أناس بإامهم € [ الإسراء ۷/١۷‏ ] » والإمام : الطريق الذي يؤع 
به . قال الله تبارك وتعالى ل وإنها يامام بين ) [ الحجر ۷۹/۱١‏ ]". 

وما جاء في ( الفسر ) لابن جني نعرض المعاني التي تؤديما صيغة ( الواجد ) 
على الرغم من اختلاف الصدر الذي اشتق منه » فإن لم يكن واضحاً » وفارقا بين 
الوجو اة فان التعدة هى الأسبق إل الفهن ٠‏ وبق السالة بيت انى ؛ 
وللواجد المكزوب من زفراته سكو عراء أو سكون أفوب 

( الواجد ) : الحزين » يقال : وجدت في الحزن وجداً » و( الواجد : واجد 
E E EP O A‏ 
والوجد وال جدة » و ( الواجد ) : الغضبان » وا متعتب » ومصدره : الموجدة » 
و ( الواجد ) : العام » تقول : وجدت زيدآًأخاك » أي عامته أخاك . قال 
الشاعر « المد لله الغنى الواجد » . 


وتستدعي لفظة في بيت لأبي تام تناول أكثر من وجه فما في الاستعال » 
فالبيٽ هو : 


» س 2 £ 6 ع 
من کل ناجيّة کن ادها حيصت ظطهارته بجلد أطوم 
)١(‏ ثرح القصائد السبع » ابن الأنباري ٠۹۲‏ 


(۲) الفسر الکہير › ابن جني ٠٣١‏ 
ANS‏ 


وقول الشاعر : ( حيصت ) يعني خيطت بجلد أطوم : يقال : إن الأطوم : 
ال خر اى ع ن جل الل وة اة الو الاما و 
ويقال : الأطوم سمكة في البحر غليظة » وقيل : بل هي بقرة يتخذ من جلدها 
E‏ 

ج هن الأضتداد لشن ) برق ابن الأناري إذ بق أمام نة 
لعمرو بن کشوم : 
قفي نالك هل أحدثت BE‏ لحو شك الین ا خنت الأمينا ؟ 

فالبين : الفراق » والبين : الوصال » قال الله عز وجل : ل وجَعَلّنا بيهم 
مَوْبقاً € [ الكهف ٥۲/۱۸‏ ] . معناه : جعلنا تواصلهم في الدنيا مهلكا هم في 
الآخرة . وقال الشاعر : 
لعمرك لولا البين لانقطع المموى ولولاالمموى ماحل للبين آلف 

فالبين الأول والثاني معنى الوصال" . 

و كر ق خة ف الفسر أا فة الب ا غل أا من الاضداد: 
وقد وردت في بيت المتني : 

أا عادر اة واد رات الال فا 

« فالقشيب الجديد هنا » وهو ( الخلق ) أيضاً في غير هذا الموضع » وهو من 
الأضداد » قال الكيت : 

قن دوا ع الا ت 

. ) ۲۸١/١ ( للموازنة‎ )١( 


(۲) شرح القصائد السبع ۲۷۷ 
A\‏ - 


يعني بالقشب : الجدد . وم يذ كر ابن دريد أنه من الأضداد » وقال : هو 
الجديد ‏ . وهكذا نجد أن النقاد والشراح منهم خاصة » لإ يفيدوا من القم 
الدلالية في ظواهر الترادف والمشترك اللفظي والأضداد إفادة كبيرة » وأن مالديم 
وقد عرضنا غاذج مثلة له - يعد مادة أولية للبحث والدراسة کک ا 
من وجهتين : الأولى تخ بالبحث في المواضع والمواد اللغوية › وأسباب قابليتها لأن 
تير مسائل دلالية خاصة - الترادف ... - والثانية يدرس من خلاهها العلاقة بين 
استعال الشاعر لمفردات ملبسة وذات قدرة على الاشتجار بأصول لغوية عدة » 
والعملية الإبداعية . وههنا يساعد الباحث ممل علاقات الشاعر ببيئته الطبيعية 
والاجتاعية والثقافية . 

وإننا نتبع هذه الفقرةٌ سرد لامواضع التي استطعنا إحصاءها فيا يتعلق بهذه 
الظواهر الدلالية في كتب النقد . 


)١(‏ الفسس الكبير » ابن جني ۲۲٢‏ > والإشارة هنا في الأغلب إلى ( الجهرة ) معجم أبن دريد 
المعررف: 


۰ 
ا 


مسمرد بالمشترك والمترادف والتضاد 


: المترادف‎ ١ 


» ۷۷ ۸ > ٦۲ ء٦۰‎ > ۵۸ › ۵۷ › ۵٩۲ ۔ فی القسر الکبیر لابن جنی ص‎ | 
(Voc TN ce TEE ec YYTE cT < YY CIA cA cC VYY cCY°Y CAY CAA 
. 1 « YVO c FYE «< ¥07 


بق اشر الهغر ( اح م ا ت ا ي 
N ea RC E EFE METOTAERE MEO ER‏ 
EAE ASG Eee Ce oT EES‏ 


۲ب ۰ ١۲۰ب‏ ۱۰٣ب‏ . 


ا قن الاچ 5 £ TEB e-218‏ 
0 ° 


د ۔ الام في تفسیر بقية أُشعار هذیل ص ۲۵-۲۲ ۰ ۰۱۰۸ ۱۵۸۔۱۵۹ » 
۷ . 


ء۷١‎ ١٦۹۰۵٤۰ ٤1٤۲۸ هه - شرح ابن الأنباري للقصائد السبع ص‎ 
e۹۹ < TVY e YEY CIAO CVT cC e VOY CNET CNA NY CA 


.ONOoc Mc ETc TAY cTY cTVE cTPVYT cO cC Ys f 


» ۱۹٤ » ۱۷۹ > ۱٤١ >۰ ۱۲٤١ ۰ ۱۰۹ و ۔ شرح ابن النحاس للقصائد التسعح ص‎ 
cY «OOF cO ¢ EAA c EAE ce EAY cIY cE YY cT c40 
. A1: < V6 « YA < ¥00 c4 
0 - 


› ۲ موأزنة‎ › e او ن‎ 
Na ee GA SEE 


. ٠١١ ء۱۲٤١‎ ٣۵ الموشح لامرزبانی ص‎  ح‎ 
Vo YT Neo 


۲ . المشترك اللفظى : 


| ۔ الفسر الکبیر لابن جنی ص ۱٥۵ › ٥۷‏ > ۹٦۱۵ء‏ ۱۹۲ ۱۷۹ > ۲۱۷ 
TT eC‏ 


ر ا ی ا 5 ۸ء i‏ ا iS‏ ۹٤ب‏ › 
O A O O TT‏ 
ج - الفتح الوهبي لابن جني ص ۷۴ . 


» ٠١١ › ۱١١ >) ۹۷ ۰ ۱۸ د - شرح أبن الانباري على القصائد السبع ص‎ 
. OT cT ce TTT AA <c YTVY cI <1 2 160 


ھ ۔ شرح اہن النحاس على القصائد التسم ص ۱۰١‏ › ۲۹۷ › ۳۳۸ ۔ ۳۳۹ » 
Vee AT e E cE +0‏ 


و الوازنة لامد + ص 5ا 0 وازن ف 
E‏ 


ز- اللوشح لامرزباني ٠١ » ٠٠٥‏ . 


۳ الأضداد : 


أ افر الکن 0 ۳۳۹۹۷۹ : 


RS 


ب _ الفسر الصغیر ۳١‏ ب acc‏ 
ج الفتح الوهی ۸۸ . 
د ۔ ابن الأنباري ۲۷۷ . 
هھ این النحاس ۱۰۱ ۰ ۱۴۰ › ٤1١‏ 00۸ . 


و - الموأزنة ٤٨٥/١‏ » موازنة ۳۵/۲ » ۲٠١‏ . 


ES 


الفصل الثاني 
المعياريّة والدلالة 


E 


المغتار نة ولذ اة 


تعد دراسة المنهج المعياري من مفاتيح البحث الدلالي العربي » ذلك أن 
تراثنا اللغوي قد تتابع عليه الباحثون من الأسلاف وحتى المعاصرين في أيامنا 
هذه وا لمعياريّة نصب أعينهم » لايحيدون عن اسما فيا يعالجون من مسائل 
الفصحى سواء في الجوانب الصوتية أو الصرفية أو النحويّة أو الدلالية . 

ويحاول بعض امحدثين من اللغويين العرب تجأوز قيود المعيارية في بجوم 
متطلعين إلى تطبيقات وآفاق نظرية » تعد على الدرس الوصفي الجرّد ثم تنقلب 
إلى صياغة حيَّة معاصرة › فيها عربية تختلف كثرة وقلة في ضوابطها عن الموروث 
التقعيدي والاستعالي . 

ولا يستقم لنا فهم الطرائق التي تجدي في التحليل الدلالي مالم تقف على 
أبعاد هذا ا منهج المعياري » ونفصل بين مساحات لابد أن يغطيها وأخرى تظل 
متاحة فيها فرص التناول التطوري والتجديدي للعربية . 

نحدد بداية مفهوم المعيار والمعيارية في الفكر والعلم » فا لمعجم الفلسفي يذ كر 
أن المعيار ”۲ه هو « نوذج أو مقياس مادي أو معنوي لما ينبغي أن يكون 
عليه الشيء . فهو في ( ( الأخلاق ) ) غوذج السلوك الحسن وقاعدة العمل السديد ؛ 
وني الأكسيولوجيا مقياس الحك على القم ؛ وفي عام لمال مقياس الح على 
الإتتاج الفني ؛ وفي ا لمنطق قاعدة الاستنتاج الصحيح ٠»‏ 

ا المعياري ناة ٣اه"‏ فيكون في العلوم المسماة ( معيأريّة ) ععدعiءS‏ 
normale‏ › وهي التي تتجاوز دراستها وصف ماهو كائن إلى دراسة ما ينبغي 
)١(‏ المعجم الفلسفي » ممع اللغة العربية بالقاهرة » ۱۹۷۹ م . ٠۸۸‏ 

۷( عام الدلالة‎ es 


أن يكون . فهي تتضن دراسة القم من حق وخير وجمال » ومن هنا كانت علوم 
امنطق والأخلاق والجال من حيث تنتهي إلى أحكام تقويية دون أن تصدر أوامر 
أو تعلهات » وهي تقابل العلوم الوضعية ناوه أو الوصفية ؟ام۲٠06#‏ » وهي 
الى تفر ما فو کن ٠‏ 

وإذا ماربطنا بين جهود اللغويين العرب وهذين التعريفين » فإننا ندرك 
0 كانوا يقيسون الأداء اللغوي سواء في مستوى التعامل اليومي أو في النتاج 
الفني والفكري والعامي بمعاييرم التي استنبطت في عصور الاحتجاج » ومن م 
تصدر الأحكام لتبرز التوافق أو التنافر » أي الصواب أو الخطاً » وهذا يعني أن 
قواعده كانت سابقة على تأملهم وتقدم ولا سبيل إلى درس وصفي يكن أن 
يؤدي إلى إثبات ما يخالف أصلاً عرف مكانه في منظومة تقعيدية » ولقد ربط 
السيد الشريف الجرجاني ت ( ۸١١‏ ه ) في تعريفاته بين المعايير العقلية وتلك 
اللغوية » فامنطق « آلة قانونية تعصم مراعاتا الذهن عن الخطا في الفكر فهو عام 
آلي » ... وهذا التعريف « يخرج العلوم القانونية التي لاتعصم مراعاتها الذهن عن 
الخطأ في الفكر بل في المقال كالعلوم العربية ‏ . 

إن القول يإمكان لدرس دلالي يتناول العربية الفصحى وصفياً في كل حقبة 
مرت بها منذ الجاهلية القدية إلى العصرالحديث »› يبدو بجاجة إلى برهان يزيل 
التداخل بين هذه الوصفية وما سيبنى عليها من علاقات تطورية وذاك النهج › 
الذي يحتم اتباع المعايير والقوانين التي استنها عاماء العربية الفصحى . 

إننا نبيّن في هذا ال حيّز من الدراسة أصول المنهج المعياري الذاتية » وهي 
طبيعة ( الفصحى ) وسماتا الاحتجاجية » والعوامل المؤثرة ما اكتسبته من 


: م 1۸۸ . وانظر‎ ۱۹۷٩ المعجم الفلسمي » جمع اللغة العربية بالقاهرة‎ )١( 
Dıc alphabétique et analogique de la langue française Y. 4 P.P. 809 -810 
۰۸ التعريفات للسيد الشريف الجرجاني ط صبيح القاهرة م‎ )۲( 


- ۹۸ - 


التقافات الأجنبية وخاصة ( اليونانية ) » ثم نطلع على مجالين ههن عليه 
المعيار » وما صلة جوهرية بالأداء اللغوي بصورته العامة والفتية وها ( اللحن 
اللغوي في تاريخ العربية ) و ( النقد الأدبي والمعيار اللغوي ) . 


١‏ - المؤثرات الأجنبية في تشكيل المعيارية 
إن حديشنا سيكون عن المنطق لدى أرسطو وارتباطه بالمعيار» غم انتقاله 
إلى المسامين مع مانقل في حركة الترججة » وبين هذين الجانبين سيتد برزخ من 
الآراء الحديثة حول جزئيات فيها . وطبيعي أن علنا التأصيلي هذا ( للصواب 
والخطأ ) سيجتاز آفاقا في البحث تحفها المزالق » وتحيط با التساؤلات عن جدوى 
الإيغال في المنطق على هذا النحو أو ذاك . إذن لا ضير في أن نعرض لكيفية 
تناولنا للمادة هنا » وإن شئنا الدقة : وظيفتها في البحث الدلالي : 


فالنراسة التخصضة إا عم خير حاص قن فة كر قدر من المعلزمات 
وا لمعارف تتاح عامياً للدارس » ومن ثم يعمد إلى التحليل وابتناء هيكل نظري 
ينظم الركام الذي هو هيئة المعلومات السابقة › وبهذا تغدو الدراسة مقدمة 
لتاليات ها فيدفع العام خطوات إلى حقول جديدة » وفي إطار هذا النهج لابد من 
الاتكاء على معطيات علوم مخالفة لما يقف أمامه الباحث › فيستد المقاييس أو 
التحليلات » ولكننا لانطلب مناقشة تفصيلية مع كل استداد » بل يتم التعامل 
على ساس القضايا العامة المسام بها > ويحال إلى المصادر الأساسية في با ها » وهذا 
موقفنا في الاعةاد على مفهومات عامة لامنطق ومن نم صلة السامين بالمنطق 
وفلسفة اليونان » لأن الغاية - لدينا - هي معرفة ( المعيار ) وانتقاله إلى العلوم 
الحتلفة وإلى النظرة الدلالية ( الإسلامية ) في العربية . 


فة فن بر أن :5 المولفات الاأرسطية تشكل ورغ کبری انتظم فیها الع 


و 


القديم بأكله عدا الرياضيات » » وأن الأمية التي تقدم من وجهة النظر 
امنهجية تكن في أن أرسطو هو « أول من نظر إلى العلل في تموعه > ووضع مبادئ 
تصنيف تام للعلوم يشل في بموعة كتبه »" ونجده يقم العا إلى نظري ينتهي 
إلى مجرد المعرفة : الع الطبيعي » مابعد الطبيعة » الرياضي > وعملي يرمي إلى 
غاية متايزة من المعرفة » وهذه الغاية هي تدبير الأفعال الإنسانية » إمافي 
نفسما » وهذا هو العام العملي بعناه الحدود » وإما بالسبة إلى موضوع يؤلف 
ويصنع » وهذا هو الفن » ومن العام العملي : تدبيرأفعال الإنسان والأخلاق 
EES‏ 

أما ا لمنطق فام يدخل في أي من القسمين السابقين « وهو عام يتعام قبل 
الخوض في أي عام آخر ليعام به أي القضايا يطلب البرهان عليها » وأي برهان 
يطلب في كل قضية » فإن من الف طلب العام ومنهج العم في آن واحد » إذن 
فهو لة العلوم » أو هو عام جديد ينشاً من رجوع العقل على نفسه لتقرير ا منهج 
العمي » فموضوعه صورة العام لا مادته » . 


والمنطق له - كأي عام آخر - موضوع يبحث فيه عن أحواله » أو عوارضه 
الذاتية ا يقول المناطقة العرب » وهذا اموضوع هو « التصورات والتصديقات 
من حيث إا مؤدية إلى تحصيل عا ام يكن إِلاً أن المنطق لايُعنى عناية خاصة 
بالمضون الواقعي هذه التصورات بقدر عنايته بالعمليات العقلية التى تؤدي إلى 
ل ار غ را اد ا م ووا ن ا ار ا 


. م‎ ٠۹۷١ القاهرة‎ ٠ لجنة التأليف والترجمة والنشر ط‎ » ١١١ الفلسفة البونانية > يوسف كرم‎ )١( 
٠١۸ يوسف كرم . الفلسفة اليونانية‎ )( 

(۴) المصدر نفسه ١١۸‏ 

)5( اللصدر نفسه » ١١۸‏ » وينظر في كتاب ( أرسطو ) لعبد الرحمن بدوي ٥١‏ » دار النهضة 


المصرية ط ۲ القاهرة ٠۹٤٤‏ م . 
EE‏ 


أرجح من ال جانب المادي حتى إن المقصود بهذا الجانب المادي » ليس هو ضمان 
صحة النتائج في كل عام » ونا يقصد به مراعاة الإشارة الموضوعية للتصورات 
والتصديقات » . وبقارنة هذا الوضع با هو مقرر في العلوم نقترب ما دف 
إليه » فنتمس معرفته في صلة بالمعيار العقلي والتصويب والبحث عن الغلط . 

وهناك من الدارسين في العصر الحديث من يطرح صلة الفلسفة بالعام - من 
زاوية خلق المنهج - لامداولة والمناقشة » فيتساءل كلود برنارد : هل الفيلسوف أو 
العام هو الذي يضع القواعد لامناهج العامية ؟ وإنه يرجح أن المناهج لايكن أن 
تدرس نظرياً كقواعد عامة يفرض على العال بعد أن يسير وفقأ هما » و إا تتكون 
داخل المعمل الذي هو معبد العام الحقيقي › وإبّان الاتصال المباشر بالوقائع 
والتجارب العامية" . وة رأي يحاول التوفيق بين تشد برنارد وأصحاب النظر 
العقلي المټايز من الواقع التفصيلي » فهمة الفيلسوف لاتتناف مع مهمة العال » 
لأا خطوة تليها . فعلى العام المتخصص أن يرشدنا أولاً إلى المنهج الذي اتبعه فى 
أجاثه » اوأن يطلعنا على الخطوات التي مر بها في بحثه في مضماره الخاص » غم يأتي 
عالم آخر أميل إلى النظرة العامة » أي يكون ذا نزعة فلسفية فيحاول أن ينسق 
بين هذه التقريرات التي قدمها العاماء المتخصصون ليستخلص منها الخصائص 
العامة لامناهج الختلفة » ثم يأتي الفيلسوف المنطقي فيسعى لإرجاع هذه المناهج 
إلى صفات ذاتية في العقل الإنساني »› حاولا أن يصوغ النتائج التي وصل إليها 
السابق في صيغ واضحة تنظم على هيئة مذهب في العقل الإنساني من حيث 
طبيعة اتجاهاته في البحث عن الحقيقة" . 


)١(‏ المنطق الصوري والرياضي › عبد الرحمن بدوي ١‏ - ۷ » دار النهضة المصرية القأهرة ٠۹١‏ م 
و ص ۲ 

)۳( مناهج الىحث العامي » عبد الرحمن دوي ۷ » دار النهضة المصرية القاهرة ۱۹١۸‏ م ط ١‏ 

١۷ ساهج البحث العمي »> عبد الرحمن بدوي‎ )٣( 


ی 


ونصل إلى النقطىة التي تخصص القول في معيارية ا لمنطق » فبعد أن رأينا 
تحديد ا منهج بين المنطقي والفيلسوف والعالم الذي يارس العمل والدرس قي جال 
بعينه من مجالات العلوم » يطلعنا الحوار حول كون المنطق علما أو فناً على المزيد 
من الخصائص لوظيفة المنطق امحددة لمعايير ( الصواب والخطأً ) والمطبقة في هذا 
العام أوذاك » فالذين نظروا إلى المنطق على أنه عار کا فمل أرسطو يقصرون 
نطق على دراسة قوانين البرهان » والذين يرمون في المنطق إلى وضع قواعد 
وفرضها لتوجيه العقل » وبيان المناهج العملية المؤدية إلى تحصيل المعارف في 
العلوم ا وو و و 
فناً بوجه خاص"" . 


وهناك من مجمع بين الطرفين - حيث ينتابع جماعة بور رويال » وفنت › 
وليفي بريل » وزمّل - و ( جبلو ) يرى أن لا حل هذه التفرقة » فإذا فهمنا 
العيارية بمعنى العملية فإن جيع العلوم نظرية من ناحية أن غايتها المباثرة وضع 
الحقائق المباشرة اليقينية » ومعيارية لأن من الممكن داعا استخدام هذه الحقائق 
(Dou “8‏ 
في توجيه العقل . 


E aa N Ee Eg Ss 
عاماً يبحث في قية الغايات نفسا » وإنا المنطق عام بالمعنى الدقيق أي طائفة من‎ 
. الحقائق الخاصة موضوع معين » هوفي كامة واحدة : علم التفكير الصحيح'"‎ 


وإننا بعد هذا الاطلاع على جوانب درس المنطق الأرسطي ندرك الوشائج 
التي يتصل بعضها ببعض من تحقيق المنهج المنطقي ونقله إلى العلوم » ومدى 


١۷ المنطق الصوري والرياضي ؛ بدوي‎ )١( 
۲۲ ۔‎ ۲١ المنطق الصوري والرياضي › بدوي‎ )۲( 
٠١ المنطق الصوري والرياضي › بدوي‎ )۲( 
¥ 


تطابق المهمة التي تولّد المنطق من أجلها أولاً مع أغراض العلل في وجوهه 
المتعددة . 

وتبرز أهمية دراستنا لامنطق في مقام تفسير مناه البحث اللغوي عند 
اا ا العربية القدية في القرون المجرية الأولى » فلقد اتضح أن ذلك 
المعيار في الصواب والخطأً ( أو الميزان ) الذي أمكن أن يستخرج قوانين للعقل 
ونشاطه بانعكاس العقل على نفسه ( ذاته ) دارساً متأملا قد استعير واستخدم 
لينظم الحركة الذهنية ( العقلية ) في أوجه التفكير والعمل الحتلفة للحياة » فلم 
يعد حصورا في مضار أفاقه هي التصورات والتصديقات المنطقية مضافة إلى 
المبادئ الأولى الشابتة في العقمل البشري السلم ومؤدية إلى البرهان والأفيسة 
المتفرعة منه . 

وأرى أن المنطق الأرسطي إغا بحلل في إطار التراث القديم ( عربياً ) على أنه 
منهج » أي يثل خطاً عقلياً متيزاً له أدوات جزئية يستطاع ها التوصل إلى 
تحقيق جزئيات عام من العلوم > ومن ثم بناء أركنه . 

ويبقى أمر في المنطق الأرسطي هو المؤثرات المتبادلة بين دراسة النحو 
واللغة والبحث المنطقي : فقد كانت نشأة المنطق مرتبطة باللغة والنحو عند 
اليونان »> وإن دراسة الأجرومية النحوية اليونانية تتبدى في أقسام رئيسية في 
كتب أرسطو » ونذكر بكامة موجزة أن « السفسطائية ربطوا بين الكامة 
والعقل » وقد استعملوا خصائص اللغة وألفاظها في جدمم » وارتقوا بعد ذلك إلى 
ضروب من الفن الخطابي المستهدف الإقناع في المحاورات » . 

وتطالعنا لدى أرسطو أبحاث التصورات التي تتصل اتصالاً مباثراً باللغة » 


زه لطن الفوري وار مامي ٠‏ بن ا اللي المرري غل ساي الا ر 6ا اة 
امعارف ء الإسكندرية »> ۱۹٦۲‏ م » طا ۲ 


NY 


فتقسي الكامة إلى مفرد ومركب والبحث في الألفاظ المشتركة والمترادفة › 
والمتزايلة » والمتواطئة ظاهر العلاقة بمباحث لغوية » وكذلك باب ( العبارة ) من 
القضايا وأقسامها الجلية والشرطية » وأجزائها : القعل والاسم والحرف » وعلى 
العموم يقوم المنطق الأرسطي إلى حد كبير على خصائص اللغة اليونانية" » وهذا 
مايدركه تام الإدراك فلاسفة الإسلام فيا بعد وأخص المتوفرين منهم على المنطق 
كالفارابي في إحصاء العلوء" . 


ونذكر هنا مشاركة ( ترندلنبورج ) في شرح أصول المقولات والأساس الذي 
بنيت عليه في منطق أرسطو إذ يقول : « إن أرسطو قد لجا في استخراجه فمذه 
المقولات إلى اللغة والنحو بشكل خاص »" وإن مايشغلنا في هذا المحيز هو أن 
تغدو فكرة تأثر المنطق بمعطيات لغوية نحوية وتداخل الميدانين واضحة » فهي 
ستنير لنا عد كيف التقت الأنشطة العامية الإسلامية وشكل المنطق عنصا 
وإننا نستعرض الأن انتقال ا لمنطق اليوناني إلى العام الإسلامي » مستهدفين 
غرضاً أساسياً لنا في بجثنا » وهو صلة المعيار العقلي : المنطق بعلوم اللغة منذ 
نشأا » وأثره في درس الدلالة » لقد اقترنت أمور ثلاثة في الحياة الإسلامية 
الأولى » أو نستطيع القول : إا تتابعت على نحو متقارب وذلك دفعا لجدل قد 
يرغب فيه بعض المدققين » وأوهها : الانتشار البشري في أصقاع الشام وفارس 
والعراق ومصر وما وراءها مع حركة الفتح » وثانيها : الاهتام بتثبيت العقيدة 
والانتقال بالتعالي إلى الكتب المدونة » فنسخت المصاحف لعهد الخليفة عتان بن 
)١(‏ المنطق الصوري » علي سامي النشار ٠٠١‏ » وة فضل حديث في مناهج البحث عند مفكري 
الإسلام للمؤلف ٠١‏ » دار المعارف صر القاهرة ۱۹١۷‏ م ط ۲ 
(۲) إحصاء العلوم للفارابي ۷۷ » تحقيق عثان أمين » ط ۲ الإنجلو / المصرية القاهرة 1۹١۷‏ م ؛ ( في 
اللعة والأدب ) إبراهم مدكور ٤٤‏ » دار المعارف صر القاهرة ٠١۷۱١‏ م . 
(۲) النطق الصوري والرياضي . عبد الرحمن بدوي ۸۹ ٠١‏ 


EE 


عقان » وأخذ القادرون من توفروا على رعاية أصول الدين الإسلامي : القرآن › 
ومأثور الحديث » في شرح المفردات والمعاني ا يصنع ( ابن عباس ) في مجالسه » 
وبدأت النظرات تتشكل لتغدو فيا بعد علوماً للحديث » والفقه وأصوله › 
والكلام »> وفي هذا التيار كانت العناية تتجه إلى العربية وأشعارها وأخبارها»› 
اھ ف م ا ا ن ر ا و کی فا ی ن دک 
التشدد في عربية العرب هو الدافع » ففهم الدين يتوقف على مدى صحة 
الاستخدام اللغوي للعربية . أما ثالث الأمور فهو الاطلاع على الثقافات 
الأجنبية وعلى رأسها ثقافة اليونان » وقد يفسرلنا هذا اجو العام الذي نشير 
إليه تقدم ا منطق ثم الفلسفة على سائر العلوم الأخرى في حركة الترجمة والنقل » 
وغة احتةالات أخرى معللة » منها أن البية التي كانت قنطرة نقلت عبرها كتب 
اليونان وثقافتهم أو جلها » هي بيمة شهدت تداخلا بين الفلسفة والعناصر 
E‏ 


ويصرّح ( أوليري ) بأن أول معلومات حصل عليها العرب من أرسطو من 
الملصادر السريانية اقتصرت على مؤلفاته في المنطق التي ترجمت مرة › وأعيدت 
ترجتها إلى السريانية » والتي كانت عليها تعليقات كثيرة . وموع مؤلفات 
أرسطو في المنطق اشتل على المقولات › والعبارة » والتحليلات الأولى 
والتحليلات الثانية » والجدل » والسفسطة » والخطابة » والشعر"" . 


ويستنتج من متابعة الترجمات التي ان ان وا م ا 
الأول صوراً من المعارف الفلسفية والمنطقية » نم أخذت هذه الصور تتسع إلى أن 


» مسالك الثقافة الإغريقية إلى العرب : أوليري ۲۳۹ ترجمة تام حسان . الإنجلو المصرية‎ )١( 
ترجة عبد المادي أبي‎ » ۲١ - ۲۸ م » وتاريخ الفلسفة في الإسلام ( لدي بور)‎ ٠۹١١ القاهرة‎ 
م » ومناهج البحث عند مفكري الإسلام » علي‎ ٠٠١١ ريده » لجنة التأليف والترجة القاهرة‎ 
. ۵ سامي النشأر‎ 


غدت عناص ذات أهمية في مبادئ المعتزلة وأفكارم في القرنين الشالث والرابع 
أمجريين . 

وإن اللافت للنظر هو طبيعة المنطق الذي وصل إلى المسامين فقد جاءم 
ملا بضروب من الزيادات والشروح والتعليقات » وإن الميئة التي تشكل وفقها 
أثرت في حركته » وساعدت على ولوجه في مجالات معينة يكون من الغريب 
استعال المنطق فيها ببراهينه وأقيسته : 

الا انون دو اة الا جر آنا هو نوين نة اقرا سین 
الذين ابرا غل لافار الا رة ققد م ( درفو ريون مدخ الدى 
تعارف الفلاسفة المسامون ( والنقلة ) على تسميته الأصلية ( ايساغوجي ) » حق 
إن ابن سينا حرص بعد أن ينتهي من تدوين مواد مدخل الشفاء على ذكر هذا 
الا ودل الاسام الاس ةين کت ااي + و ان ج الكراح 
أضافوا كتابين من كتب أرسطو إلى منظومة الأورغانون المنطقية وعدو هما منها 
وها الشعر والخطابة" . 

ويسلك الفارابي الخطابة > إذ يعرفها في ضروب الأفيسة « فالخطابة صناعة 
قياسية » غرضها الإقناع في جيع الأجناس العشرة » وما بحصل من تلك الأشياء 
في نفس السامع من القناعة هي الغرض الأقصى بأفعال الخطابة » » ويشرحها 


)١(‏ مدخل الشفاء لابن سينا ١١١‏ تحقيق القنوإتي » مود الخضيري › أحمد فؤاه الأهواني . وزارة 
العارف القاهرة ٠۹١١‏ م . 

(۲) مدخل الشفاء : مقدمة إبراهعم مد کور ٤۵‏ 

(۲) مدخل الشفاء >١‏ » وينظر أيضاً في ( الخطابة ) لأرسطو طاليس » تحقيق عبد الرجن بدوي 
ص ( و ) من مقدمة الحقق › دار النهضة المصرية ٠٠١١‏ القاهرة وكذا ۴ من الكتاب . 

» كتاب في المنطق » الخطابة لأبي نص القارابي ۷ تحقيق محمد سليم سالم » دار الكتب الصرية‎ )٤( 
. م‎ ٠۹۷١ القاهرة‎ 
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على نحو أفضل في صلب بحث الخطابة فهناك اشتراك بينها وبين الجوانب 
النطقية »> وكذلك نجد فروقاً « فالأشياء التي شأًا أن يكون بها الإقناع منها 
الضائر ( يعني الفارابي القياس المضمر أحد ضروب القياس البرهاني ) ومنها 
المثلات:( أي القياسن القخيل) التائ رهاق الخطابة فة الراعن ف 
العلوم والمقاييس في الجدل » والضير كأنه قياس خطي » والهثيل كأنه استقراء 
خطي 0 

وني نظرة بملة يورد الفارابي الأقيسة المنطقية متدرجاً بها من الحالة التي 
تكون صادقة لا حالة بالكل وهي البرهانية » إلى الصادقة بالبعض على الأكثر 
وهي الجدلية » فالصادقة بالساواة وهي الخطبية > فالصادقة في البعض على الأقل 
وهي السفسطائية » والكاذبة بالكل وهي الشعرية › ويقول : « وقد تبين من 
RE AE EIS E aS N‏ 
ولا امغالطية ( السفسطة ) » وهو مع ذلك يرجع إلى نوع من السولوجىموس أو 
ما تیا ودي eR‏ ا اا ق ا 
الاي 


وني إطار الدرس اللغوي نفيد من ملاحظتنا للسمات الخاصة بطبيعة منطق 
الإسلاميين » فإنهم فهموا هذا العم العقلي » وهذا المعيار الذي يفصل بين الصواب 
والخطأاً » ولم يقتصر إدراكهم على محيط القوانين العقلية » بل إنه اتسع إلى الدرجة 
التي غدت فيها أبجاث الشعر بضروبه وال خطابة بأشكالما موضوعاً يعد في جوهره 
على سس القياس وأنواعه » تلك التي تتفرع منها فروع توافق التايز الملحوظ في 
الشعر والخطابة » فهذان ضربان لا ينطبق عليه القياس البرهاني الباحث عن 


٣١ ) الصدر نفسه ( الخطابة‎ )١( 
تحقيق عبد الرحن بدوي ضمن جلد ( فن‎ » ٠١١ رسالة بي قوانين صناعة الشعراء للفارابي‎ )١( 
. النهضة المصرية‎ » ٠۹٥١ الشعر ) القاهرة‎ 
EES 


اليقين وهو أعلى درجات المعرفة » ولا ذلك الخاص بقياس الجدل › ولا قياس 
اللا 

وعندما تتداول الأيدي كتب المنطق وقد اختلطت فيها الأقيسة وتحليلاتها 
مواد أدبية بين شعر وخطابة في أواخر القرن الثاني الممجري وما بعده » لايغدو 
غريباً إثراء الدرس وخاصة اللغة وما يتبعها منهج رفيع معترف بفائدته . ولن 
ندهش لعدم توفر طريقة لغوية خاصة كالتي بحاول الباحثون أن يوفروها في 
الأزمنة الحديثة . يدع هذا النحى وجود طابع لغوي في المباحث المنطقية ۔ ا 
عرفنا في منطق أرسطو ذاته ‏ فكتاب العبارة إغا هو مبحث يدرس الكامة المفردة 
نم يتجه إلى الملة ويبين عدداً من علاقاتا » ويبرز العبارات الشرطية . ولقد 
خطا الماطقة الذين جاؤوا بعد الفارابي خطوات واسعة في هذا ا لمجال » مما حدا 
بعض الباحثين امحدثين إلى التنو يه بهذا القيز » فيتحدث إبراهيم مد كور عن القسم 
المنطقي من موسوعة ابن سينا ( الشفاء ) قائلاً : كان درس ابن سينا في الشفاء 
للعبارة أقرب إلى دراسات النحو وفقه اللغة بسبب تفصيلات وتوسع في اللغة 
والتراکیب'" . 

فسا لاض يقتضي أن نجد الشواهد في أقدم الكتب المعروفة لناء 
فللفارابي كتاب أحصى علوم عصره فيه » فقدم علوم اللسان غم أتبعها بعلم المنطق 
وقال : « أمّا موضوعات المنطق وهي التي فيها تعطى القوانين » فهى المعقولات 
من حيث تدل عليها الألفاظ » والألفاظ من حيث هي دالة على امعقولات . 
وذلك أن الرأي إغا نصححه عند أنفسنا بأن نفکر ونرؤي ونقم في أنفسنا أموراً 
وع قرلا ت من شاا أن عك ذلك الاق وتف غت نا ران غا 


)1( الشفاء لابن سينا : العبارة : مقدمة إبراهم مدكور ص ( ط ) » وينظر كذلك في مناهج 
البحث عند مفكري الإسلام علي سامي النشار ۷۷ ۔ ۷۸ 


- °۸ 


بأقاويل نفهمه با الأمور والمعقولات » التي من شأا أن تصحح ذلك الرأي » ء 
أي أن التعاون بين اللفظ والمعنى العقلي المراد وثيق » ولا بد لعملية التوصيل من 
هذه القدرة اللغوية وأدواتجا » والمزيد من العناية بها تكون خدمة للجدل 
والبحث عن المعرفة مثاما يكون القانون المنطقي صالاً للعلوم الأخرى ومنها عل 
اللسان وفروعه . 

ويربط الفارابي مبجلاء بين ضرورة القوانين المنطقية لسلامة الأحكام» 
والحاجة إلى القوانين والقواعد في النحو للتعبير السوي البريء من اللحن والخطاً ء 
فههنا لا يكتفى بالمارسة وإلف العادة في هذا امجال أو ذاك » فالعا لا يستوي إلا 
بالصعود إلى أعلى وتحقيق الرؤية المتكاملة بالشمول والكلية » « أَمّا من زعم أن 
الدربة بالأقاويل والخاطبات ال جدلية » أو الدربة بالتعالم مثل المندسة والعدد 
تغني عن عام قوانين المنطق أو تقوم مقامه » وتعطي الإنسان القوة على امتحان 
كل قول » وكل حجة » وكل رأي وتسدد الإنسان إلى الحق اليقين حت لا يغلط في 
شيء من سائر العلوم أصلاً > فهو مثل من زع أن الارتياض بحفظ الأشعار 
والخطب والاستكثار من روايتها يغني في تقوم اللسان » وني أن لا يلحق الإنسان 
في قوانين النحو ويقوم مقامها ؛ وأنه يعطي الإنسان قوة تحن بها إعراب كل 
قول » هل أصيب فيه أو لحن » فالذي يليق أن يجاب به في أمر النحو ههنا هو 
الذى جاب به ف أمرالمنطق هنا" : 


وذو الفاران أيضا عاضر مشار كة بين المنطق وإلنحو › فيضيف « وهو 


( أي المنطق ) يشارك النحو بعض المشاركة با يعطي من قوانين الألفاظ › 
اة اها اجن ا ى دان ع لا م ر اا 


۷٤ إحصاء العلوم للفارابي‎ )١( 
٩۸ وكکذلك‎ ٥۸ ور افا في ۵۷ ۔‎ ۷٤ إحصاء العلوم للفارابي ۷۳ ۔‎ )۲( 
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يعطي قوانين مشتركة تعم ألفاظ الأمم كلها . وتنأمل هنا قولمم بأن سبق 


نحاة البصرة للإفادة من المنطق لم يكن مصادفة » بل هو بسبب التأثيرات التي 

أضفتها اذاهب الفلسقية ف البصرة + وقد كانت أسبق من غيرها فن المدن 

والحواضر الإسلامية » وكان بين نحاة البصرة كثير من أهل الشيعة والمعتزلة الذين 
فتحوا الأبواب لتلك المؤثرات الفلسفية » فأعلت يد التغيير والتشكيل في 
مذاهبهم الكلامية . ويقال إن الخليل بن أحد أستاذ سيبويه هو أول من استعمل 

القياس في عل ال : 
وإذا ماأردنا امقارنة بين كتاب ( سيبويه ) > وهو المصنف الجامع للنحو 

والصرف وأشياء من اللغة والبلاغة » وما نعرفه من مواد الأزغانون الأرسطي › 

فنحن واجدون شبهاً كبيراً ما يدل على الأثر الواضح » وا مفسر فمذه الطفرة في 

التأليف المتكامل » أول عمل كلي يطالعنا دون مقدمات من كتب سابقة مهدة › 

« ففي مقدمة كتاب ( العبارة ) يقسم أرسطو الكامة إلى اسم وفعل معرفا الأول 

بأنه مادل على معنى وليس الزمن جزءاً منه » ومعرفا الثاني بأنه مادل على معفى 
وعلى زمن »ثم يشير في كتاب منطقي آخر( طوبيقا الجدل ) إلى قسم ثالث من 
أقسام الكامة يسميه الأداة ( الحرف ) » وفي كتاب سيبويه نجد تقسم الكام إلى اسم 
وفعل وحرف » ويعرفها الواحد تلو الآخر تعريفاً يحاي من بعض النواحي 

التعريف الأرسطي » وإن مايسميه سيبويه حرفا يدعوه الكوفيون : الأداة › 

0 إحضاه الملم ٠١‏ وينطر ق مقال ابراه السامرائي في الكتاب التذكري عن الفاراي ۲۲۷ 
بغداد ۱۹۷٩‏ م . 

٠١٤ و( في أصول النحو ) سعيد الأفغاني‎ » ٤٠ - ٤٤ تاريخ الفلسفة في الإسلام > دي بور‎ )١( 
وينظر في مسألة العتزلة وتأثرم بالفلسفة والمنطق على وجه‎ » ٠۹١١ ط جامعة دمشق‎ 
» ٠۳۹ » ۱۲۸ » ۱۳۷ ۰۱۲۹ الخصوص في کتاب أولیري : الفكر العربي ومکانه في التاریح‎ 
إضافة إلى‎ » ۸۹ > ۸۸ » ۸٤ » ۷۸ وكتاب دي بور : تاريخ الفلسفة في الإسلام‎ » ٠٤١ ٠» ٠۰ 


الأصول القدية : الملل والنحل للشهرستاني ( ۷۱/۱ ) ۷۷ ٠٠١ ۹٩‏ ١١ء‏ تحقيق مد 
فتح الله بدران ۱۹٤١‏ القاهرة » ومقدمة ابن خلدون ٤٥۲ » ٤٦٦ » ٤٦٤‏ ط يروت ٠۹۰١‏ م . 
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كنا أرادوا الاحتفاظ بالمصطلح النطقي احتفاظآ تاماً »> وهناك أيضاً فكرة 
الإسناد والرباط بين الموضوع والحمول التي يقار ها حديث سيبويه عن المسند 
اال 

وإن إلماحنا إلى المنطق عاملاً من عوامل نشأة النحو العامية » ومؤثراً في 
العمل التقعيدي ليس مستقصى كغرض دراسي مستقل لنا » لذا نوجز الحديث 
كلا عة غا اوتاه له وااو رة الورة ون دين ذهب النحاة الاطة 
( أوالمستعين با لمنطق ) والآخرين ممن يرون اختلافاً واضحاً بين هذين الضربين 
من العمل الفكري » شمدها القرن الرابع بين أبي بشر متى بن يونس المترجم وأي 
سعيد السيرافي النحوي » وهي تدل على مدى شيوع الأخذ بالمنطق إلى الحد الذي 
تدور حوله احاورات ويتعصب له أتباع وأنصار هم أميتهم في الحياة الثقافية > 
ومذا يقول باحث محدث : « إن العناية بالبحث في الصلة بين المنطق والنحو 
العربي قد ظهرت واضحة كل الوضوح في القرن الشالث المجري واتخذت صورة 
خصومة عنيفة في القرن الرابع » حيث نفذت العلوم الفلسفية إلى كل 
الأوساط ‏ » أي أن العلاقة تعود ۴ رأينا إلى القرن الثاني » ثم تزداد عقا وتبلغ 
ذروة نشاطها مع القرن الرابع › إذ ينهي أبو حيان التوحيدي روايته لتلك 
الحاورة بين ( متى ) و ( السيرافي ) با يوافق الرأي الذي يأخذه عن أستاذه أي 
سليان السجستاني » « فالبحث عن المنطق قد يرمي بك إلى جانب النحو› 
والبحث عن النحو يرمي بك إلى جانب المنطق » ولولا أن الكال غير مستطاع 
لكان بجحب أن يكون المنطقي نحوياً » والنحوي منطقياً » وخاصة والنحو 
( واللغة ) عربية › والمنطق مترجم بأ ومفهوم عنها ا 
() ( في اللغة والأدب ) إبراهم مدكور ٤٠ - ٤٤‏ . 
(۲) المنطتق الصوري والرياضي . عبد الرحمن دوي ۲۶ ۔ ٠١‏ 
(۴) المنطق الصوري والرياضي . بدوي ۲ » والقصة في الإمتاع والمؤانسة > ( ۱١۸ ۱١۸/١‏ ) »> 

تحقيق أحد أمين ‏ الزين » مجنة التأليف القاهرة ٠۹١١‏ م . 
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وتربط كل شا وقفنا عندة ف هذه الصفحات مرضوعتا الذي تطلبها + 
فاللبوس المميز لأمنطق وطرائقه تبرز فيه العلوم الناشئة في الحياة الإسلامية › 
ولقد لحظنا كيف وجدت الصلات بين ماهو منطقي خالص من أبواب القياس 
والعبارة والمقولات والجدل والسفسطة » وتلك الجوانب الفنية من شعر وخطابة › 
وكذلك عرفنا المواد اللغوية المتولدة ضن سياق الدرس المنطقي . إذن لقد 
تآلفت هذه الأطراف وأظهرت البحث ( والنظر عامة ) موزعاً بين حَدَ الصواب 
وحَد الخطاً »> لأن هذا انعكاس لثنائية القانون المنطقي المتحرّي عن الإصابة في 
التفكير » ومسالك الأحكام العقلية » وإن الاشتجار بين العقيدة الإسلامية » وكل 
ماتخلق من علوم يؤكد هذا النهج › فقد تتابعت فروع المعرفة العربية إلى الدرجة 
التي يقول فيها أحد الباحثين : « لولا الباعث الديني لاندثر الشعر الجاهلي ول 
يصل إلينا منه شيء » إذ شعر العاماء منذ الصدر الأول للإسلام بحاجتهم إلى الشعر 
العربي » للاستعانة به في فتح مغاليق الألفاظ والأساليب الغريبة الموجودة في 
القرآن الكريم والأحاديث النبوية ‏ » فالعناية بالتعبير السلم يؤدي إلى فهم 
الشرائع فها لا انحراف فيه عن الجادة » والقران إغا نزل بلسان عربي مبين وهو 
الل اى المرب لااو ادلو ك رعو الل ن ا شان 
ولا شك أن القانون الأساسي الذي ييز بين الحلال وا حرام يدفع إلى خلق مستوئ 
صوابي » حدد على نحو أكثر دقة والتزاماً النظرة إلى كل تغيّر على أنه انحراف » إلى 
أن تثبت مطابقته للأصول المتفق عليها والمةيزة ( بالطبع ) بخاصة الاسةرار 
والديومة . 

وإ الروح الإسلامية العامة ل تقف عائقا أمام الاستفادة من المنطق 
وضروب استدلالاته » فنشط المتكامون وظل هذا العم مقبولاً حتى من غلاة 
امتشددين والحاملين على درس الفلسفة » فالغزالي يدعو إلى الأخذ بالمنطق 


. دار التراث > القاهرة ۱۹۷۳ م‎ » ٩۲ فصول في فقه اللغة » رمضان عبد التواب‎ )١( 
۷ 


ويصتف فيه ( معيار العام ) > وهو مقدمة لكتابه ( تهافت الفلاسفة )' » ويحض 
صراحة على هذا في مقدمة كتابه الأصولي ( المستصفى في عام الأصول ) . 

ومن الأمثلة المتأخرة بعض الشيء » ماصنعه السكاكي - من رجال القرن 
السادس - في ( مصنفه مفتأح العلوم ) من الاعتاد على القاعدة المنطقية » ونطلع 
لديه على المهنة العقلية لفكرة الصواب والخطاً » والإقرار ا منطلقاً للدرس 
العلمي حتى في الأدب » فلئن كان الحامل على الخوض في عا الأدب مرد الوقوف 
على بعض الأوضاع وشيء من الاصطلاحات فهو لديك على طرف اللا" > 
ولكن الاتجاه الآخر الذي يصح أن يطلق عليه وصف ( العم ) ختلف ومباين › 
« فإذا خضت فيه ممة تبعثك على الاحتراز عن الخطأ في العربية » وسلوك جادة 
الصواب فيها اعترض دونك من أنواع تلقى لأدناها عرق القربة » . ويضي 
الصنف في كل ركن من كتابه يشرح كيف تخدم المعارف القضية الأساسية » وهي 
تجنب ذلك الخطأ والبقاء في الحيّز الصحيحة أحكامه » ويفرد السكاكي فصلاً لعل 
الاستدلال" ( أي المنطق ) ليعين دارس المعاني والبيان للرابطة الوثيقة بينه وبين 
هذين العامين البلاغيين في دراسة الاستعارة والتشبيه » فكا أن النحو هو احتراز 
عن الخطأ في التعبير اللغوي » فإن عا ا لمعساني يجحترز به عن الوقوع في الخطأ في 
تطبيق الكلام على ما يقتضي الحال ذكره » وعام البيان الاحتراز عن الخطاً في 
مطابقة الكلام تام المراد منه" . 


و( المستوى الصوابي ) لدى بعض الدارسين لايُعَدّ من خصائص منهج 


)0( معيار العم للغزالي »> مقدمة عققه سليان دنيا ١٠ء‏ دار المعارف صر القاهرة ۰ طط ٤٣‏ 
وينظر في المستصفى في علم الأصول للغزالي » المطبعة الأميرية القاهرة ٠١۲١‏ ه . 
)١(‏ مفتاح العلوم للسكاكي ٠ ٣‏ المطبعة الأدبية ٠١١١‏ ه القاهرة . 
(۴) مفتاح العلوم ۲۴۹ 
(۶) مفتاح العلوم ۸١‏ 
RE‏ عام الدلالة (۸) 


اريه اللفزى ) لأنه ۔ ۴ يرى ذلك الباحث ‏ لايخص اللغة وحدها » بل ينداح 
ليشمل الأطر الاجتاعية الأخرى ويتكفل الجتع بتطبيقه » وفرضه على الأفراد » 
واتغاذه مرجعاً عند الحلاف » والاحتكام في الاستعال » أي أنه يوجد في كل 
شؤون الشقافة بالمعنى الأنأروبولوجي ( العادات والتفاليد واللغة والملابس 
إلخ ... ) » وإتنا نعرض لهذا كيا غيز هذه الفكرة عما نوجه النظر إليه في 
تأصيل مشكلة الصواب والخطأً » فالأمر إنا يتعلق بالإحكام العلمي الذي ينحه 
التفكير الفلسفي والدرس النطقي عند المصنفين في العربية » فالترجمات على 
اختلاف أشكالهما بين مختصر أو مطول » أو شرح لأصول يونانية أو سريانية 
داخلت المواد المدروسة الي تصب في قنوات جديدة لابة ها من أنضباط 
وترتيب » كذلك إن الحياة المقلية الإسلامية بلغت مراتب عالية من مراجعة 
الأشياء جيعها » والتصرفات والأفكار على أساس ما قدمته العقيدة » فهناك داماً 
الصحيح الموافق » والمتجانف عن السويًة السلهة » فهذا ثل نوا من التكامل في 
الحياة والتفكير » وإن التصنيف في العلوم لا يخرج عن الإطار العام ها . 

وتعالج مشكلة الخطأ في اللغة على أا في تاريخ الدراسة القدية تعني تحكاً 
معياريا لاينظر إلى الاستعال » ويحتك إلى القواعد المدؤنة » والتي تقتصر على 
حدود زمنية سالفة . ويرغب بعض الدارسين في تحقيق جديد يبتعد بالأبحاث 
عن ذاك التحيّز للقاعدة" » وهذا الرأي يقودنا إلى تقطتين في البحث اللغوي › 
الأولى منها : مسألة التقعيد وامعيار المقابلة لما يميه بعضهم بالنهج الوصفي > 
والثانية هي اللحن ؛ وهي تع ركنأ من أركان ( الدلالة ) في الحياة العربية 


. م‎ ۱۹١۸ اللغة بين المعيارية والوصفية . تام حسان . الإنجلو الصرية ۲۹۷ القاهرة‎ )١( 

. مستوى الصواب والخطاً . مد فرج عيد » رسالة دكتوراه في كلية دار العلوم‎ )١( 

() یذ کر مد عید أن هذا المصطلح كن وضعه عبد الرحمن أيوب في كتابه ( دراسات نقدية في 
النحو العربي ) » ينظر كتاب عيد ( في أصول النحو العريي ) ٠1‏ 
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اللغوية » وستكون الفقرة التالية ( العربية الفصحى ) مضاراً نتبين فيه ملامح 
كل من القضيتين . 

۲ العربية الفصحى ودورها في تكوين المعيارية 
الأساليب البلاغية الذي يعلوماسواه » وشل قية أسلوبية علياتتدرّج بعدها 
مستويات الكلام إلى أن تكون قاب قوسين أوأدنى ما هو إشارة غير إنسانية التعبير ء 
وإغا ينهي إلى عال الكائنات الأخرى التي تتفام بأصوات لا تنتظم انتظام لغتنا بطبيعة 
الال" »لذا فجالنا يتركز ف الجانب اللغوئ ومادته »لاف الجانب البلاغى . 


والمشكلة الدلالية إغا تستبين في شكلين من أشكال الوجود » الأول : سكوني 
أي ماهية المعاني وكيفية عملها الدلالي » ويدرس ههنا اللفظ والمدلول وضروما ء 
والثاني : تطوري ويقصد به التغْيّر الطارئ على الدلالات والمدلولات من زمن إلى 
آخر» أو من بيئة إلى بيشة أخرى » ولا يخفى أن الاستفادة من معطيات العلوم 
الأخرى تعد ضرورة للبحث : الصرف » النحو . ونحن نتخذ من نقد الشعرفي 
القرن الرابع مادة نبحث فيها وجوه مشكلة الدلالة » فننتقل إذن إلى العربية 
الفصحى فهي اللغة المكتوب بها الشعرالمدروس . لنعرض أولاً ماهية هذه 
( الفصحى ) وتكونا » فعلى هذا الأساس تبنى الأحكام التالية » أو لأقل إني 
أرتب القضايا والأحكام الدلالية وفق مفهومات محددة للفصحى › والعود إلى 
أوليات الدراسة في ( العربية ) ليس تبسيطا لهسائل بل هو سبيل إلى التأصيل 
آ رة وخر غل كل حل اهاد عل القاش حوره ولاك أن اللاي 
التطور اللغوي يأخذ لدى بعض الباحثين الأجانب وجهة تغفل روح الفصحى 


)١(‏ الإيضاح في علوم البلاغة . جلال الدين القزويني » ۸ - ٠‏ طبعة مكتبة صبيح بالقاهرة 
۹4¥ م / ۰ هھ . 


۱۱۵ 


الذي تعيش به » وينكرون الحفاظ على القوالب القدية » وينحون باللائة على 
أصحاب اهود اللفوبة مذ صنفت الؤلفات ف القار يخ العرني الإسلامي > لابن 
يسايروا حقيقة التغيّرا لحاصل في حياة لغة الناس » والتفتوا إلى كم محدود وهيكل قدم 
يسکبون مداد في تزیینه وتامیعه »أي آنه ينبغي أن تسايرالتغیرات کا هوالشأن في 
اللفات الا ور هة الا وا وة عن صله اللاتيق > غل سل الال اد كانت 
مهجات للغة واحدة › فتبدلت المجټعات وط افلا شرل دة » فقعدت ها 
E e a a E‏ 
ولقد تاب هؤلاء المستشرقين نفرّمن أصحاب المؤلفات العربية الححدثة » وأعتقد أن 
الحوض في التطور والغو لا بد أن يكون تالياً لوعي بخصائص العربية الفصحى » فلا 
نقع في شراك تبنى على مغالطة ( عامية وتار يجخية ) > تحول دون فهم اللغة العربية 
وبالتالي تؤدي إلى نتائج لغوية غير مجدية في التطبيق » لأا توصل في نهاية الشوط 
إلى أمَحاء عام العروبة والعربية . 

ولدى تعريف ( العربية الفصحى ) نجد أن ثمة تقاربا في التعبير ممع 
الباحثين عرباً وأجانب في العصر الحديث » فهم يلتقون على أا : هي المتجثلة في 
نصوص التراث الأدبي العربي في العصر ال جاهلي السابق على الإسلام - وقد شهد 
أعلام الشعراء الجاهليين ومن دانم - وكذلك بعد الإسلام . والعربية : هي التي 
نزل القرآن الكرم با » وهي اللغة المستخدمة في الأمال الأدبية في الآماد التالية 
لغار اما 2 


») من هؤلاء ( برجستراسر ) في كتابه ( التطور النحوي ) » وينظر كتاب ( لحن العامة‎ )١( 
١ط‎ ٠۹١۹۷ القاهرة دار المعارف‎ » ۴١ رمضان عبد التواب‎ 
العربية الفصحى . هتري‎ ٠۹۷١ اللهجات العربية . إبراهم اش ۷ » ط الأنجلو / القاهرة‎ )١( 
4 بيروت » عام اللغة العربية : مود فهمي حجازي‎ ٠۹٠٦١ ط الكاثوليكية‎ ›» ١١ فلیش ۲۰ ۔‎ 
ء٠۲‎ ٠١ اللغة بين المعيارية والوصفية : تام حسان الأنجلو / القاهرة‎ » ۱۹۷١ الكويت‎ 
. ط دار التراث » القاهرة ۱۹۷۳ م‎ ٩٤ م » فصول في فقه اللغة »> رمضان عبد التواب‎ ۸ 
Nea 


وى ذلك ان ةة امةن ات لبر قد ها عدم هل 
الباحثين ؛ فما « اللغة المشتركة الأدبية الفوذجية › والتى اصطنعت في الأمور 
EE E N O N a‏ 
للتعامل الراقي » ولغة التعامل بين القبائل الحتلفة »" » وتتجاوز الفروق في 
اللصطلح بين اللغة واللهجة في حديث باحث يقول : « إن هذه اللهجة الفصحى 
تقرب إلى طمجة عربية فتكون أدفى إليها من غيرها من اللهجات » فالفصحى 
لكو الغة العرب جيعاً تم نوها في لجع العربي في مومه › لا في قبيالة 
8 0 

وشتخلضن بدو رتا عدا من الافكار النصلة جه العر يتات اوفاان 
العربية الفصحى لغة اختيارية انتقائية » وهذا مايفيده مصطلح ( مشتركة ) › 
فة عملية تصفية وإجراءات مدققة لتخرج من إها ها صورة من التعبير عالية 
السويّة . ويناقش بعضهم تسمية الفصحى بالقرشية نسبة إلى قريش › حيث كان 
ملتقى العرب في عباداتم - إذ يطوفون بالكعبة المشټلة ساحتها على أصنامهم 
وأنصابهم » وفيها ذكرى النبوة القدية لإبراهم - وتجارتهم المنجهة شالاً إلى بلاد 
قيصر وأتباعه من آل غسان » وجنوباً نحو ديار جير والتبابعة » والمسافرة إلى 
أرجاء شتى من فارس الساسانية » والحبشة وأطراف بحر القلزم » وكذلك بحر 
العرب » فقد كانت اللهجة القرشية الأساس الذي ارتفى وألف بين أفضل السمات 
والخصائص اللغو ية للهجات الأخرى . ويحاول هذا الباحث" أن يستشمد بكلام 
لفندريس « فاللغات المشتركة تقوم داماً على أساس لغة موجودة حيث تتخذ هذه 
() اللهجات » انيس ۲٠۷‏ 
)١(‏ عل اللغة العربية . حجازي ٠۲٤‏ 
)١(‏ اللغة بين المعيارية والوصفية . حسان ٦١ - ١١‏ » ويىظر كذلك في كلام رمضان عبد التواب 

في ( فصول في فقه اللغة ) ٦٤‏ 
(4) رمضان عبد التواب في ( فصول في فقه اللغة ) ٠١‏ 

Ns 


اللغة الموجودة لغة مشتركة من جانب أفراد مختلفي التكلم “ »> ولكن اللهجات 
العربية ليست متباينة تباين اللغات التي يتحدث عنها ( فندريس ) » لذا فالأمر 
عندنا هو أن القرشية"" صفة للخصائص المشتركة العليا بأكثر ما هي فيصل بين 
لغة خاصة ولغات أخرى مغايرة . واللهجات تتفق في بنية اللغة ولم تكن لتفترق 
بعضها عن بعض في الأسس والأركن › ووقوفنا هنا تنعكس نتيجته في طبيعة 
الا اج د اة اهي وا وا ا جو ا رديار 
متعددة له تفسيره في انتشار الفصحى » فهي تصفى وتنقى ثم ترتد إلى أرجاء 
الجزيرة » ونحن ثنفي عن العربية الفصحى الجانب السلي الذي يفهم من قول 
بعضهم : « ... الصفة الثالشة من صفات اللغة المشتركة هي أا ليست لغفة 
سليقية » لأن معنى السليقة هو أن تنكل لغة من اللغات بغير شعور با لها من 
خصائص .. وهذا لا يتوفر للفصحى » فالروايات عديدة على وقوع الخطاً من 
العرب قبل الإسلام » . فالعرب كانوا يستعملون اللغة بالسليقة » وإن التحسين 
الذي يظرا بالا ختاك والالشاء ق مكة والامراق + لايق تملا للفر ية 6 
سيكون الشأن ف الأرمنة العأخرة حين تغدو العربية لغة تتقن بصناعة النحو 
والصرف وما إليها“ 

أما ثانية الأفكار المستخلصة فهي أن جال استعال الفصحى المشتركة هو 
الأدب في صورته الشعرية وفي خطابته » وكذلك فيا يروى من أخبار العرب 


() اللغة . فشدريس ٠۲۸‏ ترجمة عبد الجيد الدواخلي ومد القصاص » ط الأنجلو القاهرة 


۱۹01 2 
(۲) إن إيرادنا هذا ( القرشية ) إنما هو لتابعة الفكرة » ونحن نقول ( بل بلغة مشتركة ) 
تحمل خصائص عليا من اللهجات جيعها 


(). من اران اللغة » إبراهم ایس ۲٢‏ ۔ ۲۷ 
)٤(‏ انظرفي هذا الفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام 1۲4/۸ فصل : العربية الفصحى . ( نشر 
دار العم للملايين ‏ بيروت » ومكتبة النهضة - بغداد . الطبعة الثانية ۱۹۷۸ ) . 


- ۱۸ 


ولقاء الفصحاء في الحافل والمنتديات » وأن الاإستعال ال حي النصوص عليه أيضاً 
هو التعامل في كل ماجمع طوائف أو أفراداً من قبائل متباعدة الأوطان في 
الجزيرة » فهؤلاء وأولئك يتخلصون نما يشوب بعض اللهجات من انحرافات 
صوتية » أو استخدام لمفردات غير شائعة لدى الطرف الآخر المتحدث إليه . 

ولقد سجّل لناأ الديوان الشعري العربي القدم المرحلة الناضجة للعربية 
- وهي التي نسبّيها الفصحى - والدرجة الرفيعة" التي وصلت إليها عبر تغيّرات 
رمات و وان الع ارق الرات الي ولارن 6ن 
يسم في هذه العمليات » ولكن ارتباط الفصحى بالعقيدة الإسلامية أثرفي 
محافظتها على هيئتها المتكاملة ونضجها » وجعل مسألة المعيار الصوابي ركنا يدفع 
غا حط القت لر ان اة عدو فان هاا الكيى الال رة 
مشتركة للعربية بين القبائل » بطونا وأفخاذها وسائر تقسياتها » في شال 
الحزيرة وجنو اء وف اشرق والفرب متها كان من احمل ( علا ]أن تفضل 
اللغة المشتركة إلى لغيّات وتبتعد اللهجات بعضها عن بعض . 

إن نزول القرآن كان باللغة المشتركة أي بالعربية الفصحى » ويعد هذا 
ارتفاعاً با إلى مصاف القدسية » التي تستدعي الحافظة على قدر جوهري من 
كيان اللغة المعتةدة ؛ فنشر الرسالة الدينية يقترن بلغتها » وإن اختلافاً يسمح به 
في مركز الدائرة لاشك سيغدوأكبر خطرا مع الحركة نحو أطراف الحيط زماناً 
ونا ; 

ولكن ههنة معيار الصواب والخطأ وتتبع الخطأ وتسمية اللحن » كل هذا 
رافق التوزع الذي شمدته جوع السامين › إذ خرجوا من الجزيرة ناشرين للدعوة 
)١(‏ ينظر في هذا الجال في كتاب جرجي زيدان : الفلسفة اللغوية والألفاظ العربية ٠١۸‏ » حيث 

يصف حالة العربية إبان جمعها » والرقي الذي بلغته » ط دار الملال ۱۹٦۹‏ م بعناية مراد 

کامل . 

SINS 


في الشام والعراق وفارس ومص »ثم سائر ماعرفته العربية من ديار » فكانت 
للفصحى مكانتها الأدبية والرممية وكذلك كان هما شأن في الحافل العامة » ولقاءات 
عديدة في الجټعات الجديدة » ووجدت التباينات في استخدامات لغوية بسبب 
الفروق الطفيفة التي أشرنا إليها في مجات الجزيرة » إضافة إلى التأثيرات الحادثة من 
E‏ البلاد الفتوحة » رغ أن بعضاً من هؤلاء ذوأصل عربي قد . 

كان هذا توجيه الفصحى للأنظار وجهة المعيار الصوابي وتأكيدها لقهه › 
ولكن متابعتنا ها في رحلتها التي تدخل حير المؤلفات العامية لعلوم العربية 
الحتلفة » يطلعنا على قدرات توجيهية تولدت بسبب كيا ا الذي وصفنا 
الانتقائية والسوية الخاصة - ف الفقرات السالفة . 

وقد أخذ مصطلح ( الاحتجاج ) يشيع ويتبلور مع النهضة العامية في 
القرون الممجرية الأولى » بعد أن اتسعت البلاد الإسلامية واختلطت الألسنة » 
وإثرالإحساس بالحاجة إلى استيعاب أفضل للعربية كيا يتعمق المنضمون إلى 
الدين الجديد في فهم عقيدتهم . وانطلق الرواة بجمعون اللغة مفردات وأشعاراً من 
البوادي » ويلتقون بالأعراب القادمين إلى أمصار البصرة والكوفة ( أساساً ) 
وسواها من الأمصار . ويراد بالاحتجاج هنا « إثبات صحة قاعدة أو استعال 
كلمة أو تركيب بدليل نقلي صح سنده إلى عربي فصيح سلم السليقة » . ونلجاً 
إلى نص متاخر يبين لنا العلوم والاستشهاد فيها ؛ فالبغدادي يذكر ف ( الخزانة ) 
أن « علوم الأدب ستة : اللغة والصرف والنحو والمعاني والبيان والبديع » والثلاثة 
الأولى لا يستشمد عليها إلا بكلام العرب ( يريد القدماء ) دون الغلاثة الأخيرة > 
فإنه يستشمد عليها بكلام المولدين لأا راجعة إلى ا معاني » ولا فرق في ذلىك بين 
العرب وغيرم إذ هو أمر راجع إلى العقل » ولذلك قبل من إهل هذا العصر 


E 


الاستشهاد بكلام البحتري وأبي تام وأبي الطيب > . ونعود إلى القرن الرايع وما 
قبله لنرى أن ثة قواعد تعورف عليها في الاحتجاج . ولقد حددت قبائل بأعياما 
وأماكن محددة لاتتجاوز » وإننا سنعرضها » وسنتناول أيضاً التحديد الزمني › 
وبعد ذلك تكون وقفة لنربط بين هذه المفهومات وتحديد مقاييس الصواب 
والخطاً في الدرس اللغوي وبعده الدلالي ؛ فالفارابي ( اللغوي ) يخبرنا « أن الذين 
تقلت عنهم اللغة العربية ويم اقتدي » وعنهم خد اللسان العربي من قبائل 
العرب م قيس وتي وأسد » فإن هؤلاء هم الذين أخذ عنهم أكثر ماأخذ ومعظمًه » 
وعليهم اتكل في الغريب وف الإعراب والتصريف »ثم ( هذيل ) وبعض كنانة 
وبعض الطائيين » ولم يؤخذ عن غيرم من سائر قبائلهم » . وبامجلة فإنه لم يؤخذ 
عن حضري ولا عن سكان البراري من کان يسكن أطراف بلادم التي تجاور سائر 
الأمم الذين حوهم » فإنه لم يؤخذ من لخم ولا من جذام ؛ فإنهم انوا مجاورين 
لأهل مصر والقبط » ولا من قضاعة ولا من غسان ولا من إياد ؛ فم كانوا 
مجاورين لأهل الشام وأكثرم نصارى يقرؤون في صلواتيم بغير العربية » ولا من 
تغلب ولا الهر ؛ فام كانوا با جريرة مجاورين لليونانية > ولا من بكر ؛ لأهم 
كانوا مجاورين للنبط والفرس » ولا من عبد القيس ؛ لأنهم كانوا سكان البحرين 
مخالطين للهند والفرس » ولا من أزد عمان ؛ لخالطتهم المند والفرس › ولا من 
أهل الهن أصلاً ؛ لحالطتهم المند والحبشة » ولولادة الحبشة فيهم » ولا من بني 
حنيفة وسكان الهامة » ولا من ثقيف وسكان الطائف ؛ خالطتهم تجار الأمم 
امقهين عندم » ولا من حاضرة الحجاز ؛ لأن الذين تقلوا اللغة صادفوم حين 
ابتدؤوا ينقلون لغة العرب » قد خالطوا غيرم من الأمم وفسدت ألسنتهم » . 

)١(‏ خزانة الأدب ( ١/١‏ ) » عبد القادر بن مر البغدادي » تحقيق عبد السلام ھناروں » دار 

الكاتب العربي للطباعة والنشر . القاهرة ۱۹٩۷‏ م / ٠۳۸۷‏ ه . 
(9) المزهر للسيوطي ( ۲١/١‏ ) » تحقيق مد أحمد جاد الولى » علي البجاوي » ممد أبي الفضل 

إبراهم . دار إحياء الكتب العربية بالقاهرة . والاقتراح للسيوطي ٥١‏ _ ۷ه تحقيق مد خمد 

قاسم » القاهرة ۱۹۸ م . 

A 


ويقم البغدادي في الخزانة حدوداً زمنية اتخذت شكل طبقات للشعراء » 
فنهم من يصح الاستشہاد و للدارس ذلك في شعره . فقد 
قم العاماء الشعراء على طبقات » الأولى : الشعراء الجاهليون » وه قبل الإسلام 
كامرئ القيس والأعشى . والشانية الحضرمون » وه الذين أدركوا الجاهلية 
والإسلام كلبيد وحسان . والثالثة المتقدمون ويقال همم الإسلاميون » وم الذين 
کانوا في ا كجرير والفرزدق › والرابعة المولدون » ويقال م 
کک إلى زمائنا - القرن الحادي شر اليجري - كبشار وأي 

. فالطبقتان الأوليان يستشمد بشعرها إجماعا . وأما الثالثة اا 
e‏ فاا فد ان او قرو ن الا و ا ن 
إسحاق » والحسن البصري » وعبد الله بن شبرمة يلخنون الفرزدق والكيت وذا 
الرمة وأضرابهم . أما الرابعة فالصحيح أنه لايستشمد بكلامها مطلقاً » وقيل 
يستشهد بكلام من يوثق به منهم" .. ونقل ثعلب عن الأصمعي « خة الشعراء 
بابن هرمة »" . 

إن هذين القطبين في تقوم العربية الفصيحة - المكان والزمان - ليسا مثلين 
لتحك غير عامي ) يتصور بعض المحدثين » بل إن العاماء المؤصّلين لدرس العربية 
تطلعوا إلى تدوين الصورة المثلى للغتهم > ولذا فهم يلهسون أنقى البيات 
وينصُون على إطار زمني ترتضى فيه عربية الشعراء وه لايقصدون إلى أن كل 
ماعدا ذلك غالف ماارتضوه بشكل جوهري ».فقدياً كانت الفصحى نغطا عالياً 
من العربية تصونه الميئة الاجتاعية العامة في احافل والأسواق وفي الميّز الأدبي 


. ) ٠-٥/١ ( خزانة الأدب للبغدادي‎ )١( 
دار ضة مصر‎ - ٠١١١ وينظر بعض الأخبار في الموشح للمرزباني ط البجاوي . القاهرة‎ 
Atco TY 

۸ حزانة الأدب للبغدادي‎ )١( 


AE 


E a N 
اوالشا تخل‎ Suan هتا وھغالك کنا طهر غرارض م‎ 
بالأعاجم » وبَعْدَ الإسلام » وانتشار أهل ال جزيرة في أرجاء شتى واختلاط الأعاجم‎ 
والروم وخلائق من الأمم الأخرى فكان لاب من الاحتراز م ا‎ 
والنحويين وأصحاب اللغة عامة أن يقبلوا كل مابجلبه الأعراب » أو كل‎ 
ما يسمعونه في أطراف البادية » وفي أعماقها . فام مستهدفون حفظ العربية‎ 
الفصحى : عربية القرآن والحديث أي لغة الإسلام إذ خت نزول القرآن مرحلة‎ 
النضج والاكتال للعربية » ولا جام عملهم وفق قوانين لغوية محدثة » فإن‎ 
الارن الحدثين المتأثرين بدراسات أجنبية حديثة يفترضون في مرحلة جع‎ 
اللغة العربية وتقعيد قواعدها » وترتيب مفرداتا : القيام مسح - إذا جاز لنا هذا‎ 
التعبير - لغوي تستنفد فيه كل اللهجات الممكنة › ول اساي فا ال راء ن‎ 
المقيد تشتخرج أمس الحو والصرف وتنؤطر القردات إلخ .> وإني أعتقة أن‎ 
هذا القياس بعيد عن الصواب لإغفاله العنصر الجوهري في الفصحى تاريخياً‎ 
وضرورة الحفاظ على سمتها الانتقائية المقيزة عن جات قد تبعد عنها بدرجات‎ 
بسيطة في العصر الجاهلي »> وبدرجات كبيرة بعد أن دب الفساد والاختلاط‎ 
. والتداخل البشري بعد الإسلاء"‎ 
ولا يفوتنا أن نشير إلى قضية مصادر الاستشهاد » ومدى الأخذ با أو‎ 
ببعضها دون بعضها الآخر » فالقرآن الكرم هو أعلى نص عربي قية أسلوبية‎ 
وسلامة لغوية وتوثيقا في النقل » ثم هناك الأحاديث النبوية » وبعدها تكون‎ 
يقول مود حجازي : « إن كتب اللغة والنحو م تقدم إلا قطاعاً صغيراً محدوداً من الحياة‎ )١( 
اللغوية حتى القرن الثاني المجري . وهذا القطاع هو بعض لمجات البدو » » عام اللغة العربية‎ 
٣١ ويستخدم إبراهم أنيس مصطلح ( ديكتاتورية الزمان والمكان ) » أسرار العربية‎ ٤ 


۷ طط الأنجلو ۱۹۷۴ القاهرة » ويتناول مد فرج عيد هذا الأمر في رسالته ( مستوى الصواب 
اطا ) ۱۵۹ 


کا 


الأشعار العربية القدية بحسب التحديد الزمني » وهو منتصف المئة المجرية الثانية 
لشعراء الحضر » والعة الرابعة للبداة من الشعراء » إضافة إلى ماصحّت نسبته 
وتوثق نصه من مأثور الخطب والأخبار والكامات المشمورة لفصحاء العرب 
افاي اال 

ولك المفارقة في هذا الشأن تكن في أن أصحاب التآليف ( النحوية ) 
انصرفوا عن الاستشماد بالنصوص القرآنية - على الأقل بصورة أساسية - وخاصة 
ات فاده ر ذلك الأخاديت الهو ية دمع لم ا اط عا 
العربية" - وأنفقوا جهدم في تتبع الأشعار المروية عن الجاهليين وأهل الاحتجاج 
بعدم » وة تعليلات أبرزها اهم كانوا يتحرّجون دينيأً من استخدام الآيبات 
زاو و كلك الا ادق مم زوا أن اديت فلت مالي 
لا باللفظ » وهناك من يرى أن الرواة والنحاة قد أفرغوا جل طاقتهم وجهدم في 
الأشعار فلم يبق للأطراف الأخرى من جهد كاف" حتى قال ثعلب كان علي بن 
البارك الأحمر بحفظ أربعين الف شاهد في النحو ا يذكر السيوطي في بغية 
ا 


ارا عص قزل ف غالا ا e‏ فا ان ل ن 
فكرة الاحتجاج وما يتبعها من قوانين وتفصيلات ٤‏ وبين الروح العلمي في 
مباحث هي المنطلق لا يكن أن يكون - في اعتقادي ‏ الدراسة الدلالية في إهابها 


ينظر ماسبق نفصيله قبل » وكذا ( في أصول النحو ) سعيد الأمغالي » ٠١ _ ٠٤‏ 

ينظر المزهر ( ۲۰۹/۱ ) للسيوطي . قال ابن خالویه ۲۷۰ ه : « قد أجع الناس جميعاً على أن 
اللغة إذا وردت في القرآن فهي أفصح ما في غير القرآن ولا خلاف في ذلك » . 

ينظر في هذا امجال في أصول النحو للأفغاني ۲۸ ۰ ۲۱ ٩۸ » ٤1 ٠‏ » ۸ » ومسستوى الصواب 
والخطاً محمد عید ۱۱۸ > ۱۲۱ ۱۲۲ ۱۲۸ ۳۰ ۳۱ ۳۵ 

بغية الوعاة في أخبار اللفويين والنحاة للسيوطي ( ٠١۹/١‏ ) » تحقيق تمد أي الفضل إبراهم 
ط عيسى الحلبي القاهرة ٠٦١‏ م . 


NUS 


القديم ( ولقد أطلق المؤلفون العرب على الاشتغال بالمفردات اللغوية جعأً وتأليفاً 
عدة مصطلحات أقدمها مصطلح اللغة ) » ويعد كل من الأصمعى والخليل وابن 
دريد صاحب ( جهرة اللغة ) والأزهري صاحب ( تهذيب اللغة ) لغويا" » 
ولقد جمعت ألفاظ اللغة ودونت مع أواخر القرن الأول المجري » في الزمن الذي 
ت و ا ادي كلك وا خت قاف و عة لاط طهر 
وقهد لمعاجم المعاني التي ستبنى من تموع رسائل الأصمعي وأبي زيد الأنصاري وأبي 
عبيدة وأي مسحل وابن الأنباري وسوام » كتاب المطر » اللباً واللبن » النخيل › 
خلق الإنسان إلخ ... ويقول يوهان فك : « كان الأصمعي قبل كل شيء هو الذي 
م يكتف بجمع كازالمادة اللغوية عند البدويين وترتيبه فحسب »› بل شرع 
كذلك في تنظم الاستعال اللغوي الدقيق بوساطة تحديدات معنوية غاية في 
الدقة » » وإن هذه المؤلفات كانت تدورفي حيط هو عصر الاحتجاج ثم بنيت 
عليها كتب أخرى مركبة منها وموضحة بشروح »> وبالطبع قشل المعاجم أبرز 
الإنجازات في هذا الحيز إضافة إلى كتب الإبدال » والترادف » وا مشترك › 
والملثات » وظل العاماء يسيرون على نهج متشدد يحدّه الاحتجاج » ولكن أصحاب 
العاجم كانوا أقل فئاتهم تشدداً » فالاستشهاد بالحديث النبوي أمر طبيعي . ونظرة 
إلى ( تذيب اللغة ) للأزهري » والصحاح للجوهري » و ( المجمل ) و ( مقاييس 
اللغة ) لابن فارس" » كافية للبرهنة على اتساع الاستفادة من هذا الملصدرالذي 
تحرج منه آهل النحو إلا المتأخرين منهم - ابن مالك صاحب الألفية » وابن هشام 
صاحب المغني أمّا ابن جني فهو من أهل اللغة أكثر منه نحوياً » وهو صاحب فكرة 
)۱( عام اللغة العربية حجازي 1١‏ 

(۲) (العربية ) يوهان فك » ترجة عبد الحلم النجار » ط نة التأليف والترجة والنتر » القاهرة 

1۹01 م ۰ 
(۲) أصول النحو » الأفغاني ٤۹ _ ٩۸‏ 
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ويحاول دارس محدث أن يعطي هذا الترخص البادي في صنيع المعجميين 
مفهوماً عصرياً فيقول : « إن عاماءنا فرقوا في الاستشماد بالحديث بين المستوى 
الوظيفي والستوى المعجمي فرفض الأول وقبل الثاني " . وقد شمل الاهتام 
بالشعر الصحيح النسبة إلى أهل الاحتجاج رجال الأدب وغدا لديم كذلك مكان 
ار ا ب ان ف ر ف ا كع لر راقرا ا 
« وكان أكثر قصدي لامشمورين من الشعراء الذين يعرفهم جل أهل الأدب 
والذين يقع الاحتجاج بأشعارم في الغريب وفي النحو » وفي كتاب الله عز وجل 
وحديث الرسول بلي » ويؤكد مايذهب إليه ال جاحظ في ( البيان والتبيين ) 
فهو يقول : « ل أرَ غاية النحويين إلا كل شعر فيه إعراب » ولم أَرَ غاية رواة 
الأشعار إلا كل شعر فيه غريب . أو معنى صعب حتاج إلى الاستخراج » ولم أَرَ 
غاية رواة الأخبار إلا كل شعر فيه الشاهد وا مثل ‏ » فأصحاب رواية الشعر 
يبحثون في تج وام وتنقلهم بين البوادي والأعراب عن الطريف والغريب الذي 
يجيج إلى المزيد من التنقيب عن المعاني وتوثيقها والاستشهاد عليها » ورواة 
الأخبار يجمعون أيضأً ما يتضن الشواهد » وإن هؤلاء جميعاً ليوضحون في مسعام 
- والأطر التي تحيط به - فكرتنا عن سيطرة بنود الاحتجاج والسلامة اللغوية 
على التفكير العامي وعلى أصحاب الجهود والتصنيفات في العربية . 

ونصل إلى مسألة اللحن والكتب والمعالجة له فهذا باب من أكثر أبواب 
الدراسة الدلالية وضوحاً > ونحن نرى فيه الحك الذي يقف بين طرفين واحد منها 
هو الصحيح وفيه إصابة المهدف » والآخر خاطىء ينبغي أن يعود إلى الصواب 
امتعارف عليه في مدوبات اللغة » وما مع من أصحاب الاحتجاج السام هم من 
)١(‏ مستوی الصواب والخطاً . مد عید ٠۴٤‏ 
() الشعر والشعراء » ابن قتيبة ( ۹/1 ) » تحقيق أحمد شاكر _ القاهرة ۱۹١١‏ م » دار المعارف 


مص . 
(۲) البيان والتبيين . الجاحظ ( ۲۶/٤‏ ) » تحقيق عبد السلام هارون ط ۴ » مكتبة الخانجي ٠۹١۸‏ 
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تعالج هذه الظاهرة الحادثة في ضور الستترية ۽ فام رووا قدا أخاديت عن‎ 
ال ا امو ا م ا ار 2 ورن اق‎ 
) المزهر روايات لأحاديث عن الرسول بل تشقل على مصطالح ( اللحن‎ 
ويعقب « يوهان فك » عليها بعد تقلها قائلاً بأا ضعيفة مثل « أنا أفصح من‎ 
نطق بالضاد » أو آنا من قريش ونشأت في بي سعد فأتى لي اللحن" » » وقد‎ 
وا اع ا ا ل ا ى اه الال وك‎ 
. اللهجات المتباعدة‎ 


ولك العدفى الخدت البلا آلف حة من أهل الجر ية هالت أن 
انجاب عن تغيّر لغوي في البنية والتركيب والإعراب والدلالة » ذلك أن هذا الك 
البشري وطبيعة الحياة الجديدة التي ام تستقر بالناس إلا بعد أمد طويل فرضا هذا 
التطور في الألسنة العربية فاللغات عديدة - رغم أن بعضاً منها يلتقي في أأصوله 
الأولى مع العربية كعربية المناذرة والغساسنة وسريانية أهل الشام - والامتزاج في 
العلاقات الاجتاعية كان واسعاً لم تلاحقه حركة التعا اللغوي فظل هناك الحديث 
الأدبي والموقف الرسي واللغة المكتوبة من جهة ولغة التداول اليومي من جهة 
أخرى . وهذه هي التي تباعدت شيئاً فشيئاً عن الأصل الصحيح الفصيح »› ومنذ 
بدت ملامح الاغعرا ف سارع الدارسون إلى تأليف المبادئ النحوية ثم الكتب 
ونشطت المحركة العامية في العربية ولكن التركيز فيا بعد جعل بعض العلماء 
يخصصّون القول في قضايا الدلالة ضهن سلسلة من امصنفات مميت ( بكتب 
اللحن ) 

أما التعريف الدقيق لمصطلح لحن « فهو خالفة العربية الفصحى في 


) ۲٠۹/۱ ( الزهر للسيوطي‎ )١( 
NINE 


الأصوات أو في الصيغ أو في تركيب الجلة » وحركات الإعراب » أوفي دلالة 
الألفاظ . وهذا هو ماكان يعنيه كل من ألف في لحن العامة من القدامى 
والحدثين" » . وقد ذكر صاحب اللسان عدة معان لكامة ( لحن ) ججمعها ابن بري 
وهو : الخطأً في الإعراب » واللغة والغناء » والفطنة » والتعريض » وا معني" . 
وإننا إذا ما عدنا إلى أمالي أي علي القالي وهو من رجال القرن الرابع المجري 
خا فيا حاولة حصن اقل عة الاد اللفو ية ( لن هى الاضل لاضف 
اللسان بعد ذلك » ونلحظ أن مفهوم الخطأً ل يكن قد تمت له الغلبة والبروز على 
ارعان ف القن الارن افمجري فعاو بن أن فيان ناين الام عله 
فالأصمعي يروي عن عیسی بن عمر « قال معاوية للناس کیف ابن زياد فيم ؟ 
CS CSS ULE OOS SAE EES‏ 
معاو ية إلى اللحن الذي هو الفطنة » وذهبوا م إلى اللحن الذي هو الخطا" » . 
ولكن يبدو أن تقدم الزمن اقترن بوضوح أكبر فينقل ابن قتيبة في عيون الأخبار 
قولة مساسة بن عبد الملك « اللحن في الكلام أقبح من الجدري في الوجه »° 
وقولة عبد اللك بن مروان « اللحن في الكلام أقبح من التفتيق في الثوب 
النفيس » ويؤكد يوهان فك عروبة البيت الأموي أي نزعتهم لامحافظة على 
الشخصية العربية من خلال أبرز سماتا : العربية الفصحى » وذلك باهتامهم هذا 
الذي نراه قي الطبقات العليا من الخلفاء وكبار المسؤولين منهم » ويسمي فك هذا 
الاتجاه مبدأً ( تنقية العربية ) الذي يتجسد كذلك في المؤلفات العامية المهتةة › 


. ٩ لحن العامة » رمضان عبد التواب‎ )١( 
.) اللسان ء مادة ( لحن‎ )۲( 
. ) ۱۹۷١ ط دار الكتب المصرية بالقاهرة ( مصورة‎ » ) ۲۸/١ ( الأمالي لأبي علي القالي‎ )( 
يورد هاتين الكامتين ابن قتيبة وسواها تحت عنوان ( الإعراب واللحن ) » عيون الأخبار‎ )( 
. ) ۱١۷۳ ط دار الكتب المصرية ( مصورة‎ » ) ٠١۸/۲ ( 
. ۲۷۔۲١ (ه) العربية . فك‎ 


- TA - 


إ لتا لا تمع بامماة كت الل إلا أواخر القرن اتان امجرى إذ آلف السات 
غل ج ۷۳ ها اتان قي اة و ا ر ف واو 

عبیدة ( ۲۱۰ ه ) » واین السکیت ( ۲٤٤١‏ هھ ) » وثعلب ( ۲۹۱ ه ) » وأبو بكر 
ا ۰ هھ ) وأبو هلال العمسكري 8 وا 
ا 

وفك عت هة الو نات با فاط را خظاء العامة ها باكر اريت 
الجهد نحو قضايا الإعراب والنحو » وقد يفش التخصيص توفرٌ الدارسين والعاماء 
على قدر وافر من التآليف النحوية في الأمد الذي شهد دراسة اللحن » وة احال 
هو أن التركيز على المشكلات الصرفية والدلالية يعود إلى أن العامة يترخصون 
بطبيعة الحال في تحقيق الإعراب في أحاديثهم اليومية العادية » ومراجعة سريعة 
للتاريخ الجيد الذي قام به يوهان فك في ( العربية ) تطلعنا على أن استعال 
الفصحى" لغة للحوار اليومي قد أخذ ينحسر بالتدريج عن فقات المجتع حتق 
أولئك النحاة والرواة والمتأدبين » وكذلك الحكام في القصور العباسية » ودور 
الو ايتاك مدان لى الك ار ى وال تافر ار ت ق و ت 
الشخصيات العربية الحاكمة . إذن فا مطلوب في قسم من العمل التصحيحي للغة هوأن 
تسلّم الألفاظ بنية ودلالة ويبعدالخطأ » أما الإعراب فهو ما يصح مع التعام » 
والارتقاء إليه مستطاع ؛ أما الانحراف بادة اللغة العربية فهذا أشد خطراً . 

وعندما تتوجه كتب ( اللحن ) إلى عامة العاماء والباحثين والمتأدبين › 


فيكون المدف المبتغى هو الإلحاح على جوانب لاتفيها حقها الجهود النحوية إذ هو 
ات غو الا الوا ره الصوفن د سن اماه 


(۲) فك » اللغة ۱۲۸ ۲۰۸۰۱۳۰ . 


٩( عل الدلالة‎ iE 


ونكتفي يإيضاح جانب التصويب في قسم من أقسام دراسة العربية وهو 
مباحث ( اللحن ) وسنتناول تفصيلات الواد المدروسة في الفصل الخصص لمشكلة 
( التطور ) في اللغة عند نقاد القرن الرابع . ونرى أن هنالك فارقاً كبيراً بين 
اتجاه يقم ميزاناً يفصل بين صواب وخطأ » واتجاه آخر يتجرد عن هذا الفصل 
ويلټس الظواهر الختلفة بعيداً عن المعيارية الحاصة » ليستخرج قوانينها 
وقواعدها » ولا نريد أن نتهم القدماء ونرفض علهم بل قصدنا جلاء املامح › 
فقد سبق أن قلنا إن كل عمل عامي يجعل اللغة العربية وكته لابدً له من مراعاة 
سمات ( الفصحى ) وشروطها » فتقبل الطرائق الدراسية بحسب ملاء متها ممذه 
الىمات والشروط . 

۴ المعيارية وفكرة ( الصواب والخطاً لدى نقاد الشعر ) 

لقد قصدنا في هذا الفصل إلى تأصيل النظرة المعيارية لدى تقاد القرن 
الرابع » وبوجه خاص إذ يدرسون الجوانب الدلالية ‏ مشكلة المعنى - ورأينا فيا 
سبق السبل التي سلكتها قضية الصواب والخطأً إن في الفلسفة ومنطقها ۔ أو لنكن 
أكثر دقة في المنطق الذي غرفة المسامون عبر الترجات والتلخيطات يكل ماشاها 
من زيادات وتحو يرات أدت إلى فهم خاص لاسسآلة اللغوية » والمفردات _ أو في 
حلبات الدرس النحوي واللغوي » وحتى الأدبي خلال القرون الأولى التي كان 
القرن الرابع نتيجة ها وذروة بارزة للتأثيرات الختلفة ومنها المفهوم المنطقي 
والاخر المتعلق بالعربية الفصحى . 

ونحن الآن أمام نتاج النقاد » وا لجانب اللغفوي مقدم على مساسواه في 
ال و وعو اه دون و ا اة لفل لواد م ل الها 
ذلك أن الرؤية التي كانت همم » اتصلت أطرافها اتصالاً وثيقاً مجعل من الصعب 
استخراج الأحكام مالم نتطرق إلى عدد من المسائل » لذا فالحديث عن المعيارية 
وعن الصواب والخطأً يتجه أول مايتجه نحو التناول العام ومن م يخصص شيئاً 
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فشيئاً بحسب ماتتيح الشواهد » وقد يطول بعض الشيء الاحتجاج والأمثلة وعلة 
هذا الصنيع أننا حرص أشد الحرص على ألا تسيطر الفكرة النظرية المسبقة » أو 
ذا الأستعراض الس ١‏ ف جات من النظ ر البة د التي وفنا عه ف 
الصفحات السابقة › على متابعتنا فيغدو كلامنا موعة من الأراء التجريدية ذات 
الصبغة التقعيدية دون أن يكون هما أصل في واقع العمل النقدي في القرن الرابع . 

وسنحاول أن نسير وفق خطة تعالج مجموعة من الفقرات الصغيرة :أ ) 
تبين استقرار مصطلحات الصواب والخطاً عند النقاد وفي كتبهم وشروحهم › 
والإشارة إلى اشتراك معظم الدارسين والباحثين في تلك الألفاظ الاصطلاحية › 
وإن كان نة خلاف أو اختلاف فسنعمل على توضيحه . ب ) تقسي مأوقفوا عليه 
من الأخطاء وحاولة لتحليلها لنصل إلى موقع الجانب الدلالي بينها » والحرص 
على أن نوازن بينها ماكن إلى ذلك من سبيل . ج ) عرض ممل أفكار النقاد 
التظرية ف المشكة ومقارنة ين النظر والتطبيق وسدى اقناعه أوضيق جاله 
بالنسبة إلى ماأبدوه من حدود نظرية . د ) التركيز على المعيار المستخدم في 
الموازنة بين الصواب والخطا » وارتباطه بالتراث اللغوي وأبعاده في الاحتجاج » 
وتقنين العربية الفصحى في القرون السالفة . ه ) النظر إلى نتائج هذه المعيارية 
التي اعتدها النقاد » وأبرز ما يلاحظ هو تلك الحرفية الواقعية » والفهم ذو الحدود 
الضيقة لدور اللغة ولكوا قابلة للتطور في صور ضرورية منه . 

أ ) إن تشكل المصطلح في كل جانب من جوانب البحث والدراسة › 
ورواجه بين الدارسين يعني أنه قد ع مم مفهومات محددة » ولا شك أن تلك 
الأدوات الاصطلاحية ترسم لنا أبعاد النظر النقدي واللغوي › وتجلو الأسس التي 
اعقد عليها النقد في عملياته » وقديا أدرك ابن المعتزفي كتابه ( البديع ) قية 
ابتكار المصطلح - أو لنقل : القيام بعمل البلورة - فنبّه كل من يأتي بعده على أنه 
هو أول من أطلق هذه التمية - البديع - رغ أن ضروب الصناعة الشعرية كانت 
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ملحوظة قبله » نم يفتح الأبواب ليضيف من يرى أن التسميات الفرعية التي جاء 
بها صاحب « البديع » غير كافية . يقول ابن المعتز : « إن البديع اسم موضوع 
لفنون من الشعر يذكرها الشعراء ونقاد المتأدبين منهم » فأما العاماء باللغة والشعر 
القديم فلا يعرفون هذا الاسم ولا يدرون ماهو . وما جمع فنون البديع ولا سبقني 
إليه أحد » . ويضيف مشير إلى إمكانية الابتكار في التسميات . فن أحب أن 
يقتدي بنا ويقتصر بالبديع على تلك المسة - الاستعارة والتجنيس »› والطباق › 
ور الأعجاز على الصدور » والمذهب الكلامي - فليفعل ومن أأضاف من هذه 
الحاسن ۔ ذكر منها ابن العتز ثلاثة عشر نوعاً - أو غيرها شيئاً إلى البديع ولم يأت 
عند رأينا فله اختياره »" . ورم هذه اليقظة إلى المسألة وهذا الروح العلمي جاء 
قدامة بن جعفر ليعيد وكأغا هو الخترع مصوراً لنا الأمر على أنه صعوبة عاناها »> 
فيقول « ومع ماقدمته فإني نا كنت آخذاً في معنى لم يسبقني إليه من يضع لمعانيه 
وفنونه المستنبطة أمماء تدل عليها » احتجت أن أضع لما يظهر من ذلك أساء 
اخترعتها » وقد فعلت ذلك » والأسماء لامنازعة فيها إن كانت علامات فان قنع 
ہا وضعته هن هذه الأمماء و إلا فليخترع كل من أي ماوضعته منها ماأحب فإانه 
ليس ينازع في ذلك » » ولان كان مطلب إيجاد الأساء ملحا في حالة الفتون 
البديعية والتفريعات ال جزئية المتشابمة لقد يكون أقل إلحاحاً في القضية التق نحن 
ارا ی اک ت ات ع ا و 
التوقف إلى أن يرصد اسم محدد لايلاحظ في بيمة النقاد واللغويين إذ يدرسون 
الدلالة والمسائل اللغوية في مستوى الصواب » فهم يتداولون مموعة مصطلحات 
تلتقي في النهاية لدى تحليلها على حدود مفهوم الصواب والخطاً » وتتبع النهح 
المعياري . 


( البديع . عبد الله بن المعتز ۵۷ - ۵۸ ط كراتشقوسكي . نسخة مصورة بدمشق . 
(۲) نقد الشعر . قدامة بن جعفر ١‏ ط القسطنطينية . الجوائب ٠۳۰۲‏ ه . 
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ا رحلة المصطلح بالآمدي في ( الموازنة ) » فقد أفرد أقساما من كتابه 
ليتحدث عن أخطاء أبي تام في المعاني والألفاخر“ . ويفصل « ماغلط فيه ابو تام 
ف وهو يورد أيضاً « ماأخطأ فيه البحتري من المعاني » . 
وهناك فصول تنتقد مسائل هي أقرب ماتكون إلى الخطاً وره إلى الحالة 
اا 

وإن الأمدي يجمع في موضع واحد أكثر من مصطلح فإنه وجد تقاد أي تمام 
١‏ يعيبونه بكثرة خطائه وإخلاله > وإحالاته » وأغاليطه في المعاني والألفاظ > 
ولكنه يفضل استعال كامة ( خطاء ) » » فتردد مع الأبياث « فن خطائه ‏ أي 
نمام - قوله : 


وقد ظلَلّت أعناق أعلامه ضحى بعقبان طْيْرفي الدمحاء نواهل 
وهذه الصيغة نجدها في أمثلة كثيرة" » وهو إمّا أن يتبعها بمرادف مثل 

الغلط في قول ابي تام : 

دت قد اقوت مایگ بتي وع ۴ عت وتا سن ل 


فمثل أبي تام لايسوغ له الغلط في مشل هذا لأنه حضري » ؛ أو بشرح 
ن المعو ا مد اا 


اموازنة . الآمدي . دار المعارف بصر . تحقيق سيد صقر ۱0۷/١ ( ٠۹٦١‏ ) . 


١۶١١ سه‎ 


نفسه ( ۱۳۸/۱ ۔ ۱۳۹ ) . 

قال في القاموس : الخطء والخطاً والخطاء ضد الصواب . القاموس الحيط ١‏ مادة خطا طط 
البابي الحلبي صر . 

YU e TYE o YYY «Yoo YEA «(TEA ۸/1 ( للوارنة‎ )١( 


(۱) 
() 
۲۷۱ نفسه‎ )۳( 
(£) 
(٥) 


(۷) نفسه ( ۱۹۳/۱ ) . 
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E E E E E PC E E 
فإن « وقد تفرعن ... » معنى في غاية الركاكة والسخافة » وهو من ألفاظ‎ 
الخانة م ارال الان وة ول امف ها ار اد اة‎ 
: بالشواهد ومن ثم يعلق عليها بألفاظ قريبة ما جئنا به فبعد قول القامي‎ 
E ES CEE OE ROE E 
نجد عبارة : « أخطا في هذا البيت إذ قال + قنا الخط ... ذوابل  » » وإثر‎ 
: بیت آخر هو‎ 

و n‏ ن 
يقول إن « من الميف .. وشحاً : من أقبح النطاً وأفحشه»" وبعد الشاهد : 
a E E‏ 

هذا غلط من أبي تام لأن الصا هي القبول » ويحدد في مواضع بعبارة : 
« هذا خطا في الوصف » أو« هو في الوصف مخطئ »" › وفي هاية مناقشة 
لأمثلة استعارات يقول : « وهذه استعارات في غاية القباحة والمجانة والغثاثة 
والبعد من الصواب" » . ولا يخلو الأمر من عبارات فيها مصطلح ( الصحة ) » 
أو الصحيح » فأبو تام يقول 
الموازنة ( ۲۳۹/۱ ) . 


( 
. ) ۱١۷/١ ( الوأزنة‎ )١( 
. ) ۱١۷/١ ( الموازنة‎ )( 


. ) 6۹۲/۱ ( نفسه‎ )٤( 
. ) ٤۷۱/۱ ( نفسه‎ )( 
. ) ۲۴۸ - ۲۳۷/۱ ( للموازنة‎ )« 
. ) ۲۹۵/۱ ( نفسه‎ )¥( 


Ra 


کا ا ر ا 
رف امدق ها وباق قله ( ارقف اد م غ ا 


صحيح" » » وأمًا التحك المعياري فتضره الكامة التي نقلها عن بعض نقاد 
البحتري في بيته . 


اا ا ا وا رة ا اط ا 

فانه « کان ينبغي أن يقول : أشارت » أو أومأت أو نحو هذا" » وكل مارد 
به كان إجابة واحدة من أنصار الشاعر تدور حول إمكانية الوزن في استيعاب 
إيقاع الألفاظ المقترحة » أي أن الأمدي م يرفض هذا الأسلوب التحكّمي من 
جهته . وإننا - بعد هذه الناذج التي مررنا بها من المصطلحات - لانجد اختلافاً 
ار ها ٤‏ وما وروی الا سی فل : 


وة أمثلة أخرى استخدم فيها الناقد عبارات تدور في إطار ماذكرنا وإ إ 
تتوافق الألفاظ توافقاً تاماً مع الملصطلحات التي أحصينا - فهو يقول : « مستهجن 
E‏ 


وأما تفصيل الواقف الى تنعت با لطا أو الغلط فهو موضوع الفقزة الحاضة 
ر ت اة راو لى ف لها ااي واف ا کرو 
غ ف ا ا ا 
وساطته » لنتابع نظائر ماعرفناه هنا » فإانه مجمع بين اللحن والخطا في موضع 
ربط الى الراب واكان بالل أع هار فة بض اال ارين مان اة 


. ) ٤/١ ( للموازنة‎ )١( 
. ) ۷١/۲ ( الموازية‎ )۲( 
. ) ۵۱۲/۱ ( نفسه‎ )۳( 


. ) ۲۸/۲ نفسه(‎ )۴٤( 


OES 


وهو المتعلق بالمفردات ودلالاجا « فأمّا الختل المعيب والفاسد والمضطرب فله 
وجهان : أحدها ظاهرّ يشترك في معرفته ويقل التفاضل في عامه وهو ماكان 
N E O RS‏ 
والغالب في ( الوساطة ) هو مصطلح ( عابوا ) > وكذلك ( من أغاليط ) 
ولان كان التعبير بالغلط يوازي الحطاً في دلالته لقد يكون في استعبال ( العيب ) 
إيحاء ظطاهري بجنوح نحو التخفيف من الحكر بالبعد عن الصواب لذا فيحسن أن 
نستعرض بعض الاذج : 
فإنهم « عابوا قول المتني : 
ليس التعلل بالآمال من أربي ولا القنوع بضنك العش من شيّمي 
قالوا : القنوع خطأ وإإغا هي القناعة فأما القنوع : فالمسألة" » وهكذا 
يتضح لنا القصد لدى القاضي ال جرجاني من مصطلحه فهو ۔ ۴ يتبدى في الأمثلة - 
يعني الخطاً » وشبيه بهذا عبارة ( أنكروا ) قول المتني : 
إذا كن بض الان فا لدولة فن الاس بوقات فما وطول 
فقالوا : « إن جمع بوق على بوقات خطا" » . ونحن نجد مايكن عده 
تفسيراً - في مثال من أمثلة أحكام الجرجاني ‏ لامصطلح العام ( أغاليط ) فن تلك 
اغ و 
إذا كان ادزام لقصر ف اا -اماماحف تشك لر 


٠۹٦۷ الوساطة » للقاضي الجرجاني » تحقيق مد أبي الفضل إبراهيم » وعلي البجاوي القأهرة‎ )١( 
. ٤۱۲ عیسى البانی الحلى‎ 

1y ۔-‎ ٤1۲ الوساطة‎ )١( 

. ٤٤٤ ۔‎ ٤٤٣ الوساطة‎ )۲( 


RE 


قال الأصعي : أخطاً في الوصف لأن خير جري الإناث الحضوم" وفي 
العديد من المواضع تتداول كامة ( خطأً ) من قول المتنى : 
هذي برزت لنا فهجت a‏ 
فالا ذف غلا الد هن هد وديا ا ا نک ع 

المتني أهل العام واستضعفوه قوله : 

ق فلك افر :اا الا اغا 
قال أهل الإعراب : حذف النون من تكن إذا استقبلتها اللام خط" . 
إذن فصاحب الوساطة يقبل هذه الطريقة من النقد إذ يتكئ على إبراز 

الأخطاء والبحث بالتالي عن الصواب المفترض » ولا يضعف تقريرنا هذا أن 

المؤلف يروي أحياناً عن القدماء كالأمعي » وآخرين يسميهم بسميات عامة 
كأهل الإعراب » فالقاض الجرجاني يُدخل هذه العملة في حيّز التداول . ولا 

يبخسها قيتها التي عرفت با في البيعات اللغوية والأدبية السابقة عليه . 


لعل أبا هلال السكرى في كتابه ( الضتاعحن ) من وشح اللقادني 
الدلالة على التشابه فيا بينهم إذ نتحدث عن مسائل ( المصطلح ) › فإنه من جهة 
يخصّص فصلا ليدرس نماذج من أخطاء الشعراء القدماء منهم والحدثين" وذلك ا 
صنع الآمدي » ومن جهة أخرى تتعدد الألفاظ المستعملة لديه مصطلحات وهي 
تدور في فلك مشابية لما رأينا عند القاض ال جرجاني . 


. ١١ الوساطة‎ )١( 
. ٤11 - ٤٦٥ الوساطة‎ )۲( 
۷. 1 - 0۷ » ع٤۲‎ ۲ ۱۳۲ ۰ ۱۲ ۰۱۰ وة مواضع أخرى : الوساطة‎ » ٤٤١ الوساطة‎ )( 
1 
۷١ ط البابي الحلبي‎ ٠۹۷١ كتاب الصناعتين للعسكري » تحقيق البجاوي وأبو الفضل » القاهرة‎ )4( 
4 - 
~۷ 


وقول المسكري :» الا وي ع ا ا 
الفصل » وبينت وجوهها وشرحت أبواما لتقف عليها فتجتنبها »› ا عرفتك 
مواقع الصواب فتعةدها" » وإِنَ كفت الميزان واضحتان أمامه » وهو يدأب على 
ANI SRE ES‏ 
دت صفرة في لونه إن جمدم من الدر مااصفرت حواشيه في العقد 


واستعمال الحواشي في الدّر أيضاً خطا" » ويرد أحياناً لديه ( العيب ) من 
عيوب اللفظ استعاله في غير موضعه المستعمل فيه وحمله على غير وجهه المعروف 
به کقول ذي الرمة : 
نغار إذا ماالروح أبدى عن البّرى ونقري عبيط الحم والماءَ جامس" 
E‏ 

وفي أثناء هذا الفصل يكرر العمسكري العبارات الاصطلاحية أو يختصرها 
بالعطف على اول ذكر هما . 

ونلا خط شارك ( احد ین اوی للدارسن الا رین هوا دا پر 
ماللشعراء من ميزات ويستشني مسائل يلح على أا لاتدخل في معايير النقد إذ 
يترك أبواباً مشرعة لاإبداع وتجاوزاته اللغوية « فالشعراء أمراء الكلام يقصرون 
المدود ولا يدون المقصور ويقدمون ويؤخرون › ويومئون ويشيرون › 
)١(‏ الصناعتين ۷١‏ ۷۷ . 
)١(‏ المصدر نفسه ١۳۴۳‏ . 
) 


. ۱۱١ نفسه‎ ) 


$( المصدر نفسه ۵ › وللمزيد من الأمثلة 1° c4‏ ۲ طط جاوي 0 ط ۔ أخرى ۱ 1 
NY,‏ 
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ويختلسون › ويعيرون ويستعيرون > فأما في لحن في إعراب > أو إزالة كامة عن 
نهج صواب فليس همم ذلك" » » ولا تحتاج عبارات ابن فارس إلى المزيد من 
الشرح فهي تسلك مع ماجاء في كتب الآمدي والجرجاني والعسكري . 


وهناك ناقدان يختلف تناوم) للعمل الأدبي من جهة النظر والتطبيق 
فالأول وهو قدامة بن جعفر يتقدم لديه الاتجاه النظري التقعيدي فيعطينا نقد 
الشعر » والآخر هو( الحاتمي ) يترك لنا ربسالته الموضحة التي رَوّت محاورة ۔ 
أغلبها صناعة لا حكاية لمقابلة أو مقابلات - بين الناقد والمتنى الشاعر »› وتتابع 
تة و لخر اح الع اقات > ونم الرهة علا أي أا عل نطقي واا 
لا يدفع أن تتخللها آراء تصلح أن تضم إلى سواها في جهود نقدية لترسم صورة لا 
ل يكون رؤية نقدية . 

أما قدامة فان يذ كر ت عنوان ( غيوب الفط آشياء يلها مصطلح 
( اللحن ) والطريف أن الناقد يرجع مسائل الإعراب واللغة إلى النحويين › 
ولأن جورنا استعهال ( النحو) للأبواب المعروفة في هذا العام مضافا إليها 
مايعرف من قضايا الصرف » فإنه يبدو غريبأ إلحاق ( اللغة ) وتدل عادة على 
امفردات ودلالاتما وارتباطها با لمعنى بذاك الصطلح » وصيغة الحديث هي « أن 
عيوب اللفظ أن يكون ملحوناً وجاريا على غير سبيل الإعراب واللغة » وقد 
تقذم من استقصى هذا الباب وم واضعو صناعة النحو » وأن يرتكب الشاعر فيه 
مالیس يستعمل ولا يتكلم به إلا شاذا . ذلك هو الحوشي الذي مدح تمر بن 
الخطاب زهیراً مجانبته وتنکبه إیاه فقال : کان لايتبّع حوشيٌ الكلام »" . 

ويبدو الحاتقمي أكثر صراحة في تعبيره النقدي فيقول للمتني › وأخطأت في 
قولك : 
)0 الصاحبي في فقه اللغة . أحمد بن فارس ۲۷۵ ط يروت . 
(۲) نقد الشعر » قدامة بن جعفر 1٥‏ . 


SANs 
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من أجل أنه لايقال درع فاضة » إغا يقال : مفاضة » وجمعها مفاض .. 
El RON CEE x ESE‏ 
وما لاور آئ طا : 

ونامح واحداً من الأصول التي غدت معالم مقررة لدى النقاد » فالمرزباني 
ت هلها من :وا رة وال دن التي كان الشعراء فيها 
يتحاورون مع النحويين ومن يروون الآثار القدية : « وقد ذكر الأصمعي 
مروان بن أي حفصة فقال . كان مولداً ولم يكن له عم باللغة حضرته في حلقة 
بون د ابن حب 2 وال فون عن قول زیر : 
اغ و ر واا :ااا و اة 

فقال مروان من ( العروراء ) من البرد . قال فقلت له أخطأت" » وبذا 
نعرف كيف كانت تشيع هذه اللفظة الاصطلاحية › وتتسع آفاق دلالتها ۔ في 
الاستعال - لتنتظم في ضروب التشكيل اللغوي » وحتى تلك الجوانب الأسلوبية 
والتراث الذي حمل إلى القرن الرابع حفل بالمعيارية سواء في النحو أو اللغة أوفي 
السائل الادبية . 

وتتردد في عمال ثلاثة كامة ( الخلل ) لتنبى عن مستوى الخطا » وإن 
صاحب الموشح يحكي عن ابن طباطبا في عيار الشعر قوله : « من الأبيات التق 


› ۲١ دار صادر دار پیروت‎ ۱٩٩١ الرسالة اموضحة > الحاقي » تحقيق خمد یوسف نجم » بیروت‎ )١( 
. فيها‎ ٠٠ _ ٥۹ وينظر أيضاً‎ 
. ۳۹۱ القاهرة‎ ۱۹٦١ الموشح » المرزباني تحقيق علي البجاوي » دار نضة مصر‎ )1( 
عيار الشعر » ابن طباطبا » تحقيق زغلول سلام » وطه الحاجري ط ١ء التجارية » القاهرة‎ )1( 
. ۴۳ وفي الموشح لامرزباني‎ » ٠٠١ - ٩٩ ۰» 1 
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قضر فيها أصحابها عن الغايات التي جروا إليها ولم يسوا الخلل الواقع فيها لامع 
ولا لفظاً قول النابغة الذبياني : 


ا ی ا کا کر اک ال 
فالعمل الأدبي - في هذه الجزئية منه - يقصر عن السوية المطلوبة » ويقع في 

طرف بعيد عن الصواب وسارى بَعْدٌ تحليلاً مبسوطاً حول الأسباب والمعايير لمثل 

هذا الحك ولكن الباقلاني ينعت بيتاً لامرئ القيس بالخلل في التعبير ‏ إذ يستطرد 

بصورة غير ذات جدوى في نظر الناقد فالبيت : 

2 1 اغ 3 ا ك ترائ 2 م E‏ 


مع مافيه من مخالفة في الطبع للأبيات المتقدمة عليه . ونزوع الشاعر فيه 
إلى الألفاظ المستكرهة وما فيه من الخلل من تخصيص الترائب بالضوء » بعد ذكر 
جیا الکو لی ال ومد ان ل رات این جى ومن 
أصحاب التصنيفات اللغو ية وكذلك خلف لنا عدداأ من الشروح الادبية على 
دواوين أو موعات شعرية تضم الشعر القدم إلى جانب نتاج الحدثين القريب من 
الزمن الذي عاش فيه المصنف » وإننا نجد خلال عملنا الذي يتقص ألفاظ 
الصطلح عبارة فيها كامة ( الخطاً ) مروبُّة في خبر يشير إلى لغة العامة ففي 
شرح بيت التني : 

وما بك غير حبك أن تراها وعيرا لأرجلها جنيب 


يقول ابن جني » العثيرة : الغبار » قال الراجز : ترى فما عند الصقعل 
عثيرة . ويقال : « مارأيت أثراً ولا عثيراً » وقد قيل : ولا عياراً وقال أبن 


٠ ٠۷۸ إعجار المرآن » الباقلاني » تحقيق سيد صقر » دار المعارف القاهرة ط ۲ » 1۹۷۱ م‎ )١( 
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درید : هو من کلام العامة وهو خطأاً »' ونلحظ أن الشارح اكتفى برواية الحم 
على اللفظ المشكل » دون أن يوضح لنا قبوله الإطلاق فيه رغ أن السالة نحل 
- بحسب ماوجدنا في القاموس - أكثر من وجه للتأويل » فهناك القلب الصرفي 
لوقع الياء عثير عير » وكذا المعنى الحتلف ل ( عيثر ) في الظاهر » وإن يكن ذا 
صلة خفية بالمعنى الأول فكلاها يتعلق بالحركة والتحريك . 

وتظهر النزعة المعيارية عند ابن جني في بعض الأمثلة رغ أا لاتحاط 
بكامات الصواب وا لطا الباشر فإنة يعلق على بيت روه عن آي علي الفارسي» 
وينص على أن الصحيح هو ما وافق القياس والبيت هو : 

هل تعرف الثار لأمر الخزرج منها فظلت اليوم لزج 

ويقصد منه إلى « الذي يشرب الزرجون وهو المر فسكر » وكان قياس أن 
يقول E‏ النون في زرجون E Î‏ > وفي موضع آخر تناقش 
في « اقام » وهو شرح لأبيات هذلية لفظة ( إسنفط ) وبعد أن يذكر الشارح ابن 
جي إجماع الناس على أا « رومية » يحتج هذا الرأي بأنه ل يذكر في الأمثله 
( افعنل ) وبذا « ينبغي أن يكون العمل على ماأطبقت الماعة عليه » وتؤكد 
لنا إدراك ابن جني للحدود بين المستوى الصحيح والآخر غير السوي - على أا 
مقاييس - إشارة في الفسر الكبير قرحا لبيت انى : 


)١(‏ الفسر الكبير»› ابن جني . تحقيق صفاء خلوصي بغداد ۱۹۷۰ ( ۱۸۷/۱ ) » وقد جاء في 
القاموس الحيط : والعثير كجدم التراب والعجاح » وفا قلبت من الطين بأطراف رجليك . 
والأثر الحخفي كالعيثر ... وعيثر الطير رآها جارية فزجرها › القاموس ۲ مادة ( ع ث ر) . 

(1) الفسر الصغير . ابن جني » خطوط بدار الكت المصرية ٠١١‏ . ورقة أ ب » وينظر شرح 
أبن النحاس للمعلقات ( ٤۹۸/١‏ ) . 

(r)‏ القام في تفسير أشعار هذيل . ابن جني » تحقيق أحد القيسي » خديجة الحديثي » أجد مطلوب 
بغداد ط ١ء ۲٠١ » ۱۹١۲‏ » وينظر في مثل هذه العبارة قول الآمدي في اموازنة ( ۱ --_ 
٤‏ ) وکان يلېغي ... » . 

Es 
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فالخشلب » أو الخشلب هذا الخرزالمعروف » وهي ليست عربية ولا فصيحة 
فاستغملها عل ما جزت ية غادة الإستتال ‏ . إذن درج الخامة عل تداول هذه 
اللفظة حتى صارت عادة نمم لغوية ولكن هذا لايغيّر من حقيقة أا غير صحيحة 
شيئاً . 


ب ) أما المآخذ التي E A BIEN EES‏ 
ما وقفنا عليه ف الفقرة السابقة » فهى تتنوع بين النحو والصرف والدلالة 
إضافة إلى ملحوظات أسلو بية سواء أكانت بلاغية أو تركيبية عامة : 
اا فا ها ف ارا و۷ ر مرا کر ر ادال 
ااا رغ راما في ال الزات و ا ا کي 
ع ل غل ال ارا وا 
كذلك بتحليلات تظهر في كل شاهد الجانب اللغوي الدلالي . 


١‏ . وتشتل المسائل النحوية في وساطة الجرجاني » وموازنة الآمدي على 
مناقشة استعال حروف الجر بعضها مكان بعض » والتعدية المباشرة أو بجحرف 
اشر النعب ان الو ف حال هة واف اتون عن ( يكن ) ازن 
عند اتصاله باللا“ » وزيادة هاء السكت في الكلام المتصل“ وجواز العطف أو 
عدمه في حالة لايشترك فيها التعاطفان في معنى الفعل" . 


. ) ۲٣۹۷ ۔‎ ۲۵٦/۱ ( الفسر الکہیر . اس جنی‎ )١ 


) 

٤١١ - ٤٦١ الوساطة للجرجاني‎ )۲( 
٤11 سه‎ )۳( 

٤٤١ نفسه‎ )٤( 

٤1٤ ٤٦۳ نفسه‎ )٥( 

. ) ۲٣۹ ۔‎ ۲٣۸/۱ ( الموارنة للامدي‎ )١( 
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وغد آوؤزد الاأمدي ت تام : 
أعَجنا عليك العيسَ بعت معاجها على البيض أتراباً على النؤي والود 

وأشار إلى أن البيت مضطرب النظم . رديء اللفظ » لأنه يخاطب 
ال ر عا الي جك عل الف وال د مها حا 
على البيض أتراباً فجعل ( عليك ) في موضع منك" . 

أما القاضي الجرجاني فيبسط الخطأً ‏ يصوّره خصوم التنبي ونقاده » ويذكر 
تعليق أنصاره والحتجين له فهم لاينكرون الاعتراض وإغا بحاولون تسويغه 
بضرورة الشعر يقول في الوساطة « وما يقارب الأبيات السالفة نما يحتاج إلى 
تبيين - في بعضها ‏ وكشف » ويتجه في بعضها الطعن عليه المتني - ويضعف 
في بعضها الاحتجاج عنه قوله : 
قسذي ټرزت لنافهجت ريا (م انشنيت وما شيت نسشُاً ) 

قال خصومة + ذف علامة النداء من هذى وخذفها خظطا ء لأن هذى 
تصلح أن تكون نعتاً لأي فحذف علامة النداء منه غير جائز » أما الحتج للشاعر 
فقد قال « هذا لعمري أصل القياس في النحو غير أن ضرورة الشعر تجيز ترك 
و 

وتار مهالة فة لاف ف را رة إة يه اى 
الاف ف اق اكل اعات رن ن الاك ف فرك وات 
فاضة أضاة دلاص البيت ... ) من أجل أنه لايقال : درغ فاضة » إفا يقال 
مفاضة » وجمعها مفاض » ولم تأر هذه الكامة في شعر عربي صريح ولا في كلام 


. )٥۳۹/١( الوازنة‎ )١( 
1٦ ٤٦١ الوساطة‎ )۲( 


FEE 


مواد فف ا ان ور فالا رالاق وا عل ا ر 
ثم يس المنافذ أمام حجج خصه وينهي الكلام بالقول الفصل : ليس مجوزفي 
اللغة > ونرى صاحب الوساطة يصل إلى ننيجة مقاربة في مأخذ صرف آخر على 
آذ کن يحض التانن يا وره ٠:‏ فی الان رات فاو 

فقيل: إن جمع بوق على بوقات خطا » وإإغا بجمع باب فَعْل على أفعال في 
أدنى العدد له » قفل وأقفال وعود وأعواد ويجاول المتني أن يرد على منتقديه 
pa US Eba‏ 
أصحابه بكلام طويل يخلص بعده الجرجاني إلى أنه « كان لأي الطيب في الصحيح 
مندوحة » وفي الجتع عليه متسع » . وعلى هذا المنوال يجري أصحاب المؤلفات 
النقدية بجحث الأمثلة الصرفية » وأحيل إلى ماوقعت عليه منها" . 

۲ ولمرد في الأخطاء فاذج مما أذرجُة طمن تممية 
( الأسلوبيات ) فهي مابين تعليق على أفاط من الاستعارات » وانتقاد 
( لالتفات ) بلاغي وإنكار تركيب لغوي » وضرب من الجناس › وتغليط للشاعر 
في تصويره غير المطابق للواقع » وتخطئة في أداء معنى جزئي . 

وقد جاء الآمدي بمجموعة من استعارات أبي تام من مثل جعله « للدهر 
أخدعا » ويداً تقطع من الزند » وجعله يشرق بالكرام » ويفكر ويبتسم › 
وجعله لامدح يدا ... » ويعقب قائلاً : « وهذه استعارات في غاية القباحة 


۷١ الرسالة الموضحة للحاتقي‎ )١( 

٤٤١ الوساطة‎ )١( 

» ٤٥١ › ٩٩ الفسرالكبير لابن جني ۱ :۰ ۱۸۱ » ۲۰۱ » والموشح لامرزباني ۲۹۱ » والوساطة‎ )١( ٠ 
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والمجانة والغثاثة » والبُعد من الصواب » . ومن الأغلاط التي ماكان ينبغي أن 
تقع في شعر المتنبي تلك التي عابوا في قوله : 

وإني لين قوم كن نفوبتا ‏ ما آتفة أن تسكن الحم والعَظما 

فإانه قطع الكلام الأول قبل استيفاء الكلام وإقام ا حبر » وإنغا كان يجب أن 
يقول : « كأن نفوسمم ليرجع الضير إلى القوم » فيتم به الكلام . وهذا من شنيع 
ماوجد في شعره » . ونترك للهامش سائر الشواهد لننتقل إلى القسم الدلالي" . 

؛ ‏ تشغفل صورتا الكامة : اللفظ والمعنى ( أوالدال والمدلول ) 
الدارسين في مضمار الدلالة وإنهم ليشيدون هذا العم من المشكلات والقضايا 
المتفرعة من ترابط هذين العنصرين» في حالتي السكون والتطور › ولا يغيب عنا 
أن التقسم أملغة طبيعة الدراسة ولا جود متفضل لأي متها عن الأخر 

ولن نسوق الأمثلة على مشكلات الدلالة لدى النقاد لنضعها في أطر من 
المفهومات المعاصرة تحمل القدماء مالم يقصدوا في أبحاثمم وتساؤمم بل سنعمل على 
عرض تلك المسائل وتنويرها بقدر ماتمح المسألة المطروقة ذاتا » أو تحتاج إليه 
من معطيات الدراسات الحديثة » ففي رأينا أن توضيح صورة الدرس القديم 
- بعرضه واستقصائه واختيار منهج همذا العرض - له المقام الأول فعلى أأساس منه 
نرب أفكارنا وجهودنا الحدثة حول التراث الإبداعي شعره ونثره » وكذا النقد 
او ف ماتغيب الاثار تحت ركام من المقدمات والتعليقات والشروح 
الزائدة والتي تقوم بتصنيف الأحكام القسرية وتدخل تلك الأعال في دوامات 


MUO 
. ) ٠٠۵/١ ( الموازنة‎ )١( 
٤٤١ الوساطة‎ )۲( 


(۳) للموارنة ( ۲۲۲/۱ ۔ ۵١١ » ۲١١ ١ ۲۹۲ > ) ۲۲۶١‏ » والموازنة ( ۲۸/١‏ ) » والصناعتين للعسكري 
١‏ »۰ والوساطة ۱۰ › ۱۲ ٤٤١ ١‏ 
E‏ 


ولقد تناول النقاد في ثنايا كتبهم مشكلة إيصال المعنى أو المدلول إلى السامع 
أو قارئ الأثر الأدبي واستندوا إلى حقيقة لغوية أولية هي أن لكل لفظ - وهو 
مموعة صوتية على نسق معين ‏ حيطا دلالياً اتفق عليه في متعارف الجقع 
اللغوى ء فإذا مساأريد التعبيرعن إحساس أو استحضار شىء من الماديات في 
حديث » استحضر المتكل - أو الكاتب - الرموز المؤدية هذا الغرض » وعلى هذا 
النحو يتم التواصل وتتبادل الخبرات والانفعالات في حياة الماعة . لك التفاعل 
بين الألفاظ صوتياً وصرفياً وتركيباً من جهة وتغاير الصلات بين الرمز 
والمدلولات إغا يؤثران في التيار المتناغ السكوني ذاك » وبذا ينشاً خلاف أو تعدد 
٤‏ وجهات النظر بين الناقد - إذ يوجه تقده الدلالي - والشاعر أو ضاحبه المتافح 
عن ت وههتا بتكن اللنحفه غل قايا اللحة ف اء العى ولا شك أن العتص 
الذاتي يقود إلى التشدد والتزام الطرف الحافظ السلفي في كثير من الأحيان لدى 
النقاد . 

إذن إن الحوار بين الأطراف سيكشف الدائرة الدلالية لكل لفظ ختلف 
عليه » أو لنقل بطريقة أخرى إم سيشيرون إلى الانحراف بالكامات عن مواضعها 
الأصلية التي ينبغي أن تحل فيها . 

وكانت أول عبارة نقدية مروية في الكتب لطرفة الشاعر وهو غلامٌ حدث ؛ 
والطريف أا تتصل بالدلالة إذ هي تظهر خطا الشاعر - السيّب بن علس - في 
استخدام کا ال و اطا عل ال كر ها ت ا اة ها 
وقد اتناس اله عند اذكاره ٠‏ بناح عليه الصيعَريّة مكدم ٠"‏ 

أي أنه اتسع في ا کی ووو ان ا درك 


٠١١ الموتح للمرزباني‎ )١( 
SHE 


الخطا من منتقده - هذا إذا صحّت الرواية أصلاً - فكان غضبه بادياً لوقوف 
الغلام على هنة في شعره فزجره : « اذهب إلى أمك بؤبدة أي داهية ê‏ ولاشك 
أن نمذه القصة بعداً آخر فالعربية عندما تكون في بيئتها الاولى يټكن منها - فها 
وأداءَ - القسم الأعظم من أبنائها » رغم مايثور هنا من نقاش حول الفصحى »› 
ومدى توفر عنصر السليقة فيها . 

ولدى أي هلال المسكري والآمدي عدد من الملحوظات تنكر مخالفة الشعراء 
للسو ية الصحيحة » ونرى أن أسماء القدماء تتوالى » ولا يقتص الأمر على الحسدثين 
كأبي تام والبحتري والمتني » ولا شك أن هذا جدير بالدرس والمتابعة في الحيز 
الدائر على التطور الدلالي » فلئن طولب المتأخر بالتزام ماهو مستقرفي حيط 
الاستعال - والموروث - اللغوي لقد يكون من السائغ النظر بشيء من اليسر لا 
الشدة إلى أعال المتقدمين . 

فالبحتري مخطىئ في كابة ( الحواشي ) إذ يقول : 
بدت صفرة في لونه إن جمدم من الدرمااصفرت حواشيه في العقد 

لأنٌ استعهال ( الحواشي ) في الدرٌ خطأ » ولو قال نواحيه لكان جود 
والحاشية للبرد والثوب فأما حاشية الدر فغير معروف" . 

ومثل هذا استعمال جرير( التأريق ) لقلق النام آخر الليل بيغا هي لما 
يصيب الإنسان أول الليل من تعب أو هم ينعه من النوم 
أاتذكرت بالديرين أرقي صوت الدجاج وقرع بالنواقيس" 

والخطران ينطبق على أشياء إلا أن حركته لاتصح مع الراية » لأن العرف 


٠١١ الصناعتين للعسكري‎ )١( 
١١١ الصناعتين للعسكري‎ )۲( 


EA - 


يقول : الخطران للرمح فقول عدي بن الرقاع من الخطاً : 
نمم راية تهفدي المجوع كأنها إذا خطرت في ثعلب الرمح طاو 
وأبو تام يبعد عن الصواب إذ يحتسب ( التقريب والمرطى ) من عدوالإبل 
اا رى التسسدكى عة الزطى. - وة وال ولعت وات 
فليس التقريب من عدو الإبل » وهو في هذا مخطيئ » وقد يكون التقريب 
لأجناس من المحيوان » وكذا المرطى من عدوالخيل » ولم أره في أوصاف سير 
الإبل ولا عدوها" » ويضيف الآمدي خطاً آخر أتاه أبو تام إذ سمَّى الريع وأهله 
فيه بالرسم وهذه التمية ( الرسم ) لاتنطبق على المىمى ( الريع ) » إلا إذا فارقه 
اوه فیکون الائ ر الباق سا که 
د کت وا اج اكور او وان ت ورو 
يعد من الأغاليط إيراد أي تام لكامة ( وشيعة ) في غير موضعها » ولغير 
شہدت لقد أقوت مغانيک عدي وت کا حت وشائع من برد 
ويعقب صاحب الموازنة بأنه « بيت رديء معيب لأن الوشيعة والوشائع هي 
الغزل الملفوف اللحمة التى يداخلها الناسج بين السدى » والبرذ الذي ّت نساجته 
لسن ف ى2 مى شيع ولا رغائ ١‏ إلا أطادا غا ق اال د رة 


) الصناعتين للعسكري ٠٠١‏ 

) الموازنة للاآمدي ( ۲۳۷/۱ - ۲۳۸ ) . 
)٣‏ الموازنة ( ۲٠۷١‏ ) . 

٤٤۸ > ) ۱۹۴/١ ( الوازنة‎ ) 


- ۹ 


قد تحل الإشكال فيها أو تنحو به منحى آخر » فالبرد عندما ينسح إا تستخدم 
في صناعته أعداد من الوشائع » وقد يكون مقصد أبي تام الولوج إلى المعنى من 
خلال اسلوب بلاغي مجازي هو( اعتبار ماکان ) »> وهو کثیر کقوله تعالی : 
وآتوا اليتامى أموالهم 1 النساء ۲/۶ ] أي الذين انوا يتامى إذ لايم بعد 
البلوغ » وكقوله أيضاً ‏ إن من يأت ريه مجرماً ‏ [ طه ۷٤/۲١‏ ] سى العبد 
مجرماً باعتبار ماكان عليه في الدنيا من الإجرام" . وهو إِذ يفيد من أساليب 
الان العر ن لا جاور غا اد9 بل اه عد ها جدو ها الاما و فا 
يعد استعباله نقلاً مؤقتاً لغرض شعري جالي . 
والزمرة التالية من المشكلات الدلالية المعروضة في نقد الشعر للقرن الرابع › 
هي تلك التي ترجع أسبابا إلى وجود تداخل بين معان متقاربة يساء التفريق 
بينها في الشعر- ا يرى ذلك المعترضون - أو أن توجيه فحوى اللفظ تلف بين 
الناقد وصاحب الأبيات » أو أن التعدد في الواقع » فيلتبس الأمر ويقع الحطأً . 
وإن ( الأفعى ) و( الأسود ) كليها من الزواحف المعروفة بخطرها وتهددها 
الإ نهان ال أن بها قرفا ف رة الائ ولش من الصواب تراق نت 
رۇبة : 
کا اخ و ا اا ا وای اسو 
فجعل الأفعن دون الامو ف الضرة 4 وهى فرق فيها ‏ , 
لا وروي الاماق دن بش الوح آي ارين سال ( ترد اف 
لوت بالسلام نانا خضيبا ولظا يشوق الفؤاة الطروبا 
)١(‏ الإيضاح للقزويني ٠٥۸‏ 
)١(‏ الصناعتين ٩٦‏ 


0۰ 


ملاحظتهم إلى حرص على التايز بين الألفاظ فلا يختلط بعضها ببعض أو يحل هذا 
کو اك ا( لوھ چیل می اک صا ن چ اله او رها : ای 
فيه زيادة لانجد آثارها في غرض الشاعر هنا . 

ولكن الأمدي يحتج للبحتري « E E RT ET‏ 
استقامة » ومنهم من يفتلها ويلويا كأنه يقول بإصبعه : وعليك » فيلو ا إذا 
راچا 

وىكون دد لال( تال ) مسوغا لقاريلات رة ف يت الاب 
الدياى ف غاو ال 

ا ا ا ا اا ا ا 

فلان قضد الكاة ( تال القك نفا هو التي الول هدا الذى كدق 
البيت » فكيف صار القصير أولى بطلب الموئل - المرب - من الطويل ؟ » وأما 
إذا جلت اللفظة على ( الجبان ) فهو أعيب لامعنى » لأن الجبان خائف وجل 
ات اشر اس 

أما أبو تام فيختلط عليه - صوتيا ودلاليا ‏ اللفظان : ( اللدم واللطم ) 
فيجيءَ بواحدة مكان أخرى »› فتضيع فروق وصل إليها غو الفصحى » وصحيح 
أن عا مشار ربط نها وهو دق الكىء على قي :إلا أنه فال : 
لهام لوعة البين التدام يعي دبنفضصجأورة المدود 


. ) ۷۷/۲ ( الوازنة‎ )١( 
٠٣ والموشح‎ » ٠٠١ والصناعتين‎ › ٠٠١ » ٩٩ عيار الشعر » ابن طباطبا‎ () 
٠٠١ › ۹1 عيار الشعر‎ )۲( 


- ۱۵ 


والتدام النساء في النياحة إفا هو ضرب الخدود » هذا المستعمل المعروف في 
کلامهم » فاللطم هو الذي يعيد بنفسجاً ورد الخدود لاالالتدام ‏ الذي هو 
فا ا ا ا وا ووا مرها والیر ت ان جد 
هنا بعد تفصيله للدلالة بجحاول تسويغ الاستعال الخاطئ وذلك للجامع العام بين 
الكامتين » وجري أبو قام قسمة مبنية على تعدد الرياح فالربوع التي يصفها 
حباها الزمان بأن وزعها على : ( الصبا ) و( الدبور ) إلا أن التسميتين الأولى 
والثانية تختصان بريح واحدة ( فهذا غلط منه لأن الصّبا هي القبول ) في قوله : 


ا ر ا ورا و جرا ا 
الف افك ل غل مى اا فف فة 


ويستعين الآمدي بالفروق الدلالية بين لفظي : ( الفراق ) و( النوى ) 
ليوضح الطريقة غير المصيبة التي أدى بها أبو عام معناه الجزئي في البيت : 
وفي الكة الصفراء جؤذرٌ رملة غدا مستقلاً » والفراق معمادله 

فن ( الفراق معادلّه ) معنى غير جيّد ولا صحيح » لان الفراق يدل على 
مفارقة كل واحد من الاثنين صاحبه » فإذا جعل - الشاعر ف بيته - الفراق 
ماف اح اخدفا واج الا شر موقن ار غ ا وا غ 0 
ونجد حل هذا الإشكال في أنه لو استعمل اللفظ ( النوى ) لما وقع في هذا الخطاً 
الدلالي الذي يقود إلى اضطراب الغرض الجزئي - البيت - وذلك في استعباله هو 
ذاته : 

EY‏ غربة النوى بسعاد فهي طَوع الإتهام والإنجاد 
)١(‏ الموازية ( ۳١/۲‏ ) . 
(۲) الوازنة ( ٤۹٩/١‏ ) . 
)١‏ الوازنة ( ٤/۲‏ ) . 

-_ 0۲ 


فالتوى إغا هي : نية القوم المفارقين دون غيرم من المقيين" . وهكذا 
تتجلى للباحث الدلالي الأمية المترتبة على تحديد أبعاد دلالة كل لفظ وحسن 
استخدامها في الأداء الشعري فك من التأويلات تنشأً عن الاستبدال والاستعارة 
غير الموفقة في الألفاظ » وسيبين لنا مدى التحك عند النقاد عامة في القرن الرابع 
عندما نقف على معياره الذي يعد فيصلا بين المتنازعين والمتحاورين في الدلالة 
وسواهما ما أجروا عليه أحكام الصواب والخطا . 


وتبقى لدينا في هذا الحيّر من مشكلات الدلالة مسألة في بيت ابي تام : 
OES O E A a EG‏ 


فكامة ( ذوابل ) تثير الآمدي فينعتها بالخطأ فإنه « إغا قيل للرماح ذوابل 
للينها وتثنيها فنفى الشاعر ذلك عن قدود النساء التي من أكل أوصافها التثني 
واللين والانعطاف » ونحاول نحن بدورنا أن نفسر بعض مرامي أبي تام أو 
بالدقة ماعل أن يكون قصد إلبة متا حه طبيعة اللغة والدلالات العروفة 
للفظ المشكل » فالناقد إنغا تسيطر على ذهنه ورؤيته اللغوية الوشائج بين صفة 
الذبول في الرمح من جهة والتمدح با فيه من جهة أخرى » وكذلك الرابطة بين 
تى الرماح الممدّح والانعطاف واللين المشابه ها عند الأوانس الحسان » وهذا 
موروث أدبي له اعتباره » دون أن يسلب المعنى اللغوي الأصلي حقه في التداول › 
من حين إلى حين » فالذبول في أصل مادته - لغة - يعني أن يذوي الموسوم به أو 
المنسوب إليه فعله » فإذا ماجال في خاطر الشاعر هذا المضون فتجنبه وأستبعده 
عن الغيد اللواتي يطلب طمن الصور المشرقة الأنيقة › فإنه غير ملوم في استعمال 
اللغة وإنغا يؤخذ على أبي تام هنا تحك الصناعة . أي أنه م ينقل إلينا امعنى 
المتوافق مع هذه الفكرة فاختلط الأمر على السامع والقارئ . 
)١(‏ الوازنة ( ٤/١‏ ) . 
(۲) الموازنة ( ۱١۷/١‏ ) . 

9۳ ى 


وا فن الال مضل الد اة ق ك اد الور همها : 
والباعث على إثارتها هو العمل التصويري للشاعر » فالناقد يرى خللاً واضطراباً 
إذ لا يتوافق إطار اللفظة الشبه با والأصل المراد إبراز جوانب خاصة فيه » أو 
ملامح ذات أثر على المتلقي » ونستطيع نحن أن نعيد الخلاف إلى أبعاد دلالة 
اللفظ والصفات التي تذكر معه - وهي من نحو منطقي أجزاء تعريفه وماهيته 
واا او وا ف اه مرل ا که ا 
مات لا يشرط بالطيع تطابهها واا كان الثىء فة د هى وة اله أو 
ان ية أا رجه اه ر الى الف مرك ف ارغان ع ار 
تخییلاً والراد بالتخییل أن لا یکن وجوده في المشبه به إلا على تأویل » أي 
هي في التشبيه الةثيلي - ويفسر هذا من الناحية اللغوية بأن حدود واحد من 
الطرفن: اللفظن :لابه أن تكرن جره ها مداخلا ف جز لطرف الاجر 
وإن لم يتحقق ينعت صنيع الشاعر بالغلط . 

شن الال ماجاء به صاحب الصناعتين : العسكري » « فقول أبي النجم 
العجلي في وصف الفرس : 

( کا ميجنة القصّار ) 

من الغلط » وهو غلط في اللفط » وذلك راجع إلى أن الميجنة لصاحب 
الأدمَ » وهي التي يدق عليها الأدم من حجر وغيره"" » . فالكامة « ميجنة » عند 
أي هلال لاتتسع فروع دلالتها إلى الجال الذي يصح - فيه - ربط سمات تستحسن 
للفرس » وهذه السمات هي القابل الدلالي لتفرعات معنى الكامة المشبه بها » وهنا 
تطالعنا مشكلة نشير يامجاز إليها لنعود إلى تناوها بشيء من التفصيل في فصلي 


)١‏ الإيضاح للقزويني ٠١١‏ . ويقول الآمدي في الموزانة ( ۳۷۲/۱ ) لأن الشيء « إنما يشبه بالشيء 
إذا قاربه أو دنا من معناه » فإذا شايمه في أكثر أحواله فقد صح التشبيه » . 
)١(‏ الصناعتين لأبي هلال العسكري ٩۸‏ . 
0~ 


( التطور) و( المجاز) وهي أنه : متى نىمح للعمل الإبداعي الشعري أولاً 
والنثري ثانياً بالابتكار الجزئي . ونعني بقولنا : ذلك التوسع في معنى اللفظ 
يالحاقه - بواسطة العمل التصويري . بمجالات جديدة فيها صفات أي أطر دلالية 
و ؟ وأرى تحديد الأزمنة التي تناقش فيها القضية أولاً › 
ا ا ق ا الثقافية کک I EEE ٠‏ 
للاحقين والحدثين في حياتنا الأدبية . 

ويورد القاضي الجرجاني مثالين آخرين على هذه المسألة أيضاً : فالمسيب ابن 
علس يتحدث عن ناقته فیقول : 
وکن ع غار ا ت حرم وقح ا تیلیا پشراع" 

مريداً تشبيه عنق ألناقة بالدفل - وهو سهم السفينة ‏ ۔ فيغلط کا غلط 
طرفة في لفظ السكان فقال : 

ونما يريد ( الدقل وواضح ن الجرجاني سد ال نة عا رف 
لدى كل من المسيب وطرفة ويرى أا لايحققان الصورة e‏ في حيز 
دلالي يستفاد إبرازه لدى المقارنة والتشبيه . 

وإننا نقف ههنا أمام افتراضات : أوما أن الشاعرين لم يكونا ذوي خبرة 
دقيقة بهيغة السفن وتفاصيل أجزائها وعلها » وذكر أشياء من هذا القبيل لايعدو 


. ۷١ والصناعتين‎ » ١٠١ الوساطة للجرحاني‎ )١( 
. ) وهو خشىة طويلة في وسط السفينة يمد عليها الشراع » وينظر القاموس مادة ( دقل‎ )١( 


~~. 0 


النقل عما يسمع على البعد ولكننا نذكر عدداً من المواطن تحدث طرفة فيها عن 
السفن وعن البحر وأشهرها معلقته الدالية التي ترسم حركة دقيقة لقدم السفينة 
وهو يشق الماء مقرونة بامحة بدوية خالصة : ( المفايلة ) » وإن « البحرين 
وهجر » تعد من الديار التي يت طرفة إلى أهلها بأسباب القرابة" » إذن لا يصح 
هذا الافتراض . أما الثاني من الافتراضات فهو أن الشاعرين - أوأحدها _ 
يعرفان البحر وما صلة بأوصاف المراكب التي ترى فيه وأسماء مافيها أيضاً إلا 
أا أخطا اء الق لساب فة الزمها اناف الشعن واحكافه أا التالت ف 
ا ارا رط اض اغ غ E‏ 
ويتوجه أماماً ماهو إلا مقود هذه السفينة الصحراوية إن جازت لنا هذه 
التعبيرات الحدثة ‏ وما السكان إلا الوجه الفعلي لامركب وتعطله يعني التوقف 
ل إل الا ف عا هاج اج الي اال > هل كر غ بها 
عن الصواب في اعتاده على الدلالة الفعلية وعدم اتكائه على الشكل الخارجي 
فحسب في مله التصويري وتعبيره الشعري ؟ إننا نرجح أن يكون الصواب فيا 
جاء به الشاعر الجاهلي القدي فعنه نأخذ اللغة والصور والأساليب » وخاصة أن 
الواقع الذي کان يعيش فيه يؤكد ماانجه إليه . 

ومثال آخرفي الوساطة على التداخل بين المىميات في إطار تشبيه وإن م 
تكن العملية البيانية ‏ في الأغلب ‏ سبباً في هذا الخلط اللغفوي » ويروي 
الجرجاني بيت ينسب إلى ليلى أو حيدة : 


)0( کان حدوج الالكية غدوة خلايا سفين بالنواصف من دد 
عدولية أو من سفين اين یامن جور هااللاح طوراً وهتشدي 
يشق حباب الاء حيزومها مها ا قم الترب الفايل باليد 

شرح القصائد السبع الطوال لابن الأتباري > تحقيق عبد السلام هارون » دار العارف جصر 
\TA 10 :,`« ۹‏ . 
(۲) شرح القصائد السبع الطوال ٠١١‏ 


= 0ے 


ا تخايلت الممول حسبتهما فؤما بأيلة ناعأ مكوما 

نم يقول : « والدوم لا أكام له * أي أن الشاعرة استعملت لفظا في غير 
مجاله الدلالي وهذا عائد إلى تشابه ضروب الشجر في ذاكرتها » وكثرة استخدام 
النخيل فى صور وتعبيرات شعرية مع الأكام جعلت هذا اللفظ ( أكام ) يبدو كأنه 
عام للشجر كله فأتت ب ( مكوم ) مع الدوم . ويرد هنا احتال نعرضه - وإن 
تكن القرائن في النص لاتساعد على ترجيحه ‏ فالادة العجمية تتضن قا ينبي 
أن القلانس تسمى كذلك ( كام ) يقول صاحب القاموس : « والكَمَّة بالضم 
القلنسوة المدورة » وتكك لبسا" » ويعقب نص الموريني في الهامش « ومنه 
قوم وكان كامٌ الصحابة بطحاً أي لازقة بالرأس غير ذاهبة في المواء »" فهل قصد 
في البيت المذكور إلى المعنى الوارد » والذي يقارب فيه الدوم تلك الميئشة 
امستديرة للقلانس ؟ هذا أمر نجتهد في عرضه » ولا نجزم لأن التقرير يحتاج إلى 
التواتر أو التردد في أمثلة متعددة في الأزمنة القدية للعربية . 

وقد تستطيع الدراسات الحديثة رَفد البحث في هذه الزاوية » إذ يعمد 
البنائيون ‏ أصحاب المذهب البنيوي - إلى الطريقة المنطقية المألوفة في تخليل 
الكامات إذ تعاد إلى مكونات تعريفات ا » وهم يسعون إلى نتيجة قنح إدراك 
للفونهات الأساسية في معنى كل لفظة ‏ خاصة عند أولفك الذين يرون أن أصغر 
جزء في الدلالة ليس الكامة بل تفرعات أصغر منها - وبذا يطورون الفكرة 
القدية » ويربطونا بأخرى جديدة وهي ( الاستبدال ) وإمكانية تغيّر الدلالة ء 
وانتقالما من مجال إلى مجال آخر مع كل تبديل في تلك الفونهات - أي أصغر 


٠١ الوساطة للجرجاني‎ )١( 
في القاموس ؛ مادة ( كم ) » وكمه وبالكسر وعاء الطلع وغطاء النور » كالكامة أكة وأكام‎ (۲) 
. ) ۱۷۳/٤ ( القاموس‎ )۲( 
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الوحدات الدلالية غير القابلة للتحليل إلى أصغر منها - ويرى ( هيامسليف ) أن 
النظرية الفونولوجية ( عار وظائف الأصوات وتطبيقاا ) يكن أن تنقل إلى 
عالم ( الدلالة ) ويضرب المثل ‏ أولاً - الناتج عن التغير الصوتي في كامة : وط 
باستبدال ط ب م فتغدو ووم ولنلاحظ هنا الخصائص الصوتية بين الحرفين في 
النطق الفرنسي ‏ ومن نم يستبدل الفونم (4) ب (ه) صوتياً فتغدو الكامة uوهم‏ » 
فنحن اجتزنا مرحلتين في الاستبدال ومع كل واحدة يتم تبدل المعنى » ويتابع 
هيامسليف فيقول : « إن العملية - الاستبدالية - نفسها تبرهن على أن ( الإشارة 
اللغوية ) ( الفرس ) تتضمن وحدتين على الأقل ‏ أكثر صغراً لاتنحلان إلى أصغر 
NS a COLD IS LE E a‏ 
الأول : الخيلية نستطيع الحصول على الخازيرية + الأنوثة = الخازرة . وإذا 
مااستبدلنا الجزء الشاني ( الأئوثة ) كان لدينا خيلية + ذكورة = فحل »" 
ويكننا أن نحل أمثلة عربية محل أمثلة هيلمسليف ههنا : الناقة = الإبل + 
الأنوثة > وتغيير ( الإبل ) ب ( الأسدية ) . الأسدية + الأنوثة = لبوة » وتغير 
( الاو فكو + الاسدية 2 الد كررة ك ا:٠‏ 

ولا شك أن العربية تيز بخصائص تجعل التطبيقات فيها محفوفة باحاذير 
والمزالق فالاشتقاق ومعاني المشتقات تبرز أثناء تمحليل مضون الكامات وكذلك 
تستوقفنا الأفعال وما لما من سمات في حياتها » ولقد رأينا في الفقرات السابقة 
صلة المنطق بالدراسات اللغوية العربية القدية إلا أن هذا التناول المقترح يشل 
عاولة مختلفة عا كان من قبل » وهو يأتلف مع طرائق أخرى لدراسة المعاني 
وتحليلها » وذلك بتتبع تطورها التاريخي في حدود العربية عندما يطبق 
عليها ‏ ومناقشتها في سياقاتا ومواقعها في الكلام . 


Mounin, La Linguistique P. P. 140-141 Paris, col. clef, Seghers, 1975. et Pierre 


Guiraud, Sêmantıque, P, P. 94-98 col. que sais-Jc? Paris 8 me êd, 1975 
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ويسم صاحب الرسالة الموضحة في مسألتين دلاليتين في شعرالمتنى » وها 
CN E EE EAA E e‏ 
التصرف بالأسماء وحرية إضافة بعضها إلى مسميات - مدلولات - لم تعهد خصصة 
با حير المستعمل حديثا في كلام ينشئه شاعر في القرن الرابع > ويوجه المصثّف 
خطابه لامتني « اخطات في قولك : 

هزمت مكارمُه المكارم كّها E E IEA‏ 

وقتلن دفراً والدهي فا ترى ‏ ام الدهم وام دفر ابل 

فيوضح الشاعر أنه أراد ب ( الدفر والدهم )انين للداهية وان الدنا 
تىمی دفراً » فیقرر الناقد أن « هذا خطا لر یقله أحد ولا رواه راو ولا ادعاه على 
العرب مدع » ويستعين بعان للفظ دفر كلها لديه لاتسوغ استعاله اس للدنيا أو 
للداهية وينتقل الشاعر ا لمتني إلى رذ آخر » فإذا كانت الدنيا تكنى أم دفر “ميت 
أيضاً بدفر من أجل أن كنام هذه الأشياء كلأسماء لكن الحاتقي لا بجيزالحجة ذلك 
أن الكنى لاتنتقل إلى الأسماء ( فلو كان الأمر كذلك لسميت الدنيا شملة لأهم قد 
كنوها أم شملة ) » وهذا يفيد أن الناقد لايرى للشاعر حقاً في إضافة تىميات أو 
بالأحرى - ا في المشال - نقلها أو توسيع دلالتها » وهو خلال ذلك يفرّق بين 
الكنى والأسماء » ويبدو أن ماهية الأشياء والمدلولات - لديه - يعبر عنها بالامم 
فحسب » أما الألقاب والكنى فهي أساليب لاتؤدي وظيفته بشكل مطابق . 

ونلاحظ أن الحاتقي بلغ مدى بعيداً في إنكار الصلة بين دلالة ( الداهية ) 
ودلالة ( دفر ) بتفرعاتا التي أوردها فهو يقول : « أما الدفر- فهو النتن » 
والخبر عن عمر » والعرب تكني الدنيا أم دفر من أجل المزابل التي فيها » ويقال 
دفرته دفراً إذا دفعت في صدره » وقالوا للأمَة يا دفار لنتنها . ويقال دفراً دفرا 
لا يأني به فلان إذا قبحت الأمر أو نتنته وقال صاحب العين : « الدنيا دفرة أي 
منتنة » . و يظهر لنا ليست الرابطة مفتقدة هنا بين مايستكره من مواقف 

ON 


تدل عليها ( الدفر ) وما يرد في الخاطر لدى استحضار اللفظ ( داهية ) »> وإن 
ماندعوه حواراً بين الناقد الحاقى والتني هو صياغة صناعية في الرسالة الموضحة 
ولا ينقل محاورة حقيقية بل أفكاراً وآراء معظمها- حت الردود علي ا - 
للحاتقي . 

ويستوقف الماتي بيت آخر لامتنبي في وصف الغيث إذ بقول : 
E‏ 

فيحك بخطأ التعبير اللغوي عن هذا الغرض ال جزئي الممثل في البيت : الدعاء 
بالسقيا لقبور الأعزة والسبب هواستعال اللفظ ( حفش ) ويحلل المعفى وفق 
لوروا لاون بل إفه ية أن ألكى ا اناد من يت لزه بن آي ف 
فيه الفعل يحفش ( يحفش الأك وابله ) فاختلط الأمر عليه . وجاء به في موضع 
خاطئ « فأما أن يستسقي مستسق للقبور غيشاً بحفش ترما وينبث ثراها فم 
و ی ا و کک و ا 
وتعشب فتنتجع »> ويترحم على من واروه التراب فيها » ويضيف الحاتقي u‏ 
الشعراء عندما يطرقون هذا المعنى يحترزون داعا من المطر الغرير : 
EN‏ 

ولنا أن نعقب على المعنى الذي اتخذه الناقد هنا » فحدود دلالة ( اللفظ ) قد 
تسمح بتدرج يجعل من صنيع المتني أمراً مقبولاً » أو أنه يبعده عن حيّز ا لطأ › 
فا لمعاني التي يحملها إلينا القاموس امجحيط في مادة ( ح فش ) تد بين : القشر 


)0( المسألة برمتها في الرسالة الموضحة ۵4 _ ٠‏ ؛» وينظر ني مقدمة التحقيق ل - م ؛ وكذلك 
ينظر في ري إحان عباس فیها : تاريخ النقد الأديي عند العرب ۲۹١ ٠.۲٠٤‏ نما پعد» 
بيروت دار الرسالة . دار الأمانة سنة ۹۹۷١‏ طل ١‏ 

(۲) الرسالة الموضحة ١ئ‏ 


والاستخراج والجد والجع / وجريان السيل إلى مستنقع واحد / وجرى الفرس 
جريا بعد جري / ويقال أحفشت السماء جات بطر شديد ساعة » . ورغ أن 
المادة المعجمية في هذا المصدر متأخرة إلا أن العاني كانت بين يدي المتني وقد 
يكون اختار هذه اللفظة وأراد منها الكثرة والإخصاب » وفي الشطر الثاني من 
البيت قرينة ترجح مانذهب إليه على الأغلب : ( كيدي الخيل أبضرت الخال ) 
فالخيل تنشط إذ تبصر أوعية طعامها التي هي سبب لاسةرارالحياة ها » فالصلة 
ممكنة عند الاختيار الدلالي خاصة في الأداء الشعري . 


وبذا نخم ا و و الاد 
وموقع الجوانب الدلالية منها » وقد مثلنا لكل ضرب بأمثلة » ون لنا توسع 
نسي في المسألة الدلالية" . 


ج ) تتنوع الأعمال النقدية في القرن الرابع بين ضروب مختلفة › 
فنها الكتب النظرية التي تطمح إلى تكوين رؤية متكاملة للعمل الإبداعي 
الشعري » ومثاها كتابا قدامة بن جعفر وابن طباطبا ( نقد الشعر وعيار 
الشعر ) » ومنها كتب تطبيقية اساسا تتناول شعراء أو شاعراً وتخصّص الكلام 
لتبيان المشكلات عامة في شعره أو أشعاره ومقابلتها ا يستحسن » والاحتكام 
إلى معايير يؤخذ با أثناء ذلك كله ومثاهما أيضاً كتابا الآمدي والقاضي الجرجاني 
( الموازنة ) و ( الوساطة ) » وهناك كتب أخرى تتراوح بين هذين الضربين › 
وذلك ؟ في عمل آبي هلال العسكري في ( الصناعتين ) » والرزباني في 
( الموشح ) » وتسلك الشروح العديدة للدواوين قديها ومحدا ضن القسم 
التطبيقي » أما الكتب الأخرى فهي كثيرة نعثر فيها على ملحوظات قية بين 


(۱( القاموس الحيط ١‏ مأدة ( ح ف ش ) . 
(۲) وينظر كذلك في الموازنة ( ٠١١ » ۱٤١/١‏ ) » والوازنة ( ٠٠١/١‏ ) » وينظر في الموشح ۵١‏ 
N‏ عم الدلالة )١١(‏ 


الحين والآخر تتصل بالنقد والشعر ا في ( الصاحي ) لأحمد بن فارس › 
و ( الخصائص ) لأبي الفتح : ابن جني . 


وإن دراستنا لامسائل الدلالية في نقد الشعر تجتهد في إظهار الوجوه المتعددة 
ها ولقد جعلنا وكدنا في هذا الفصل عرض أصول النظرة المعيارية وصلتها 
بالثقافة الإسلامية التي تم استدادها من اليونان - أي ذاك القسم المتأثر بالإغريق 
ومعطيات حضارتهم - وإلثقافة الأصلية وهي خصائص العربية الفصحى . 
اسالا لا هام اة دى عى الهج لدي اة الشير طا 
وتطبيقاً ‏ فالاهتام النظري يؤكد مانذهب إليه من فروض واستنباط . 

وقدامة بن جعفر يختار مفتتحاً منطقياً لعمله النقدي فيبداً بالتعريف › 
ومن ثم ينثني إلى أوصاف عناصره المستحسنة وبعدها ينتقل إلى المعيب منهاء› 
وههنا نلاحظ أنه يدرك حه الخطاً وكذلك الطيف الذي حيط به بالتدريج إلى 
امواضع المتسامح بها وهي ( دون الإجادة ) » فهناك الخطأً النحوي » والاأوزان 
الضطربة التي لاتستقم وقوانين العروض » وإلى جانبها يذكر في العيوب مثلاً 
« أن يرتكب الشاعر ماليس يستعمل ولا يتكا به إلا شاذاً » » وتطالعنا كثرا 
كامة ( فساد ) وهي مأخوذة من الفلسفة اليونانية التي خبرها قدامة » وكثراً 
ما يقرا بعبارة ( غير الصواب ) من ذلك تعقيبه على أبيات في المديح « فجميع 
هذا المدح على غير الصواب وذلك أنه - الشاعر ‏ أوماً إلى المدح والتناهي في الجود 
أولاً م أفسده في البيت الثاني بذكر السرج .. ثم ماذكر هو إلى أن يكون ذماً 
أقرب .. » » وإ مايورده الناقد في كتابه من أمثلة إفا هي شواهد لشرح 
الأفكار النظرية عامة » وفكرة العيب أو الصواب والخطأً جزء منها . 


٠٠ › نقد الشعر› قدامة‎ )١( 
. وينظر البحث حيث وقفنا عند قضية المصطلح لدى قدامة‎ ٠ ۷۲ نفسه‎ )۲( 
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وتشةل موازنة الآمدي على أقسام للأخطاء » وفي مطلع الكتاب حاورة 
نظرية بين الخصوم عرضوا فيها لما جوز » أو يحتمل من الشاعر فالسهو والغلط 
عند المتقدمين والمتأخرين إنغا هو في البيت الواحد والبيتين والثلاثة » وربا سل 
الشاعر المكثر من ذلك ألبتة .. أما أبو تام فلا تكاد تخلو له قصيدة واحدة من 
عة یات بک ية عط او ا او ال عا ا 
استعارة قبيحة أو مفسداً لامعنى الذي يقصده › بطلب الطباق والتجنيس » أو 
مبهاً له بسوء العبارة والتعقيد حتى لايفهم » فالسألة - في الغلط هنا - أولاً في 
کونا عارضة أو متأصلة ٤‏ نری ضروب الأخطاء وبعضاً من ا > وأوها 
الرغبة في إبراز الصناعة المتزيدة » ثم الإغراب في ا لمعاني والمقاصد لدى أبي تام . 
والأمدي لا يكتفي بالحيدة وذكر هذه الأراء لخصوم الشاعر بل إنه بخص جانباً 
يقول فيه : « إن السرقات لم تعد من كبير عيوبه بل هي الأخطاء والأغلاط في 
اللفظ والمعنى وتأملت الأسباب التي أدت إلى ذلك فإذا هي مارواه ابن ال جراح في 
كتابه ( الورقة ) .. أن أبا تام يريد البديع فيخرج إلى الحال » » وهذا نحو ماقاله 
ابن المعتز في ( البديع ) » وفي موضع آخر يستطرد إلى أحكام عامة فيا يجب أن 
يتبع في اللغة « فينبغي أن ينتهي في اللغة إلى حيث انتهى ‏ القدماء - ولا 
يتعدى إلى غيره فان اللغة لايقاس عليها “" وينصرف الآمدي في سائر كتابه إلى 
لهاك سی ند ` 

وتضمنت وساطة القاضي ال جرجاني نقاطاً نظر ية بدأت بفكرة الخطأًني الشعر 


. ) ٠۲/١ ( الوازنة للأمدي‎ )١( 
وهدا الخبر غير موجود في طبعة ( الورقة ) التي بين أيدينا » بل‎ . ) ٠۳١-٠۳۸/١ ( الموازنة‎ )١( 
» تحقيق عبد الوهاب عزام‎ » ٠١١ ) عدت كامة الآمدي ملحقاً للكتاب › ينطر في ( الورقة‎ 
١ أ جمد فراج » دار المسارف عصر» ط ۲ د . ت » وكامة ابن المعتر في اديع‎ 
. ط کراتشقوفسکي‎ 
. ) ۲۳۸/١ ( الموازنة‎ )۴( 
۳ - 


القدي ونبهت على أن القدماء من الشعراء حْبّوا بتقدم زمانم ما جعل المتأخرين 
یتغاضون عما يبدومنهم من زلات وهنات » بل إن اناساتولواالاحتجاج لتلك 
الأغلاط'" » ويطلب اللصنف من المنكرين شاعر ية المتني أن يساووه بأولفك . وما 
دام الإحسان والإجادة متوفران في إبداع الشاعر فلا تحول عثراته دون أن بحل في مكانه 
بين الشعراء فأجروا هذا الرجل رام وألحقوه ني ا لحك" . 

ويعرض الجرجاني في موضع آخر نوعي الشعر : الرفيع لحك « الذي لا يوجد 
في معناة خلل ولا ف لقظه دحل » » واختل المعيبة والفغاسد الضطربا.وهذا 
الضرب الأخر له فرعان أوفا ظأهن ومعاله واضخة + اللحن والقطا من اة 
الإعراب واللغة . والوزن والأعاريض . وثانيها : غامض يوصل إلى بعضه 
بالرواية » ويوتف على بعضه بالدراية وتاج إلى آمور ملاكها : صحة الطبع › 
(u.‏ 
وا ا 


ويناقش - بعد - من خلال احاورة بين أطراف الخصومة في شعر المتني › 
ا و في القدي أو الحدث من الشعر العربي . فان نحن 
جلا الشمراء مزان ء الكلام » وأبجنا هم أن يستفيضوا في تحللهم من القواعد › 
وا مأثور من رسوم العربية » زال نظام الإعراب » و « لابد من حد يقف عنده 
الشاعر » وينتهي إليه الفرق بين النظم والنثر فيزول هذا الأساس الذي مهده 
لاضن الذي قرره » ويرجع إلى ماقالت العاماء فيه »“ » وبالتدقيق في الأمور 
نجد أن « ماأجيز لمضطر من التسيل وفضل به النظم من التسامح أبواب 


a 3‏ )£( ا ۰ ١‏ 
معروفة » ووجوه محصور أكٹرها » . ويسرد القاضي الجرجاني عددأ من وجوه 


٤> الوساطة› القاضي الجرجاني‎ )١( 
>۴١ الوساطة‎ )۲( 

(۳) الوساطة ٤١۲‏ _ ۴إ 

٤٥۴ _ ٤٥۲ الوساطة‎ )٤( 
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التخفيف او الخدذف ث وير إل ما فرت جه مار الكوفة من رخص او 
توجد لغيرم من النحويين" . 

ونلاحظ أن أحمد بن فارس تتطابق أفكاره النظطرية مع أفكار الوساطة في 
قضية الضرورة الشعرية وإمارة الكلام الممنوحة للشعراء » فيحد من إيغال 
امتجوزين فيا هو كيان العربية الذي لا ينبغي المساس به « فأما لحن في إعراب » 
أو إزالة كامة عن نهج الصواب فليس هم ذلك » » ويشير إلى الشعراء الأقدمين 
وما قيل عن أخطائهم . 

وفي كتاب ( الصناعتين ) مواضع تفرد لكامات توضح وتنبه قبل الحوض في 
الأخطاء والأغلاط التي رصدت في الشعر قديه ومحدثه أيضا « فللخطاً صور 
مختلفة نبهت على أشياء منها في هذا الفصل وتبينت وجوهها » وشرحت أبوابما 
لتقف عليها فتجتنبها »> عرفتّك مواقع الصواب فتعتدها » وليكون فيا أوردت 
ا عل ال غا تر كت ٠‏ ومن ارف أحطا كن جدررا بالوقرغ فة" . 


والمسكري يقول كذلك إن « الختار من الكلام هو ماکان سہلاً جزلا » 
لايشوبه شيء من كلام العامة وألفاظ الحشوية » وما لم يخالف فيه وَجُه 
الاستعهال »* » وهذا البعد عن الصواب والمنهج القوي في الشعر ا يراه المصنف 
يندرج فيه الخلل والخطاً في الدلالة والأسلوب تركيباً وتصويرأً » فالمتني يغلط 
فی ربط کامة ۔ کانت جزءاً من ترکیب موروث - با ينبغي ما آن تربط٬به‏ › 


٤٥۴ الوساطة‎ )١( 
وله أيضاً رسالة صغيرة‎ . ٠۷١ » ٠١٦١ الصاحبي في فقه اللغة . أحمد بن فارس ط بيروت‎ (") 
أسماها ( ذم الخطأً في الشعر ) » تضنت أفكاراً كهذه التي ذكرنا له هنا » وينظر فصول ني فقه‎ 

اللغة » رمضان عبد التواب ٠١١‏ 
)١(‏ الصناعتين للعسكري ۷1 ۔ ۷۷ 
)٤(‏ المصدر نفسه ٠٠١‏ 


۔ ۱۵~ 


فوا EET‏ 
ولقد قدم امرزباني لكتابه ( الموشح ) ) مقدمة عرف فيها بأتواع العيوب التي 
امک ا > وقرب تناوما والتي نه عليها أهل العام »> وأوضحوا الغلط فيها 

من : اللحن والسناد > والإيطاء والإقواء »> والإكفاء » والتضين » والكشر › 
والإحالة » والتناقض » واختلاف اللفظ › وهلهلة النسج وغير ذلك من سائر 
ا غيياغل الراه قد ومحدثم في أشعارم خاصة . وأعاد ذكر الاحتجاج 
لأشياء ما ورد على أنه خطأاً » وإيجاد مسوّغات نها من قبل أهل النحو والعالمين 
تلات الع ب" » وهذه الإشارة الأخيرة يقصد بها الأغلاط النحوية التي قت إليه 

O TO 
د ) إن ماوصلنا إليه من تفاصيل منهج النقاد المعياري » والأوجه التي‎ 
تبدت له إغا يؤدي إلى الأساس النظري المتخذ مرجعاً في محاكة الأمور » فقول‎ 
>» وأحد من هؤلاء المصنفين في نقد الشعر ( إن الحخطأ لحق أداء الشاعر لغرضه‎ 
وصوابه أن ينحو هذا السبيل ) يعټد على صورة تكون مطابقتها إجازة وإقرارا‎ 

ملا فة البدع وت 

ولقد بحشنا مسألة الاحتجاج لدى عاماء اللغة من النحاة والدارسين 
لمفردات . ورأينا حدوداً أملتها طبيعة الفصحى » والحافظة عليها » والتساؤل 
شو إلى آئ مدئ تقيد النقاد بتلك المفهومات لأن ( قضية الدلالة ) هى أكثر 
لابا اتصالا ذا الوقف » فالدلالة كن أن قطور وتء أوهي اجاب 
ال E E‏ 
المفردات في رااان فزن مسال تطوره وديف النعاد عن الاخطاء 


٠٤١۹ المصدر نفسه‎ )١( 
۲ ١ الموشح لامرزبايي‎ )١( 


Ns 


وماد النظري يس الدلالة » وإن يكن في المنعكسات أحيانا لا في الشكل 
المباشر . 

ومن خلال التطبيقات العديدة نستخلص المعيار الأساسى لدى النقاد وهو 
يتفق مع قوانين الاحتجاج التي تبناها أهل اللغة عامة حتى القرن الرابع » وشل 
هم التراث في صورتین ۔ شکلين - : 

› الصورة الأولى ويعبّر عنها ب ( كلام العرب ) » وشعراء العرب‎ ) ١ 
. وأهل ال جاهلية › وأهل الإسلام » وشعر عربي صريح › وكلام مولد فصيح‎ 

۲ ) الصورة الثانية : هي تلك الكتب التي لفت في الأنواء والنوادر م 
الكتب التي حوت المفردات : أي المعاجم ا في صنيع الخليل » وابن دريد . 

ويعرض علينا الآمدي مشكلة ازدواج اللفظ دون أن يعبر عن متعدد عند 
أبي تام ( فالقبول تخالف الصًبا ) والأمر ليس كذلك بل هما ريح واحدة » ويلوج 
تعليل مفاده أن ( القبول ) قد يَدّل على الريح اللينة الس وههنا يلجا إلى 
اموروث « فإنا ماس معنا مثل هذا في الريح ولا عامناه في اللغة » ولا وجدنا في 
الف ا اجا فال الا وفوا زو اتوب وفوا وا الغان وفرفا أ 
سهلها ويها » ويتتبع صالحب الموازنة الممالة ققد استقضق أصحاب ( الأنواء) 
في كتبهم ذكر الرياح » وأوصافها ونعوتا » واستشهدوا باکثر ماسمعوه من اشعار 
العرب فيها » وبالغ أبو حنيفة الدينوري في ذلك فا منهم أحد ذكر أن القبول غير 
الصبا » وإغا قال ابن الأعرابي في نوادره : إن العرب تسمّي كل ريح طيبة لينة 
ان قل ورقال الاغطل 

فاق ل سقو رها فارع فة فيل 
)١(‏ للموازنة ( ۱١١/١‏ ) . 
(۲) للموازنة ( ۱۹۳/١‏ ) . وکذا في ۱٥۸‏ - ۱۵۹ . 

۷ 


بتضح أن هذا الناقد قد اكتلت في ذهنه صورة للعربية » ولأنغاط التركيب 

فا ٠‏ اانا و ا EE ONE‏ 
2 البداوة الفصيحة تسم للناطقين با أن يؤدوا اللغة أداء سلياً على الرم من 
الخطا الدلالي أما الولد الذي يحمل العربية عن أهلها تعاب فلا يجوز له أن 
ينحرف بعنى اللفظ » أو يبدل مدلولاً مدلول » وعندما يخلط ‏ في رأي الآمدي ‏ 
أبو تام فيسمي النسيج في الثوب وشائع ووشيعة : 
شهدت لقد اقوت مغانيكم بعدي وت ۴ محت وشائع من برد 

يقول الناقد « ومثل أبي تام لايسوغ له الغلط في مثل هذا » لأنه حضري › 
وإغا يتسامح في مثل ذلك : البدوي الذي يريد الشيء ولم يعاينه فيذ كر غيره 
لقلة خبره بالأشياء التي تكون في الأمصار" » ويؤكد هذا المنحى في تفضيل 
وتسويغ للعرب الأقحاح . فقول أبي تام : 

ER EERE is N ENE 

e‏ القول بأن « لانت نت » لفظ من ألفاظ أهل الحض » مستهجن 
وليس مجيد » لكن قوله ( ولا الديار ديار ) كلام معروف من كلام العرب 
مستعمل حسن »" وكذا في إيراد : ( التقريب ) صفة لسير الإبل « فليس 
التقريب من عدو الإبل » وهو في هذا مخطئ » وقد يكون التقريب لأجناس من 
الحيوان ولا يكون للإبل والرطى أيضاً من عدو الخيل » ولم أره في أوصاف سير 
ا ا دی اھ یی ان ھی امار 
في اللغة إلى حيث انتهوا » ولا يتعدى إلى غيره فإن اللغة لا يقاس غ 


, ) ۱۹۳ - ۱۹۲/۱ ( للوازنة‎ )١ 


( 

۲) المصدر نفسه ( 0۱۲/١‏ ) . 

) للموارنة ( ۲۲۷/۱ ۔ ۲۳۸ ) . 

؛) الوازنة(١-‏ ۲۲۷ ) > وينظر كذلك ف الموازنة ( ۲۳۲۹/۱ ) ۰ ۳۷۱ - ٣۷١‏ . والموازنة 


. (۱۹/۲ ( 


) 
) 
) 
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أما القاضي الجرجاني فإنه يجري حواراً بين خصوم التني وأنصاره » وخلال 
ذلك يدلي بدلوه ومع منه آراء حول ألفاظ منفردة « فأما الألفاظ التي زع أن 
الشعراء تفردوا ها » فإنها موجودة عن أمة اللغة » وعمن ينتهى السضد إليهم › 
ويعةد في اللسان عليهم عليهم » إنغا نتكام با تكاموا به » وواحد كالجيع » والنفر 
كالقبيلة » والقبيلة كالاأمة » فإذا سممنا من العربي الفصيح الذي يعتد حجة كامة 
تبعناء » غ إن ام تبلغنا عن سواه » ول نسمع پا إلا في کلامه لم نزع أنه اخترعها » 
ولم نجکر أنه اہو عذرها ^ > ويضيف صاحب الوساطة إلى هذا أنه « يرى ألا 
يطمالب الشاعر بأكثر من إسناد قوله إلى شعر عربي منقول عن ثقة وناهيك 
بالفراء ۲ 

ويسرد الجرجاني في حكاية عن التني احتجاجاً يتضمن أعلاماً من اللغويين 
إذ ثور نقاش حول ( سداس ) ووزنا « فان أبو الطيب سئل عنه فأجاب عن 
قوم إن سداساً غير حكي عن العرب وإن أهل اللغة يزعون أ 2 
رباع » وإغا هي ألفاظ معدولة يوقف با على السماع بأن قال : إنه قد جاء عن 
العرب خماس وسداس إلى عشار حكاه أبو عرو الشيباني » وابن السكيت » وذكره 
أبو حاتم في تاب الإبل ب" 

وغة إضافة إلى مفهومات صاحب الوساطة وهي أن الأقيسة النحوية » ويا 
اتفق عليه يقدم ويتبع وإن تكن الضرورة الشعرية أو الصناعة وما مسوغاً 
للخروج على تلك القواعد فأداة النداء تحذف لمدى المتني في بيت له » فيرد على 
لسان واحد من أنصاره : أن ذكرها « لعمري أصل القياس في النحو غير أن 
ضرورة الشعر تجيز ترك القياس في النحو » وقد أجازوا ذلك في النكرات وهو 


٤٥٤ ۔‎ ٤٥١ الوساطة‎ )١( 
. ٤٥۷ الوساطة‎ )۲( 
. ٤٥۷ الوساطة‎ )۲( 
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اق ورعن هده الا : 

وهكذا تجري الشواهد والاحتجاج هما والحك عليها عند القاضي الجرجاني » 
وو ن يقول رأيه هو نفسه » أو بجري النقاش بين منتقدي التني 

اا 

و ره ۰ 

وإن مانجده عند الحاقي هو أن بجمع بين الصورتين اللتين ذكرناها ول 
هذه الفقرة » فهو يؤاخذ المتنبي في اللفظ فاضة ( درع فاضة ) وذلك لأنه « ل 
تأت هذه الكامة في شعر عربي صريح ولا في كلام مولد فصيح" » وكذلك 
استع اها في البيت : 
ومّنازل للقرن يسحب فا ضة علق النجيع بثوا الفضفاض 

فو ايفن 2 لقاع د مل ا ن وا ال ان ت ر 
يجوز في اللغة وإغا اعد التجنيس فأسقط هذا الإسقاط » فالاحتجاج إذن 
يكون بالكلام النسوب إلى الأفحاح من العرب أو الولدين الذين نسجوا على 
طريقتهم المعترف با . 


الاستشهاد والتدقيق لذا فالحاتقي رع إلى الخليل وابن دريد ليأتي بأمثلة على 

صدق دعواه في تخطئة المتنى إذ استعمل كامة « دفر » للداهية أو الدنيا فقد قال 

صاحب العين : الدفر وقوع الدود في الطعام واللحم . ونجو هذا ذ كرابن دريد 

في الجهرة - آي جهرة اللغة ‏ هذا قول أهل العم ومستودع كتب اللغة" . 

. ٤11 ٤1٥ الوساطة‎ )١( 

to CV CEY CE CY EY - E1 e £0۹ - £0۸ ينظر أيضاً في الوساطة‎ )١( 
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. ۷١ للموضحة‎ )۲( 
. 1٠ _ 0٩ لالموضحة‎ )٤( 


وتنك أبو غلال العسكرى إلى ها ان + وما تورف عليه فى الازمة القدية 
للعربية فينكر أن يبلغ حيط دلالة الحلم ( الرقة ) في قول أبي تام : 

رقيق حواشي الحم لوأن حامه بكفيك ماماریت في أنه برد 

فا وصف أحد أهل الجاهلية › ولا أهل الإسلام الحام بالرقة »> وإغا يصغونه 
بالرجحان والرزانة ا قال النابغة : 

رأعظ اخلاسشاواكو سيدا أفضل مشفوغا إلبه افيا" 

ويعمد المرزباني إلى الرواية عن الأصمعي » ويورد كامته الفاصلة التي 
ا غلا و كا كل لر و فك ان هات الوح ووك 
ماذهب إليه الأصمعي إذ يعلق على بيت للنابغة : 
مقذوفة بدخيس النحض بازممها له صريف صريف القعو بامسد 

فيقول لحدثه : ماأضر عليه في ناقته ماوصف ... لأن صريف الفحول من 
EEE A AEE a‏ 

ونبلغ بهذه الفقرة أبعد جانب لنهج الصواب والخطاً أقصد : امعيار والأساس 
النظري ونحن م نقف على مقدمات نظرية خالصة وإغا هي تطبيقات أدت إلى 
هذه النتيجة . والوجه الآخر للحقيقة هو أا عبارة عن مبادئ ضنية برزت 
بالشكل الجزئى الذي تابعنا فغاذج منه . 
إلى المعيار أورثت العمل النقدي سات منها : تعميق النظرة الحرفية للواقعية في 
الشعر . دلالته وصوره › ولن نفیض ههنا في درس هذه الظاهرة فة مواضع هي 


. ٠٠١ الصناعتين‎ )١( 
. ٥١ الموشح لامرزبائي‎ )۲( 
SANNA 


أجدر ا كلمبحث الخاص بالتطورالدلالي » والقم الخحاص بدراسة المججاز 
والحقيقة » وإشارتنا الموجزة تنطلبها طبيعة العرض » ذلك أها تعد في نتائج 
( المستوى الصوابي ) . 

ونلاحظ أن الآمدي والقاض الجرجاني ها أبرز النقاد في هذا ا لمجال بل إن 
الشواهد التي بين أأيدينا محصورة في كتابيهها » والمنحى الأول فا هو أن تذكر 
حقيقة الأمر الذي عبر عنه الشاعر فغلط لسهو أو لجهل بالامح الطبيعي فقد قالى 
هاديه جذع من الأراك ومسا تحت اللا منه صخرة جلس 

هقل ادف ها لرا هن مده فى ارعان الراك رن 
دوعا ( ° 

ا افا و اا ا ن کون دان الراك 
اوا .٠‏ وهي لاتغا حقی تصیر کالجذوع : 

وينبه القاضي الجرجاني على الغلط » إِذ يصور زهير الضفادع خائفة هددها 
الغرق في قوله : 
يخرجن من شربات ماؤها طخل على الجذوع يحفن العم والغرقا 

والضفادع لاتخاف شيئاً من ذلك" « وكذا امرؤ القيس في معلقته إذ يبدل 
بين النجوم إنه يقول : 
إذا لزيا ق الاد ترفن عرض اف وال فاع الفصل 


.) ٠٤١١/١ ( الموازنة‎ )١( 
. ١١.٠١ الوساطة‎ )۲( 
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والثريا لاتتعرض » وإغا تتعرض الجوزاء" » . 

وا لمنحى الأخر يتشل في آراء تستحسن القرب من الحقيقة « فكل مادنا من 
ا لمعاني من الحقائق كان أولى بالنفس » وأجلى في السمع » وأولى بالاستجادة" » 
وأن يصور الشيء أو يتحدث عنه » فهذا كله إغا حسن هذا الحسن » وقبلته 
الغو 6غ ان جوا ر غل ا خو ار و راغا 
وجودة تلخيصه » ومُتَخيّر ألفاظه" . ونكتفي ذا الاجتزاء على أن نوفي السألة 
حقها في المواضع التي ذكرنا . 


إننا عندما ننتهي ‏ في هذا الفصل - إلى تقرير مسألة ههنة النظرة 
المعيارية » وتح منهج الصواب والخطأً في الدرس النقدي » وعلى وجه الخصوص 
لدى تناول الجوانب اللغوية ومنها موضوع بجشنا : الدلالة والجوانب الدلالية › 
وإغا نصل إلى حقيقة كبيرة الأثر » وهي أن المعالجة تتجه نحو ( السكونية ) ولا 
تعين على رؤية مرنة متطورة للغة العربية » وهذه النظرة إلى الأداة التي ينقل 
غر الاديب ناجه دد يفا الامتاد الادية للاياع :فطلا فن تضق 
الطريق بالنسبة إلى من يأتي بعد القرن الرابع - وخلاله - من المبدعين والكتاب ؛ 
ذلك أن القوانين أو الأحكام تتخذ مجرى يتأكد يومأ إثرآخر» وتغدوله قدرة 
على تسيير الحياة اللغوية على نحو غير خاف . 
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الفصل الثالث 
التطور اللاي 


الأسنن والمبادئ النظرية 


١‏ في اللغة والنقد والدلالة 


١ / ١‏ فكرة التطور في الدراسة اللغوية الحديثة 

لقد كان للعالم اللغوي ( فرديناند دوسوسير ) فضل الةييز بين مصطلحين 
للدراسة اللغوية » ها المنهج التطوري ( عuو«ه٣۲ءهن‏ ) وا لمنهج التزامي 
( نامر ) » ويقصد بالأول البحث في الظواهر بحسب التطور الزمني 
المتعاقب « ولذا يقرن به مصطلح آخر هو : التاريخي ( histor‏ ) › و يقصد 
تالاخ دراسة تلف الظواهر ف دة زمنية دة 2 و تطلق غل ها النحى : 
الوصفي ( انام نمع ) » إِلاً أن نة حاذير تجعل استخدام ماحدده دوسوسير هو 
الأكثر دقة » ومن ثم غدا متعارَفاً عليه في الأبجحاث اللغوية في المعاهد والمراكز 
العامية" » . وكن العاماء قبل ذلك » أي ماقبل الحاضرات التي ألقاها هذا العام 
م طبعت في كتاب مع مطلع هذا القرن ( ٠١٠١‏ )" » يقبلون على الدرس 
التار يخي التطوري › ولا يكادون يغادرونه إلى سواه » لذا فقد عرف عل اللغة 
هذا التيّار وكرت المباحث فيه » وإن لعل الدلالة المتفرع منه نصيباً وافراً » 
والدارس فيه بجد الأبواب المفصّلة ويتاع أغاطاً من التحليل وإيراد التعليلات › 
ويْعَدٌ القسم التطوري من الأقسام الناضجة والمستقرة » وتنعت أحياناً بالتقليدية 
إذا ماقورنت بالنزعات ذات الاتجاه البنيوي » الذي لم يطوّع بالدرجة الكافية في 
الدلالة ( ا٣ء‏ ) » بحيث تستخرج القوانين والأحكام العلمية ۴ هو الشأن 


John Lyons , Lınguistique gènérale ( introductions a la lınguıstique theorıque „. larousse (( 
Paris 1970 p,p,37 38 


Ibid. p „, 32 , cours de Linguıstıque générale , F , de Saussure. (TY) 
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في عم الأصوات » وعم وظائف الأصوات » وعا التركيب اللغوي" . 

وإننا إذ نذ كر جهد دوسوسير ههنا في توجيهه لعا اللغة نحو مرحلة تنوعت 
فيها ا جوانب ول تعد قاصرة على تحكي النظر التاريخي والاشتقاق › إغا نقصد إلى 
إبراز قم النظرة التاريخية والتطورية » ومن نم نسعى في دراستنا هذه لنحقق 
بعض التوضيح في حيّز الدرس العربي القديم للتطور والتغير . 

إننا بحاجة إلى التعمق النظري في ( التطور ) » ثم إنشاء أبنية تفصل قضايا 
اة الر ية الشية اة وسال الاديا ق الاج الشعرى زف الضروبت 
النثرية منه » وهناك العديد من المشكلات الدائرة حول المعاجم ومناهجها › كل 
هذا يتطلب تركيزاً على موضوعات الدرس اللغوي الحديثة » واعتاد هذا المنهج 
منطلقاً لنا » وحورا أساسياً ؛ لأن أي تقدم سيؤسس على نتائجه ؛ فاللغة العربية 
تهيز بأها ( فصحى ) » أي بمصطلح الأوروبيين ( كلاسية مسقرة ) مع تغْيّر 
وتطور ضمن حدود لاتجاوزها » بيغا الأمر مختلف في معظم اللغات الحية » التي 
يمكن نظرياً أن تتغير صفحة وجهها بشكل يباين الثاني سابقه مباينة كبيرة 
قرب فن أن تكون له أخرئ ( بد آم وان أكار العا اللغوبة قاب ة 
للتغير في اللغات الإنسانية هي دلالات المفردات › وذلك ۴ يقول ( فندريس ) 
في كتابه ( اللغة ) : « فالمفردات على العكس من النظام الصوتي عند الفرد › 
لاتستقر على حال لأا تتبع الظروف » فكل متعم يكؤن مفرداته من أول حياته 
إلى اخرها بمداومته على الاستعارة من يحيطون به ؛ فالإنسان يزيد من مفرداته › 
ولکنه يُنقص منها أيضاً ويغير الكامات في حركة دام من الدخول والخروج “ 
ويْعَدٌ كلام فندريس هذا مقدمة لامفردات ودلالاا في اللغة عامة . 


Georges Mounıin , La sémantique . 19, p,p, 47 , Pierre Guıraud La sémantique P . 37 . (4) 


(۲) اللغة »> فندریس ۲۶٤١‏ ۔ ۲٤١۷‏ » ترجة الدواخلي وقصاص . 
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ويحترز ( جون ليونز ) عندما يبسط تاريخاً لعام الدلالة » فيإانه يشير إلى 
ابتکار مصطلح عل اة و ا ) i ( sémantique‏ اواو اة 
التاسع عشر » ولكنه يردف هذا بقوله : « ولا يعني تحديدنا الذي نذكره أَنّ 
الاهتام بالدلالة والمعنى جديد » بل على الغكس من ذلك فعاماء النحو عنوا 
مشكلات معاني الكامات منذ أزمنة بعيدة وحتى اليوم بأكثر ما بذلوا العناية في 
وظائف التركيب » وهناك مالا بحص من المعاجم التي تتبعت الكامات 
EE:‏ 


ولقد سبقت التساؤلات هذا ال جدل القام حول قضايا عا الدلالة البنيوية 
الجديدة » باحثة عن إمكانية صياغة مسائل الدلالة على هيئة علمية موضوعية 
متاسكة › كالتي وصل إليها عام الصوتيات وعام التركيب اللغوي › ولا يطعن هذا 
الحوار وذاك التساؤل في الخطوات السابقة على استقلال العم الجديد » فة 
اجتهادات وأعال وأمحاث في الآماد القدية عرفت طريقها واتغضذت المت 
الأخير » ونحن نفيد من الفوالحادث » ونعود لنفحص العمل القدم . وهكذا 
الشأن في اتجاهنا في هذه الدراسة » فإلاحنا على تكوين ( علم الدلالة العربي ) 
لا يؤدي إلى أندا نخلق أو نبتكر كل مافيه » فهنالك مظاهر لتناول دلالي في كتب 
اللغة العربية » وكذلك في مصنفات أدبية عولجت فيها مشكلات المعنى » وزوايا 
دلالية كالتي نتجه إليها ولكن لامح التجوهر العامي الناضج » ولأن شئنا الدقة 
فقد تقول إن لدينا معطيات ( لعا الدلالة العربي ) وخاصة في الجانب 
التطوري » وهذه هي مهمة هذا الفصل ( والتالي له ) بالدرجة الأولى : أي 
NEKE E o e e‏ 
وأن تفحصها هدي إلى أساليب تتطلب إعادة النظر في مدى فائدة التراث في فهم 
عصري للغة العربية ولأطوار حياتها . 


J, Lyons , Linguistique générale p . 307 ,. 0) 
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اا الاج اة دو اا ال عدا فح جا 
لاستخراج أدوات العمل الجديد ومناهجه من خلال التراث نفسه » والمزاوجة دائة 
لاتقف عند أي من القطبين : الأصالة › وروح العصر ومعطياته التي تتقدم 
ا 


١‏ المنهج العامي وتعاون العلوم 

إن جعنا في قسم من بحشنا بين طرفين ها : الدراسة اللغوية في جانبها 
الدلالي من جهة » والدراسة النقدية مثلة في كتب نقد الشعر في القرن الرابع من 
جهة أخرى » يستدعي التعليل لما يبدو من التباعد بين الجالين . 

ركا وا ق لفل الان هة الا ر الف واا ق 
الثقافة الإسلامية العربية » وذلك رغبة في تأكيد المنهج العقلاني الذي يازع إلى 
العامية في النشاطات الختلفة لامجةع » وإن التطلع إلى نهضة في العلوم يتطلب 
بدوره الوعي بالارتباط الوثيق بين الفكر والعلم » ويةيز العصر الحديث 
بالتفرعات العديدة في ضروب العام والمعرفة سواء المادية منها : الصناعية 
والزراعية والطبية » أو تلك التي تطلق عليها تسمية عامة : العلوم النظرية ومنها 
الإنسانيات ( ومنها الأدب واللغة ) » وهذه الكثرة من الفروع التى ماتلبث أن 
تبداً بعنوان ( ١٠٠ءنءء‏ عل ) لاتصل إلى مرتبة الانفصال والتخصص إلا بعد توسع 
وقايز في موضوعها ووظيفتها وما يستتبع ذلك . 

وهذا نحو من أنحاء التقدم الإنساني أي الصعود إلى أعلى في خطوط متنامية 
لتكتشف الآفاق الجديدة فتسطيل القدرة البشرية وهكذا دأها منذ أن وعى 
الإنسان . والظاهرة الأخرى التي تلحظ - إلى جانب المهنة العامية وكونا الشرط 
للهاء في جنبات الحياة ‏ هي التفاعل الذي لاينقطع بين تلك امجموعات من 
امعارف . فإن نقاط الالتقاء تفر مالايكن تحقيقه في كثير من الأحيان في 
الخطوط الستقية لحركة العلم الواحد » ولقد شهدت السنوات القريبة الماضية 

SIN 


مذهباً فكرياً فلسفياً بحاول أن يبسط رؤية جديدة في الفكر الاجتاعى وهو 
الجت ( الري) وان عا الل لقره عطه ا له ورل اح 
الدارسين » « لاشك أن زعم البنيوية ‏ كلود ليفي شتراوس - مدين بهذا المنهج ا 
اعترف هو نفسه لعام اللسانيات عموما وعم الأصوات أو( الفونولوجيا 
ممم ) عند العام اللغوي تروبتسكوي بصفة خاصة . والواقع أن 
الفونولوجيا قد لعب بالنسبة إلى العلوم الاجتاعية الدور التجديدي نفسه الذي 
ليت الا الروت ات اج لن ا ,و ا 
والدلالة خاصة تفيد من البنيوية رغ أن ( جورج مونان ) يؤكد النشأة المستقلة 
لمصطلح ( البنية ) فهو يقول : « غدت كامة ( البنية ) في أيامنا جواز المرور أو 
الكامة السحرية » إلا أا تبدو لنا في جال عا اللغة كائناً ولد بطريقة مستقلة › 
وعلى كل حال قبل الموجة الراهنة لامصطلح بزمن طويل » ولا خلاف ههنا 
- في رأبي - إذ إن الهو والنضج في هذا الباب من التأمل الفلسفي يكون ذا فعالية 
إن وجدت سبل إلى تطبيقه بشكله الجديد على أجاث دلالية » وة جالات عدة 
طبق عليها أومها : الأنثروبولوجيا والتحليل النفسي » وجوانب فلسفية 


(Dua 


وقد شد الموروث الإسلامي العربي نوا في العلوم » وبلغت درجة عالية من 
النضج لعصرها - وكان النظر الفلسفي وراء ذلك . ويل نتاج أبن سينا في 
موسوعته ( الشفاء ) الصورة النظرية والتطبيقية في آن واحد فهي تشټل على 
عدد من العلوم كانت هي المعارف المتكاملة في تلك الأونة التي تم فيها تقل : 


. مكتبة مصر بالقاهرة سنة۹۷1٠ م‎ » ٠١ مشكلة البنية ) زكريا إبراهم‎ ( ٠ )١( 
G. Mounin, sémantıque p. 47 () 
٣ط ينظر في كتاب زكريا إبراهم (مشكلة البنية)» وبالفرنسية كتاب حان ماري أوزياس‎ )١( 


Jean Marıe -Auzias, le structuralisme clef pour. 3me éd. 1975 Paris, 
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e‏ > ويقنن في 

( البرهان ) أركان الع فبین ۔ ابن سینا أن لکل عام (۱) ۱) مبادی (۲) موضوعاً أو 
غات ال ود هذا هان المستخدم فيه » وبعد أن حدد 
مفهوم المصطلحات الثلاثة يوضح كيف تختلف العلوم في موضوعها أو موضوعا ا 
الجزئية أو مسائلها « فاختلاف الموضوعات للعلوم إما على الإطلاق من غير 
مداخلة مثل اختلاف موضوعي الحنات اة :واا عة دة لان 
يكون أحدها يشارك الآخرفي شيء » وهذا على وجهين إما أن يكون في 
الوضوعين شيء مشترك » وشيء متباين مشل عل الطب وع الأخلاق › فنا 
يشتركان في قوى نفس الإنسان من جهة ما الإنسان حيوان » ثم يختص الطب في 
جسد الإنسان وأعضائه » ويختص عل الأخلاق بالنظر في النفس الناطقة وقواها 
العملية » . ولكن القرن الخامس المجري انصرم ولم يخلف ابن سينا أي فيلسوف 
أو صاحب فلسفة يضيف جديدا" » واجتتعت عوامل عدة جعلت الحركة العامية 
والتدوين فيها لا بجاوزان الشكل إلى المضون وانحتوى » وإن المصنفات لتؤلف 
ونلحظ التشعب والتفريع في العلم الواحد إذ تنبشق منه أقسام تحمل عنوان : 
( العا ) » وتتجلى لنا هذه الحقيقة في كتاب ( مفتاح السعادة لطاش کبرى زاده 
ت ۹٤١‏ هھ ) إذ تتابع السميات والتشقيقات دون ان نحس بتقدم في تلك الأوات 
للمعرفة » فالقوم بعدوا عن الحياة اللتدفقة وانصرفوا إلى الكامات في الأوراق 
امتوارثة حتى في الأدب والنقد والبلاغة » فقد تعاقبوا على مصنفات القرن الرابع 
وما سبقه وأخذوا يقلبون الوجوه ويكررون الأمثلة ويجذفون بعضاً منها 


)١(‏ (البرهان ) » من الشفاء » أبن سينا » ٩۸‏ » تحقيق عبد الرحمن بدوي › القاهرة ۱۹١١‏ دار 
النهضة العربية . 

(۲) الشقاء » البرهان ٠٠١‏ 

(۲) تاريخ الفلسفة الإسلامية » دي بور ۲۱۱ - ۲١١‏ » وإبراهم مدكور مدخل الشفاء لابن شیا 
.۷ 


ت 


وز يدون ضا خر بغار طف : 

إن النتيجة المستفادة تكن في إدراكنا لجدلية العلاقة بين المعرفة والحياة من 
حوهما فهي لاتثبت على حال واحدة » بل تتحرك متجددة » حتى الأمحاث 
اللغوية والدراسات الأدبية لابد ها من أن تجمع بين الأصالة القدية واللبوس 
الجديد » وإلا آلت إلى حدود مجردة كا هي عليه الأثار العتيقة في الكتب المتأخرة 
في العصر الوسيط العربي . وإن مانراه من الاشتجار بين عام الأصوات اللغوي › 
وعام الصوت الفيزيائي غوذج لما نشير إليه › لأنه في نهاية المطاف يعود بالتحسين 
على طرائق التعليم والخبرة اللغوية . وعم الدلالة فرع جديد نسبياً۔ كجزء 
مستقل لا كبحاث ودراسات متفرقة - ويفيد من معطيات علوم عدة وينعكس 
على أنظمة التعليم والترجمة ووسائل الاتصال الرمزية والفنية من الرواية 
والمرحية وشريط الخيالة والتلفاز . 

١‏ نظرية الأدب وصلتها باللغة والدلالة 


اتجه النقد الأدبي الحديث نحو اللغة لتكون منطلقاً له » ومها تختلف الأراء 
بين أأصحاب المصنفات التى تبحث في النظر النقدي وتطبيقاته فإها۔ في عدد 
SA EES RE‏ 
الدارسون في هذا الميدان » وإلى ربط بين معطيات عل اللغة عامة والدرس 
الأدبي » وظهرت - كذلك ‏ وشائج بين البحث الدلالي والنصوص الشعرية 
والنتاج النزي . 

ولقد كان ( أرسطو ) الأصل الذي يستمد منه التالون » وإن تكن الأشكال 
التي يبرزون فيها أفكاره ملونة بأصباغ العصر الحيط بها » وإن المع الأول أرسى 
(۱) مفتاح السعادة »> طاش کبري زاده ( ۲۱۲/۱ ۔ ۲۲۱ ) » على سبيل المتال » تحقيق امل 

بكري » عبد الوهاب أبو النور » دار الكتاب الحديت القاهرة . 
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حقيقتين ها الفوذج الذي تتابعت عليه التنويعات » والأولى منها هي : تحديد 
وسائل التعبير الفني » ذلك أن الاختلاف بينها يؤدي إلى التټيز في كل ضرب من : 
اموسيقا والتشكيل » والرقص » وينتهي إلى الحقيقة الأخرى وهي الوسيلة الخاصة 
بالشغعر ولتار آي + اللة : 

يقول أرسطو إن « الملحمة والأساة بل والملهاة والديشزمبوس » وجل صناعة 
العزف بالناي كلها أنواع من الحاكة ... و أن بعضها ( بفضل الصناعة أو بفضل 
العادة ) بحاي بالألوان والرسوم كثيراً من الأشياء التي تصورها » وبعضها الآخر 
يجا بالصوت » كذلك الحال في الفنون السالفة الذكر » » ونفيد من هذا 
النص الإشارة الواضحة لير فني التصوير والموسيقا » ومن ثم ننتقل إلى الطرف 
امقابل وهو مالم بجد له المعام الأول مصطلحاً يصلح لفروعه جميعها › إلا أن تفرده 
e‏ ى ا ا ا الل وده ا و 
شعراً - والشعر إما مركباً من أنواع أو نوعاً واحدا ‏ فليس له اسم حتى يومنا 
هذا : فليس ثمة اسم مشترك يكن أن ينطبق بالتواطۇ على تشبيهات سوفرون 
وأكسنيرخوس » وعلى الحاورات السقراطية ... » ويتابع الشرح ليفرق بين 
ماهو كلام ارتبط بالوزن فحسب دون روح الشعر »› وذاك الذي يحاي ويبلغ 
بأبياته وكاماته المرتبة الشعرية حقا فأنباذوقليس ينظم أبياتاً على وزان معروفة 
لكنها ليست مما يعد شعراً كذلك الذي نجده عند هوميروس وهو « الخليق بنا أن 
نسميه شاعراً » » وأمية وقفتنا هنا هي تبين أن أرسطو نبه إلى القيز النوعي 
للتعبير الأدبي بين أشكال الفن » فالأحاسيس والأفكار تجد ها عند الرسام رموزاً 
هي الألوان والظلال » وعند النحات : الحجوم والممس» وفي الموسيقا : التواترات 
الصوتية » وهي هنا ليست بحاجة إلى ترجة بالرموز الخارجية : أي الكامات » 
)١(‏ فن الشعر ؛ أرسطو ؛  ١‏ » ترجمة عبد الرحن بدوي » النهضة المصرية القاهرة ٠۹١١‏ م . 
(۲) فن الشعر . أرسطو ه 
(۲) ف الشعر . أرسطو ٦‏ 

NAE 


فالصلة بين الأثر والمتلقي مباشرة - أو هكذا ينبغى أن تكون - أما الأديب فيليا 
ا ل ا ا ر 

ويقدم كتاب ( نظرية الأدب ) عرضاً للطريقتين اللتين يتم بها دراسة 
الأدب ونقده : دراسة الأدب من الداخل أي اتخاذ النص أساسا للعمل نم 
الاتفادة من اتات الاخ ى خارج الإبداع » ودراسة الأدب من الحارج 
بالبحث في شخصية الأديب » وعم النفس وحالة الجقع إلخ ... e‏ 
الأولى يرون أن المنطلق الطبيعي والمعقول للعسل في البحث الأدي هو تفسير 
الأعمال الأدبية ذاتما وتحليلها له فهي التي تسرغ - في الحساب الأخير ‏ كل اهتام 
نبديه بحياة الأديب » وبمحيطه الاجتاعي وبعملية التأليف كلها » » وبتطابق 
داراف ور ( دشن وان يكن تة ل الل رة جا اة 
عن الأدب . والأغلب أنه يقصد : الاستمداد من أعال اللغويين في قولته ( غير 
الأدبية ) : فحين نريد أن ننتقد أثراً أدبياً علينا أن نعرف إلى أي حد وتحت أية 
ظروف تكون المعرفة غير الأدبية ضرورة لنا قبل أن « نتعرف إلى الأثر الأدبي 
تعرفا تاما ؟ علينا طبعاً أن نعرف اللغة التي كتب بها » وهذا يشمل في ذاته غير 
ضرب واحد من ضروب المعرفة الفيلولوجية حسها نرى »' . ولقد قال باتيسون 
في كتابه ( الشعر الإنكليزي واللغة الإنكليزية ) أن الأدب جزء من التاريخ العام 
للغة » وإنه يعد عليها اعتاداً كاملا إنه يقول : « فرضيتي هي أن طابع العصرفي 
قصيدة من القصائد جب ألا يتم تقصي أثره لدى الشاعر بل لدى اللغة . وأعتقد 
أ التاريخ الحقيقي للشعر هو تاريخ التغيرات في نوع اللغة التي كتبت بها 


)١(‏ ويليك / وارن » نظرية الأدب ٠۷١‏ ترجمة حي الدين صبحي » دمشق ۱۹۷۲ » الجلس 
الأعلى للفنون والآداب . 

)( مناهج النقد الأدبي ب بين النظرية والتطبيق › ديفيد ديتشيس ٤٤0‏ › ترججمة خمد يوسف م 
بیروت ۱۹٩۷‏ دار صادر . 
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قصائد متتالية » وأن هذه التغيرات في اللغة تنجم عن ضغط الاتجاهات الاجتاعية 
الفكرية × » ويؤکد ( غراهام هو ) ماجاء لدى ديتشيس › عندما يتحدث 
عن : « البنيات الشكلية التى هى في الأدب بنيات لغوية .. ولا نستطيع أن 
نقدم أي تحليل شکلي للعمل الأ دون أن نفهم طبيعة TT‏ 

ويعلل الاتجاه إلى الإطار الحيط بالأدب بدلاً من تشريح عناصره الأول ء م 
الانتقال إلى معرفة الأطراف الأخرى ذات التأثير في العمل » بأن مطلع العصر 
الحديث كان متأثراً بالروح الرومانسية التي ألحت على أن « الأزمنة الختلفة 
تتطلب مقاييس ختلفة » وذلك فمدم النظام النقدي للكلاسية الجديدة في 
أوروبا » وبذا انزاح الاهةام من الأدب إلى خلفيته التاريخية » وغدا الشرح عن 
طريق عرض الأسباب كامة السر السحرية » وخاصة في السعي لمضاهاة مناهج 
العلوم الطبيعية » إلا أن عودة إلى المنهج الصحيح - وهو اتخاذ الأعمال الفعلية 
ورا للد زس .ق زاق الراك لاخر اللاتشات ارات دف 
منهج ( شرح النصوص ) في فرنسا والتحليل الشكلي الذي يقوم على التوازي مح 
تاريخ الفنون الميلة في الانيا » وفي الحركة المميزة للشكليين الروس - في درسيم 
لغة بوشكين وأصوما الشعبية - وأتباعهم التشيك والبولنديين » وفي تركيز أتباع 
ريتشاردز انتباههم على نص من الشعر » وفي دراسات للرواية تحاول أن تحلل 
مناهجها الفنية - وجهات نظرها تقنيتها القصصية » . 

والاتجاه الجديد الذي نراه في النقد الحديث إغا هو مؤسس على الإدراك 
للحدود بين العلوم والفنون الختلفة » فالدراية بآفاق كل من اللغة والأدب تجعل 


۲۲۴ نظرية الأدب‎ )١( 

)۲( مقالة في النقد » غراهام هو ٠١‏ » ترجمة حبي الدين صبحي › دمشق ۱۹۷١‏ » الحلس الأعلى 
للفنون والاداب . 

(۴) نظرية الآدب ۱۷۹ - 1۸١‏ 
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الباحث مدرك لاتساع الفروع اللغوية من الصوتيات إلى التركيب وحتى الدلالة 
لتشمل المحياة العملية اليومية في تخاطب الناس واتصاهم communication‏ 
الجتمع الواحد أو في الجتعات المتقاربة » أو المتباعدة لغوياً - الترجة ‏ إضافة إلى 
القية الفنية عندما تستعمل في النتاج الأدبي أي في مستواها المالي - ولا نريد هنا 
تشبيت مفهوم الانفصال التام بين لغتين عادية وأخرى جمالية » إذ تحفل المواقف 
الاتفغالية بن الاس بالصور والإمجاءآت البيانية د لذا فالدارس الاد يرق واحدا 
من وجوه اللغة و « الدراسات اللغوية لاتصبح دراسات أدبية إلا حين تفيد أي 
حين تهدف إلى تقصي الأثار الجيلة للغة »> وباختصار : عندما تدخل في دائرة 
الأسلوييات ٠‏ ولا يكن بطبيعة الخال منابعة الاسلو بيات متابعةاناجحة دون 
اسا کامل من عل اللغة العام générale‏ uistiueعinا‏ ما دامت إحدی اھتاماتہا 
الأساسية هي بالضبط معارضة نظام اللغة في العمل الأدبي الرفيع الاستعال 
والشائع في ذلك العصر » وبدون معرفة ماهو الكلام الشائم حتى الكلام غير 
الأدبي » وما هي اللغات الاجتاعية في ذلك الزمان فقاما تستطيع الدراسات 
الأسلوبية أن تتجاوز النواحي الانطباعية ‏ . 

ورد اداد لموازنة ا بين الفنون والأدب في كتاباث حديثة وقد 
عقتها نظرية - أو عا - الرموز ( مuهتاهنمء؟‏ ) . ونلحظ شيوع مصطلح اللغة 
ليدل على وسائل التشكيل أو الموسيقا أو بعض الفنون المستحدثة كالسينا فيقال : 
لغة فلان التشكيلي أو تشرح قطعة موسيقية بتفصيل كأفا هي مؤلفة من فقرات 
وجمل وكامات » وإن اصطلاح الرمز يكون أجدى لأن اللغة تحملنا على أن غر 
عبر طريق ملتوية لنؤدي مانجس به أو مانرید توصيله من أفكار وهذه الطريق 
(۲) عرض جورج موناں بشكل موجز لفكرة هذا العا ومباينته للدلالة اللغوية » من حيث هي 

تيز لنوع من الرموز العامة . 

G. Mounin, Sém. p. 10, Martınet (Jeanne) La Sémıologıe P.P.G-7, Seghers, Paris 1975. 
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هي اللغة فإذا نقلنا الرسم بها فإننا بذا نباعد بين العمل ومتلقيه » إذ تتخلق 
نفا لات الان من ال الو ان رطا وا ماد الور إل اهال فن وا 
تو و ٠‏ و هدا ففط و ال اتان خر د کر کیت ادون وا 


وينفذ غراهام هو إلى فهم لأداة الأدب بوازنة تقتبس من أرسطو وتضيف 
إليها « إن أداة الأدب : اللفظ ؛ فالأدب يصنع بالكامات » والكامات الآن 
إشارات » والكامات تتصدى لشيء وعثل شيا قبل أن يسثولي عليها الأدب › 
وهكذا فإن الأدب يستخدم أداة هي في ذاتما تناج فعالية تشكيلية ترميزية › 
فالآدب شكل رمزي فقط بمعنى ثانوي اشتقاتي » لأنه يستخدم نسقا من الأشكال 
الرمزية الجاهزة » وهو النسق الذي ندعوه اللغة . والعام الذي تستدعيه اللغة إلى 
الوجود على الفور يستعمله الأدب على أنه مادة خام » لذلك لايستطيع الأدب 
أبداً أن يكون نسقا كامل الرمزية والاستقلال كا تستطيع الموسيقا ‏ والرسوم - أن 
تکون ا 

والاحتراز المام في هذا المقام هو أن الإلحاح والتركيز على اللغة والدراسة من 
داخل النص الأدبي لا يعني إلغاء أو تجاهلاً للعناصر الأخرى في الدرس النقدي › 
ول ماف اله الوجهة الحدمةةء او اة د هوان قط فن مط جات 
العمل ذاته » وبعدها نفيد با يسمح به الأساس الذي ينطلق منه فلا نكبله 
بقبليات وأفكار خارجية تقهره في حالة تثلها صورة كرة ثلج التي يختفي أصلها 
بالتراكات المتزايدة أثناء تدحرجها . 

وعام الدلالة الحديث هو الفرع الذي يبحث في استخراج قوانين المعنى 
العامة » وهو العلم المنوط به رصد معنى الإشارات اللغوية ( الكامات ) » وإذا 


۲۲ ) وينظر في ( نظرية الأدب‎ » ١١١ - ٠١١ مقالة في النقد‎ )١( 


Dictionnaire de lınguisteque , Larousse, 1973, Paris, p. 497 (۲) 
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ا وع ی ی ا ج ا کو ما ت 
الدلالات وتغيرها » ولرصد المغردات بين المعجم والحالة التي تكون عليها في 
النضوضص اة رالقامات التعذدة بمب التجارب البوفية العاشة ولد 
فق أضخات لطر اة اة امي رف ن اعا غ و 
القضايا القادرة على أن تغدو مفاتيح إدراك أعق للصورة الأخيرة لامفردات › 
ومن مم سائر التراكيب وما يتصل بها من مجاز وتخييل وإياءات » أي إضاءة 
القصيدة » أو مقاطع الرواية › أو فصول المسرجية بألوان عدة تقرب القارئ أو 
السامع من تجربة الأديب الخالق هما أو بدقة أكثر ‏ من هذه التجربة المتجسدة 
الل 

وإن ريتشاردز صاحب أبرز التيارات النقدية الحديثة يفرد فصلاً من كتابه 
( مبادئ النقد الأدبي ) للحديث عن ( التوصيل ) » وأهميته في العمل الفني 
عامة والشعري منه على وجه الخصوص » ويتعرض لما يبديه الأدباء والفنانون في 
كثير من الأحيان من تجنبهم التفكير في مسألة التوصيل هذه » ويقول إن 
اللاشعور الفني يستوجب كون الرغبة في أداء قادر على الوصول إلى الآخرين › 
ولا يعني عدم التصريح بالتركيز على هذا ا لجانب لدى الشاعرأنه حقأ غير 
موجود » بل إن الفنان في الحالة السوية لابد أن يصوغ تجربته بدرجة مفهومة أي 
قافر ول الف 

ویعرفنا ديتشيس منهج ريتشاردز وكيف أدى به إلى الاستعانة بالدلالة و 
« مشكلة المعنى والاتصال تقوده إلى إيضاح وجهة نظره في الإدراك لكي يفسر 
العمليات الداخلية للقراءة ولبحث ماهية الرموز والعناصر الأخرى التي تدخل في 
عملية الإيصال . إن ضرورة إيضاح كيفية خلق الأدب لحالة عقلية معينة في 
)١(‏ مبادئ النقد الأدبي > ريتشاردز ۷١ - ٦٤‏ » فصل التوصيل ترجة مد مصطفى بدوي › 

القاهرة ٠۹١۳‏ م . 
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القارئ هي التي قادت ريتشاردز إلى ربط الأدب بالسهانتية ( الدلالة ) » وهي 
ET ES A) EIA‏ 
كتاب ( معنى المعنى ) وهي دراسة للغة من هذه الناحية » وهي أولى الدراسات 
التي شمل أثرها النقد الأدبي ." . 

وأولى المجالات التى يعالجها النقاد ‏ النظريون - هي هيئة الكامات في 
النصوص » قإن معناها ليس هو المعرف به في العجم وإغا هو« جيع مايجحتشد من 
روابط ونغهات مسقدة من جيع أنواع المفهومات والتصورات » وصور الفكر 
والتقاليد البلاغية وأشياء أخر يدركها التغير مع الزمن * . فا دامت اللغة 
- وهي أداة الأدب - عرفاً يقوم على الاتفاق فهي تشهد تحولات في المعاني كاما 
تغير هذا العرف" » وإن ديتشيس بعد أن يقرر حقيقة التغير وعمليات التطور 
الدلالي يوجه الدارسين ومن يعمل في النقد إلى أن هتوا بالعلاقات المتداخلة بين 
العاني ويتطرقوا إلى أدق صنوف تلك العلاقات » وأن يعنوا بأصغر العناصر في 
المبنى وبالإياءات ال جانبية وبالظلال التي قد تقر دون أن يلحظها قارىئ عارف 
بالأثر المنقود فهي ظلال لايمحها إلا ذو تقرس »* . وإننا سارى بعد تناول 
اللغويين لقضية الدلالة المامشية » وتلك الدلالة المركزية » ولكن الأمر ههنا 
يفترق في أن النتيجة تبسط وتبين الخيوط التي تشد التحليلات الدلالية إلى الحيز 
الجالي » فتاريخ الكامة وما لحقها من معان تفصل أو تخصص مضارها تستحضر 
أقناء قراءة الأثر الأديي » ولكن الاختيار من ذاك التراك يتخ لنفسه سناسا 
ينطلق منه » وهو السياق الواردة فيه الكامات وإلا وقعنا في الاضطراب فا 
لذي اة وما هو التسيد الروك ٠:‏ 
(۱) مناهج النقد الأدي » ديتشيس ٠٠١‏ 
(۲) مناهج النقد الأدبي » ديتشيس ٠٠۵١‏ 


(۲) صاهج النقد الأدبي ٤۸٤‏ 
)٤(‏ مناهج النقد ٤۷١ _ ٤1۹‏ 


وإن صاحي ( نظرية الأدب ) يوردان الصطلحات بوضوح « فإن معفى 
ا ا ا ا 
من المترادفات والمتجانسات » والكامات لاتكتفي بأن يكون نها معنى فقط » بل 
تثير معاني كامات تتصل فيها بالصوت أو بالمعنى أو بالاشتقاق »" ونطلع على 
التحديدات الفارقة بين الأمور في كلام ( غراهام هو ) » فبعد أن يومئ إلى كون 
اللغة مستودعأ هائلاً من المعاني وإلى ( تلك التضينات أو المعاني الإضافية ) يقول 
بأن « الأدب يعمل إلى حد كبير عن طريق السيطرة على تلك التضمينات › 
وبالطبع فإن السياق هو الذي يسيطر عليها ما يسمح لبعضها › ويبعد بعضها 
الآخر باعتبارها غير واردة . إن القصد الذي يتصوره الكاتب عن عد لا يسح إلا 
لبعض التضينات فقط » وإن كان يعرف بمعنى من المعاني بوجود تضينات 
أخرى » . وتتشعب المشكلة ويدور النقاش حوها فنحن هنا نحلل علا ونرجع 
إلى الأزمنة السالفة ونبحث عن المعاني الحتلة التي قد تتوافق مع سياق النص 
فتغنيه وتجعله - بلغة العصر - مشبعاً » إلا أن نة من جاو أن يفسر العمل الأدبي 
بفهومات ودلالات تالية على صاحب هذا العمل ويضرب ( جويفري 
تيلوتسون ) مثلاً واضحا عن هذا الاتجاه « فان قراءة انفعالات أجيال تالية في 
موضوع أو آخر من قصيدة نمو خطأً مضجر في النقد ... والمعنى الأصلي للكامة في 
قصيدة عظية هو المعنى الأوحد الذي يستحق الانتباه إليه . ومها يكن ظريفاً 
ذاك المعنى الناشى عن التضمين الجديد للكامة » فإن مثل هذا المعنى غير وارد 
بالسبة إلى صاحب القصيدة » . 


ويدرس النقاد اللغة من حيث المواقع التي توجد فيها » والبيئات الي 
)١(‏ نظرية الأدب وارن ويليك » ۲٠‏ 


(۲) مقالة في النقد » غراهام هو ۸٩‏ 
(۲) مقالة في النقد ۸٤‏ 


Na 


تستخدمها . إنهم يصلون إلى المطالبة بضرورة البيز بين الأداء اللغوي في الأبجاث 
العامية ونظيره الأدبي » فالأول تنحو اللغة فيه نحواً تنطابق الإشارة ‏ الكامة 
اللفوظة أو المكتوبة - فيه والمدلول تطابقاً دقيقا  .‏ نرى في الرياضيات وف 
المنطتق الرمزي ومثلها الأعلى في هذا امقام لغة عالمية كالتي بدا ( ل ما 
بوک SLE E EE‏ الأدب فط له 
بالالتباسات - ويقصد هذا اللصطلح : المعاني الكامنة في الألفاظ - وتت 
الأحداث التاريخية والذكريات والتداعيات » وبالاختصار فهي شديدة 
ال 

ويضيف ( غراهام هو )إلى المقابلة بين العلم والأدب جوانب أخرى من 
ا ا ااا کو به ن جت 
مفرداته » ودلالاتها » « فاللغة الأديية تخصيص من ذلك امجمل _ العامية والسوقية 
مروراً باللغة الحكية العادية اليومية » انتهاء بالفصحى" وما فيها من كامات 
مقتبسة أو موضوعة عن وعي یا مجه یشک قیامی کل الکاسات السوقية › 
والتقنية . أما اللغة الشعرية فأبعد تخصصاً » وهي تذهب في تضييق حلقتها في 
الاتجاه نفسه » وإن تكن من جهة أخرى تؤدي إلى اتساعها باستعال كامات قدية › 
وابتكار كامات والإتيان جعان خاصة لتلك الكامات التي نتداوهما ونعرفها >" . 


ونت اة( العموض )ف الاد قد اثارت اها خاد وطويلا ين 
الأدباء والنقاد العرب » وذلك منذ أن اتسع ا لمجال في الساحة الأدبية - أواخر 
القرن الثاني ثم الثالث وامت إثرها - لمدرسة البديع والتجديد » وظهرت أشعار 
)١(‏ نظرية الأدب » وارن ويليك »۲۲ 


(#) نلحظ أن الناقد يتحدث بصورة عامة ولا بحصص الكلام على لغة بعينها › « استعال مجازي 


لصطلح ا( فصجی) ١‏ 


(۲) مقالة قي الىقد » غراهام هو »> ۱۳۲ ۔ ١۴٣‏ 


SINT a 


تنحو منحى فكرياً » أو لنقل إنه يتعمق في نظرته إلى الكون وإلى صلات البشر 
بعالمهم . وان تداخل بين الفلسفة في شيء من رسومها أو جوانبها وما قڏمه بعض 
الشعراء في قصائده ومقطوعاتم الغنائية . ومثل أبو تام الطائي زاوية خاصة في 
غريبه ومعانيه وقف عندها القرّاء والنقاد » وذهب كل فريق مذهبا في تفضيلها 
أو إنكارها » بحسب رؤيته للشعر ووظيفته ولعلاقة الإبداع الحدث بالأصول 
الموروثة في أشعار الجاهلية والإسلام » ثم احتدم الحوار بين الخصوم والأنصار في 
تقوم شعر المتني وشاعريته . وكان ما أغنى الأحاديث النقدية مسألة الغموض 
والوضوح » وصلة الشعر بالفكر والفلسفة . 


ونتخيّر موقفاً للقاضي علي بن عبد العزيز الجرجاني في الوساطة » في هذه 
القضية يتير بالوعي النقدي والنظرة القادرة على الوصول إلى آفاق المستقبل › 
لأا قس جوهر الأداء الفني وصلته يإثارة جهوره » وخلق التفاعل الذي يجاوز 
الألوف ويكسر جود الألفة والسكون في كلام بعض الشعراء ما لا يستوقف قارئًاً 
واا اة ال افر ال القلبت ار اة عة وغاراة عاضتي 
لاونو اک اوغا ریا کن فادرا كل على راا هة 
والارتباط بالتجربة الشعورية من خلال زوايا للرؤية تشكله › وتبلور صوغه 
اللغوي المالي » لكن تقليده - من غير تيز جديد - لا يؤدي إلى النتيجة ذاما . 
لذا يكذ الشاعر نفسه ليخرج من إهاب الشعر القدم الذي يشكل جزءاً من 
وجدانه وقهه الفنية . 
ينتصر صاحب الوساطة في طرف من حديثه النقدي للمتني شارحاً 
( الغموض ) الذي يرافق الجدة ويستدعي التأمّل في نتاج الشعراء المحدثين » 
ويعود إلى واحد من الشعراء العرب سلّم له أهل الأدب في النصف الثاني في القرن 
الرابع المجري بالإجادة - بعد أن هدأت الخصومة حول شعره - وهو أبوتمام 
فيحلل هذه الظاهرة لديه » ولنا أن نجعل كامات الناقد تنور آفاقاً أدبية أوسع › 
NAL‏ عام الدلالة (1۴( 


ولأن اقتصرت إشارته على بعض عا يثل ظاهرة الغموض » لقد يدل تصوره على 
نضج نقدي في فهم الأدب يصح نقله إلى أدبنا العربي الحديث ومشكلاته في 
الرمزية والإيحاء المركب لتجارب الشعراء > و ذكرنا إن الدلالة قثل حورا هاما 
في قضية التعبير عن التجربة وعال الشاعر . 

يقول القاضي الجرجاني : 

« ولو كان التعقيد وخموض المعنى يقطان شاعرآً لوجب أن لايُرى لأبي تام 
بيت واحد ؛ فنا لانعام له قصيدة تسام من بيت أو بيتين قد وَفْر من التعقيد 
EA ag RG OE Sy E E‏ 
باباً منفرداً » ينتسب إليه طائفة من أهل الأدب » وصارت تتطارح في امجالس 
مطارحة أبيات المعاني وألغاز المعسّى . 

وليس في الأرض بيت من أبيات المعاني لقديم أو مُحْدَّث إلا ومعناه غامض 
مستتر » ولولا ذلك لم تكن إلا كغيرها من الشعر » ولم تفرد فيها الكتب المصنفة › 
وتشغل باستخراج الأفكار الفارغة . 

ولسنا نريد لقم الذي خفاء معانيه واستتارٌها من جهة غرابة اللفظ 
وتو خش الكلام ٤‏ ومن قبل بعد العهد بالعادة وتغيُر الرسم اا . 

والامحة البارعة في نقد القاض الجرجاني تمييزه بين تفرد الشاعر بالحات 
تحتاج إلى الغوص ونخرج من بحشنا وتأملنا فيها بطائل » وذاك الذي يأتيه بعض 
الشعراء من إشكالات لفظية › أو تلاعب في معلومات خارجية » ليست من 

قد يبدو من المناسب مقارنتنا بين وعي ناقدنا العربي القدي واتزانه في النظر 


٤۱۷ الوساطة » للقاضي الجرجاني علي بن عبد العزيز‎ )١( 
6 - 


إلى هذه الظاهرة ( الغموض ) » وما يعطيه النقد الأدبي الحديث في أعال نقاد 
تبوأت آراؤم مكانة عند المعاصرين » وأدت فائدة في تحليل الأسلوب والدلالة 
عند الأدباء . 

يعرض ستانلي ههن في مصنفه ( النقد الأدبي ومدارسه الحديثة ) لجهود ناقد 
هو ولم إمبسون » توفر على بسط جوانب ( الغموض ) في ماهية العمل الأدبي › 
تتصل باهةاماتنا الدلالية من طرف وبالتصور النقدي من طرف آخر . 

يقول إمبسون : 

« إذن فقد يكون للكامة الواحدة عديد من المعاني المجايزة » وعديد من 
المعاني المرتبط أحدها بالآخر » وعديد من المعاني التى يحتاج واحدها إلى الآخر 
لل او غب ن الال ت ها ىى ااك مي عة وة ا 
اق واخ ها ای د مر ا 

( فالغموض ) معناه نك لاتحم حسما فها تعنيه » أو تقصد إلى أن تعني 
أشياء عديدة » وفيه احقال أنك تعني واحداً أو آخر من شيئين › أو تعني كيه 
SI EA‏ ان ق ٠ ٣‏ 

إن السبيل إلى أن نجس با جاء به شاعر أو أديب » وأن ندرك أبعاد كاماته 
ودلالاتما إنغا يرتبط على نحو وثيق بالسياق وعلاقاته فهو الذي يعطي الإضاءة 
للغرض والقصد . 

وقد وقف إمبسون عند نقطة أساسية في ( الغموض ) > وهي الممثلة باللبس 
والإلغاز والتعمية » وكنا عرفنا أن القاضي الجرجاني أشار من قبل إلى هذا ججلاء 
و د 
(0. التعد الأدي ومذايسة المديشة : هين ( شائ +١٠)‏ رة 5 إحسان بال ةد ٠ة‏ 

يوسف نجم » ط دار الثقافة » بيروت 1 م . 


AOA 


يقول إمبسون موضحاً سلوك بعض الشعراء سبلاً ملتوية لا غناء فيها ولا 
تغني تجربة حيّة : 

« يكون الغموض عترماً مادام يسند تعقيد الفكر أو لطافته أو اكتنازه › أو 
مادام ندحة يستغلها الأديب ليقول بسرعة ماقد فهمه القارئ . ثم هو لايستحق 
الاحترام إن كان وليد ضعف أو ضحالة في الفكر » ويبهم الأمر دون داع » أو 
عندما لاتتوقف قهة العبارة على ذلك الغموض » بل يكون مرد وسيلة لتوجيه 
المادة وتصريفها » وذلك إن كان القارئ لايفهم الأفكار التي اختلطت » وانطبع 
لديه شيءَ من عدم الاتساق »" . 

أا ترف من حال توان اال اله هة ن الفا اء اسح ن ار 
والأجانب » وكذلك في الحوار الأدبي في الأوساط الأدبية العربية قدية ومحدثة › 
أن العناية بها تعمّق صلة الناقد بالعمل الإبداعي » وقكّنه من توصيل الرؤية 
النقدية" . 

ويلح ( ديتشيس ) على التييز بين الشاعر واختياره للألفاظ وإيراده لامعاني 
وتحديد الدلالات والعالم إذ ينقل مالديه بشكل منطقي يتجه إلى معنى واحد 
ESN ES ANOR E E a‏ 
منطقياً عامياً تعجز عن أن تصف منظراً طبيعيا أو وجهاً إنسانياً » . 

وهذه التفصيلات يتسع القول فيها وتبوب من الدرس الدلالي عندما تكون 
الدراسة لغوية ولكننا حرصنا على أن نورد آراء المنظرين للنقد لنفيد منها بعد 
ذلك في تحليلنا لأعمال النقاد » آخذين في عملنا بالتفريق بين إطلاق الأحكام على 
اللغات الأوربية وخصوصية العربية الفصحى . 
ر اعد الآن وختارسة الديثة ء هين ۵٦‏ 


(۲) ينظر في ( النقد الأدبي ) تاريخ موجز ؛ وزات وبروكس ( )٠١١ ١٠١۷/٤‏ . 
(۲) مناهج النقد » دیتشیس ۲۱۱ ۔ ۲٠۲‏ 


- ۹1 


وإن ظاهرة أدبية هي ( الغموض ) تجد فيا سبق تفسيراً » أو مفقاحاً 
للتعليل » ولجلاء هذا ا منهج في نقل التجربة الشعورية » فالمعاني العجمية تستقر 
على حالة يكن أن نسميها ( سكونية ) » بيا تتطلب الانفعالات والتواتر النفسي 
الواتا قطي حمل الغلقي إل أفريا تقطة من التجرية ٠‏ لذا فان الشاعر 
والأديب عامة يلجا إلى حركة نشطة في المفردات ولا يقتصر على الجازات بل 
يعمد إلى عليات من توسيع الدلالة أو تخصيصها » أو وضعها في موقع مدد 
عرفت أبعاده ٤‏ 


٠/١‏ الشروح الشعرية وأهميتها في نقد الشعر 

تقتضي طبيعة مادة هذا الفصل من البحث أن نقف أمام قضية نظرية › 
وتدور هذه القضية حول الشروح الشعرية ومكانا في العمل النقدي » وحديثنا 
هنا يتعلق أساساً بالقرن الرايع ا مجري » وما يصح من أحكام مستخرجة للمشكلة 
سيفيد - فيا أعتقد ‏ الآماد الأخرى من تاريخ الثقافة العربية القدية . 

فلقد اشتل الدرس الأدبي على ضرب مةيّز هو تلك الشروح التي صنعت 
لدواوين الشعراء مفردة » أو لديوان قبيلة كهذيل » أو مجموعات شعرية 
كالمعلقات وإِنٌ ماوقعت عليه ينحصر في عدد منها : )١(‏ شرح القصائد السبع 
الطوإال لأي بكر الأنباري . (۲) شرج القصائد التسح المشمورات لأ جعفر 
أحمد بن النحاس . (۲) شرح ديوإن المتني المىمى ب « الفسر الكبير » لابن جني 
أبي الفتح . )٤(‏ وكذلك الشرح الختصر للديوان نفسه . )١(‏ الفتح الوهي على 
مشكلات المتني وهذا الملصنف يسلك ضمن هذه الطائفة لأنه أقرب إليها إذ 
يتعقب ( ابن جني ) الأبيات ويعلق عليها في إطار المشكلات والالتباسات . )١(‏ 
الام في أشعار هذيل ما أغفله السكري . (۷) تفسيرأرجوزة أي نواس في 
الفضل بن الربيع والكتابان الأخيران لابن جني أيضاً . 


WAY 


وإني اعد شنذة الصنفات فشكلا من أشكال العملة النقدية + أو هي من 
وجهة أخرى مرحلة من أطوار الاهةام النقدي › وإن الظاهرة التطورية في 
الدلالة لاتدرس على أا هوامش على نصوص قدية أو محدثة ‏ لعصر هؤلاء 
الشراح - بل إا جزء من الجهد النقدي وة فرق بين المستوبين » فابن الأنباري 
أو ابن النحاس أو ابن جني كل منهم لم يكن يدون نقولاً معجمية يشبتها في نهاية 
كل بيت أو مموعة أبيات خلواً من المعيار الذي حك عمله فنيا » أو جردا كلامه 
من المعالم التي تبرز الزوايا الإبداعية النوعية في الشعر وأقصد هنا : التصوير 
وأساليبه من التشبيه والجازات بضروا وأوها الاستعارة . وإن الاختيار مجموعة 
شعرية أو لديوان إغا يستند إلى ذوق الشارح وإدراكه للقية الجالية في النص »ء 
حتى في الحالة التى تشوا النزعة التعلهية » وذلك أن درس الأدب والشعر خاصة 
ا وا ها من لار اداه اة ر جزل 
مجتمعاته القدية إلا في الحيز الذي يحل فيه الجال والتقدير الفني مكانة مقدمة على 
فاساقا: 


ولدى تتبعي لادة تلك الكتب الشارحة للشعر قديه ومحدثه تثبّت من 
حقيقة أن الشراح يلةسون السبل الموضحة غرض الشاعر - وريا كانت شروح ابن 
النحاس وابن الأنباري أكثر تفصيلاً في هذا لمجال ويشيرون إلى المواضع التي 
يفتَنٌ فيها تصويراً مجازياً أو تقثيلاً > ويناقشون أمثلة منهاء وهم بذا محددون 
مسار العناصر الأخرى في شرحهم فإذا مانبّهوا على أأصول المعاني » وكيفية انتقال 
المفردات من معنى قدي إلى آخر جديد » أو أظهروا احترازات لدلالة الألفاظ فهم 
يسممون في تنو ير النص » وإزالة اللبس الذي ضميه أحياناً ب ( الغموض ) النابع 
من التعارض بين الدلالة المعجمية ۔ أو مايقوم مقامها من فرض مفهوم لا يغادره 
اللفظ - وما يفهم من السياق الحاص › وكذلك يغدو من الممكن تعليل الإعراب 
لواف جرد ع ان م ن ا ا ا 


IA 


المجموع التركيبي ( النحوي ) » ونذكر هنا ماقام به عبد القاهر الجرجاني في 
نظرية النظم وهي مبنية على تعمق للعلاقات النحوية في التعبير فقد وظّف هذا 
النوع من الدرس اللغوي الخاص بالإعراب والنحو » والصلات بين عناصره وجعله 
موضحاً أساليب الكلام وأفاط المعاني > وصور البلاغة المتعددة » وعبد القاهر 
يفتتح ( دلائل الإعجاز ) بقوله : « ليس النظم سوى تعليق الكام بعضها ببعض 
وجعل بعضها بسبب من بعض والكام ثلاث : اسم وفعل وحرف » وللتعليق بينها 
طرق معلومة »" وبعد مقدمة مختصرة في أبواب عام النحو وحديث عن الفصاحة 
والشعر يرجع إلى المسألة فيزيدها بسطا فيخاطب القارئ : « اع أن ليس النظم 
إلاأن تضع كلامك الوضع الذي يقتضيه عا النحو وتعمل على قوانينه 
وأصوله » ويؤکد أن « هذا هو السبیل فلست بواجد شيئاً يرجع صوابه إن کان 
صواباً وخطؤه إن كان خطأ إلى النظم ويدخل تحت هذا الاسم إلا وهو معنى من 
معاني النحو قد أصيب به موضعه » ووضع في حقه » أو عومل بخلاف هذه 
المعاملة فأزيل عن موضعه » واستعمل في غير ماينبغي له فلا نرى كلاماً قد 
وصف بصحة نظم أو فساده أو وصف بمزية وفضل فيه وإلا وأنت تجد مرجع 
تلك الصحة » وذلك الفساد » وتلك المزية » وذلك الفضل إلى معاني النحو 
وأحكامه »" وهذه الرؤية النقدية في القرن الحامس إن هي إلا رة القرون 
السابقة » وهي تجعل التفاعل بين علوم اللغة وجماليات الأدب الذي يعد فناً 
لغويا » على درجة كبيرة من النضج › ونحن نفيد في دراستنا للشروح الشعرية 
من هذه المعطيات بأن نعيد النظر في أغراض الشراح ومقاصدم التي سعوا إليها 
فتعليق الجار وامجرور في جملة طويلة يلتبس فيها الكلام ويتداخل لاتنحصر 


)١(‏ دلائل الإعجاز » عبد القاهر الجرجاني » ۲ » تحقيق د. رضوان الداية » د. فايز الداية دار 
قتيبة دمشق ۱۹۸۳ م . 
(۲) الدلائل ٦۲‏ 
(۴) الدلائل ٦۳‏ 
AS‏ 


فائدته في الوقوف على صحة حك إعرابي بالتوفيق بين آراء أصحاب الأعاريب 
والاجتهادات فيها » بل يتحول العمل هنا إلى تحديد المعنى المقصود في العبارة 
وتوجيه دلالة الألفاظ إذ إا في سياقها الواردة فيه ترتبط بالوشائج المتعددة بهذا 
اللفظ أو ذاك ومن جماع المعنى المعجمي › والموقف الدائر فيه الكلام وهذه 
العلاقات النحوية يستطيع القارئ أو السامع رؤية عالم الشاعر أو الكاتب . 

ولقد أحل بعض داري اللغة والدلالة الحدثين هذه المشكلة - العلاقة 
النحوية - مكانة بارزة فنجد ( يوجين نيدا ) يقسم المعنى إلى ثلاثة أقسام فهناك 
)١(‏ المعنى اللغوي - النحوي - )۲١(‏ المعنى المعجمي . (۲) المعنى الانفعالي السلوكي › 
ونلاحظ أوجهاً للشبه بين ما يصنعه هذا الباحث وفكرة النظم فإنه يورد العبارة 
موص كاه ويقول : « إن مل معنى العبارة لا يستفاد بواسطة القي المعجمية 
الدلولية » والانفعالية السلوكية للكامتين ۵۸" ,لاه كل على انفراد بل إن جزءاً 
من المعنى يستقى من التركيب نفسه › وبتعبيرآخر يتلك اتحاد الصفة النعتية 
والاسم الرأسي معنى أيضا أي أن العنصر الأول يجحدد صفة العنصر الثاني » » وهو 
يلح على أهمية دراسة الكلام في هذا المستوى ويعلل تقديه على سواه »> فالمعفى 
اللغوي في المقام الأول عسير الفهم كثيراً > والأرجح أن يسبب الارتباك في تحليل 
دلالات الألفاظ » وف المقام الثاني نجده يفوق في الأهمية المعاني المعجمية › 
والانفعالية السلوكية من ناحية التركيب اللغوي » ويكن القول بأها تبداً حيثا 
بغادر ال الل : 

ويدور الجدل حول آفاق النقد والٰجالات التي يتفق عليها خاصة به » وأن 

بعض المنظرين للدرس النقدي يذهبون بعيدا »> ويتسعون في الأمر » ولا 
يكتفون بأن يضيقوا الحدود لتقتصر « على تحقيق النصوص » وتحريرها » وعلى 
)١(‏ نحو عل للترجمة » يوجين أ . نيدا » ٠۲١‏ > ترجمة ماجد النجار » بغداد ٠١۷١‏ م . 
() نحو علم للترجمة › یوجین نیدا » ۱۲۱ › وینظر في ۱۲۲ ۔ ٠١۴‏ 


RES 


التفسير وأحكام القية ‏ ۴ هي الحال لدى بعضهم » بل إن النقد يتنوع فيه 
الجهد « فيشمل - إضافة إلى الشرح والتفسير وإطلاق أحكام القية ۔ تاريخ الأدب 
ووصف الأنواع وتصنيفها » ك أنه يضم المسائل العامة الشاملة حول طبيعة الأدب 
ونا وضع له“ وصاته بالأهامات البشرية الأخرئ » »ويش أيضا ف خلق 
المناخ الذي يرشح أعالاً مستقبلية للظهور في عال الإنتاج الأدبي » . 
ويعالج'ديتشيس مسألة حدود النقد فيقرر حقيقة أساسية هي أن النقد في 
جانب منه « قد يقصر عله على شحذ مقدرة القارئ على التذوق بطرق ختلفة 
تتراوح بين العرض الموضوعي لبعض الخصائص » والكشف التأثري ( أو الذاتي ) 
عن الأثر يخلفه العمل الأدبي في نفس الناقد »" وفي عبارة ( العرض الموضوعي ) 
قد نجد النهج المتبع في إيراد الشروح اللغوية › إلى جانب ماضسميه في تعبيرنا 
الحديث'( أفكار الكاتب » وموضوعات القصيدة أو موضوعها ) » ولكننا نخرص 
على الاحتراز في هذا المقام ليكون النظر إلى النقد متوازنا » غير متطرف في 
حاسة إلى الإعلاء من قية الشروح » فالغرض الذي اتخذنا سبيلنا إليه في هذه 
الفقرة هو إبراز ماهية تلك الجهود التي اقترنت بالدواوين الشعرية على 
اختلافها > وذلك عندما تكون مصطبغة بالروح الأدبية وبالرغبة في البحث عن 
ملامح للعمل الشعري » وبسط مايساعد على إدراك أفضل له » وإذن فلدينا 
ضرب من العمل النقدي يضاف إلى الكتب النظرية » والصنفات التطبيقية 
لاخو ٠‏ وأغه أن اکرو ن الكر ا ية فل الاعات اللو دة 
بالغنى » وبسمات تؤكد خصب التذوق الأدبي في القرن الرابع وما سبقه » وإن 
التقدم الحضاري الذي يشيع فيه الفن وتستظل في أفيائه أعداد كبيرة يعني - فيا 
يعنيه - أن الإحساس بالقم المجالية والتفاعل مع الأفكار المتناولة بالأساليب 


۷ - ٦ مقالة في النقد » غراهام هو‎ )١( 
١١ مناهج النقد » ديتشيس‎ )۲( 


المميزة لكل فن » غدا متغلغلاً في أوساط خمختلفة » ومعبراً عنه في شكول عدة › 
وقد يكون من الامو ر اهامة آلا تنكف الدراسات النقدية والؤرحة للق الغرف 
لتكتفى بؤلفات مخدودة عنوناها بمصطلح النقد » وبعض منها لايكاد يتجاوز 
کا لنْتّف سلفت ويكاد يخلو من الغوص في مشكلات الإبداع الذي مات 
أو أوشك أن يوت في عصر ذاك المؤلف المتأخر- ابن رشيق » ضياء الدين بن 
لار 

ونختم هذا الجانب بناقشة تضيء فهم النقد بأبعاده المتعددة امكل بعضها منها 
بعضها الآخر فنطالع رأياً ليوهان فك المستشرق الألاني مؤداه أن ابن جني لم يكن 
عله في شرح ديوان المتني قادرا على تقريب الشعر الحدث » وذلك لعدم تضن 
مصنفه لما يشير إلى الجوانب الفنية وإغفاله « تقدم الأفكار والابتكار فيها › 
والبناء الداخلي للشعر» الذي ييز هذا الشعر عن شعر الأعراب » ويعيب 
( فك ) على ابن جني « أن ملكته كانت ذات وجهة وإاحدة » هي دائرة عا 
اللغة ‏ » ووجهة نظر المستشرق تنصب في اتجاهين الأول يتعلق بالعملية 
النقدية » وهي التركيز الشديد على اللغة وغريبها » ودقائق النحو فيها › الثاني : 
يرجع إلى القصور في بسط يزات الشعر الحدث - العباسي ‏ بالسبة إلى الشعر 
القديم » وتبدو أهمية العيب الشاني أكبر لأن ( فك ) بجيزفي شيء من التردد 
« اکتفاء الشارح ۔ في شعر الأعراب کا يصطلح للشعر القدم - بتفسير بعض 
المفردات » وعبارات الكلام وتوضيح غرض الشاعر بألفاظ ختصرة : مديح › 
i CS LNG ea‏ 
مصطلح النقد بأبعاده التي رأيناها قبل وهي تتسع للجهود اللغوية ما امت 
موظفة في إطار جالي في النهاية ولقد تلقف - فيا يبدو - إحسان عباس هذه 
(۲) العربية › فك ٠۷١۹‏ 
(۴) العربية › فك ۷۹ 

ا 


الفكرة » فأب أن ينعت ابن جني بالناقد » وهو هنا إنغا يضع حداً للنقد ومن 
يعمل في مضاره بحسب مايرى » وكل ماعداه لايجحتسب في هذا ا لمجال « فعلى 
الرتم من الاجتهادات الطيبة التي توصل إليها ابن جنى أحياناً » فإنه على العموم ‏ 
E‏ 

وهكذا نرى هاتين المعالجتين لبعض من كتب الشروح التي تسعى دراستنا 
مو اسحفادة من موادا أ کر افناعا عا کان قل 

۲ - مفاتيح تحليل التتطور الدلالي 

إن مشكلة التطور الدلالي تتخذ لدينا في هذا الفصل بعد التهيد الذي بينا 
فيه موقعها بالنسبة إلى عام اللغة » وإلى ميدان النشاط الأدبي عامة والشعري 
خاصة صورة عدد من القضايا اللغوية تعد مفاتيح للقكن من تحليل ظاهرة 
التطور هذه وتفسبرها > في تقد الشعر في القرن الرابع وهي )١(‏ المعجم العربي 
وصلته هذه الظاهرة المشكلة - ê‏ )( الاشتقاق ودوره المساعد على فھم إمکانیات 
التطور في العربية » ومن نم (۲) نكون أمام قضية التطور في لبوس اللحن 
والسلامة اللغوية في الحياة الأدبية ومصنفاا . 

إا اف دري هذه القضا يا اللفرية إفا شج ة إن خدمة القصا يا الاساسة 
وهى التطور الدلالي ذلك أن أثرها سيصل إلى النقاد أو ستكون مقابلتها 
بالصنفات النقدية من زاوية الدلالة مفيدة تنويراً ضروريأ . 

ففي تناول المعجم نجد ملامحه التي شكلتها وظيفته بحسب مفهوم اللغويين 
وانتقادها فيه ما مجعلنا على بينة من ماهية الدراسة التطورية - بشكل واضح ۔ . 

م نقابل بين الحالة المعجمية والدلالات السياقيّة » وههنا يكون بين أيدينا 
0( تاريخ التهد الاي هند المرت ٠‏ قد القت إان عبان 2 ۷ 


a 


تتاج نلج به إلى مقدار جهد النقاد في التطور الدلالي في ضوء أبعاد السياقات 
اة و تارات لصون ار ب فل أن لاوا هاا كر من ماف ادا 
¥ نظروا إليها . 

زلا ما اة اة غلل فاق احركة الفطو وت الا 
للف لمر ۴ عرف كق الات اللغربةء ودي ا اللربظ بين الحل 
العجمى وضروب التوليدات أو التنويعات التي سنصادفها في نماذج التطور 
الدلالي في كتب النقاد . 

ونقارن في الحيز الاشتقاق بين خصائص الظاهرة في العربية وما عرف نها 
من خصائص ف بعض اللغات الأجنبية في نطاق الدرس الدلالي التطوري . 


أما قضية اللحن فنحن نتابع ماصنف فيها لأا باب من أبواب رصد اليوية 
التطورية للغة » إلا نها تساق على نحو خاص بحسب الرؤية التي تتكون لدارسيها 
فة قوانين الاحتجاج والاحترازات الفصيحة » وهناك أيضاً أفكار حدثة تجعل 
بعضا ما عد طمن الأخطاء ضرويا من التغيرات الدلالية المعترف بها : 

وهكذا نحاول في هذه الأقسام من فصل التطور الدلالي أن نربط بين الدرس 
القديم لامشكلات - في إطار كتب النقد واللغة - التي ندرسها - وما عاصرها أو أثر 
فيها » والدراسات الحديثة التي عرفها الباحثون اللغويون الأجانب ونناقش 
كذلك, بعضاً من أفكار الدارسين العرب الحدثين لنصل إلى بلورة أبواب ينفذ منها 
إلى المشكلة : التطور الدلالى . 

١ / ۲‏ المعجم العربي وصلته بالتطور الدلالي 

۳ سنتناول في هذا الحيز المعجم العربي »> وما يشار حوله في هذا 
الضمار » على الرم من الحذر المنهجي ؛ فالدراسة الحديثة تخصص القول في كل 
فرع من فروع اللغة وبحثها › ( فجورج موان ) ينه إلى أنه « من الضروري 

AEA 


عدم الخلط بين عام الدلالة ueوSémanti‏ ( والدراسة اkيفنعجمية‏ ( Lexicographie‏ « 
هذه التي لاتم إلا بوصف فحوى الكامات ۴ نراها _ في الجالة التقليدية - حين 
تسجلها في اللعجم » وعندما نمي مؤلف المعجم بصورة عامة بالمعجمي . 
وكذلك ينبغي عدم الخلط بعالم تصنيف المفردات مiعهاهء×]‏ » وهو العم 
الذي يبحث في إرساء المبادئ والأصول للدراسة المعجمية ولطرائقها كذلك" » 
ونستشير معجم اللغويات الحديث لنوضح حدود كل من العامين الأخيرين 
فنطالع أن « المعجمية هي تقنية صنع المعجات » والتحليل اللغوي هذه 
اة مورف هت ين الارن المج الذي رن الفا ن ال 
باللعجم 1e Linguiste Lexicographe‏ والۇلف العجمي الذي يصنع تلك المعاجم 
"L’ auteur de dictionnaire‏ < وأا ع المفردات فإنه الدراسة العامية للمفردات 
اللفر ة + ود الود السحهة كانت تون دذراسات للأفكال:( البئ )۶ لض 
امعجمية » وإن ( مفهوم ) الكامة حينذاك هوالمقدم . ومع ذلك فلا يكن أن 
يقوم بحث معجمي حقيقي بدون إخضاع هذا( المفهوم ) للنقد . والمعجمية 
( تقنية صنع المعجبات ) سابقة - بصورة عامة - على دراسة المفردات" . وقد 
يكون للتييز الزمي بينها تعليل في تاريخ استخدام المصطلحات فأقدم زمن مدد 
#طمaعهه Lexi‏ : المعجمي هو سنة ۱۵۷۸ م . وأما عام دراسة المفردات فيرجع إلى 
سنة ۱۷١١‏ م ينص على ذلك المعجم الاشتقاقي التاريخي للألفاظ الفرنسية" . 


وحرصنا على إظهار الفرق بين الفروع العلمية يجه المنهج العامي » ولكن 


Georges Mounın Semantique P, 11. (1) 

Dıctıonnaıre de linguıstıque . Jean Duboıs et des autres „, Larousse Parıs 1973 , P . 289 (Y) 
Dictionnaire de linguistique P.293, (¥) 

Dictionnaire étymologique et historique, Albert, Dauzat, Duboıs Miıtterand (£) 


Larousse „, Parıs 1968, P.421. 


التنقيب في المادة العربية القدية مجعل من الصعب وضع النتائج الحديثة للتقسم 
على أا فاصل دقيق في المعالجة › إذ كانت جهود عاماء اللغة متداخلة في كثير من 
الأحيان » ومتبادلة التأثير فيا بينها » وقد أسهم الخليل بن أجد في القرن 
الثاني في النحو والصرف والمعجم والعروض »› وكانت له الريادة في بعض منها 
كالمعجم ( العين ) » والعروض . ونجد أبا علي القالي"" صاحب الأمالي في القرن 
الرابع يروي الأخبار وينقد الشعر ويحلل اللغة » ثم ينقلب فيؤلف معجمه 
( البارع ) وهكذا الشأن لدى العديد من عاماء العربية وأدبائها وا لمسهمين في 
ضروب الثقافة القدية . لذلك فإننا نناقش قضية التطور في المعجم ليظهر تثله 
خصائص الفصحى بنية وتاريخاً > وهذا يفيد في استجلاء معالم القضية م نعرض 
لمقابلة بين المعنى المعجمي وصورة المعاني السياقية التي يكون منها بعد المعنى 
الغلووه 

إن التصنيف المعجمي يثل ضرباً من النشاط الدؤوب للحفاظ على جوهر 
اة التصجىح وجه عدت كمل وة قرات الل عل حى اظ 
ماكان من إقامة أركان النحو والصرف في الكتب والتأليف الختلفة بين المدارس 
والنزعات والمتفقة في أمر أولى وأساسي وهو : ألا تضطرب اللغة فتنحرف في 
شعاب اللحن والخطأاً » وكذلك أفاد التأليف المعجمي من حركة جيع الأشعار 
والأخبار ال جاهلية » بل إن التفقه بكلام القرآن استدعى عناية بالغريب وشرحه 
حتى إنهم ليعدّون تفسير ابن عباس نواة لامعاجم العربية التي كانت أوائلها تحمل 
اسم ( غريب القرآن ) وأقدم مؤلف يحمل هذا الاسم هو لأبي سعيد أبان بن رباح 
EOE‏ 


)0( ينظر في مقدمة كتاب الأمالي لحمد عبد الجواد الأصمعي ١١ - ٠١‏ » ط دار الكتب المصرية . 
(1) فصول في فقه اللفة » رمضان عبد التواب » ٩۲‏ عن ياقوت الجوي » معجم الأدباء 
٠١۸/١ (‏ ) . ط. دار الأمون » القاهرة ٠۹۳١‏ م . 


ا 


وإذا نظرنا إلى العمل المعجمي من زاوية تثبيت أركان الفصحى - التي 
تحدثنا عنها - عرفنا حدود المادة وماهيتها في المعاجم المعروفة لديناء نة ارك 
المشتغلون بالعربية والدراسات القرآنية ضرورة بلورة هذه اللغة في كيان لايتغير 
إلا مقدار مايسعف حاجة الناس ولا يفتات على الأصل القدي » وتبدو فكرة 
التطور كامنة في التفكير الإسلامي ذاته عندما نرى الالتزام بالنصوص القرآنية 
فالحديث » ثم يفتح باب الاجتهاد والقياس" . ولقد حفل الفقه بالآراء والفتاوى 
التي كانت تلي الحاجة الطارئة والحادثة التي قامها الاه عل عا کان هن فل 2 أو 
اجتهدوا فيها على هدي من التشريع أي ما لايتناقض معه ‏ في واحد من 
الراك د: 

لقا أعترت لجات الفرمة حى القن الراب عل الد النسحة فن 
الألفاظ ومعانيها » ذلك أن سلسلة المعاجم ابتدأت بأعال الرواة مع القرن الأول 
المجري الذين رحلوا إلى البادية ومواطن العرب الأقحاح من سامت ألسنتهم من 
الخطأ أو الاختلاط بالأعاجم والأقوام ذوي الألسنة المغايرة لعربية الثال ۔ كأهل 
الهن » أو الأنباط ‏ ودونوا القدر الأكبر ما كان لايزال كيا أو مروياً من أشعار 
وأخبار وقليل من الخطب والكامات المشهورة » وكذلك تلقوا أفواجاً من 
الأعراب الذين عرفوا مالديم من تراث حلوه عن الأسلاف فأتوا إلى مدن العراق 
خاصة وجلسوا إلى أصحاب الرواية ليلؤوا القراطيس" . 

وتتابعت المكتوبات من تلك التي عرفت بالنوادر ما حوى خليطا إن يتز 
بغناه فانه يفتقد التبويب والترتيب كالذي نراه لدى أي زيد الأنصاري › م 
أنشئت الرسائل الصغيرة التي تبنى على معنى من المعاني أو حرف من الحروف » 
)١(‏ ليس غرضنا هنا أن نفيض في درجات الاحتجاج › فة ( المنقول عن الصحابة فالتابعين ) ء 

ولكننا نفيد معنى : المرونة في التطبيق والاجتهاد . 
(۲) ينظر في هذا كتاب أمجد الطرابلسي » حركة التألیف ۱۲ ۔ ۲۸ ط ٠١١١ » ٤‏ دمشق . 


- ¥ 


وتصادفنا أُسماء ما" ك « اللباً واللبن لأبي زيد » والإبل والخيل » والشاء » وأسماء 
الوحوش وصفاتا » وخلق الإنسان للأصمعي » وبعد ذلك الرحل والمنزل المنسوب 
لابن قتيبة"" » . وهناك ضروب أخرى تدور حول الأضداد أشهرها متأخر ۔ 
نسبیاً - فی القرن الرایع لابن الأنباري ( ۲۲۸ ه ) إلا أن عدداً من الرسائل ينسب 
أيضاً إلى الأصمعي » وأبي حاتم السجستاني » وابن السكيت » وقطرب . وة فط 
آخر يتناول الألفاظ في حالة خاصة هي الأفعال ذات الاشتقاق الواحد مشل : 
( فعلت وأفعلت للزجاج ) » و ( فعل وأفعل ) لقطرب" . 

وقد ظمر أول معجم شامل - أو لنقل ذا فكرة شمولية ‏ لألفاظ اللغة في 
واخر القرن الثاني المجري وذلك في ( العين ) للخليل بن أحمد الفراهيدي ۔ 
ولا ا تا ك عة الصف جا مه الالال لك من الحا ان ل 
الفكرة وتطبيقاً وافياً جرى على مايقتضيه » ومن نم أل أو توبع بعده - أي أن 
أسلوب إيراد تموعات نوعية من الكامات غدا جزء من كل يستوعب هذا القسم 
وغيره ولقد صبّت هذه الرسائل والكتيبات في معاجم الألفاظ التي تتابعت › 
وكذلك في معاجم المعاني التي ترتب ألفاظ اللغة في أبواب تستغرق الماديات 
والمعنويات مبتدئة بخلق الإنسان حتى تصل إلى الانواء والنجوم » متناولة اثناء 
ذلك الحيوان والنبات والجاد » والانفعالات والمعاني الجردة موم" . 

وشهد القرن الرابع غزارة في التأليف المعجمي بطرفيه : الألفاظ والمعاني › 
فمن معجم الألفاظ ( جهرة اللغة ) لابن دريد ( ٠۲١‏ ه ) و( البارع ) لأبي علي 
القالي ( ٠٠١‏ ه ) و( تذيب اللفة ) لأي منصور تمد بن أحجد الأزهري 
( ۷ و اوقا الا لاج ان( 6 ف 
)١(‏ الصدر السابق . 


(۲) حركة التألیف . اد الطرابلی ۱۲ ۔ ۲۸ . 
(۲) حركة التأليف » أجد الطرابلسى ٥۲‏ _ ١ه‏ . 


TAN 


و( اح ) لابن سيده الأندلسي » وهو مخضرم القرنين الرابع والخامس 
٤٥۸ (‏ ه ) » وكذلك ( تاج اللغة وصحاح العربية ) لأبي نصر إسماعيل بن اد 
ا لججوهري ( ٠۹١‏ ه ) » ومن الكتب المدرجة في معاجم المعاني ( الألفاظ 
الابةة لعف الرعق امعان ( 85 هر جواهرالالفاط العامة ى 
جعفر ( ۲۲۷ ه ) ثم مصنف ( فقه اللغة وسر العربية ) لأبي منصور عبد الملك بن 
مد الثعالي المجاوزطرفاً من القرن الرابع ( ٤١١‏ ه ) » وكذلك معجم 
( الخصّص ) لابن سيده » و ( ومتخيّر الألفاظ ) لأحمد بن فارس و ( التلخيص 
في معرفة الأشياء لاي هلال العسکري ( ۲۹۵ هھ ) . 
وتنوعت أساليب هذه المعاجم ‏ إضافة إلى ماسبقها ( العين للخليل ) 

و ( الألفاظ لابن السكيت ) في إيراد موادها خاصة في الألفاظ » فكانت ترتبها 
بحسب الخارج الصوتية للأصول » وبقاييس - صرفية - الشلاثي والرباعي 
والماسي » وكذلك الإعلال والتضعيف » وبأساليب اعتبار تقاليب الأصل 
الواحد » ونحن نكتفي في هذا الجزء من علنا بالوقوف على حقيقة أن هذه 
المعاجم دنت العربية الصحيحة في إطار مبدأ الاحتجاج ولم يَضفا مرويات 
جديدة سوى الأزهري في ( تهذيب اللغة ) الذي توافق في هذا مع ابن جني" ؛ 
وأما سائر رجال المعاجم فكانوا يتشددون في الرواية وإثباتها حتى إن الجوهري 
يُعَنونْ معجمه بالصحاح لاعتقاده بأن أوهاماً وترخصاً أخلا مواضع في أعمال 
سابقيه » فسعى إلى أن يأتي بمصنف يخلو ‏ قدر استطاعته العلمية ‏ مما عابه على 
E LENS EN aS E E AN‏ 
العاماء القدماء في تراثنا العجمي » وسنناقش القضية بعد أن نورد خصيصة بارزة 
في المعجات تعيننا أثناء الحديث وتوضح أجزاء من صورة الحل لامشكلة . 


() لين العامة ٠‏ زمضان عبد القواب ١‏ : 


)٠٤( عل الدلالة‎ TA 


التقت الطرائق المتنوعة بين اعتبار للأوائل إطلاقاً » أو البدء بترتيب عام 
بحسب الأواخر ثم العود إلى الحروف الأولى للألفاظ المعجمية على أن تنظر دافا في 
الأول دة لواد نوا كانت اة أو رناعة او اة :وشا الشكيل 
والترتيب للعمل في المعاجم إغا يبرز حيوية العربية في حركتها بين الأصول 
والفروع فة عناصر يتولد منها العديد من البنيات » وليس الرصيد اللغوي 
للمفردات حصوراً في ؟ معين يزداد بصورة تراكية مفصومة العرا فها بينها أو هي 
واهية . إن النشاط الاشتقاق يشل اتجاهاً نازلاً نحو المركز- المصادر الأصلية - 
واتجاهاً آخر صاعداً إلى أطراف الدائرة الحدد بالأوزان والصيغ المقبولة بعد استقراء 
للأسلوب العربي الصحيح في التعبير أثناء عمليات الجع والتدوين والتقعيد . وفي 
اعتقادي أن هذا الفط من التصنيف يرشد إلى مفتاح لحل مشكلة التطور الدلالي 
وللاستجابة لمتطلبات الحياة التي تستدعي ألفاظاً وتسميات جديدة » فلا بد من 
علية التكييف بحسب النظام الاشتقاق . 

ولقد تنبّه واحد من المستشرقين الحدثين إلى أصالة المنهج الذي اتبعه مصنفو 
العجات العربية القدماء » وانتقد الحاولة التي قام بعض العاملين في هذا المضار 
حتى أن معجم يرتب الكامات دون إعادتما إلى أصوها الجردة راغباً - فيا يبدو في 
مشابعة أسلوب التصنيف الغربي إلا أن هذا يدفع إلى خلق تلك التراكات التي 
أشرنا إليها BERE a Eas AEE‏ 
يبدو أن العرب منذ بدؤوا بكتاب العين للخليل نظموا من تلقاء أنفسهم ثروتم 
اللفظية تبعاً للأصول » وكان هذا بفضل تأملاتهم الخالصة في اللغة أي آم اتجهوا 
اتجاهاً اشتقاقياً . ولكن هذه كانت هي الطريقة الوحيدة الصالحة للعمل والقي 
تتفق مع احترام خاصة اللغة العربية . ۰ 

فا لمعجم الذي ينتهج في ترتيبه طريقة أبجدية خالصة بالسبة إلى كل كامة 
إفايحطم جيع مايتولد طبيعيأ عن الكامات » وهو بذلك يحطم اللغفة 


EES 


ویسحقها"' » » ونری باحثاً آخر یتایع فلیش في فکرته هذه ما بچعلنا نسلکه 
وإياه في سلك واحد « فقد نستطيع أن نصنف الكامات حسب حروفها الألفبائية 
أو الأبجدية » وقد باءت الحاولات التي قام بها بعضهم في هذا الصدد بالفشل › 
ولذا يبدو أن تصنيف الكامات بحسب أصوما هي الطريقة المثلى التي تلام 
E AEE‏ 


وإن النقد الموجه إلى المعاجم - ونحن نخصص القول بالقرن الرابع ثم نعممّه 
في بعض الجوانب استكالاً للأفكار المتناولة - يكاد يكون واحدا » ونستطيع أن 
نعرضه من زاويتين تؤدي الواحدة منها إلى الأخرى »" أولاهما تأخذ على 
أصحاب التصنيف المعجمي أنم لم يتجاوزوا بالادة امجموعة حداً زمنياً معيناً هو 
عصر الاحتجاج » ثم أهلوا مابعد ذلك من ألفاظ الحضارة والمبتكرات الحدثة التي 
شهدها العصر العباسي على امتداده » ويلاحظ باحث « أن هذه المعاجم - على 
الرغم من اتساعها وتعدد أجزائها - تعنى بإثبات الألفاظ القدية با فيها الغريب 
والموات » وتبذل جهداً عظياً في استقصائها » وتوضيح معانيها والاستشهاد عليها 
بالقرآن والحديث والشعر الذي يحتج به" » . ويؤكد دارس آخر على محدودية 
العمل » إذا اقتصر على تدوين اللغة القدية" « التي اقتصر جهد التالين لعصر المع 
الأول على تنظم تلك المادة وتبويبها طبقأ لمناهج مختلفة » . 

والتفسير الذي يقوم مقام الزه عل هند النظرة ٠‏ وهو الاجا ف التالف 
كان مرتبطاً بالرغبة في تشبيت المعال الأساسية للثروة اللفظية العربية نما مل 
(۲) الألسنية العربية عدد ١‏ ص ١١١ ٠٠١‏ » ريون طحان » دار الكتاب اللبناني » بيروت 

۷۲ م . والحديث الذي يدور في هذه النقطة إنغا يستهدف تجربة لويس المعلوف اليسوعي 

فيا يسميه ب ( المنجد ) » وهي تجربة مغلوطة تجاني روح العربية . 


(۲) حركة التأليف » أمجد الطرابلسي ٤۷‏ . 
)٤(‏ لحن العامة » رمضان عبد التواب ١١-1٦١‏ . 


- ١١ ۔‎ 


أصحاب العجات على أن يلتزموا الحدود الاحتجاجية » وظل التابعون يعملون 
الفكر النظري في تنضيد الألفاظ والمعاني إلى أن استقامت في صورة ( الصحاح ) 
آخر القرن الرابع » وبعده في ( أساس البلاغة ) للزخشري » ومن ثم كانت 
المعجات تأخذ مادتها ما صنف في القرن الرابع وما قبله » وأقصد هنا القاموس 
الحيط للفيروز آبادي ولسان العرب » ثم تاج العروس الشارح للقاموس » وهذا 
النوع من المعجات يقترن نهوم يقسم العربية إلى مرحلتين الأولى هي المنتهية 
بالتدو ين التقعيدي والأخرى هي : التالية هذه الأعال والمرافقة لانتشار اللغة في 
طوفان البلاد المفتوحة من المشرق إلى المغرب وفي هذا الحيز تتبدى مشكلة 
التطور » وأعنقد أننا بحاجة إلى العديد من المراجعات التفصيلية والدراسات 
امعمقة منهج المعاجم في إيراد المواد تفصيليا في كل أصل من الأصول المعجمية › 
راقرتن فة ارات ف لادا ا ت مالقا ردول اء رف 
الوجهات التي كانت تسلكها البيئة العربية القدية في استعال الألفاظ وتفريعها 
بعضها من بعض » وستكون الأمثلة التطبيقية المأخوذة من شروح القرن الرابع 
دليلاً لنا في افتراضنا » وليس من المنهج العامي أن نقبل الأحكام الأولية في 
الدرس المعجمي العربي على أا مسامات نمضي في إثرها . 

( ۲ ) والزاوية الثانية لنقد المعاجم هي آنا م تتابع مسيرها لتسجل تطورات 
الألفاظ في الأزمنة اللاحقة للعصر الاحتجاجي فيقول رمضان عبد التواب « لقد 
اقتصرت جهود اللاحقين على تنظطم ماجمعه أسلافهم ٤و‏ بحاول واحد منهم أن 
تون فاخا عل الفروق جن بدك الل اد له ادون القرون 
الأولى » ولغة معاصريه » فلم يحاول واحد من عاماء القرن الخامس مثلاً أن يبيّن 
لعا ال الى تة حامر وة ق نة جا زل ةق الفرن الان 
المجري" » وهذا التطلًب ما بعد عن مهمتها ا رسخت في مفهوم أصحاب 


. ٦۴ لن العامة »> رمضان عبد التوأاب‎ )١( 


E 


التصانيف في ذاك الإطار » وإننا حين نبغي معرفة الدلالات وألفاظها الجديدة 
أو الحتوى الحادث على الرموز القدية لابد أن نتامس طلبتنا بين القاليف المتفرقة 
للادب والتاريخ » وال جغرافيا » والفقه » إضافة إلى ماعرف بامم كتب 
( اللحن ) » وهو ماسنعرض له بشيء من التفصيل في أجزاء تالية . 

وإن مصنفاً يفي بالغرض المشارة حوله المناقشة لجدير محاولة خاصة 
لتصوره » وذلك من خلال تحليل واقع اللغة في لجع لأمد زمني معين » ويتبين لنا 
أن رصد الجدة والحداثة في الآماد التالية للاحتجاج ‏ بقواعده التى تعورف عليها ‏ 
أنر يغاي شبيكة المصيى الخجمى الائ قاع عله الرجال ف القرون اة 
الاو وا ها ر ا د ك الفا اللو و اا و 
مواطن في الجريرة العربية وهي _ كذلك تدور في فلك يشكل الموروث الشعري 
عظمه » ويعضده النسق القرآني ولغته » وأما التغيّر والتطور والنقل في الدلالات 
فليا الات رامع شد واوق الان الجتع الإسلامي العباسي الذي ضم بلادا 
جنديدة وأا طارئة عل اللغة » وهتاك شكرل عد للاشطة الاجاة 
والاقتصادية والعامية » وفي ميدان القول والتأليف تعدد المتكامون بين العربي 
فصيحاً لسانه وملحوناً » والأعجمي المتكام بلغة غريبة عنه هي العربية » ولكل 
حالة ظروفها وأخطاؤها أولنقل تصرفاا . إذن يتعاظم السؤال عن الكيفية 
التي تعتد فيها الملصطلحات العامية والاستعالات اليومية والتغيرات الأدبية وقد تكون 
الإجابة متثلة في عدد كبير من المؤلفات - المتصورة - التي تعالج أطرافاً من وجوه 
الحياة ‏ وذلك على النحو المتبع في معاجم المعاني الكبرى كالخصّص لابن سيده » م 
تنقلب إلى ترتيب للاألفاظ ( لابجسب الموضوعات  )‏ ثم تصّب في جداول أو كتب 


)١(‏ تخصص الإشارة بالعباسي هنا مع أن الامتداد أساسه أموي » لكن المرحلة الأولى كانت الجزيرة 
فيها حافلة بالبيئات التي ارتادها اللغويون » واستندوا أصول العربية قبل تحوما إلى الخلط 
واللحن . 


E 


ليست هي بالمعاجم القدية بل هي إضافة إليها » فتةيز الاختصاصات لا يتصور 
اللغويون الأوربيون خاصة » فبيير غيرو يصور لنا تدرّج الجديد من الألفاظ 
مرحلة إثر أخرى حتى يبلغ في النهاية مرتبة الاعتراف به معجميأ « فيان 
( التسمية ) فعل خلاق » ومدرك فيه الأصل الفردي › وهو في الوقت نفسه 
متقطع محدث ا « وإن فرداً مايبتكر الكامة فتضطلع حالاً 
بوظيفتها بفضل قانون الاتفاق الجعي . أما ( الاستبدال أوالإحلال ) فهو على 
النقيض من حالة الابتكار السالفة › إنه غير مؤكد » ومتدرج › وة اتفاق اجتاعي 
عليه إلا أنه غير مفسر ويسير نحو الشيوع بفعل القانون الذي يقضي بأن المعنى 
الجديد يفرض نفسه شيئاً فشيئاً حتى يبلغ النقطة التي يقبله فيها العجم" » . 

وتواجهنا في هذا المقام أكثر من قضية » ويشير ستيفن أولان إلى واحدة منها 
فة مرحلة غامضة وغير مقيسة تفصل بين ابتكار اللفظ واعتاده وقبوله في الجقع 
أي « صيرورة هذه الكامات عرفية تقليدية » وإن معيار الانتشار أو بلوغ 
درجة النقل الدلالي السلي لر يكن عا أتفق عليه بدقة » ولأن كانت الرواية عن 
شاعر أو بدوي في أعماق الجزيرة مقبولة عند الرواة - ومن مجمعون التراث 
القديم - وتبنى عليها القواعد والأحكام لقد يكون الأمر مختلفاً في حالة شاعر 
محدث أو كاتب أو مصنف » فأصحاب النحو واللغة يلوذون بالموروث وجا استقام 
له من رسوم القوانين . 

وإذا ماعدنا إلى اقتراحنا بتعقب ضروب من الكتب القى تناثرت فيها 
الا ااا ع روان ال الإ عا أن ار ا 
التغير والتطور ونوازن بينها وبين الأسس الصحيحة القياسية لصوغ الجديد»› 
وههنا تبرز أهمية معرفتنا بطرائق انتقال الدلالات في المرحلة السابقة على 


Pierre Guiraud, La Sémantıque p p. 40-41. (1) 
A۸ دور الكامة يي اللغة » سيف أولان‎ )۲( 


A 


لر ين اقرا ر للفر ية القع ولد ها فام اة لتطو ر الدلالة: 


ونقف مع ( يوهان فك ) أمام كتاب ( أحسن التقاسي في معرفة الأقالم ) 
لأبي عبد الله مد بن أحد المقدسي » وهو من رجال القرن الرابع فقد ام مصنفه 
في سنة ۳۷۵ ه » ونفيد منه بعضاً ما تتطلبه من معرفة أحوال الجانب الدلالي 
الحديث إذ اشتټل العمل على « قائة من الاستعالات الحلية فيها مترادفات أوصاف 
الأشخاص والأشياء التي يحتاج إليها المسافر » وتتبادر إلى ذهنه أنواع السفن 
واف اطا ورات عاف الاخ و فطلا كات خقرافة والفاظ 
الى و 


ويثيراللغو يون في دراستهم للتطورالدلالي مشكلات ويبحثون من ثم عن 
حل ها ليفي دوا من الحلول في التطبيقات العملية ويكون للأدب وتعبيره النصيب 
الأوفى والأساس الذي يرتكزون عليه هوالمعجم وحدود دلالته » أي أن درس العجم 
ينصرف إلى ا لمجال الفني عن طريق المقارنة وقييزالاختلافات » وبذا نلحظ المنطلق 
اللغوي للنتائج التي توجه تفسير النصوص الأدبية وتدع النظرية النقدية. 

ولقد كنا رأينا اتجاهات النقد الحديث في آراء المنظرين له › وغحاولتهم 
الإفادة من تنام أو جدل يتحرك بين اللغة - والدلالة خاصة - والعمل الأدبي › 
وهذا التناول مجعل مناقشتنا لقضية المعاجم العربية القدية معللة › فالتحولات 
والتطورات الدلالية التي نتقصاها في كتب النقد في القرن الرابع - والشروح 
الأدبية على رأسا تبرز خصائصها التي كانت هما في هذا المضمار بالمقايسة بحالة 
الظاهرة اللغوية في مظان ها - حسب رأي بعض الباحثين أو تصورم - هي 
المعاجم » أو بتقرير أبعادها التي لا يوفيها العجم وهي ضرورية لاستكال الوظيفة 
الدلالية في الحيرالاأدبي . 


٠۹٤ العربية » يوهان فك‎ )١( 
a 0 


مر الدارسون بخ خرن للدلالة الأول ها رداك الى الذي 
يقدمه لنا مصنفو العاجم » والآخر هو المعنى أو الدلالات السياقية وتلاح ظط كارة 
من الاصطلاحات تدور كلها حول هذين الطرفين بشميات تختلف باختلاف 
الدارس والاجتهادات التعبيرية فهناك : « ألفاظ المعاجم" » العناصر 
العجبية :الق الركري + المي الاسانى ١‏ الفى القاعدي + اللنة 
المنطقية" اصطلاحات للطرف الأول » وة : السياق" - بشكل عام - والدلالة 
الهامشية" » وخارج المركز" » ظلال المعنى أو ألوانه"" » والقم الانفعالية 
السلوكية"" » الظلال والألوان العاطفية والجالية لامعنى"" » شعور فردي » 
واا ج ج لجات طرف الاخر: 


ون فهر ن دقار ا الجر انى ف ال ا 
ی وا ر ی ا فالكلهة لاتحدد فة يل 


بالتعريف التجر يدي الذي ترسمه العجات » إذ يتأرجح حول المعنى المنطقي لكل 


. إبراهم أنيس‎ ٠٠۳ دلالة الألفاظ‎ )١( 

© وغل رجت وين هدا د 

(۲) نبيدا ٠٠٤‏ > دور الكامة » اولان ٥١‏ ايس ٠١١‏ 
)٤(‏ اولان ٠۰‏ 

G. Mounin, Sém. P. 30 (o 

1) اللغة » فندریس ۲٣١‏ 

) اولان ٥4‏ ۔ ۵٥ں‏ ۹٥۔۰٦‏ 

۸) نیدا ۱۹۲ ۔ ۱۹۳ ء انیس ۱۰۷ ۰ ۱۰۹ ۰۱۱۷ ۱۲۰ 
) نیدا ۲۰۰١۰٠۱۰٤‏ 

۸٩ وأبيس‎ » ٩٤ » ٩۱ ۔‎ ٩۰ اولان‎ 


( 
7_۲۰۵ 10۰-۱۹ 1٤۷ › A۴ ندا‎ )1١( 
٩٤ آولان‎ ) 

( 


۱۷٤١ انیس‎ 


N 


كامة جو عاطفي يحيط بها وينفذ فيها ويعطيها ألواناً مؤقتة على حسب 
استعالاتما هي التي تكون قيتها التعبيرية »" وبعد أمد طويل نطالع مايكتب 
( غيرو ) خصصاً القول فكل مايكننا أن نحمله للكامة من المعاني » يكون ضنياً 
افتراضياً » ذلك أنه مامن معنى مقبول أو حقيقي إلا ذاك المقشل في نص معطى . 
ولكل كامة معنى أساسي وآخر سياق » والسياق هو الذي يحدد المعنى الخصص ل 
SE NASE ANE EEC‏ 
فقوتا إن الممليات لا ترال اة ف الدا ١‏ وي كل حالة خد الام يشر 
مفهوماً محدداً » » واللغوي الفرنسي المحدث يؤكد ‏ بهذا - أنه يوجد لدينا داماً 
دل اة عة ل لواد أن غا دة د الطال او الالو ن :ال دة 
لايكن أن تظل ماثلة عند وقوع اللفظ في سياق - أو نص - معين » بل تجري 
حركة ذهنية توازن بين ختلف المعطيات » وتناظر بين اللفظ وفحواه الوحيد 
الام لاموقف . 

وينظر إلى المعجم على أنه لايفي بالغرض إذا مارغبنا في حصر دقيق 
للدلالة بحسب السياقات وتنوعها » ومع ذلك لايد هذا تقصا في الدرس 
المعجمي » لأن المنوط به هو إيراد المعنى المشترك أو المركزي الذي يتشعب إلى 
بموعة االات الجزئية التى تتباين وتنغاير بعدد السياقات التي تحل فيها » وإن 
الفروق أو مانسميه بالظلال تتسع أو تضيق إلا أا تبقى موصولة بالأصل الذي 
يرجع إليه في تثبيت الجدة اغا اوا و ا ل 
جال بعيد كل البعد عا قدّر له من قبل . ويغلب على الابتداع والابتكار الجزئي 
ههنا الط الاد خاصة ق جازاكة ولات المع > إضصافة إلى الزات الى 
تستخدم فيها ألفاظ لتعبر عن مخترعات طريفة » أو انفعالات غريبة . 


Guiraud, Sêmantique p, p, 30 - 31. () 


VVE 


لذا كله ليس في وسع المعجم أن يورد كل ظل أو دلالة سياقية لأنه يتحول 
عندئذ إلى أعمدة من الألفاظ التفسيرية لاتكاد تنتهي » فالمتكامون يضيفون 
- باسترار - الكثير من الألوان » أما الأسلوب المقترح فهو أن تتنخل استعالات 
مدة معينة ويسجل التردد الأكثر بينها » فيدون في معجمات - أو كتب معجمية - 
لاحقة ميزة . 


و شرح اولان السياق بشكل موسع فإنه ينبغي أن يشمل لاالكامات وال مل 
الحقيقية ‏ اللفظ المعنيٌ - فحسب بل والقطعة كلها والكتاب كه ك ينبغي أن 
يشمل بوجه من الوجوه كل ما يتصل بالكامة من ظروف وملابسات والعناصر غير 
اللغوية المتعلقة بالمقام الذي تنطق فيه الكامة ها هي الأخرى أهيتها البالغة في 
هذا الشأن"" وبعد أن يورد فكرة ا لمعنى المركزي" الشابت في ا لمعجم وما يتفرع 
منه يعلّل غموضها أو اضطراا لدى عدد من العاماء بأن الفرق غير واضح عندم 
بين الكلام ‏ أي الحالة الحيوية للألفاظ إذ ترد في تعاملنا وتخاطبنا في مواقف 
معينة وحالات معاشة ‏ واللغة التي هي : الوضع السكوني للألفاظ والتعابير 
ما ةورع اراد ور عل امان ا رة اا 
6 القاسم الأشترك للع" : 

ونجمل القول قي منهجين للتحليل اللغوي يفيدان توضيح العلاقة مابين 
المعجم والاستعمال اللغوي وخاصة مايتصل منه بالإبداع الأدبي » وننبه في حديشنا 
إلى ماتنفرد به هذه العلاقة عندما تعالج في العربية . 


) وينظر أيضاً مبحث ( المبداً الدلالي في النقد الحديث‎ » ٠١ ٠٤ دور الكامة » أولان‎ )١( 
. ) ٠٠١/١ ( لکليسث بروكس النقد الأدبي‎ 

(۲) دور الكامة » أولان ١ه‏ 

John Lyons, linguistique génèrale p. p. 41 - 42 (r) 


۷١ نحو عل للترجة » يوجين نيدا‎ )٤( 
2 TAA: 


)١(‏ والمنهج الأول هو المنتسب إلى المدرسة السلوكية اللفوية وعلى رأسا 
ليونارد بلومفيلد - ويقوم على التركيز والإلحاح على الجوانب النفسية والمادية › 
ويكاد ينفر من التنظم المعجمي لأنه لايرى للألفاظ أية قية تذكر خارج 
استعالما وتداوطما » ويعرض لنا أصحاب معجم المصطلحات اللغوية هذه الزاوية 
إذ يقولون : إن شرعية دراسة المفردات معجمياً مطروحة للتساؤل لدى كل 
الدارس غير القابلة للاستعانة بالمعنى وأول القائلين بهذا : ل . بلومفيلد » وبالنسبة 
نذه المدرسة البلومفيلدية إن فحوى إشارة لغوية مالا يستطيع أن يكون ثابتاً 
متكوناً إلا في عام النفس ودراسته ( أي بدراسة الموقع الذي حلت فيه الكامة 
وردود الفعل السلوكية ) › وفي العلوم المادية ( فالتفاحة نمرة فاكهة بالنسبة إلى 
عال اللغة ) ؛ فإن الواصف اللغوي ( للأشياء ) لايستطيع دراسة القي › 
والمقابلات الدلالية للوحدات المعجمية ( في أن ) » ويحاول بعض الدارسين 
الآخرين أن يخقفوا هذا امدخل السلبي لامعنى فينقل يوجين نيدا كامة لصاحب 
الدرسة يظهر فيها أنه يعترف با لمعنى في الدراسة اللغوية ولا يرى إنكاره لكنه 
يلح على طرف دون آخر منطلقاً وبداية فلا يكن في اللغة فصل الأشكال عن 
معانيها . ومن غير المرغوب فيه » وربا من غير ا مجدي جدأً » دراسة صوت اللغة 
فقط دون إعطاء أي اعتبار لامعنى ولكن يجب أن نبدأً من الأشكال لامن 
الع“ . 

لذا فاننا إذ شعن ريات الاف والوق لتق هذه المدرسة إفا دورف 
فلك النفس وانفعالاجا » وتفصيلات الحدث الإيصالي وعناصه بين : مرسل »> 
ومتلق . وأحوال الرسالة ( الكلام ) » ونفرق في تتابعات آنية تشكل دلالة لما نحن 
فيه أي - وبشيء من الحذر العلمي - نصف صناعة الدلالة المتجددة متباعدين عن 


( نحو عام للترجمة » بوجين بيدا ۸۴ نقلاً عن بلومفيلد في كتابة له سنة ٠۹٤١‏ م . 


TNs 


العام العجمي . ولا تتطلب العودة إلى المعاجم لاستشارة تطورية للألفاظ 
ودلالاتما بالنسبة إلى النصوص والمواقف الجديدة . بل إن الدرس للاعال القدية 
قد يخضع لتخليل من وجهة النظر الخاصة بالسلوكية » ذلك أن التحديذات 
القدية قد يعترض عليها ‏ أقصد : على توجيهها - 

(۲) أما المنهج الآخر فلا يقطع الصللة بالمعاني التي استقرت في المصنفات 
الخاصة بالمغردات : المعاجم » بل يعد بشكل عام - النص الأدبي حالة خاصة من 
حيث التناول لأمر متكون على هية ثابتة أو مستقرة بادئ ذي بدء › ومن م 
أصاہته تحولات وتغيّرات هي مکتسبات له يفاد منها دون أن يقوم تعارض يجعل 
الحادث منبتاً أو يکاد عا هو أصل له . 

ومن عاماء اللغة الآخذين بهذا النحو من العمل التحليلي : ( أولان ) الذي 
يركز على نظرية السياق » وقثل لديه حجر الزاوية في عل الدلالة » ۴ أا 
أسفنت توو فالخلل الاح رتت الع رة لار ية لي هن 
E A SRS EE ERS E‏ 
وأوجدن في هذا امضار » وكذلك يشيد با وضحه ( فيرث ) اللغوي الإنجليزي 
العاصر من مسألة : السياقات المتداخلة » والتي ينضوي كل منها تمن الآخر إلى 
أن رادا لتا اة التاق :لاف وگن ا 
المركزي والمعنى السياقي عند أولان أي أنه يبين الجر الواصل بين مركز الدائرة 
وأطرافها الختلفة في أشياء أضيفت إليها خلال الحركة والزمن . ويامح إلى مسألة 
الغموض وإن لم تكن واضحة على الوجه الأمشل ) هي الحال عند ريتشاردز 
وإمبسون - بعد - فيقول : قد يؤخذ ماكان منقصة في التفام اللغوي العادي على 
)١(‏ يدرس نيدا : المعاي المعجمية ويقابلها بالانفعالية السلوكية » ويسعى عو الرنط بيسها ٠۶١۷‏ - 


۰ من : مجو عام للترحجمة . 
)( دور الكامة . اولان ۵۹ _ 1 


أنه ميزة فها لو نظرنا إليه من وجهة نظر خالفة » فاستغلال الغموض خاصة من 
خواص الأسلوب » يكاد يكون قدياً قدم الأدب نفسه » ولقد كان للإغريق 
نظرية دقيقة محكة في هذه القضايا وأمثاها" . 

ويجمع - كذلك - يوجين نيدا الحالات التي تورد فيها الألفاظ إلى المعاني 
العجمية » فع تعدد أفكال السياقات تتخلق معان ختلفة اختلافا واسعا : 
ويشرح عدداً من العوامل التي تسهم في إضفاء هذا الجديد وذاك القيز » والتي 
عر ال عا الان الاق لى اوه ار عاف اها فل 
لجوانب مشل طبقة الصوت » المدى » سرعة اللفظ » الإيقاع . 


و يقارن نيدا بين الوضع الألوف الذي يكاد أن يكون التزاماً با معنى المعجمي » 
ا رت او ق ل ف ااا ع شون اس 
التعامل معها إن لر نحتط الحيطة اللازمة خاصة عندما يخرج اللفظ من نطاق 
محدودية مجاله إلى أفق أكبر متنوع وهنا تكن فاعلية امجازات » والانتقالات الدلالية 
« فليس من الصعب أن نعالج العام المركزي لكامة وهل : ( كلب ) عندما تتعامل مع 
مختلف أنواع الكلاب في فصيلة الكلاب الأليفة » غيرأننا نضيع غالباً دون أمل عندما 
ننحرف نحو المدلولات الجازية لكامة (عه۵) إذ تعني مجازاً : (۱) شخص خسيس (۲) 
أبراج سماو ية (۲) جهاز ميكانيكي لقبض شيء ( كلابة ) )٤(‏ منصب توضع فوقه القدر. 
(ه) التظاهر() الراب » ويقول نيدا: بالرغ من كل ذلك تع غختلف هذه 
المدلولات جزءاً لا يتجزاً من بناء دلالات ألفاظ كلة (عمف). 


وني الطرف المقابل للدارسين اللغويين في مجال الدلالة » نطالع الأراء 
التظرية و اة قاد ادن الدن اكوا الخوت الذلالية ء وأضاف ا الكن 


٠۲١ دور الکامة . اولاں‎ )١( 
۸۷ نحو عام للترحة . نيدا‎ (۳) 
۱۹۳ نفسه ۱۹۲ ۔‎ )( 


MARES 


ما ذكره أولان ونيدا وسواهما من عاماء الغ > ونقصد هنا ریتشاردز وإمبسون 
تلميذه ومن ترسم طريقهها » وقد قدم الأول سلسلة متتابعة من الدراسات : معنى 
انى ( مع أوجدن ) ثم ( النقد العملي ) » و( مبادئ التقد ) » و( فلسفة 
N EEN‏ بيط اللشام عن اللغة الانفعالية » أو تلك التي 
تضم الأحاسيس والمشاعر وتعبر عن المواقف الشخصية » وتتلون بألوان شتى › 
واللغة الإشارية أو الرمزية التي يطابق الرمز فيها مسألة محددة إخبارية أو 
استدلالية منطقية" . ومن ثم تبلورت قضية السياق » ولمقتها مسألة 
( الغموض ) » وتابع إمبسون خطوات ريتشاردز وجدد في أشياء » وناقشه 
آخرون اضاووا رانب أغت هذا اغا 2 أو الدرة فا تو ساق الجة: 
ويبدأً الاهتام بالدلالات المميزة للنص » أي الحالة الحاصة التي تقدم إلينا 
آلا روا فلات عن طرق .ل الاد رغفي ومو ر هن اترات 
الإيقاعية ؛ فالمعنى لايفهم بعزل عن موسيقا الألفاظ وتناغها كصيغ أولاً وعلى 
پا متجاورات » ولا يغيب عن النظر هنا أن الجدل متحرك نشط بين الطرفين : 
الإيقاع والمعنى » ويعلق ناقد على رأي ريتشاردز « بأن الفرق بين الإيقاع الجيد 
والرديء ليس فرقاً بسيطاً بين تعاقبات معينة في الصوت » فهو يضي أعمق من 
ذلك » ولكي نفهمه علينا أن نضع في حسابنا معاني الكامات » كذلك يقول : 
« يفترض المرء بريتشاردز أن يقول إن الأصوات الفعلية تقارن بالعاني المعجمية 
للكامات التي يستعملها الشاعر » غير أا لاتتحمل كل املسؤولية عن 
الإيقاع »"'» فهذا إذن المنطلق الأولي ثم تتابع عمليات التحليل لنحيط بوضوع 
النص الذي يهفع إلى ضرب من ( الاستبعاد ) أو نقيضه ( الاشتال ) » فإننا ننظر 


)0( دور الكامة ۵۹ _ ٠١‏ » نحو علم للترجة ۸۷ 
(۲) مقدمة ( مبادئ النقد الأدبي ) لريتشاردز » محمد مصطفى بدوي ۷- ۸ 
(۲) كينت بروكس » المبداً الدلالي في النقد ٠١١‏ 


ت 


إلى آفاق دلالية معينة عندما تقراً قصيدة وجدانية في ا لحب « فنستبعد بشكل منهجي 
من سياقها مسائل من مشل ( حساب الطبيب ) و(صياح الأطفال وروائح 
الطبخ )"> وهكذا نغضي لنرى الظلال والهوامش فيا إذا كانت للألفاظ المستعملة 
خلفية تاريخية معينة كست اللفظ لبوساً خاصاً » وعلى العموم فإن معاني ( دلالات ) 
الكامات هي نتائج لا يتوصل إليها إلا من خلال تفاعل الإمكانيات التفسيرية 
لکامل الکلام ا يرى إمبسون"" أي لجموع مكؤنات النص السياقية . 

وفي ضوء مفهوم السياق هنا نجد الاستعارة تفسر على أا مشال لامتزاج 
السياقات » فالاستعارة « هي أكثر من مجرد مقارنة توضح نقطة أو تطري مذهباً 
فتضفي عليه ألواناً جذابة » إنها ضاد يربط سياقين قد يكونان متباعدين تماما 
ف ادي الليدي عل الال إن الى ادى فة الانشمارة هوى 
جديد لين متقحا عن آخرسابق له - تندفع فية الخياة إلى أهام وتحقل أرضا 
جديدة" » فالتحليل إغا ينبثق من معرفة أدق بالدلالة الخاصة وارتباطها بغيرها 
من عناصر النص » وحتى المظاهر الجالية الأسلوبية تنفتح مغاليقها لنرى كيف 
تؤدي إلى المعنى الطريف بسبب تجاوز إطار سابق حد فيه . 

م ا ان غا داو و ا اها الا ر ا ق 
كتابه ( فلسفة البلاغة ) بأنه قد تطور إذ استبعد التفريق بين صَرْبَي اللغة 
« الانفعالية » واللغة الاستدلالية » وعم الحديث عن بلاغة جديدة تتخذ ها 
(۱) نقسه ۱۲۹ 

٠١١ المبداً الدلالي‎ )١( 

۱۲١ نفسه‎ () 

() إني أضع ( الاستدلال ) مكان كامة ( الدلالية ) ؛ لأن مترجم مبحث بروكس لايتحرى الدقة 
في هذا الجال - فيا يبدو لي - إذ يقابل بين الانفعالي - والدلالي خاصة والمصطلح اللعوي 
النقدي يحبذ ترجمة #uو٤«ه”م8‏ ب دلالي ( سهاتتي ) » فيكون في هذه الحالة شاملاً : الانفعالي 
والمعجمي واللغوي ۴ لدى اولان » وغيرو ومونان . 


RAE 


مساراً من بداية إإشكالية في التحليل السياقي المرتبط بالأصول المعجمية الدلالية 
من طرف خف وهى ( الغموض ) « فالبلاغة القدية عاملت الغموض على أنه 
N E OE ea e N LE‏ 
عل آنه تة ية وة الل وان وة ل قى رها اه ا مسقم كاتا 
ويخاصة في الشعر والدين" » فالثراء والغنى يكنان في الزوايا التي عدت معةة 
ومعوقة لتفهم النص » ولعرفة مقصد صاحبه »› وإن التضنات الجديدة التي تشع 
بين حين وآخر بفعل جهدنا التحليلي والموازنات اللغوية والثقافية تكشف عن 
فاعلية لغوية » وخصيصة لابد منها في حديشنا وفي الكتابة بصورة خاصة 
فالكامات الحددة في أدائها ها غوذج واضح يتشل في التعابير التقنية حيث يدل 
الط فل ي وا ا و ورل وان اا ن او نور 
بلغة عامية تقنية داماً لذا ينبغي على اللغة في الاستعالات غير التقنية أن تزحزح 
معانیها وإِن لم تفعل فقدت مهارتا ومرونتها ۴ ستفقد قدرتا على خدمتنا E‏ 

وإننا نلجأ إلى المفهوم اللغوي لمصطلح البلاغة في الموروث العربي لنشرح 
ملامح تتبدى لنا في وجهة ريتشاردز هذه »› فالبلاغة هي البلوغ وإيصال المعاني 
والأغراض الإيحائية المتضنة داخلها لذا فهو يعد - في نظرته إلى مايميه : 
بلاغة جديدة - على تحليل نجموعة الرموزالحاصة التي هي : اللغة فقسم منها 
يتداول في حدوده المعجمية المتعارف عليها » ولا يكون من الصعب فهمه وإدراك 
المغزى منه » ولكن أقساماً أخرى تحتاج إلى جهد - لسمه إضافياً - فهي تبدو 
E TEE ET‏ 
ربطها مجموع ماحوما هو الذي يثبت الطرف الملا » أو بجعله منوراً قصد 
ا 


٠١٤١ كامة لريتشاردز في مقالة بروكس‎ )١( 
٠١١ » كلمة لريتشاردز في مقالة « بروكس‎ )۲( 


- Yé 


والمعجم في هذه الحالة تختلف وظيفته ومحاكمته التطورية › فهو يستخدم في 
عمليتين ليستا متطابقتين ويكون في الأول موفياً بالغرض عندما يشرح ( المعنى 
الركزي ) أوالمتوسط المشترك للرمز اللغوي . وفي الشانية يعطي عدداً من 
الاحتالات الدلالية ايز بينها ا متلقي ( الحلل ) ليختار أكثرها ملاءمة ثم يرجع 
إلى الملابسات السياقية ليتشكل عنده الح الأعلى للدلالة . 


وإذا ماأردنا أن تقارن موقف ريتشاردز وأتباعه في مدرسته من المعجم 
بحسب تصؤرنا ها - بجا يكن أن يناقش فيه المعجم العري من حيث التطور 
وأميته في العمل اللغوي » ثم التطبيق الأدبي على نصوص شعرية ونأرية » فنحن 
واجدون المصنفات امعجمية وافية بالقسط الأول م هي مؤدية أصول ا معاني 
امشكلة ( الغامضة بعنى الغموض العام ) » وبعد ذلك يتحت على الدارس الحلّل أن 
يلون : أي يعطي الأبعاد للألفاظ التي بين يديه منطلقاً من معطيات النص 
والموقف » لأن الظلال المكتسبة عبر القرون قد لاتعين على فهم أفضل › فاللغة 
العربية الفصحى مثلها في الاستخدامات الحديثة - إذا كانت العبارة لدينا ملامة 
في استعارتا - مثل التنويعات على لحن أساسي » وإننا نرجع دايا إلى الأصل 
الأول - أو ييكننا ذلك - ولا نتبع طريقة تراكية بصورة مطردة ‏ هو الشأن في 
اللغات الأوربية - وأخص الفرنسية والإنكيزية وعلى هذا فالدراسة التطورية 
العربية تحتل مصنفات لاحقة ومكلة » وليست داخلة في أساس التصنيف 
المعجمي بل هي ضرب خاص منه . 

۲ علامات تطورية في المعاجم العربية القدهة 


إننا نضيف إلى أحاديثنا عن المعجمية العربية فكرة جديدة تتصل بالتطور 
والاهتام به »> ذلك أن مطالعة متوالية في ( لسان العرب ) وفي ( أساس البلاغة ) 
جعلتني اقدم فرضية حديثة بين يدي دارسي العربية وهي تقول: إن معاجمنا 
إضافة إلى تأديتها دورها في إعطاء الدلالة العامة - تستطيع إضاءة جوانب من 
ت عم الدلالة )٠۵(‏ 


تاريخ الألفاظ ودلالاتها » وإن لم يكن الأمر مطابقاً التتبع الأوروبي الحديث 
ارال الى مرت پا الكابات:: 

وإني أظن ظناً يقرب من الاعتقاد أن استخراج عدد وافر من نسب الكامات 
ودلالاتا من المعاجم ميسور ويكفيه الدأب والتزؤد مفهوم الحركة التطورية 
وقوانينها » ولئن لم نرسم خطة عملية تسرع بصنع المعجم التطوري التاريخي لقد 
بكون من الخير تصنيف حشد من الألفاظ ذات التاريخ النسي تعطي دفعا 
للباحشن . 
اللسان » ثم نقرن بها كامات الزخشري في حديثه عن الجاز في عدد منها : 

: نبد بأمثلة للتطور الدلالي بالانتقال من الحسوس إلى اجرد‎ - ١ 
عليها الإنسان » والطبع : الختم وهو التأثير في الطين ونحوه . يقال : « طبع الله‎ 
على قلوب الكافرين » » أي خت فلا يعي وغطى ولا يوفْق لير . وأما طبع‎ 
القلب بتحريك الباء فهو ثلطيخه بالأدناس . وأصل الطبح الصصداً يكثر على‎ 
. السيف وغيره . في أساس البلاغة : ومن المجاز :طبع الله على قلب الكافر‎ 
: المغيرة بن حبناء‎ 

وأمُك - حين تنسب أ صدق ولكن ابتها طبع سخيف 

وهو مطبوع على الكرم > وقد طبع على الأخلاق الحمودة » وهو كرم 
الطبع والطبيعة والطباع والطبائع . وهو متطبّع بكذا . وهذا كلام عليه طبائع 
الفاح : 

ومن اللسان أيضا « الطْبّع بالسكون : الحم » وبالتحريك : الدنس »› 

ERAS 


ا و ا و ا 
ونلحظ استخدام مصطلحي ( أصل ) و ( استعیر ) مع ( يشبه ) وتوافقاً بين 
الأخو ا ال فة ق( امان لاغ )ولك الاحرى جب ور هافق 
ال 

هن باط ف الان : النبط: ألا الذي يبط فن قعن ال إذا 
خفرت.. وأتبظنا ألاء أي استنبطناه وانتهيشا إليه ٠‏ والاستباط + الاستخراج ؛ 
قال الزجَاج : معنى يستنبطون في اللغة : يستخرجونه » وأصله من التبط : 
وهو الماء الذي يخرج من البثرأوّل ماتحفر . 

وني الحدیث : « من غدا من بيته ينبط علا قرشت له الملائكة أجنحتها  »‏ 
أي يظهره ويفشيه في الناس » وأصله من : تبط الماء ينبط أي نبع » . 

#» في أساس البلاغة : ومن الجاز : فلان لاينال تبَطه لمن يوصف بالعز . 
قال كعب الغنوي : 

ال ال دوه عه ا آي اون فظوت 
ويقال في الوعيد : لأسن مافي جونتك » ولأنبطن تَبطّك . واستنبط مع 
حسناً ورأياً صائباً لعلمه الذين يستنبطونه منهم . واستنبطت من فلان خباً . 
# ( ف ت ي ) في اللسان : يقال : أفتاه في المسألة بفتيه إذا أجابه ء 
والاسم الفتوى . قال الطرمّاح : 

أنخ بفناء أشدق من قدي ومن جَرْم وهم أهل التفاتي 

أي التحاك وأهل الإفتاء . قال : والفتيا » تبيين المشكل من الأحكام » أصله 


۷ 


من الفقى وهو الشاب الحدث الذي شب وقوي فكأنه يقي ماأشكل ببيانه › 
فيشب ويصير فتياً قويَاً > وأصله من الفتى وهو الحديث السن . 

#٭ فى أساس البلاغة : ومن الجاز : ولا أفعل ذلك ماكر الفتيان » قال : 

غدا فتيا دهر وراحاعليهم نار وليل يلحقان التواليا 

وهذا كقوهم : الجديدان » وأدام مادام الفتيان بركة إفتائك وأقت عنده 

ا لفو را لار جل اك وهام اة 
المبالغة ¢ ومعناها الساتر لذنوب عباده المتجاوز عن خطايام ودنو» 2 يقال : 
الهم اغفر لنا مغفرة وغفراً وغفراناً . 

وأصل الغفر : التغطية والستر . غُفر الله ذنوبه أي سترها » . 

١‏ ثم نعرض شواهد التطور الدلالي من الخاص إلى العام أو من الحدود إلى 
المتسع ونلحظ كذلك استخدام مصطلحات للتطور عند المعجميين واللغو يين 
عامة : 

*( ع ي ر ) في اللسان : العير ( مؤنثة القافلة » وقيل العير : الإبل التي 
تحمل اليرة »> لاواحد نها من لفظها . وقيل هي قافلة المير » وكثرت حت ميت 
بها كل قافلة ؛ فكل قافلة عير کا جع عَيْر . 

*(ع ي ن ) في اللسان : عين الرجل منظره » والعَين الذي ينظر للقوم 
يذ كر ويؤنث » مي بذلك لأنه إنها ينظر بعينه . وكأ نقله من الجزء إلى 
الكل هو الذي حار , على تذكيْره » وإلاً فإن حكه التأنيث . قال ابن سيده : 
وقياس هذا عندي أن من جله على الجزء فحكه أن يؤنثه » ومن مله على الكل 
فحکه أن د کرد و اھا فد کو سه 


YA - 


#٭* ومن المجاز ف أساس البلاغة : عيّن الشجر نور . وهو من أعيان 
الناس » أي من أشرافهم . وأعيان الإخوة : الذين م لأب وأم . وأولاد الرجل 
من الحرائر : بنو أعيان . 

* ( ض.ح.و ) في اللسان تقول : هم يتضحُون أي يتغدون . وني حديث 
سامة بن الأكوع :« بيتا نحن نتضحى مع رسول الله بلي » أي نتفدى › 
والأصل فيه أن العرب كنوا يسيرون في ظعنهم » فإذا مروا ببقعة من الأرض 
فيها كلا وعشب قال قائلهم : ألا ضحَوا رويداً » أي ارفقوا بالإبل حت تتضحى 
أي تنال من هذا المرعى » ثم وضعت التضحية مكان الرفق لتصل الإبل إلى المنزل 
وقد شبعت ثم اتسع فيه حتى قيل : لكل من أكل وقت الضحى وهو يتضحى 
أي يأكل في هذا الوقت . ۴ يقال : يتغدى ويتعثّى في الغداء والعشاء . 

#٭ في أساس البلاغة : ومن الجاز : ضحَى عن الأمر » وعشى عنه إذا تأتى 
عنه واتأد ولم يعجل إليه » وأصله من تضحية الإبل عن الود . 

) ومن شواهد التخصيص :( د.غ.م‎ - ٣ 

# في اللسان الإدغام : إدخال حرف في حرف . والإدغام : إدخال اللجام 
في أفواه الدواب . وأدغع الفرس اللجام : أدخله في فيه . 

قال الأزهري وإدغام الحرف مأخوذ من هذا . وقيل : بل اشتقاق هذا من 
إدغام الحروف . وكلاها ليس بعتيق » وإغا هو كلام نحُوي . 

#٭# وي أساس البلاغة » وأدغ اللجام في م الفرس : أدخله . ومن امجاز : 
أدغم الحرف في الحرف » وأرغمك الله وأدغمك . 

## نلحظ هنا مصطلح ( مأخوذمن هذا ) و( اشتقاق ) » وكذلك 
يطالعنا مصطلح دقيق في استخدامه التاريخي ( كلاما ليس بعتيق ) › إذن 


SAR 


اك الفاط قد عة واخرى جادة د والروانط دافا مكنا بين هد الطرفين: 

: أمّا شواهد النقل الدلالي بين الجالات الاستعالية فهي‎ - ٤ 

و ا ات ول ما خل اا والرادق 
ونحوها » وفي الحديث : مابين طني المدينة أحوج مني إليها » أي مابين 
E PE DEE EEN ES‏ 

#*# وفي أساس البلاغة » ومن المجاز : هذه شجرة طويلة الأطناب وهي 
العروق » وشة الله امفاصل بالأطناب وهي الأعصاب» والأشاجع أطناب 
الأصاب ٠‏ ودف القن أطتا پا :زامفت اها + طلم » وتقضبف 

ولي حاجات أطانيب : طويلة كثيرة لاتكاد تنقضي . وغارات أطانيب : 
متصلة لاآخر ها . 
الذغابت: 

ظاهر لدينا في هذا الشاهد اللغوي من اللسان وأساس البلاغة أن الانتقال 
الدلالي تم بالمشابهة والاستعارة » وقد جع الزخشري عدا وافراً من الاستخدامات 
الجازية التي لاتزال مشعّة فنياً > فهي في طور متوسط في انتقاهما ولم تستقر بعد 
في حركتها التي بدأت من طنب الخية . 

( ب ثي اف الان ٠:‏ الرت والرنة والرثيت : الى اليس الال 

£ 2 8 3# 8 ۴ 

من کل شيء . تقول ثوب رث » وحبل رث » ورجل رث اميئة في لبسه . واکٹر 

والرثة : خشارة الناس وضعفاؤم شبّهوا با متاع الرديء . ' 


T5 


## وفي أساس البلاغة : ومن الجاز ارتّث فلان : حمل من المعركة مثخناً 
ضعيفاً » من قوم : م رثة الناس لضعفائهم شبّهوا برثة الماع . ومر ببني فلان 
فار ورجل رت هة وكام غت ر متيف وف هدا انرا 
وركاكة إذا ل يصح . 

الان ایج روف ا فت ا رة یفن 
حَيْضاً ونحاضا ومحيضاً . وقال البرد : سمي الحيض حيضاً من قوهم : حاض 
ال اا قا 2 و د ار ن عل 
أجالت حصان الذواري وحيضت ‏ عليهن حيضات السيول الطواحم 


* وجاء في ( مقاييس اللغة ) » لأحمد بن فارس ( حيض ) : يقال : 
حخاضت الممّرة ( شجرة ) إذا خرج متها ماء أجرء ولذلك ميت النفساء 
جانا ا ها ا ا 

#* وفي أساس البلاغة : ومن المجاز : حاضت الَمرَة إذا خرج منها شبه 
الدم > يعرف بالدّؤْدم » ويضد به رأس المولود ليغفر عنه ا لجان . 

نجد في هذه النقول اللغو ية الدلالية أن ( اللسان ) و ( المقاييس ) يعطيان 
التسمية الأولى للأحداث الطبيعية الحارجية نم تنقل الدلالة إلى المرأة » أما 
( أساس البلاغة ) فإنه مجعل ( حيض الشجرة ) ماز منقولاً من المرأة على 
التشبيه . 

ونحن نريد أن نؤكد مانذهب إليه من اهام اللغويين القدامى بظاهرة 
التطور الدلالي » وسعيهم لوضع إشارات تهدي إلى حركة الدلالات بداية وأصلاً م 
تفرّعاً . أما الحلاف في هذه الدلالة ( حيض ) فقد يكون البدء لدلالة الطبيعة 
الخارجية » خاصة وأن الظاهرة مع السيل اعم واغلب » وقد يكون النقل مقبولاً 
لظروف اجتاعية لاتصرّح بكلمات مباثرة عن بعض الأعراض الحاصة 


AME 


( الحيض ) » وتجد سهولة بالدلالة عليها مقرونة بظاهرة عامة ( السيل › 
الشجرة ) . 

وفي هذا الموضع نشير إلى صنيع ابن فارس في معجمه ( المقاييس )» ذلك أنه 
كان يقف في بداية كثير من المواد ليضع بين أيدينا أصلاً أو أصلين تتفرع منها 
الفروع مجازاً وتطوراً دلالياً . 

من الكامات الت حللت دلالياً ( بيت ) »> فيقول ابن فارس : هو المأوى 
وامآب ويمع التّمل . يقال : بيت وبيوت وأبيات . ومنه يقال لبيت الشعر بيت 
على التشبيه لأنه ممع الألفاظ والحروف والمعاني » على شرطر خصوص وهو 
الوزن . 

واليع عبال الرجل القن ميم ر ت الام اوا د لاء 
را کن اف غو اال ت او و و ك اد 
ت E E N‏ 


٭ وقال ابن فارس في مادة ( برق ) : الباء والراء والقاف أصلان تتفرع 
الفروع منها : أحدها : معان الشيء » والآخر اجتاع السواد والبياض في الشيء . 
وما بعد ذلك فكلّه مجاز ومول على هذين الأصلين » ثم يضي مبرهناً بالشواهد 
والادلة ء 

على هذا النحو عضي كتب معجمية كثيرة وكتب عامية عديدة وهي حافلة 
ESS O a‏ 
لتؤول فيا بعد . 


(۱) معجم مقاییس اللغة ( ۲۲۲/۱ ۔ ٠۲١‏ ) » أحمد بن فارس » تحقيق . عبد السلام هارون » دار 
الفكر بدمشق ) . 


(۲) المقاییس ( ۲۲۰/۱ ) » ابن فارس . 


- ۲ - 


۲ الاشتقاق والتطور الدلالي 


عرفت الدراسات الصرفية القدية مصطلح ( الاشتقاق ) » ولكن تعرضنا له 
سیتیز بأنه متم بمشكلات - أو قضايا ۔ هذا الباب الصرفي كيا تعين على تصور 
أفضل فيه خرج لمسألة التطور الدلالي » وكلامنا سيجري على العربية أولاً بصورة 
تربط مابين الدرس العام والدلالة » والفصحى » ثم يتناول الاشتقاق الغربي 
مقارناً مهوم الأوروبيين في بجوم عنه علا أو درساً للغاتهم » ولقد قادنا إلى هذه 
الحاولة - وهي عامة غير تفصيلية - شيوع مصطلحات وتصورات مأخوذة عن 
مؤلفات اللغو يين الغربيين حول التطور والتغير وما يدور ف هذا الإطار . 


وفي خض الاقتباس أو الفزع إلى النظرات الأوروبية تكاد تسى فروق 
اة روا افر وة لمن 


” واصطلاح ( الاشتقاق ) ينصرف لدينا إلى ضربين تحدث عنها القدماء من 
عاماء اللغة » أولما ( الصغير ) وهو الأكثر تداولاً في الكتب والمصنفات الصرفية › 
وفيه نجد ( المصدر ) وموعة من المشتقات التي تتشعب منه بزيادات منها تكرار 
أحد حروف الأصل - الثلاثي غالباً - أو بزيادة حرف من مموعة ( سألونيها ) 
فيكون لدينا : الفعل ( الماضي » المضارع » الأمر ) » واسم الفاعل » واسم المفعول 
والصفة المشبهة واسا الزمان والمكان » واسم الألة » واسم التفضيل » ولكل أحكام 
وطرائق في الصنع إلا أن القاعدة الرئيسية هي ثبات الأصل ( حروف المصدر ) 
والحفاظ على ترتيبها رغم تداخل حروف الزيادة بين الأصول ( نظر : نظر ينظر 
رر ناف نظ ار طون / ر نطو 7 تار وق هاا لفرت عع 
العناصر - الصيغ - على معنى واحد مشترك » ثم يستقل كل منها يإاضافة وظيفية 
ا ا ل ل ر 


TE 


والفاعل ضمناً > واسم الال لاء أخدت رطا بادا : متظارى وهكةا الان 
ف الصيغ ا . 

اقرا ر خو را اق الو باو( الاکن ولك ج 
اا عات دی ا و و ا واو چن ھا و 
أورده في الخصائص وأقى بأمثلة عديدة عليه › ويقوم هذا الضرب على أن معنى 
عاماً مشتركا يربط بين زمرة من الصيغ هي نتاج تقاليب الأصل » وكانت الفكرة 
مطروقة قبل قرنين من الزمن » ولكن في جال آخر هو المعجم » عندما اهتدى 
الخليل إليها في ( العين ) » ونعرض مثالا مما جاء لسدى ابن جني › فمادة -: 
( ج ب ر ) تعقد على معنى ( القوة والشدة ) « البْر“ : الملك لقوته وتقويته 
لغیره » ورجل جرب : جرسته الأمور ونجذته فقویت منته واشتدت شکهته › 
الأبجر والبجرة وهو القوي السرة / والبُرج لقوتم في نفسه وقوة مايليه به / 
والبرج بياض العين وصفاء سوادها وهو قوة أمرها / ورجبّت الرجل إذا عظمته 
وقویت مره /وتدم النخلة بالرجبة / والراجبة أحد فصوص الأصابع وهي 
مقوية نها / والرباجي وهو الرجل يفخر بأكثر من فعله فيعظّم نفسه ويقوي 
EN a E e O E al‏ 
أي أن ابن جني لم يورد الأصول بل أورد أفراداً من تفرعات الأصول » ولعل ذلك 
يعود إلى أن الاستخدام اللغوي لا يستغرق الاحتالات الأشتقاقية كلها أوهو 
ضرب من الانتقاء للبرهنة على الفكرة التي يدافع عنها . 

وقد يشكك في جدوى هذا الضرب بسبب من العمومية التي نلحظها في 


. ٦ مفتاح العلوم » السكاكي‎ )١( 

(۲) الفتاح » السكاي ١‏ . 

(۳) الخصائص » ابن جني ( ۱۳۲/۲ ) . 

. ) ۱۳١ الخصائص > آبن جني ( ۱۳۵/۲ ۔‎ )٤( 


- ٤ 


الأمغلة فة طا رد ل ق وانةل توا من البجت 
الاشتقاقي يمكن الإفادة منه على الرم من عدم تحديد بداية السلسلة التي تتداخل 
حلقاتما » فاا طالعنا يعد بداية للأخريات »› وقد يفلح منهج التتبع المقترح في 
العجات وألفاظها في حل هذا الإشكال » ذلك أن البية العربية التى نشأت فيها 
النعى كا فن اجاغية ولي كف مار اقرا انها وار 

وأما داك القر ب ما ية افعقاقا ععه بض الغارن > باحق بالتوعن 
السابقن فهو الذي يقد اللات ن الالفاط لتقارب بن أصو ها من حيف 
الخرج الصوتي الذي يؤدي إلى تقارب في المعنى والدلالة"'» ولكننا لن نقف عنده 
لان متافتتة جد مكاا فى تجقول لغوية غير الاشتفاق : 

وإننا نرى اشتراك التأليف المعجمي مع الصناعة الصرفية - والاشتقاق أبرز 
أقسامها - وتتبدى هذه المشاركة في مسألتين واحدة منها هي التجريد وإثبات 
الأصول عند ترتيب المواد المعجمية ‏ هوالشأن في تقييز أصل واحد وفروع 
اشتقاقية تتعدد في الاشتقاق . والمسألة الأخرى هي استعانة بعض أصحاب المعاجم 
بالصيغ الصرفية للتقسهات الجزئية في مصنفاتهم » وذلك في ( العين ) و ( المهرة 
لابن دريد ) و ( امجمل ) لابن فارس »› و ( انح ) لابن سيده › ومع أن هذا 
النهج كان يربك العمل بعض الشيء إلا أن الاتجاه إليه يدل على تبه مبكر 
آلا ن قرات وها واا فان لفرت الم هة مضي 
تنتظمها قوانين كلية تجعل منها كياناً يتصل فيا بينه بشبكة أو بجموعة من 
السارب تتد من منبع أو منابع وتتشعب لتنق اطع وتتلاق في حركة متكاملة 
E‏ 0 ا ىق اة الام افر اه 


. 1 المتاح » السكاكي‎ )١( 
. ) ۱٣١۲ ۔‎ ۱٤١/۲ ( الخصائص ۰ ابن جنی‎ )۲( 


0 


لنقل المتجده - أي المتابعة مسار الع - وتلك اللغة التراكية المتغيرة وللعربية 
دورات لغو ية تبداً من المنابع الأصلية متجهة إلى ضروب من الاشتقاقات اللاة 
لاحتياجات العصر والتي تتسم بالصلة بين القدي والحادث في المادة ذاتا وفي 
الصيغة الصرفية › وقد تمل أو يتضّاءل معنى المفردات المستحدثة بفعل ظروف 
ا ل إن اتاد كر مات اجر الا ا 
لا تخرج عن الشرطين ذاتا فيظل الحادث متصلاً بالقديم معنى وصياغة »› وههنا 
لا يقتضو التطور الدلالي طي صفحات للماضي للنظر في صفحات جديد كل الجدة 
- ولو كان في الاستعمال فقط - بل نعود إلى الفصحى الاولى وإن اوزنا مرحلة 
لغوية لم تعد تناسب الملابسات التي نعيش فيها . 

ولا هثل الحلاف حول أا هو الأصل : ( المصدر آم الفعل ) مشكلة في 
الاشقاق > ورظهر لاان كال الفخاعة جاه اعرا ق رة التدوين 
والتقعيد » ولا يكن عكسه على الواقع اللغوي في آماد تكؤن الفصحى وتناميها › 
فقد تتعدد منطلقات الجموعات الاشتقاقية بين : الفعل » أو المصدر أو اسم الفاعل 
أو الآلة وليس من الإغراب تخيل قياس الأعرابي التلقائي عندما يريد أن يعبر 
عن صفة غريبة فهو يطلق مثلاً : نزاز قياساً على هزاز التي تعرفها » ومن ثم 
تثبت الكهمة الجديدة وتتفرع منها المشتقات . 

ونما يساعد على المضي في هذا التفسير أن ( الاشتقاق ) قدرة كامنة في كيان 
العربية لايزال جزء كبير من المفردات غير مستعمل في الحالات الاشتقاقية كلها › 
وننحي جانباً الفكرة التي تقول بأن ماوصلنا من عربيتنا هو القليل" ولذا فقد 
)١(‏ الإنصاف في مسائل الخلاى لأبي البركات بن الأنباري ٠١۲ -۱٤٤/۱(‏ ) » تحقيق مد حي 

الدين عبد الميد » القاهرة ٠۹٤١‏ م . 
() في قولة أبي عرو بن العلاء « ماانتهى إليكم ما قالث العرب إلا أقله » ولو جاء؟ وافراً لجاء> 

عام وشعر كتير » > طبقات فحول الشعراء > مد بن سلام المحي › ۲ » تحقيق مود شاكر »› 

دار المعارف بمصر ط ١‏ » وينظر الشعر والشعراء لابن قتيبة ( )١١ - 1٠/١‏ . 

AE 


ضاعت صيغ ومشتقات كثيرة لأن المفردات والصيغ التى وصلتنا يكن أن تزداد 
بغعل استكال الصور الأخرى المكنة لكل منها > ققد اتس الاشتقاق فل بكتف 
E E ER O‏ 
( ورق » فلفل » إبط » أذن ) ومن أسماء الأزمنة : شتوت آربعوا ( الشتاء ء 
الربيع ) » ومن أماء الأصوات : صَهّل » نعق ( والصهيل » النعيق - من حكاية 
صوت الفرس وصوت الغراب ) ومن أسماء الأعداد : وحد » و ( واحد 
اتان 2 


ومن الأوزان التي ل تسجلها المعاجم ( انفعل ) من مادة ( ج م ع ) انجيع » 
فلسان العرب لم يوردها » ولكن الوزن مستخدم في الأندلس بحسب ماأورده 
امقري « انجمعت من على النفوس » » « وما تسكت المعاجم عن فعله كامة : 
الحافل معنى المارب » فهكن أن نشتق نها فعلاً هو خفل بفتح العين » وذلك لأن 
الفعل اللازم لايصاغ منه وزن فاعل صياغة قياسية إلا إذا كان مفتوح العين" › 
ونبحث عن كامة ( الاحترام ) فلا نكاد نعثر عليها في معاجنا إلا في ( امصباح 
انير ) فإذا أردنا أن نشتق منها فعلاً كان مثل ( احترم ) » ولقد جاء في كتب 
الحديث كامة ( محترم ) على صورة اسم المفعول مما يرجح أن الفعل متعد فنصوغ : 
5ا 

وهذا يؤكد لنا أن ( الاشتقاق ) أداة تطورية داممة للعربية » وهي تقتضي 
منا أن نحسن فهم حركتها في العربية الفصحى أولاً > ومن ثم نقكن من استع اها » 


() في أصول النحو » سعيد الأفغاني ٠٤١ _ ٠٤۴‏ . 

)( عام اللغة العربية مود حجازي ص ۲۰۲ ۲٠۳‏ . 

() من أسرار اللغة » إبراهم أنيس ٠١ - ٠١‏ » وينظر في المصباح انير للفيومي ( ٠١١/١‏ ) تحقيق 
مصطفی السقا ط. مصطفی البابي الحلي 0 القاهرة 140۰ 


() من أسرار اللغة › ائيس ٠٠‏ . 


IVS 


وها تعطيتا طبقات مدد ة من الدلالات اة إلا أا غر مفهلة )> ولا 
تحجب الواحدة منها الأخريات عن المنبع الأول . 


يتداول اللغويون الأوربيون - وأخص الفرنسيين - مصطلحين للاشتقاق 
يترادفان أحياناً ولكنها في مرات وأحوال أخرى يتايزان وسأقترح ما في دراستنا 
تركيبين ليسهل الحديث عنها » وسنبحث عن أوجه الاتفاق أو الحالفة بين 
استعهالنا لصطلح (الاشتقاق ) وما ألف هؤلاء اللغويون من مفهومات تتعلق به . 

وأؤل مانطالع هو ذاك الإصطلاح ءاعهامصراع الاشتقاق التاريخي ويندرج 
اك ف هات الي فن عة راه ات ره او 
أخرى أقدم منها » وتعدٌ بثابة الأصل نها » وبذا يتم إرجاع الوحدات اللغوية 
الأكثر حداثة إلى الحدود المعروفة موغلين إلى أبعد أمد ممكن في اللاضي 
اللغوي " » ويوضع هذا المفهوم تمن الحيّز التقليدي في دراسة الفرضسية » 
ونری أنه زج بين تأصيل الكامة ودلالتها بحسب التدرج التاريخي » فاللغة 
القن دات صل متعددة أقدمها البقايا الغالية - التي هي عبارة عن تحريفات 
لألفاظ لاتينية ما مله الرومان إلى بلاد الغال القدية - نم الأصول اللاتينية وهي 
عظم مكونات المفردات وهناك قدر من الكامات اليونانية » والعربية والبيزنطية 
إضافة إلى الاسبانية والبرتغالية وها لغتان كانتا وسيطين للكامات العربية 
والمندية الأمريكية وة أصول جرمانية قدية وأخرى ألانية حديثة" » فكلمة 
مثل #اونuعمزا‏ : اللغوي » ترجع إلى ااا اللاتيني Lina‏ : اللغة « وفي خان 
يوضح سبيل التطور والتغير الاشتقاقي وتبرز اللغات التي مر بها اللفظ فكامة 


Dictionnaire de Hinguıstique p , p.197 199. (1( 
Dic , étymologique p,p. VI, V11, VIII, René Georgıin , Guide de langue francaise (Y)} 
p.15. Parıs 1976 Dic de lınguistıtique 403 . 
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( هزه : مشمش ) في الفرنسية مأخوذة من الإسبانية مueوهمءةط1ة‏ أو 
البرتغالية عuوهء:إطاه‏ وها مستدان من العربية 4ا0وإوط 1ج ال > ولكن 
التنقيب لا يقف عند هذا الحد بل يتابع المعجم الاشتقاق التاريخي طريقه ليقول 
إا ف العربية ا وده عن اليونانية raec0م‏ » أو اللاتينية uusوەaeeءم‏ › 
اا ا ف 
صغير » والمشمش - مولدة" » 


وي الإطار ذاته يشير اللغو يون إلى نوع من الاشتقاق العامي eإإةااممم‏ 
ويسمونه أيضاً « ( الخطا الاشتقاق » أو الاشتقاق الجناسي ) وهو شكل من 
العدوى اللغوية » إنه موض يعتري ذهن ذوي الثقافة الحدودة فيجعلهم يربطون 
الكل العامة باخرى ا ورل وهية غر محكة :اى و لظ 
IRA E‏ ما يدف إلى تغيبرالعق وتحوير 
الل ون اط لف ن الفرنسية قد كونت لفظة ( عاuهإchoue‏ )» 
الكرنب الخلل » والعامة تعتقد أا مؤلفة من سء الكرنب وإاهإء الأكل » 
بينا هي مأخوذة عن الألمانية ( منطقة الألزاس ) : k٣٤‏ إء وتعني الكرنب 
اللاذع » ويجلل العجم الاشتقاق في أصلها kurt:‏ المقابل ) ( rout‏ يعني العشب 
و ( eعسء‏ ) المقابل ل ( ا۲ء ) يعني الحريف اللاذع » وهكذا ندرك الوم الكامن 
NGO eG NGL N SE‏ 
والفرنسية . 


R Georgin , Guide de langue francaise p . 20 . (۱) 

Dic. étymologique p,4, (YY) 

(۲) القاموس الحيط ( ۲ / ۲٠١‏ ) ط الحلى بالقاهرة . 

Pierre Guiraud , La séêmantique p , Pp . 69 p 70 , Dıc de lınguistique p, 199 (f) 
Dic. de ,liıng,p, 199 Dic, étym,p,165,. (0) 
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ويتطلب المنهج العامي الحديث زيادة وتفصيلاً في جوانب غير التي كانت 
فكي ا الد رة اللقليدية ألى عرفا ها ف ا إلالة افعض الاقونة 
الأوروبيين ينص على « أن جهد الباحث الاشتقاق الحديث ل يعد يقتصر على 
إيجاد الأصل الذي تقود إليه الكامة ( أو كامة مركبة ) بل إن النظرة الحديثة تقود 
إلى تتبع الكامة في كل فترة زمنية كانت فيها جزءاً من اللغة »> وفي كل نسق من 
العلاقات كانت داخلة فيه دون التوقف عن وضع الاسئلة التي تكشف الاشتقاق 
( التقلدى ٠)‏ وأول خوعة هن الغلاقات هى التغلق بوخدات الحقل الدلالي 
الذي تتصل به الكلمة" » وتشير العميارة الأخيرة إلى الدراسة البنيوية الجددة . 

وإذا ماأردنا مناقشة ( الاشتقاق ) العربي في ضوء الاتجاه التاريخي  -‏ يراه 
دارس الفرنسية - فإننا لانكاد نجد مواضع الالتقاء إلا إذا أردنا تحليل المادة 
الفصيحة في أطوارها الأولى » وفي حيات ا الجاهلية القدية » ذلك أن الصيغ 
والقوالب الصرفية والاشتقاقية لاتقبل التصرف ا » بل إا تحتفظ بخصائص 
تشترك في دلالة المادة التي تتشكل ضمنها . وتقليبنا صفحات الدواوين وا لمعاجم 
والكتب يثبت أن الصيغة ها شكل لا يتغير » وأن التطور الطارئ على اختصاص 
هذه الصيغة ‏ أو تلك - بوظيفة معينة طفيف وأمثلته قليلة يورد بعضها 
الستشرق « فليش » من وجهة نظره إذ يقول « إن صيغة فعال التي ل تكن في لغة 
الشعر القدية وفي لغة القرأن سوى اسم فاعل لامبالغة ‏ قد تحولت بتاثيرالارامية 
إلى التعبير عن أسماء الحرف : نجار » بناء > فخار » وزادها القياس في هذه 
الوظيفة التعبيرية الجديدة خصوبة وسعة حتى لتستعمل لقباً : كلأب » مربي 
الكت جال + خا انل كل هده الام لاء احرف ( فال لالط 
فيها أي علاقة بسلسلة الاشتقاق »" ولكننا نخالف هذا الرأي لأن الوشائج غير 


Dic, de ,ling,p.198, )ا(‎ 


(۲) العربية الفصحى . هنري فليش ۷۹ . 


خافية بين المبالغة والكثرة في صيغة فعال » والاختصاص بحرفة - تقوم على دوام 
الل ف ضرت دد من الاقطة عا رز صو التكار ولتك حاصة عدا 
نعلم إن الانتشار المشار إليه لم يتم إلا بعد التطورالذي شهده الجةع العربي 
الإسلامي باتصاله بالأمم الأخرى وبو مظاهر الحضارة . 

وة مثل آخر يسعى فيه ( فليش ) إلى إثبات إمكانية تطور بعض الصيغ 
فيتبعها - من ثم تغير في مجاطما فيقول « وليس ما يدعو إلى الدهشة أن نجد كامة 
( يبرود ) - وهي اسم بلدة سورية - وهي فعل قدي قد أصبحت اسم ذات با طرأ 
عليها من طول في أحد مصوتاتها » والفعل من هذه الكامة ذاتا هو يبرد . وكان 
من الطبيعي وقد دخلت هذه الكامة في نطاق الأسماء أن يطراً عليها طول في 
أحد مصوتاتها ( الثاني ) > وربا كان ذلك لغاية بيانية نظرأً لبرودة شتائها ٠»‏ 
وأعتقد أن حديث ( فليش ) ههنا قد جانبه الصواب إلى حد كبير » فانتقال 
الصيغ الفعلية إلى الأسماء معروف في أمثلة وغاذج قدية ( أحد » تغلب » يزيد ) 
وهي غدوة» وعزي تعللات القدهاء في كب الاشتهاق او لاسا قد يودج 
السبيل في حركة الصيغة تاريخياً » إضافة إلى أن الاسم المتناول ينةي في الغالب 
إلى أصول آرامية / سريانية » على الرم من توافق الفعل والتسمية بين العربية 
و اا الان ف االو اة رف لر 
) صر ب ردا 2 > وكذلك اسم الد اكور 
( لعو ي ب ر ود )"> وتعرف المنطقة ال جغرافية التي تقع فيها البلدة 
بالبرد الشديد معظم أيام السنة ( منطقة القامون وسط سورية بين مدينتي دمشق 
وحص ) » ما جعل البرد والمكان الآهل مقترنين » ومن الظواهر اللغوية بين أهل 
المنطقة مَدٌ حركة الضم في الكامات » وقد تكون هذه الظاهرة قدية فتحملنا على 


۱( قاموس سریاني / عربي » کوستاز ( لویس ) ۲۷ ط الكاثوليكية یروت ۱۹١۳‏ م . 
(۲) قاموس سریاني › کوستاز ٤٠۹‏ 


)۱١( عام الدلالة‎ ES 


تصور لتغير في الصيغة ثم تحوهها من الفعلينة إلى الاسمية فيقولون : يبرد ثم 
- بالمد - يبرود : أي كل من يقم هناك يبرد بردأً شديدا > ومن م التصقت 
اللفظة محرفة بالمواضع ( الأكثر شهرة على أنه موضع سكن ) » وقكنت من 
ا 


ونحن نرى أن النشاط الأوربي للبحث عن أصول كاماته وكيفية صياغتها 
تطورياً وتار يخياً > يقابله عندنا الجهد الذي يكن بذله في تفسير العديد من 
الصور والأوزان والاشتقاقات » وذلك بالتنقيب في النصوص القدية والإشارات 
مع المقارنة ( المتأنية ) باللغات الساميةء وإن غياب بعض الأصول في العربية 
الدونة ( التي وصلت إلينا ) » قد يقابله استعال في العبرية القدية مثلاً أو 
لمدونة ( التي وصلت إلينا ) » قد يقابله استعهال في السريانية » وإننا نستعمل : 
مذ صيغة فعلية ولدينا الاسم : تاميذ » أما الثلائي فغير معروف إلا أنه موجود في 
السريانية ( لو : ل م ١د‏ ) الفعل وإن لم ينص المعجم على تخصيصه 
ب ( التعلم ) » مع أنه جاء بصيغة الاسم منه ( الهم و : تاميذ ) . 

وقد يكون للتحك المعياري ههنا مكانة لاينال منها كثيراً النقد الموجه إلى 
الدرس الأوربي » وذلك لاختلاف في طبائع اللغات » والنقلة التى تحول أو تحور 
يجب أن توزن بالقم الصرفية الاشتقاقية العربية . 

وأما المصطلح الآخر المتداول في عا اللغة ودراستها فهو ص نانعة الاشتقاق 
القياسي » وهذا الإفراد إغا هو لواحد من استخداميه » فهو يطلق أحياناً ليرادف 
الاشتقاق التاريخي « فيعني هذه الصورة العامة تطور صياغة الوحدات 
امعجمية" » » والغالب عليه أن يفيد : طريقة صوغ الكامات بإضافة اللواحق 


. ۱۷۲ قاموس سریاني » کوستاز‎ )١( 
Dic, de lınguistique p.14 . (Y) 


DE 


والسوابق على جزء ثابت ( اههنلهء ) وبذا يقابل ضرباً آخر من أبواب الصياغة 
الفرنسية هو ( التركيب 0ااإsمcom‏ وقد تاف فاط فرعية تلحق 
بالاشتقاق القياسي الرئيسي ENS‏ الاسم border - bord‏ اوا 5 
الأصل اللاتيني للكلهمة ف ( «منانامvئ)‏ متطورة عن اللاتينية ( وناسامvم)‏ › 
وعند اشتقاق الفعل يؤخذ من الصدر الأول فیقال ( erںا‏ مہہ )^ 

وهذه الصياغة الإلصاقية قد تكون من حيث الشكل أقرب إلى الإطار 
الاشتقاق العربي مع فروق جوهرية › فالإلصاق يحفظ ( الشابت ) المشترك على 
حالته » وقد يضيف تلك السوابق واللواحق على أي جديد يجلبه » بيا تيز 
العربية بحيوية الأبنية وحركتها يإضافة الأحرف الزائدة بين حروف الأصل مما 
يشعر بابتناء هذه الأشكال وفق خصائص في القالب يتفاعل مع الدلالة التي 
ا لواحف أن فة جوا لاناق الاششافات من اض ادرا 
الأصول وسبكها على هيئة تتوالى بعدها الصيغ . 


ويظهر ( فليش ) ملامح هذه المسألة » فهو يورد أولاً غاذج للإلصاق 
الفرسي : ( : ( فالشابت م!1طهS‏ ) : رمل يؤخذ منه الفعل + ) Saber‏ ) › والاسماء 
والصفات : ( #اءاطةك ,ناذه ) هذا من إضافة الإحاق:» وهتاك الضوابق أيضا 
متضافرة مع لواحق وکر ى - ensabler‏ , ementاensab‏ وقول « هذه المفردات 
CO aR OSU e AE AEG E‏ 
مشتركاً »> وهكذا يكن أن نصادف في الفرنسية عدداً مه من الأسرات مة متفاوتاً في 
عدد أفراده ولکن يظل اسان الشابت فيها ا هو ... وهذه الجموعات من 
أأسرات الكامات إغا تكشف عن ميكانيكية لغوية » ولكن تبقى بالنسبة إلى 
الاستعال العام تدريبات يصفها النحويون أوالمدرسون » لأن الثوابت المستنبطة 
Dıc , étymologique p. IX (Y)‏ 


- Yer 


ليست سوى وحدات نحوية قاما يكون ها واقع في وعي عي الفرد ا 

لف فل 6ال الطرنقة المر ية الامتافة فة ا مرا اق 
الصياغة « فالنظام العربي ف ول الاق ماما » إنه يستخدم ا 
RG e N Ra‏ الال مکرن من صرامے ( فتوامت فضت ) 
تتصل بمجموعها فكرة عامة أقل أو أكثر تحديداً > ويتم تحويل هذه الفكرة إلى 
الواقع في كامات مستقلة بوساطة المصوتات التي توضع في داخل الأصل : 
فالصوتات إذن هي التي يعبّر عنها الأصل »" . وإن فليش يضيف في فقرات 
ESE NE E SY‏ 
الخال 


وإننا في دراستنا للتطور الدلالي - وعَظم مادته قدي : جاهلي أو إسلامي 
متقدم - نفيد من نتائج هذه الأراء النظرية في الاشتقاق وأبعاده في البحث 
اللغوي العرني كى لاتتداخل الفهومات - العامية بشكل يؤدي إلى الاضطراب > 
فالمقارنة تجدي عندما لاتصطدم بالحقائق الأساسية وتعطلها . 


۲ / ۲ الدرس التطوري في مناهج عام اللغة الحديث » ودرس 
اللحن في العربية 

إن درسنا للتطور الدلالي في نقد الشعر يستلزم مناقشة عامة لمفهوم التطور 
والكتب المدرجة ضمنه »> وذلك في إطار العربية والمدة الزمنية التي يقف عندها أو 
مايحيط با في بعض الأحيان قبلاً وبعداً . 

وإن التناول التاريخي للغة من اللغات لعرفة تاريخ ألفاظها » وما طراً 
)١(‏ العربية الفصحى »> هنري فليش ٥۲ ٥١‏ . 
(۲) العربية الفصحى » فليش ٥١‏ . 
(۴) العربية » فليش ٦ه‏ . 

TES 


عليها من تبدلات وتحويرات لايرجع إلى أغوار بعيدة من عهود البحث » فقد 
استغرق الباحثون أزماناً طويلة وه يحاولون إيجاد اللغة الأم التي تفرعت منها 
اللغات جيعاً . وخلال ذلك كانوا يقومون بالقارنات بين اللغات الأوروبية وإنم 
قرروا في أمد أن ( العبرية) هي ذاك الاصل العتيق - مدفوعين بالمؤثرات 
الدينية - وأشهر الكتب ماألفه ( بوستيل ) في الأصول أو في قدم اللغة العبرية 
والشعب العبراني وفي تفرُع سائر اللغات عنها » في باريس ٠٠۲۸‏ . . 

ولكن الآراء تعددت ولقيت هذه الفكرة معارضة عامية أسهم فيها - فين 
أسهموا - الفيلسوف ( ليبنتز ) في كتاب « أسماه : اللوجز في الوصف الفلسفي 
٤ 2‏ 

ولق كان اكتشاق اللغة الستسكريتية الحدت اللغوق الكبير ادى وجه 
الدراسات وجهة صحيحة » وهي الوجهة المقارنة التي تقضي وفق أسس سلهية 
ا ا ررر اعا ال ى الا ن 
مطلع القرن التاسع عشر ۱۸۸ م" » ويطلعنا ( مونان ) على اللامح الدقيقة 
لتايز الدراسات اللغوية « فنحن بوسعنا أن نقول بأن عل اللغة التاريخي قد نشا 
عام ۱۸۳۰ م بل عام ۱۸۱۹ م ویکفینا أن نستشهد باثار غرم « ودیز ( Dize‏ ) 
ويكننا من جهة أخرى أن نؤخر نشأة عا اللغة التاريخي حتى مجيء ( شلايشر ) 
أي حوالي ۸۷١‏ » ويكون سندنا ظهور تلك الطرق العامية التي ل تَعُد تستهدف 
إثبات القرابة بين اللغات » بل معرفة جميع التطورات اللفظية في لغة مامن 
خلال وع تار یغه“ »۰ 
() تاريخ عل اللغة » جورج مونان » ترجة بدر الدين القامم » دمشتق » ورارة التعلم العالي 

RE’ ۳ 44۲‏ 
(۲) تاریخ عام اللغة » مونان ٠١١‏ . 
(۴) تاريخ عام اللغة » مونان ٠١٤ ۱١١‏ 
)٤(‏ تاریخ عم اللغة »> مونان ۱۸۷ ۔ ۲۱۵ 

0 


وظلت هذه النزعة التطورية - المقارنة هي السائدة حتى أى ف. دوسوسير 
بالاتجاه الذي يشكل معها ثنائياً لدرس اللغة وهو الاتجاه ( التزامني )' وإن يكن 
e‏ ا اانا إن ن لرا يكن أن رة إن لكا السو يري( اون 
مارتي ) الذي دعا إلى عام لغوي وصفي متزامن ( ۱۸٤١۷‏ ۔ ۱۹۱٤‏ ) إذا تأكد أن 
سو ول سمح آراعه یوقت هبكر + 

ونلاحظ أن الاهتام بالأصوات كان الغالب على المناهج التطورية » ومن م 
أخذت النتائج الختلفة عنه ‏ ومنها ا لجوانب الدلالية التي تبعت العا وتغرها أو 
تطورها بأشکال عدة ولأسباب متنوعة . 

وإننا عندما نحلل مشكلة التطور الدلالي في العربية إغا نتخذ منطاةا أساسياً 
هو تمييزنا بين مرحلتين للغة الفصحى ها : المرحلة القدية والمنتهية بالإسلام ومن 
ثم تدوين اللغة وتقعيدها » والمرحلة الأخرى هي مأيلي ذلك ( التدوين ) » وقد 
اكټلت صورة التركيب العربي وصيغه وأوزانه » والنظام الصوتي ( مع اختلاف 
طفيف في الأداء الفصيح الذي تجعل القراءات القرآنية أعلى درجاته ) فلا حديث 
يجري في التطو ير والتغيير ( ولا تغنينا هنا فكرة التسيل والتبسيط فاا لا تخرج 
على كل حال عن النظام الأساسي ) أما المفردات فهي مجال خصب للتنويع 
والتكثير وفق القواعد والمناهج الموضوعة بعناية عاماء النحو والصرف واللغة 
اة اى أو ادات دق وم الاو اا لا الور اها هة 
( وهذا لايناقض ماقلناه من قبل بصدد المعجمات وإلميكل العام للغة »> 
فامجموعات المبتكرة تظل في حيز العصر إذ لا يكتب لكثير منها البقاء بزوال 
الأشياء أو الجزئيات الفكرية وبالتالي تكون المصنفات المعجمية المكلة مستقلة 
وذلك لاستخدام ضيق يختلف عن الاستخدام العام للمعجم الأساسي ) . 
(۲) تاریخ › مونان ۲۱۲ 


- ٤ 


وإن الحاجة إلى استعال واف للغة تحمل على تامس السبل الأكثر نفعاً في 
الاشتقاق أو نقل المعاني أو تطويرها » ويثل الاهتداء بنهج القدماء جانباً هاماً 
في الحقب المتلاحقة بعد عصر التدوين والتقعيد ولقد سعى عاماء اللغة والشروح »> 
وأصحاب المعجات إلى التنبيه بطرق غير مباشرة على أساليب للعرب في استغلال 
حيو ية العربية » ونحاول في الفصل التطبيقي أن نكشف عن أمثلة في هذا الباب 
تضمنتها الشروح الأدبية من كتب النقد . 

وشهدت الحياة اللغوية ازدواجاً أخذت الشقة بين طرفيه في الاتساع مع 
انتشار العربية في الشام وفارس وبلاد ماوراء النهر ومصر وإفريقية والأندلس › 
فكانت الفصحى هي اللغة الرسمية في الدولة . 

وهي لغة العام ودرسه جختلف ضروبه وصنوفه » وهي لغة الدين الإسلامي 
الذي ضم أقواماً شتى من أرجاء الأرض التي وصل إليها الفتح ورسله » وكانت 
هناك أيضاً الاستعالات اللغوية غير الفصيحة وهي تتدرج بحسب المستوى الثقافي 
للجاعات » وطبيعة تكونا البشري » إضافة إلى عامل الزمن ذلك أن العصور 
العباسية أخذت الفصحى تضمحل فيها مع هينة الأتراك وجندم على إدارة الخلافة 
وشؤونا » بعد أن مضى عهد عمل فيه العباسيون على الحافظة على الروح العربية 
بقدر ماأتاحته همم حياتهم البعيدة عن الصحراء والبداوة"" . وهناك البيئات 
العامية التي تظل لغتها أعلى سوية من البيئات الأخرى رغ تخفف بعض العاماء 
من الاستخدام المعرب أحياناً في الأحاديث العادية خارج التداول العلمي" » وغة 
مؤثرات قدية للغات السابقة على قدوم المسامين كلأرامية والسريانية »› 
والفارسية » واللاتينية الشعبية في إسبانيا القدية » والمندية ( أو ضروب من 
فروع الأصل القدم الهندي السنسكريتي ) . 
)١(‏ العربية › فك ٩٤ ۰ ۵٤‏ › ۱۲۸ ۔ ۱۲۹ 
)١(‏ العربية »> فك ۷١ ٤١‏ 

ATEN 


ويبين لنا ا لجاحظ آثاراً فارسية في هجة الكوفة ‏ فا حصل بالبصرة كان 
يرد على الكوفة سيل من التجار والصناع وغيرم سرعان ماکانوا مع ازى 
الحرب ذوي الأصل الفارسي جزءاً كبيراً من السكان - فقد أورد بعض الألفاظ 
المستعملة معربة : فالكوفيون يقولون : خيار بدلاً من قثاء » وباذروج بدلاً من 
ارك الع ارجا الرجلة او سرف مالكوفة نهن ( وان واا 
اله مان لا الد ٠‏ وذ اح مض اترات الغدة 
للجالية الفارسية في المدينة ( يثرب ) وما حوهها من القرى ‏ وهذا ما جعل 
اللغويين والرواة يشترطون في صحة المنقول أن يكون بعيداً عن الحواضر خاصة 
مااتصل أهله بالأعاجم ‏ وطبقاً لما ذكره كن أهل المدينة يستعملون كامة خربوز 
الفارسية ( المعربة إلى خربز ) بدلا من بطيخ » وروذق بمعنى سميط واشترنج بدلاً 
من شطرنج » ومزوز بدلاً من مصوص أي هزيل" . 

« وعندما نتحدث في تاريخ الأدب عن تغيّر في اللغة والأساليب اللغوية إغا 
نی ال تدوع غو اون بارج آلا رة ۴ يدوق الان لد 
الأدب في شعر الحدثين في أوائل العصر العباسي كشعر بشار وأبي العتاهية وابن 
الأحنف اختلافاً كبيراً من حيث صوغ القوالب وتركيب امل وطرق التعبير عن 
فة راء اديه ولكق عر ية هة اة د احشطت ارف الإعراي 
وبقواعد الإعراب والتصريف احتفاظاً تاماً » على النقيض ما آلت إليه اللمجات 
اوا ق ا ا ا 
الكامات وتداخلت مع ألفاظ غريبة » ونطالع في هذا لجال مصطلحات : 
امود » والمعرب . وما شابهها . ولا نبتغي في بجثنا الحوض في تفصيلاتها بل إننا 


١۷ وينظر العربية لفك‎ » ) ٠١ - ۱۹/١ ( البيان والتبيين للجاحجظ‎ )١( 
٠٠٠ والبيان والتبيين‎ » 1١ العربية »> يوهان فك‎ )۲( 
۰ العربية ۰ قف‎ (") 
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نحدد مفهوماً يتفق ومنهجنا في ( تعريف الفصحى ودرسما ) فالمولد ينصرف إلى 
وجهتين : الأولى هي العامة إذ إا تعني اللغة المتأثرة بالعناصر الأجنبية عموماً منذ 
القرن الأول المجري في مجتعات المدن والحواضر » وأخذ هذا المولد في التوسع مع 
التزاوج وإنجاب جيل موزع بين عربية وعجمة > حتى طغى على عظم المساحة 
اللغوية الدارجة وإليه يقصد السيوطي في تعريفه إذ يقول « هو ماأحدثه 
امولدون الذين لايحتج بكلامهم» والفرق بينه وبين المصنوع أن امصنوع يورده 
صاحبه على أنه عربي فصيح » وهذا ‏ المولد ‏ بخلافه . وفي مختصر العين للزبيدي 
( المولد ) : من الكلام الحدث - وفي ديوان الأدب للفارابي » يقال هذه عربية › 
وهذه مولدة » وقال : وكان الأصمعي يقول : النحرير ليس في كلام العرب » 
وهي كامة مولدة . وقال الحم : القوصرة بعل فيها التبن لتبيض الدجاجة › 
وهي مولدة “" ويتضمن كلام السيوطي إشارة إلى المرتبة الفصحى والاشتقاق 
فيها على الأوزان المعةدة فهو : المصنوع ؛ وقد يكون من أصل قدي أو على قياسه 
وزناً » وكل ماخرج على الصيغ والأقيسة العربية فهو موضوع في مستوى غير 
فصيح ) مولد ) . 


وأما مصطلح ( المعرّب ) فإانه متأخر ظهر في القرن السادس مع كتاب 
الجواليقي ( المعرب من الكلام الأعجمي ) وتوالت بعده المصنفات التي تبحث 
فيه » ونجد تفصيلاً لعنى الكامة ا لمعربة عند مؤلف متأخر ونورده ا 
تناقش في نتاج المدة القدية « فا معرب هو مااستعملته العرب من الألفاظ 
الوضوعة معان في غير لغتها » أي لم بحدث عند استعاله أي تبديل لمعناه وإن 
یکن التغییر ۔ مکنا ۔ في شكله وصيغته . 
)١(‏ فك ۲۹ 


) ٣١٤١/۱ ( ٤ للمزهر‎ )۲( 
.) ۲٣۸/۱ ( للمزھر‎ )( 
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وإننا نتفق مع يوهان فك في تحليله الجمل للعربية المولدة فهو ييزهأ من 
الفصحى بالتغير الذي طرأاً على تكوينها وأبرز مظاهره ترك الإعراب" » ولكننا 
نبى على هذه النتيجة فكرة مؤداها أن كل نظر تطوري في العربية لابد له من 
أن يتأطر بإطار القوانين والأحكام الفصحى سواء في ذلك ال جانب الصرفي 
والنحوي والدلالي » أي أن ( المعيارية ) أساس العمل مع اعترافنا بضرورة التطور 
وتقبل العربية له » ذلك أنه لو اسقدت القواعد من الاستعالات الدارجة غير 
امقيدة لأصابت اللغة انحرافات في الملستويات الصوتية والصرفية : الصيغ 
والأوزان » والتركيبة النحوية » ومن ثم الدلالية. 

وإن الحالة الحاصة للفصحى تنجلي إذا ماقارنا استرارها واحتفاظها بكياا 
الأصلي - رغم التلوين والتطوير الجزئي - بالصور التي وصلت إليها اللغات 
السامية الأخرى من جهة » وتقارب هذا الوضع المتحول في الساميات مع صور 
للعاميات واللهجات العربية رةو افد ان الفروع السامية شهدت عدداً 
من التطورات بعد بلوغ درجة الهو المتكامل » وأا انحدرت وتخففت - افتراضاً 
مني - من الأنظمة المركبة إلى البسيطة السملة بسبب عدم الحافظة على السويّة 
العالية استجابة لمتطلبات العامة الذين يبتعدون في الأم الأغلب عن الثقافة 
اللغوية خاصة في الحقب التي يضعف كيان مجتعهم السياسي ويخضع لح ضعيف 
أو أجنى » وسنقارن بين بعض الحالات القليلة ‏ شواهد لا على أا دراسة 
OS‏ 


والحالة العامة هى ترك الإعراب الذي تيز به العربية الفصحى ؛ وقد بقيت 
اللهجات البدوية تحتفظ ببقايا إعرابية حتى الوقت الحاض سواء في ذلك بادية الشام 
وأطرافها المتاخة للحواضرالسورية والعراقية » أوالبوادي الحجازية النجدية 


٠٠٠١ العربية » يوهان فك‎ )١( 


سب سا اعرف وألا خظ وتال ذلك ها يعرف ف النخو بلالة اج" 
(المضارع المتصل به ضميرالتثنية أوالجاعة » أوالحاطبة المؤنشة) فالبدوأبقوا على 
النون في حالة الرفع مع ياء الخاطبة . وواوالماعة : ترجعين ترجعون) . 

والحالة الثانية هي التخفف من الأسماء الموصولة واختصارها إلى واحد يؤدي 
مهمتها في المواضع المتطلبة موصولاً : ( المع » والإفراد » والتثنية › والتذ كير › 
والتأنيث ) والاسم الختزل « اللي » لانستطيع الحك على أصله وترجيحه ذلك أن 
حرف اللام مشترك وبارز بين الموصولات ‏ عدا العامة من » ما » أي : الذي › 
اللذان » التي » اللتان » الذين » اللائي › اللاتي ) وعندما تضاف هزة الوصل 
إليه ( أل ) ويتقدمان أساء الفاعلين والمفعولين تعد اللام موصولة" . 

والحالة الثالشة هي الاقتصار على استعالات محدودة لصيغة التثنية وهي 
خصوصة بحالتي النصب وال جر إعرابياً : ( الدارين » الولدين » العينين › 
الرجلين ) » وأحياناً يعبر عن هذه التشنية لدى الرجل أوالرأة بصيغة المع : 
( ا اهارن بد ن الكفن )ا ل ا الات ا باح 
الاكتفاء بصيغة واحدة للفعل المسبوق يبتدأً مثنى أو في حالة الجع : ( الشجرتين 
جلوا .. » الأولاد عملوا ) وكل الأمثلة التي سقناها هنا تعد حالات متزأة من 
الميكل اللغوي الصحيح الذي يوضح ويفصّل بشكل يبعد أي لبس » وإن سة 
التركيب والتفصيل متصلة بالنضج والارتقاء الحضاري في الأداء اللفوي . 
وبتابعتنا لعدد من اللغات السامية نجد ظوإهر مشامة أو قريبة ما ذكرنا 
( التثنية والموصول في العبرية والسريانية ) . 


. تحقيق محبي الدين عبد الميد‎ » ٦١ ثرح شذور الذهب » ابن هشام الأنصاري » التجارية‎ )١( 
٠٤١ ۔‎ ۱٤١ شرح شذور الذهب › لابن هشام‎ )۲( 

(۴) مغني اللبيب لابن هشام الأنصاري ( ٤۹/١‏ ) ط حي الدين عبد الجيد . 

(6) الكنزء بدر » ٩٤ » ۷١‏ » السريانية › زاكية رشدي ٥٩ » ٠١‏ دار الثقافة القأاهرة ۱۹۷۸ م . 
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رلا يدرك يعض المستخرقين هذا القايز بين القصحى والاستخدام الدارج أو 
العامي » وهم بذلك يخلطون بين واقع الدراسات الأوربية التي ترى أمثل طريقة 
في الانطلاق ما هو موجود لاما بجحب أن يكون » أي بنبذ ( المعيارية ) والاخذ 
منهج ( وصفي ) » وبين درس العربية . لذا فنحن لانقبل قولة برجستراسر : إن 
الذي منع علماء الثرق من الاعتناء الكافي بالكشف عن تطور اللفة بعد 
الإسلام ... مداومتهم على السؤال عن الجائز في اللغة وضده » وعلى المنع من كثير 
من العبارات » وهذا وإن كان واجبا نافع فهو عمل العام لا العام » فالعالم يفحص 
عا يكون في الحقيقة لاا كان ينبغي " فإن هجا كهذا مبني على مغالطة في 
المقايسة بين اللغات . 

وقد حلت لنا بعض المصنفات أشياء من التطور اللغوي عامة - والدلالي من 
خلاله ۔ » ولکن دارسين محدثين يرون في سياق تلك الكتب أمراً غير سوي إذ 
تتحدث عن ( اللحن ) والخطا . وهي تسعى لإعادة المتجاوزين إلى جادة 
الصواب في الفصحى » وإننا نفيد عاماً بالتطور عن طريق غير مباشر فهم م 
يقصدوا إلى إخبارنا به « ونستطيع من خلال تلك الكامات التي جمعوها في كتبهم 
أن نلحظ بعض ملامح ذلك التطور ولاسها في نواحي الأصوات والصيغ 
الد اما اعلا المرية رطا اللات ق انها . اها لاستطع مبرة 
نوع التطور الذي أصاا » لأن المادة التى بين أيدينا لايدخل في حساما : المل 
ا كخ و ا 0ات ارد 


ونحن لانرى في عمل المصنفين لكتب « اللحن » مفارقة بل إنهم يتوافقون مع 


(۱) برجستراسر في كتابه . التطور النحوي > ۴ أورده رمضان عبد التواب في ( لحن العامة ) ٣١‏ » 
ويقابل هذا الفهم المنحرف للعربية نظرة أقرب ماتكون إلى الصورة الصحيحة » جاءت عند 
وان ك ف مطل اة ١‏ اة 

(۲) اس العامة > رمضان عبد التواب ٠١‏ 
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قوانين الحفاظ على العربية من الاندثار والاحاء > ونستطيع معالجة القضايا 
الولال ةا ورو ع ا من الصللة بين الأصل المنقول عنه المعنى » والفرع 
الجديد في الاشياء والمسميات » ومن اختبار القواعد الاشتقاقية والقياسية إضافة 
إلى المفهومات البيانية وخاصة امجاز المرسل بين خاص وعام » وجزئي وكلي › 
والحال واحل .. فعلى هذا النحو من التناول لاترتفع الفواصل بين الدلالات 
القدية والحديثة » ولا نثبت كل مجازآني ليحول معنى ثابتاً » فقد يكون رة 
سياق شعري أو تعبيري خاص يعطيه سياقه إشعاعاً ويكن أن يعود إلى حيزه 
الأول ليغنى بألوان وإشعاعات أخرى » فلا غيت - إذن - أصلاً لاستخدامه في 
حالات وسياقات خاصة » وهذه الميزة الحيوية للعربية كفيلة بدفع أحاديث 
التطور ورفضها على أا حلقات منفصلة . 

ومن المصنفات التي تسلك في كتب ( اللحن ) حتى القرن الحامس أبواب 
وفصول في ( إصلاح المنطق ) لابن السكيت ( ت ۲۶٤١‏ ) و( أدب الكاتب ) لابن 
قتيبة الدينوري ( ت ۲۷١‏ ه ) و( لحن العامة ) لأبي بكر مد بن الحسن 
الزبيدي ( ت ۲۷۹ ه ) » وة مؤلفات تضيء هذا الجانب الدلالي : 

)١(‏ إما بالتنبيه إلى ظواهر لغوية من ضمنها تخصص أصحاب الصناعات 
والفئات الأخرى بمحموعات لغوية دلالية ا صنع الجاحظ « فن النفاسة ماذكره 
عن اللهجات واللغات الخاصة وألسنة الحرف والمهن فهو يبين أن كل مصر يتكلم 
على لغة من نزل به من العرب » ويذكرأمثلة لفرق مابين مكة والبصرة في 
الاستعمال اللغوي » وني موضع من « البخلاء » يسوق الجاحظ خطبة في آداب 
المائدة ويعلق عليها بشرح عدد من الاصطلاحات التي يعبر بها عن مختلف 
لادا تال عد ا کل وقد تة يفا جد كر ع القع عة ا لاخو 
مع ذكر اصطلاحات من لغة مهنتهم »> ويبرز الموازاة بين الكامات العادية في 
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التعبير اليومي أو غير الختص بفن من الفنون أو صناعة أو نشاط خاص » وتلك 
الصظلخات الي تعد( لغة مجارية ) قد تفر غنهااف العضرالديث ب ( اللدة 
E E E‏ 
الأمور المعتادة بالألفاظ الفنية › ويسمى البحح المصحوب بالخاط باللفظ اليوناني 
الدخيل : بلغم »" . 

افا ا ى كدو ما لاط الحا بالات الا دة 
کالفارسية وسواها »> وهذا ما نجده في کتاب 8 ا لجغرافي فا لمجال العامي الذي 
يخوض فيه تتنوع جوانبه » لذا فإن ( يوهان فك ) يحلل صنيعه ويقول : إن المد 
اللغوي للعربية الفصحى لم يكن تسارعه بالقدر الكافي في « e‏ کک 
وحاصيل الزراعة والمهن والحرف » والظواهر الختلفة للحياة اليومية » » فكان 
المقدسي يستعين « بالعربية المولدة ليسد الفجوة إلا أنه أحياناً كان بجنح إلى 
الفارسية في مصنفه حيث لاتوجد أسباب واقعية هذا » 

ويُسلّك ابن الندم في هذا النوع من التأثر باللغات الأجنبية والمشاركة 

التلقائية - في ظاهرة دلالية وهي اتساع مفردات العربية ما يتطلب تقضي 

الجديد ف ( المعاني و ال اا ومعنی - في أداء هذا 
المجديد بالتطورالاشتقاق › أو بالمقايسة الشكلية الوزنية » ويقصد هنا 
( الفهرست ) المصنف الذي تركه ابن الندم سنة ( ۲۷۷ ه ) . 


نورد بعضاً من الأمثلة التي جاءت في كتب ( اللحن ) حتى القرن الجامس 
لتكون مادة لامقارنة بين هذا الصنيع اللغوي في جال الدلالة » وما نحن مقبلون 


٠١۸ العربية › فك‎ )١ 
۲٠۶ _ ۲۰۳ العربية » يوهان فك‎ ) 
xX 
۲١١ ۔‎ ۲۰١ العربية › فف‎ )۳( 
( 


العربية › فك ۲۰۵ ۔ ۲۰۹ 


) 
۲( 


٤( 
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عليه من تحليل المادة التطورية في نقد القرن الرابع ذاته » ولا نغفل القفارق 
الأساسي الذي يفصل بين العمل التصحيحي في مصنفات اللحن وذاك الط 
التحليلي في ثنايا الشرح الأدبي والعملية النقدية بعامة . 

والفاذج الأولى شتقيها من ( إضلاح المنطق ) لابن السكيت ففيه بابان 
بعنوان » ونما تضعه العامة في غير موضعه 2 وباب ثالث ب « عا يضعه الناس في 
غير موضعه »* » وأوضح مأجاء لديه : ما تضعه العامة في غير موضعه قوم : 
أكلنا ملّة وإغا الملة الرماد الحار » ومنه قول الشاعر ( الراعي ) . 

OS A EE 

وقوهم : « خرجنا نتازه إذا خرجوا إلى البساتين » وإنا التنزه التباعد عن 
ياه والأرياف » ومنه قيل فلا يتازه عن الأفذار أي يتباعد منها .. وإِنٌ فلاناً 
لنزيه كر إذا كان بعيداً عن اللوم قال الشاعر : 

أف طر ب ا الا 2٠‏ او ا 

بنزه الفلاة يعنى ماتباعد من الفلاة عن المياه والأرياف » . ونما يضعه 
الناس في غير موضعه قوم لامعلف ؛ آري وإإغا الآري حبس الدابة » وهي 
الأواري والآواخي ويقال قد تأرّى با مكان إذا تحبس به قال الشاعر : 

لايتأرّون في الضيق وإن نا دى مناد ي يازلوانزلوا" 


)١(‏ إصلاح المنطق لابن السكيت » تحقيق أحد مود شاكر » وعبد السلام هارون . دار المعارف 
بمصر طل ۳ > ۱۹۷۰ › ۲۷٤‏ ۔ ۲۷۸ 


(۲) إصلاح المنطق ٠٠۳‏ 
(۴) إصلاح المنطق ٠۸٤١‏ 
)٤(‏ إصلاح المنطق ۲۷۸ 
(ه) إصلاح المنطق ۲٠١ - ۴٠١‏ » لرمضان عبد التواب فضل الإشارة العامة إلى هذه المواضع في 


( ن الفامة )> وبتا شنے:الباب لالدلا 


_ ۲۵۵ _ 


وقد ينفع في هذا المقام التحليل امجازي الذي يعقد على : المرسل منه › 
والتشبيهي أو الكنائي » فالعلاقة بين ( امل ) : الرماد الحار أو النار عموماً وما 
يشوى عليها أو ينضج بينة وهي المسماة عند البلاغيين الحالية والحلية » وقريب 
منها المغال الغالث : الآري والمعلف إذ يتجاوران في الأع الأغلب وقد يربط 
بينهها بالعلاقة الجاورة > و ( التنزه ) أقرب إلى الكناية في قوله من الأصل » وإن 
الاستعمال الذي يشير إليه ابن السكيت هو واحد من التطبيقات والتشقيقات 
اة ق أل الفعل ٠‏ )ف شقة الادى 2 التباعد عن أمناكن آل ٠‏ :اوق 
يؤكد المنحی الجدید اقتران وزن ( تازه ) بوزن آخر ملام في إطاره وهو ( تنم : 
الهس النسائم وعبق الأزاهير) . 

والمصنف الثاني هو ( أدب الكاتب ) لابن قتيبة » وسنورد أمثلة منه بحسب 
الترتيب المنطقي الذي يقتفي أثر التقسم العام لدى دارسي الدلالة الأوربيين منذ 
دار مستيتر وبريال » وبول" : ( التخصيص » التعميم » انتقال الدلالة ) . 


ففي باب ( معرفة مايضعه الناس في غير موضعه ) يعرض أبن قتيبة 
للتخصيص فن ذلك : الطرب يذهب الناس إلى أنه في الفرح دون الجزع » وليس 
كذلك » إغا الطرب خفة تصيب الرجل لشدة السرور أو لشدة الجزع » و « المأم 
يذهبون إلى أنه : المصيبة : كنا في مأ فلان وليس كذلك إغا المأتم النساء مجتعن 
في الخير والشر » وأيضا : الدلج يذهب الناس إلى أنه الخروج من المنزل في اخر 
اللنل :لعن كذلك غ الدلج ساليل : 

ومن أمثلة التعمم في الدلالة والخروج بها عن نطاقها الححدود الأول : 
( يتصدق ) فالناس يقولون بعنى أعطى فلان : يتصدق »› ويبعنى سأل وهذا 
غلط » والصواب : فلان يسأل » وإغا المتصدق : المعطي ونلاحظ هنا أن مبعث 
Pierre Guiraud, La Sémantique p. 43. ()‏ 
(۲) رمضان عبد التواب » ٠١۸‏ من ( لس العامة ) . 


CR 


الخطأ أو التجانف هو اختلاط في استعال الوزن ( تفعل ) نه : تسور» وتزين 
اللذين يقربان من معنى ( استفعل ) بعض الشيء ما دعا إلى ازدواج في دلالة 
خف رك العو ا دوت نه العامة إل ل هة عتم بقرلون فان 
يتأمل من الله أن يرزقه ثروة ) بعنى يطلب » أو يطلب الأمل رغ أن الفعل 
( يأمل ) يفي بالغرض . 

وا التعمم لدى ابن قتيبة :+ العبير إذ يقصد الناس به إلى أخلاط من 
الط وق قال أب عة لعب عك الفري* الرشقران اوةه 

ومن أمثلة انتقال الدلالة : أشفار العين إذ يذهب الناس إلى أا : الشعر 
الات عل روف الع وذلك غل إا الاشغار روف لشن الى ت غلبا 
الف ارو ا و 0 و و 
كامات لدى ابن السكيت وعلاقتها امجازية المرسلة » ويؤلف أبو بكر الزبيدي 
الإشبيلي مصنفه ( لن الفانة) جد عن رة الأندلنى متتيغا شا اعرف فة 
مدلول الكلام ومعناه في المفردات » وههنا نتبع أيضاً في مطالعتنا لبعض الأمثلة 
الترتيب المنطقي" » فن تخصيص الدلالة أن عرب الأندلس يقولون : الوادي 
للنهر خاصة » والوادي كل بطن مطمان من الأرض › وريا استقر فيه الماء › 
ویطلقون اسم الريجان على الآس خاصة وإالريحان أع إذ يشمل كل نبت طيب 
الريح كالورد والنعنع والنام . ويطلقون لفظ اجار على ماتغطي به المرأة رأسا 
من شفاف الحرير خاصة » والنار يشمل كل ماغطت به المرأة رأسها من ثوب أو 
غيره . وهذه الأمثلة التي اخر اتدل عل ميض مائ بال الاندلسية ٤وا‏ 
اشتهرت به من ولع بالطبيعة وانتشار الرفاه وتامس مظاهر الترف ( الوادي » 
الآس » الجار الحريري ) . وبذا يكن موافقة الزبيدي على عدها انحرافاً فيا لو 


١١١ 1١١ ء‎ ١١١ الأمثلة مسةدة من بحت عبد العزيز مطر : لحن العامة‎ )١( 
)١۷( عام الدلالة‎ 2 


استحالت إلى حالة ثابتة هي البديل للأصل اللغوي أو غير ميزة منه لغويا ذلك 
أننا عندما نفسرها بحدود بيئة معينة » واستعال عادي عامي فلا خطر من ورائها 
إلا أا عندما تختلط في التعبير الأدبي والفصيح عامة فههنا مبعث الاضطراب › 
فلا بد من النص على : وادي النهر » خمار الجرير » الأس من الرياحين . 


ومن أمثلة الزبيدي على التعمي الدلالي « إطلاقهم : الاستحام على ماكان 
بالماء ا لحار أو البارد » والاستحام خاص بالماء الحار . وفي هذا المشال تشدد واضح 
في التفسير ذلك أن قاعدة التغليب مكنة التطبيق لأن الأع هو الاغتسال اء حار 
أو داف حتى إننا نطلق لفظ ( الجى ) على الحالة المرضية التي يعاني فيها المرء من 
ارتفاع درجة حرارة جسمه وسخونته طوراً ؛ وقي طور آخر تصيبه قشعريرة من 
إحساس بالبرد شديد . وفي القاموس الحيط العديد من المعاني الفرعية ( حم ) إلا 
أن المعنى المركزي المتردد هو أن مادة حم متصلة بالحرارة والنار ( حَمٌ التنور سخن 
لاء وحر الظهيرة » والعين الساخنة من الماء ) » وهي كذلك في السريانية 
E ESE E GS‏ 
أي أن التفريع على مادة حم بالاشتقاق يؤدي إلى الاستحام » وآما التخصيص 
بالابتراد وإفراده عن الحالة الأولى فهذا قليل يدرج أحياناً ضن السمية الأعم . 


ومن الألفاظ التي غير مجال استعا لما في عربية الأندلس كا يراها الزبيدي 
( بلاط ) فتطلق على البيت المحسن » وهي الحجارة المفروشة ( المنقوشة ) و 
ان و ی وما وا و 
للحزام » والقلادة هي العقد الذي يوضع في العشق . ولقد تالت مؤلفات ف 
( اللحن ) كانت نتاجا للقرون التالية » وإ رجعت مادتا في معظمها إلى القرذ 


. ط الحلى القاهرة‎ >» ) ٠١١ ٠٠٠/٤ ( القاموس الحيط للفيروز آبادي‎ )١( 
٠۰١ قاموس سریاني عربي کوستاز‎ )۲( 


„TOA 


الرابع غم زيد عليها ۴ نجد ذلك في ( تثقيف اللسان وتلقيح الجنان )" لأبي 
حفص عر بن خلف بن مكي الصقلي ( ت ٠٠١‏ ه ) » الذي ذك ر أخطاء العامة 
في جزيرة صقلية » و( درة الغواص في أوهام الخواص ) سنة ١١ء‏ للحريري"" 
وني ( تقوم اللسان ) لأبي الفرج عبد الرحمن بن علي بن الجوزي" ( ت ۵۹۷ ) » 
الذي درس أخطاء عامة بغداد »> وفي ( المدخل إلى تقو اللسان ) لابن هشام 
OYE‏ 


اما الحريري في درّة الغواص فنجد لديه تناولاً دلالياً من خلال تتبعه 
الأخطاء التي اتخذت سبيلها إلى أقلام الكتاب ممن « قد ضاهوا العامة في بعض 
مايفرط من كلامهم »* . ويتجه جهد الحريري ههنا إلى شطرين ؛ واحد منها 
يدرج في مباحث الألفاظ الدالة ومساحاتها الدلالية ويبيّن فيه مايغطي الدال 
كيلا بمحدث التداخل والاشتجار بين الدالات » ومن ثم يتجوز في التعبير دون 
مسوغ من حاجة إلى الجديد والمبتكر SA SAS UES SA‏ 
ف فصل الدال والمدلول . 


والشطر الآخر نفيد منه حركة التطور الدلالية » وإن لم يسمّها في كل حالة 
مول دة الفراض # ذلك أا تع من الاخطاء ديه : 


فن شواهد التطور من الحسوس إلى اجرد ماأورده في ( البشارة ) التي تؤخذ 
اة وها لير لها من الا شات د قالعة أن الجا ا ست بلك 


)١(‏ ل العامة » عبد العزيز مطر ٠١١‏ ۔ 
(۲) خن العامة رمضاں عہد التواں ۲٣۷‏ 
) 
) 


٠۹۸ - ۱۹٩ لن العامة » عند العز یز مطر‎ )٣ 
۲٣۳۹ ۔‎ ۲٣٣١ لن العامة » رمصان عبد التواب‎ )٤ 


(ه) ( درّة الغواص ) > الحريري ۲ . 
0۹ _ 


لاستبافة تير خبرها في بقرة البشر بها وقد تتغبر الذرة ESLE‏ 
تتغير عند المسرة 

فو ا ا و ا ا ا و 
« يستأهل » فقد اتسع ليعبر الجدارة والاستحقاق » ونحن لانرى تجاوزاً للاستعال 
الح مادام الخاريل ا لازي فاا :فكل من غدا عضا من الأهل ينال 
ما ينالون ويصيب ما يصيبون › وقد يكون الخلاف ههنا بيننا وبين الحريري في 
اكتساب الصيغة الاشتقاقية ( استأهل ) التطور والقية الجازية التي تؤد يا الجلة 
والعبارة ( هو أهل لامكرمة ) » ولا شك أن الأثر في غنى الرصيد اللغوي يظهر في 
البنية الصرفية الواحدة » أوالإضافية بأكثر ما يكون في الجلة التي لا يتيسر داماً 
تکرارها بتامها اا و ا 
إيقاع السياق" . 


وكذلك تتسع دلالة ( الفيء االحفل عل ها كرون ف امان ا رة الل 
اة وا س نة ف الارن لن ن فالا انت شن الخرب 
الأول ( في الليل ) ثم انداحت متسعة » وهذا مايعده الحريري منافياً للاستعال 
القوي لكننا نقرّ هذا التطور ك ثبّته صاحب ( لسان العرب ) في مادة ( فيأً ) . 


ويكننا أن ندرج ضمن التطور بالاتساع ماطراً على لفظ ( أخطأً ) بالصيغة 
الفعلية ؛ فالحريري يقول : « يقولون لمن يأتي الذنب متعمداً : قد أخطاً 
فيحرّفون اللفظ والمعنى لأنه لا يقال أخطأ إلا من لم يتعمد الفعل أو لمن اجتهد فا 
ا ل 


)١(‏ (درة الخواص 
)١(‏ درة الغواص ٠۳‏ . 


(۴) در الغواص ۱۲۶ ٠١١‏ . 


إن التقارب في الاشتقاق رجح استعالاً دون آخر « مايدل على إتيان الذنب 
f‏ )0( 
عدا » ' . 


ومن الاتساع تحوّل دلالة ( القافلة ) من الركب العائدين إلى مطلق السقر 
سواء في الذهاب آم الإياب » وف تلف أحوال هؤلاء السافرين" › ودلالة 
« لدغ » على مايكون من الإيذاء السبب عن الضرب بالمؤخرة كالعقرب »› وهو 
خصوص لما يضرب بالفم ( كالحيّة ) . 

وة لفظ تطور ليدل على ماهو أوسع من دلالته الخصوصة قَبْل : شفع الذي 
يدل على التثنية اس وفعلاً » نم كثر استعاله لمعنى الإضافة المطلقة لاثانية . يقول 
الحريري : « يقولون شفعت الرسولين بشالث فيومون فيه » لأن العرب تقول 
ت الل بار اف ج ان ااا منت فاا دال ن 
يقال : عرزت الرسولين بثالث » » وأما الرأي هنا فهو أن كثرة الاستخدام مع 
الدلالة الجازية للشفاعة وهي المؤدية دلالة : العزة جعل شفع يؤدي مانراه وهو 
تطور دلالي . 

ومن أمثلة التخصيص التي يكن تحليلها في عمل صاحب درّة الغواص : 
التطور الدلالي المصاحب للاشتقاق في ( المائدة ) » فبعد دلالة الأصل على الحركة 
في تأويل أو العطاء المطلق في تأويل آخر تقلص صيغة ( مائدة ) لترتبط بالخوان 
يوضع عليه الطعام . يقول الحريري : « وقد اختلف في تسمية الائدة فقيل لأا 
قيد با عليها » أي تتحرك » مأخوذ من قوله تعالى : 3 وألقى في الأزْض رومي 


(۱) دة الغواص ٠١۳ _ ۱٥۲‏ . 
(۲) دة الغواص ٠٥۹‏ . 
(۲) دة الغواص ۲٠۹‏ . 
(4) درة الغواص ۲٤١‏ . 


- 1 


أن تمي بكم [ التحل ٠١ / ١١‏ ] » وقيل : بل هو من ماد أي أعطى » ومنه 
قول رؤبة بن العجاج : 
إلى أمير المؤمنين الممتاذ 

أق التعطى :فا عو ن ال ها احقر غلا ۲ 

ومن ذلك تخصيص بعضهم ( الراحلة ) بالناقة النجيبة » وكان اللفظ يدل 
على المجل والناقة" . 

ومن أمخلة الانتقال الدلالي ما يلحظ فيه الأثر امجازي التطور الذي عاشته 
كامة ( شحاذ ) ؛ فقد « اشتق هذا الاسم من قولك : شحذت السيف إذا بالغت في 
إحداده » فكأن الشحاذ هو املح في المسألة والمبالغ في طلب الصدقة »" . 

كلك ل 5ا0( فر اال ن ال ال أخر د فاق 
اشعفاق :اتا ن اتد ولك كرت الل اكور ا5 جهن 
الو را م ی 2 

ونصل إلى الجزء الأخير في هذا الفصل لنقف فنبين الخطوط العامة للتطور 
لدان ف جضن الدرامات ا ورو دة اة اولك يتفم قر الإسكن + 
الأخذ عنهم إن أخذنا » والتعديل إذا مارغبنا عن أشياء لاتتلاءم وخصائص 
ال 


۲۴ درة العواص‎ )١( 

(۲) درة الغواص ۲٢۸‏ » وانظر أيضاً ۲۷ » القيىة ؛ ٠١١‏ الرياح . 

(۲) درة الغواص ۲۲۰ . 

. ۲۸ درَة الغواص‎ )٤( 

P , Guıraud , la sem ,Chapilre , 1I1, lv : أخدت مادة هذا الجانب التار يجي من كتا‎ )٥( 


ومواصع من کتاب ولان ٤‏ دور الكهة SAE‏ 


E 


وأول الملامح الواضحة في درس الدلالة الأوروبي هو الصلة بالبلاغة قدهاً 
الفا فن ااا 2 فل رائ علا الد الا رال ك وار وران 
في ضروب الجاز المرسل ‏ وخاصة ذا العلاقة الكلية والجزئية - والاستعارة نماذج 
أساسية لتغييرات المعنى » وعلى هدما قاموا بتصنيف منطقي يشمل : تخصيص 
الدلالة ( أو حصرها ) وتعميها » ونقلها إلى جال آخر . فا لجاز المرسل ذو العلاقة 
الكلية والجزئية يؤدي إلى تخصيص عندما نورد ال جزء للتعبير عن الكل » أو النوع 
تعبيراً عن الجنس إلخ ... والتعمي ( أوالاتساع في الدلالة ) في الحالات 
اة .ول اا حلاف ل وة ال لاحي و 
كتثاب : ( حياة الكامات ) لدار مستيتر خير مصدر فيه عرض هذه المسائل . 


ولكن استقلال علم الدلالة كان بفضل بريال الذي اتجه ‏ وحذا حذوه 
آخرون ‏ نحو تحليل ميّز من البلاغة فكانت المعايير الحديثة للدلالة » فن جهة 
برزت فكرة الشنائية في فهم لمات ف الات للات ون هة اا 
التفكير في الطبيعة النفسية للعلاقات الدلالية ‏ تحت ذاك الشكل المزدوج - 
لمماثلة ( المشابة ) » وامجاورة ( اللاصقة ) . 


واقتضى الأمر انتظاراً حتى مطلع القرن العشرين إذ ظهر ( تشوشاردت ) 
و( وندت ) » وعلى الأخص (١‏ ف . دوسوسير ) . وقدموا نظرية تغير المعنى 
مؤسسة على المعايير الرمزية ( الإشارية ) » واخذة في الاعتبار تلك الشائية 
( الماثلة > والٰجاورة ) والمقابلة بين ( الدال » والمدلول ) »> وظل كتاب دي سوسير 
« محاضرات في عل اللغة العام » مرجعاً لكل الدارسين في هذا الحيز حيث أفاض في 
شرح الروابط النفسية في هذه الأقسام » ولكل النظريات التي تستحق أن نقف 
عندها وأهها دراسة ( ستيرن ) : ( المعنى وتغيرات المعنى ) التي أفاد فيها أيضاً من 
مفهوم العلاقة الثلاثية للكامة ( ١‏ - اللفظ أوالرسم ( الرمز )۲ - الشيء ال 
٣‏ - تصوره : دلالته ) ۴ وردت لدى أوجدن وريتشاردز » والدراسة المامة 


Yaa 


لستيفن أولانْ ( المبادئ الأساسية لعلم الدلالة ) التي كانت أكثر دقة والتزاماً با منهج 
السوسيري » فهو بحدد أولاً أماطاً من التغييرات ويعزها جانباً وهي المتصلة با 
يميه : غريزة البقاء اللغوية وهي تشمل التغيّرات ذات الأصول التاريخية » 
وتلك الراجعة إلى أسباب خارجة عن اللغة نفسها أي إلى العام الحارجي كتغير 
معالم اجتاعية » أو صناعية آلية إلخ ... » وبعد ذلك يضع جدولاً لحركة الدلالة 
وتجاورها ¢ وسنوردها نحن ههنا ختصرة مع أمثلة فرنسية نما جاء ف کتاب بيار 
غیرو ( عل الدلالة ) : 

-١‏ تحولات الاسم 

ر الاثلة ( المشابهة ) بين المعاني > فكامة قبعة دعم هط تشابه 
مع أنواعاً من أغطية الرأس الحاصة » أو ما يقرب منها كالغطاء الصوفي المميز 
للعال ف خلت ) béret‏ ا ) casque‏ ) إلخ 

ب ] فن طر يق الجاورة بين العا فالقبعة ( تلاضق') الراس #اةة أو البزة 
الكاملة vet‏ . 

۲ تحولات المعنى : 

أ عن ظريق الاثلة بين الامماء ١‏ فالفبغة تيبةه ( فازعة 2 او مقرعة ف 
العربيية ( chapelle - chapeau‏ مصلىی - chapou‏ : طیر مسمن ا دالية عنب »› 
drapeau‏ : عام : 

ب ) عن طريق امجاورة في الاستعال بين الأنماء chapِeu‏ تقرب من 
ueهاء‏ مقرن "1٥۸‏ بطیخ لاټ درجوا على استعال التركيبين التعبيريين 
agueاc- chapeau‏ قبعة مقرنة الأطراف و chapeau-melon‏ قبع ذات شکل 

وهناك ضرب من التحولات الي تنتج عن علاقات وارتباطات مركبة فتضم 

E 


في آن واحد : الاسم ال و ا وها ارو الا و 
الكامات والمعاني الجاورة والمقاربة"' . 

وننتقل إلى نظرة كلية للأسباب التفصيلية التي عالجها أولان وستيرن وسواها 
من علماء الدلالة ذلك أننا دف ف بجنا من أمثلشنا وشواهدنا العربية کا وردت 
ف E N E E OTT‏ 
الأغول اللفر نة الففى لزل أن تام الباحت الخاضة تاليو ية الالالةق 
اللغة الفرنسية مثلاً أو الإنكليزية فنطبقها على عربيتنا حرفياً لأنه لابد من ييز 

والتصنيف الأكثر بساطة وقاسکا من بین ما کتب في ترتيب أسباب تغير 
الدلالات هو ذاك الذي تركه أنطوان مايه » ونقحه العام الداغاركي نيروب 
le CONEY Nyon‏ 

أ ) أسباب تار يخية أو هى تغيرات في العلوم » وجالات التقنية › وا مئ سات 
العامة » والأخلاق والسلوك » جاذبة تغييراً في الأشياء دون الأساء » وهو الذي 
لا يبلغ النظام اللغوي ( المنظومة اللغوية ) إلا بطريق غير مباشرة . 

وهذا القسم يكاد الدلاليون أن يكونوا موافقين عليه جيعأً . 

ب ) أسباب لغوية أو هي تغيرات ناتجة عن أسباب صوتية › أو لأسباب 
تعلق بالصياغة والشكل » أو أسباب تركيبية نحوية : بالعدوى اللغوية › 


pierre Guiraud , La sémantique p , p . 49-50 , (۱) 
p . Guiraud , sémantique p , 70 (K . Nyrop , grammaire historique de la langue francaise (¥) 


IV , Copenhagen 1913). 
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ج ) أسباب اجتاعية : ( الاقتراض الاجتاعي ) » والاستبدال للجو 
الاجتاعي للكامة ( وبالتخصيص »أو بالتعمم ) مجذبان استبدالاً للجو الدلالي 
للكامة تقليصاً وتوسيعاً . 

د ) أسباب نفسية : وهي الرغبة في أداء تعبيري واف بالمراد » واحرمات 
لقداسة أو لحرج ( التابو ) » والتوريات » والقي ( القدرة ) الانفعالية . ( وهذا 
القسم أضافه نيروب ) ويذيل غيرو تصنيف هذه الأسباب بإضافة هي « القييز 
بین ساب خارجية وهي التي يكون مصدرها : الأشياء السماة » والحياة الي 
ب ا و ا و ا ا و و 
وعلاقاتها في كنف المنظومة الخاصة بلغة من اللغات وقوانينها" » . 

ويؤكد غيرو أن الكثير من حالات التغير والتحول الدلالي إفا هي نتيجة 
لسبل عديدة لايسهل حصرها لتشعبها ولغرابتها كذلك » ويضرب مثالا على 
التعقيد والالتواء في تقلبات الكامات ومعانيها » فإن ( الكبد الفرنسية عه م1 ) 
كانت في اللاتينية بلفظ عهز إلا أنه كان في مدينة روما طبتق شعي خاص يصنع 
من الكبد ورات التين ( هذا إذا لر يكن يقصد بالتين غذاء بخصص لأنواع من 
الإوز تعرف به ) فيغدو اسمه مركباً بالإضافة صںاهءة ‏ إهءز ولكن التخفف 
والاختصار جعلاه «ںاهء۴ على نحو ماتعرف الفرنسية الحديثة عندما تعبر عن 
البطاطس أنحمرة ب ءعاذا؟ 1a pom me de terre‏ وتختصرھا فیا بعد ب ( انا؟ : 
الحئّرة ) ولكنها تعود إلى استعال هذا الختصر للدلالة على الثرات الأصلية فيقال 
« الحمّرة المسلوقة ويقصد البطاطس المسلوقة » و« محصول الحمرة بدلاً عن 
محصول البطاطس » وبذا غدت اللفظة اللاتينية صںاهءت؟ هذه دالة على ذاك 
النوع من الكبد المطبوخ . وعلى العضو في الجسم ( كبد ) عامة بدلا من ( هز ) 


« Emprunts sociaux» (1) 
P. Guiraud, Sém. p.71. (¥) 
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ا ا قا ظور الك الفر شه 61 )عن الال الدتن ر به فة 
ذاك واستبداله واختصاره ) فإننا سنجد تطوراً صوتياً شاذاً » وغير مكن الشرح 
وال 

و رو دوو لاان الد 
بالدقة العامية لمصطلح ( القانون ) . 


وإتنا نلاحظ في الأفكار التي يقدمها الدلاليون الأوروبيون ( بعضهم ) 
وأمثلتهم نم يعاملون اللغة على أا متدة ومنتشرة في حقول عديدة منها : 
التكامون في جنبات الحياة كلها » أي باللغة الأدبية والعامية الرسمية » بل إن 
العامية ٤٥عءه‏ تدرج نتائجها في الدرس اللغوي > وم يتحدثون عن الاشتقاق 
العامي ( eانهاسممم‏ ) إضافة إلى بحشهم في تاريخ الألفاظ اللاتينية واليونانية › 
والتغرات الطارئة عليها صورة ودلالة : وهذا عتا عل لهي ن التطيقات 
الجزئية الأوروبية وما نحن بسبيلة من خديك التطور؛ ذلك نتا تشي دافا إلى 
الفصحى والرسمية لاالعامية - في أي عصر للعربية بعد التدوين - وكذلك نتنبه 
إلى حدود كل من المصطلحات المتداولة من مثل : ( اللغة » والكلام ) لأن طبائع 
اللغات تباين العربية في أشياء يترتب عليها تفسيرات خاصة بالعربية . 

على اللغويين الأوروبيون - والحدثون عوماً ‏ منذ أن وضع دوسوسير ثنائية 
الاك فو عاو اة ق در ا ا خرو 
هذين القسمين من الظاهرة الحضارية ( اللغة ) ومن ثم تتحدث عن خصائص 
لازمة لكل منها . 

فاللغة langage ) La langue‏ ) شل نظناما من الرموز ( الكامات ) يتوزع 


Pierre Guiraud, La sémantique p, p. 71 - 72. et dictıonnaire étymologique p. 312 (1) 


¥ 


على قوانين صوتية وصرفية وتركيبية ( نحوية ) وأسس دلالية » ويْستوعب هذا 
النظام في كتب تحفظ المفردات ودلالاتا > هي المعاجم ومصنفات تحدد القوانين 
في أبواب اللغة نم يلحظ في ( اللغة ) الشمول والاكةال » والاستقرار الذي يخضع 
لبعض التبدلات ببطء وعبر أزمان متطاولة » وكذلك يتبيّن دور الماعة البشرية 
ف تکو ین اللغة وبنائها ۰ 

والکلام 01e‏ 2م Speech ( L4‏ ) يعني تحقيقاً فعلياً ( عملياً ) لأجزاء من بنيان 
اللغة فهو فردي › وآڼي وهو معرّض للتبدل والتغيّر على نطاق واسع نتيجة 
اختلاف المتحدثين ومستو يانهم › وتأثير ظروفهم واملابسات الجارجية واللغوية 
الداخلية ؛ واجةاع هذه الحالات من التبدّل يؤدي بعد إقرار المماعة إلى تطور في 
( اللغة ) » ويثل الكلام نوعاً من الاختيار أو الابتكار مقابل تعلّم ( اللغة ) 
بطريقة وك لامجال للتحك فيه ولا للاختيار'" . 

والإشكال في تطبيق هذه المغهومات بجرفية غير متبضرة يكن في عدم التنبّه 
إلى أن الكلام يلتبس بالعامية › ونحن لانوليها أي اهتام ونعمل على تصحيح 
مجاوزتا لقوانين ( الفصحى ) وإعادت ا إلى الصواب في الأصوات والصيغ 
والتراكيب » لذا فإن عظم مايعتد عند اللغويين الحدثين المتأثرين بتقسم 
دوسوسیر ومن جاء بعده في میدان ( الكلام لين ول افوا و 
الأوروبية وقي اللغات الأجنبية » وإننا نرى تفسيراً هذا المجانب من الظاهرة 
اللغوية . 

فاللغة يقبل فيها التصور المذكور مع إشارة إلى أن العربية الفصحى تحافظ 
على بنيان ا المتكامل احفوظ في المعجم » ومصنفات النحو والصرف والأصوات 
De Saussure f. cours de ling. générale, payot, Paris 1975 P,P, 36-39 (1)‏ 


وينظر في دور الكامة في اللغة » اولان ۲۸ - ۴١‏ » ترجمة د. كال بشر» ط. مكتبة الشباب » 
القاهرة ٠۹۷١‏ م 


AS 


المعيارية وتبقى أبواب الدلالة للزيادة والناء في المفردات » إذ تتطور دلالياً 
بحسب قوانين التطور » وتولّد وتبتكر الألفاظ من غير مباينة للأسس المعيارية › 
فالكثرة والازدياد مقبولان في هذه الزاوية . 

أما ( الكلام ) في الفصحى فهو استعال لجزء من الرصيد اللغوي المتضن في 
المعاجم في سياقات متعددة ومتنوعة دلالياء وهو تحقيق فعلي لضروب من الأوزان 
الصيغ » ولأغاط أساسية من ألوان التركيب التحوي . ونلحظ بعد ذلك أموراً : 

ل ا ن 
في بيئة تخصصية عامية أو عملية ويجاوز ( القدر امحدود العام ) الذي يثل عدداً من 
امفردات يدور على الألسنة » ويدؤن في الكتابات السريعة ( الصحفية والتعلبية 
امبسطة أو المتداولة خارج بيات التخصص ) . 

۲ أن الألوان التركيبية تتعدد وتغدو تفصيلية في التدوين الأدبي معناأه 
الواسع أي عند الكتابة الشعرية والنثرية الفنية » وكذلك عندما تؤلف اللصنفات 
القلفة والفك رة 

٣‏ - أن الصيغ الصرفية تتعدد وتكثر في الحالتين السابقتين » ففي الأولى 
تدفع الضرورة العامية إلى المصطلحات ودقة أدائها » وفي الأخرى يبحث الكاتب 
عن الظلال الدقيقة بين الدلالات لتأثيرها الفني والفكري ولبعدها عن اللبس . 

وعلى هذا فصطلح ( الكلام ) يعني لدينا : التحقيق الفعلي للحديث باللغة 
العربية في مجالات الحياة اليومية والعامية » والكتابة والتأليف ها ( حتى ذاك 
الذي يخصص للتةشيل في المسرح والسيا والتلفاز والإذاعة ) » وأما اللهجات فهي 
حالات طارئة نشعر بأها تتأثر بدرجة التعلم والثقافة وتقترب شيا فشيئًاً من 
اف 


TAN 


الفصل الرابع 
التطور الدلالي 


دراسة تطبيقية تاريحخية 


ANV 


وة 


خصص القول في هذا الفصدل لعرض حالات التطورالدلال العربية کا 
وردت عند العاماء العرب في كتبهم وبحومم » وهي موزعة بحسب قوانين التطور 
الدلالي » وسنعمد إلى تقسم أساسي يتفرع فرعين : الأول منها بهدف إلى إعطاء 
صورة جملة من خلال حالات تتوزع على القرون : الثالث والرابع والجامس مع 
آراء أبداها عدد من رجال الثقافة » ذلك أننا نبرهن بعرضنا في هذا ا لجال على أن 
مفهوم السياق وتكامل الدلالة فيه كان جزءا من الجهود اللغوية والفكرية 
والعامية › إضافة إلى أن بحث التطور والتاصيل شغل أصحاب المؤلفات 
والحاورات في البيئات العامية والفكرية » وم يثلون اللغويين والفقهاء 
ودارسي أصول الفقه وعام الكلام والفلاسفة والكتاب وأصحاب الدواوين » وسعينا 
بين مؤلفاتهم تطبيق لنظرتنا إلى ثقافتنا العربية المتنوعة والغنية بتداخلها 
وتفاعلها فما بين النشاطات الحضارية . 

أما الفرع الآخر من تقسينا فإننا نفرده لدراسة تحليلية موسّعة في بية 
أدبية ثقافية هي بيئة شراح الشعر العربي ونقاده - مع بعض المقارنات بجهود 
اللغويين - وسوف نتبعها بهوامش تستوفي قدراً أكبر من الحالات التطورية لإغناء 
طر ب الور الدل: 

ونعتقد بأننا نقدم في عملنا ههنا رؤية عامة نم عملا تفصيلياً يفتح الباب أمام 
الباحثين في الدلالة العربية ليسلكوا السبل التطبيقية في التراث العربي » ومن م 


)*( سنقف عند أي حاتم الرازي ( ۲۲۲ ه ) » وأبي نصر الفارایی ( ۳۳۹ ه ) » ومحد بن أحمد 
الحوارزمي الكاتب ( ۲۸۷ ه ) » وأبي هلال المسكري ( ٠۴٠١‏ ه) > والإمام الغفزالي 
٥۰١ (‏ هھ ) » واہن سینا ( ٤٤۷‏ هھ ) وابن خلدون ( ۸۰۸ هھ ) . 


2 عل الدلالة (۱۸) 


بتع لنا قدر عظيم من حالات التطور ومن المؤشرات التاريخية للكامة العربية 
ودلالاتها . 
E‏ 


١‏ الأفاق التطورية التي قدمها الدلاليون العرب 

تناول أبو حاتم الرازي في كتابه ( الزينة ) بموعة من الألفاظ الإسلامية 
المتطورة دلالياً > وعرض في أثناء تحليلها لأمور تتصل بتاريخ العربية وتأصيل 
الدلالات واشتقاق الجديد من القدي » فكان رائداً في تخصيص دراسة للدلالة 
الخو 

وقد بين الرازي أقسام الرصيد اللغوي للعربية" فهي : )١(‏ إما قديية 
موروثة » وهذا يقابل مانشير إليه بالشطرال مسةر من الدلالات » (۲) وإما 
جديدة تضاف دلالتها وإن لم تكن حادثة » أي أا تحتل زيادة في المعنى أو 
تطويراً بالتخصيص أو بالنقل وكانت صيغها مستعملة من قبل في دلالات 
أخرى > (۴) وإما جديدة في صيغتها ودلالتها » وهي من البنية الصرفية العربية › 
(6) وقد تكون الكامات غعولة ومكتمة ن اللات الا ية( غل أن تسرك 
وتقثل بوضعها في قوالب صرفية معتقدة ) . فالرازي يقول : « فن الأسماء ماهي 
قدية في كلام العرب » اشتقاقاتا معروفة » ومنها أسام دل عليها الني ر في 
هذه الشريعة ونزل ما القرآن » فصارت أصولاً في الدين وفروعا في الثريعة ل 
تكن تعرف قبل ذلك » وهي مشتقة من ألفاظ العرب . 

وأسام جاءت في القرآن لم تكن العرب تعرفها ولا غيرم من الأمم مثل : 
تسنم » سلسبيل » وغسلين وسجين والرقم . 

وقد قال قوم : في القرآن شيء من ألفاظ العجم ولغاتها ... قال أبو عبيد : 


. ) ۱۳۹ ۰ ۱۳۵ الزينة » أبو حاتم الرازي ( ۱۳۴/۱ ۔‎ )١( 


YE - 


« الصواب عندي - والله أعلم ‏ أن هذه الأحرف ( الكامات ) أصوما أعجمية إلا 
أا سقطت إلى العرب » فعرًّبتها بألسنتها : حولتها من ألفاظ العجم إلى ألفاظها 
فصارت عربية . ثم نزل القرآن وقد اختلطت هذه الألفاظ بكلام العرب على 
ا 

ويعرض الرازي جانباً من الكامات المتطورة في حركة متصلة ويل بها 
يرتبط بالاشتقاق » وقهة هذا التحليل إغا تأتي من ورودها في بحث يلتفت إلى 
التأصيل سواء ماكان بالاشتقاق القريب أو ما يأتي بأساليب أخرى تغنى فيها 
الافظة با لمشابية وبطريقة استخدامها : 


وها ى اشيا اق من معن فاه ؛ قد فر العاماء اشتقاقه 
اراد ف كلك : آدم » قالوا : ثبي بذلك لأنه أخذ من أدي الأرش »› 
والإنس » قالوا : سمي الإنس بذلك لظهورم » ويقال : آنست الشيء إذا 
أبصرته » وال جن » قالوا : سمي الجن بذلك لاستخفائهم » يقال : اجتن إذا 
E‏ 

أا الفي اروف ابو تر القازان فا تا ا ةا ار وة دة 
فير أا تستدعي تشاطاً دلاليا > ويشير إلى أسلوب ( النفل ) الدلالي بأن يطور 
مضمون لفظ أو ألفاظ لتعبر عن جزئيات في العلوم الحديشة أو الفنون والصنائع › 
وينبّه ( الفارابي ) إلى أن الاستعارة عناها الأسلويي لاتستعمل في هذه المجالات 
وإغا دورها في الأدب : 


« فالاسماء المستعارة لاتستعمل في شيء من العلوم ولا في الجدل » بل في 
ا اا 

الاما وة تسمل ف الفلى وى رار الصحانم + رها كرون غا 
)١(‏ الزينة » الراري › ( ٠١١/١‏ ) 


¥0 


للأمور التي يختص بعرفتها أهل الصنائع . ومتى استعمل في العلوم أمور مشهورة 
نها أسماء مشهورة فإنه ينبغي لأهل العلوم وسائر هل الصنائع أن يتركوا أُسماءها 
في صنائعهم على ماهي عليه عند الجهور . والأسماء المنقولة كثيراً ماتستعمل في 
الصنائع التي إليها نقلت مشتركة » مثشل اسم الجوهر فإنه منقول إلى العلوم 
النظرية » ويستعمل فيها باشتراك » وكذلك الطبيعة › وكثير غيرها من 
ا 

قق النطر ق داك الو من ال صد اللعرى وو الط وو كاه 
سيستقر شيئاً فشيئًاً وتتولّد من ثم حاجات جديدة ؛ فاللغة لاتتوقف عن الحركة 
الخد 

ويعد جهد مد بن أحمد بن يوسف الخوارزمي من أكثر الأعال اللغوية 
أمية في ميدان الدلالة » رغم أنه يتوجه إلى الكتاب ويضع بين أيديم قدراً وافياً 
من الاصطلاحات المتداولة في وجوه الحضارة العربية العباسية ( العلل » 
الصناعات » الفنون » شؤون المحياة ) » ليتم الاتصال الحيوي بامتلاك الأدوات 
الجديدة » وهي الكامات التي ارتبطت بالحديث من العام المادي والفكري بين 
أصحاب المصالح في الجتع . 

يقول الخوارزمي الكاتب في مقدمة كتابه ( مفاتيح العلوم ) : 

« دعتني نفسي إلى تصنيف كتاب يكون جامعاً لمفاتيح العلوم وأوائل 
الضتاعات مهنا حابن كل طنفة من الماد الواضات والا يط لاحات 
التي خلت منها أو من جلها الكتب الحاضرة لعلم اللغة » حتى أن اللغوي المبّرز في 
الأدب إذا تأمًّل كتاباً من الكتب التي صتفت في أبواب العلوم والحكة » ولم يكن 


)۱( العبارة › الفارابي » ۲۲ ۔ ۲١‏ » وينظر في ۲١‏ » لامزيد من التحليل ممذه الظاهرة » وكذلك 
لمتابعة فكرة التخصيص الدلالي . 


TYA 


شدا صدراً من تلك الصناعة ل يفهم شيا منه وكان كالأمَي الأغتم عند نظره 


i 
a 


وف ف طرف اخر هن حدم اة عل التوان ةة الالناط 
الاصطلاحية ؛ فهي إما عربية اخترعت ( بأساليب التطور الدلالي ) أوألفاظ 
اة عربت ريا : 


« ولم أشتغل بالتفر يع المفرط والاشتقاق البارد ولا يإيراد الحجج والشواهد ؛ 
إذ كان أكثر هذه الأوضاع أسامي وألقاباً اخترعت » وألفاظاً من كلام العجم 
أعربت . وسميت هذا الكتاب مفاتيح ؛ إذ كان مدخلا إليها ومفتاحاً لأكثرها › 
فن قرأه وحفظ مافيه ونظر في كتب الحكة هذّها هذا وأحاط بها عاماً وإن ل 
یکن زاوما ولا جالس آهلها" » 


نورد I‏ 
التطور الدلالي عندما وضح لام العرفي ) و(الانم الشرعي ) 
ويظهر للقارئ أمران في هذا الشرح : ١‏ ) الاستعالات اللغوية العامة »( ۲ ) 
ST‏ 
الحضارية في حركة نشطة للدلالة : 


« فالفرق بين الاسم العرفي والاسم الشرعي أن الاسم الشرعي مانقل 
عن أصله في اللغة » ضمي به فعل أو حك حدث في الشرع نحو : الصلاة والزكة 
والصوم والكفر والإيان والإسلام وما يقرب من ذلك » وكانت هذه أسماء تجري 
قبل الشرع على أشياء تم جرت في الشرع على أشياء أخر » وكثر استعا ها حقق 


. مفاتيح العلوم » للخوارزمي الكاتب ۲ » ط . المطبعة المنيرية بالقاهرة‎ )١( 
٤ مفاتيح العلوم‎ )۲( 
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صارت حقيقة فيها وصار استع اها على الأصل مجازا » ألا ترى أن استعال الصلاة 
اليوم في الدعاء مجاز وكان هو الأصل . 

والاسم العرفي : مانقل عن بأبه بعرف الاستعال نحو قولنا : دابة » وذلك 
أنه قد صار ف الغرف اسا لبعض ما يدب وكان في الأصل اسا لميعه ٠‏ 

وعند الفقهاء أنه إذا ورد عن الله خطاب قد وقع في اللغة لشيء واستعمل 
في العرف لغيره ووضع قي الشرع لآخر فالواجب جله على ماوضع في الشرع ؛ 
لأن ماوضع له في اللغة قد انتقل عنه وهو الأصل » فا استعمل فيه بالعرف أولى 
ODEN POTEET LEE‏ 
ا 

ويستخدم أبو هلال اصطلاح ( اللغة ) للتعبير عن أصل الدلالة قبل 
رها » وكذلك ( أصله في اللغة ) > ويعطي أيضاً تركيباً اصطلاحياً ( عرف 
الاستعال ) ليدل على تخصيص الدلالة في بعض الجوانب أو البيئات . 

يعطي ابن خلدون في مقدمته تصوراً عن الدلالة السياقية النصيّة » ويتخذ 
لذلك أسباباً فلابد من الدراية بالدلالة الوضعية الأصلية » م تأتي مؤثرات النص 
الوقعية وتتفاعل ههنا الصيغة التركيبية في الملة مع القهة الصرفية وإطار 
الوضوع الذي تكون اللفظة جزءأ منه : 

ففي كلام ابن خلدون على ( أصول الفقه ومايتعلق بهامن جدل 
وخلافيات ) يقول : « ثم بعد ذلك يتعيّن النظرفي دلالة الألفاظ » وذلك أن 
استفادة المعاني على الإطلاق من تراكيب الكلام على الإطلاق يتوقف على معرفة 
الد لالات الوضحة دة ورك 6 : 


. ه١‎ ٠١ الفروق اللغوية » أبو هلال العسكري‎ )١( 
. ط . دار الشعب بالقاهرة‎ » ٤۱۹ المقدمة » اى خلدون‎ )( 
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« نم إن هناك استفادات أخرى خاصة من تراكيب الكلام > وهي استفادة 
الأحكام الشرعية بين المعاني من أدلتها الخاصة من تراكيب الكلام وهو الفقه . 

ولايكفي فيه معرفة الدلالات الوضعية على الإطلاق » بل لاإبد من معرفة 
أمور أخرى تتوقف عليها تلك الدلالات الجحاصة » وما تستفاد الأحكام بحسب 
ماأصّل أهل الشرع وجهابذة العلل من ذلك » وجعلوه قوانين هذه الاستفادة › 
مثل أن اللغة لاتثبت قياساً » والمشترك لايراد به معنياه معا » والواو لاتقتضي 
ال رت ارو اه ف ی کے ا دا ۲ 
والأمر للوجوب أو الندب وللفور أو التراخي » والنهي يقتضي الفساد أو 
الصحة » والمطلق هل يحمل على المقيّد » والنص على العلة كاف في التعدي أَم 
ل اال هة انت امن فراع هدا القن ولك ا فن ماجت 
کت و 

ويكن لكل متبضرأن بجمع هذا الاتجاه في النظر في الدلالة السياقية ليطبقه 
في الآفاق العامية والأدبية الفنية › وهذا ماأكده عبد القاهر الجرجاني في ( دلائل 
الإعجاز ) عندما أنكر الدلالة المفردة للكامة وبحث عنها متكاملة في التركيب 
والسياق المتكامل" . 


: التطور الدلالي من الحسوس إلى اجرد‎ ١ 

يشرح الرازي في ( الزينة ) تطور دلالة ( غفر ) من الطرف المحسوس إلى 
آفاق التجريد والإدراك العقلي والنفسي » وتحليل مبكر على هذا النحو هدي إلى 
منهج سنجد النقاد يتجهون إليه ومعهم عدد من اللغويين لتبيان اكتساب اللف ظط 
قيا ذهنية بعد أن كان مستخدماً في الجوانب الحسية : 

يقال : غفور وغقار وغافر ثلاث لغات > وهي من المغفرة » والمغفرة : 


)١(‏ دلائل الإعجاز» عبد القاهر الجرجاني ٠١ ٠١‏ من المقدمة › تحقيق د . رضوان الداية › و 
د . فايز الداية »> دمشق دار قتيبة ۱۹۸۳ . 


INL 


الستر» كانه يسر ذنوبة العبّاد إذا رضي عنهم » فلا يكشفها للخلائق . ويقال في 
الدعاء : الهم تغمدني مغفرتك » أي اسار ذنويي . وأصله من غفرت الشيء إذا 
غطيته . ويقال : ثوب كثير الغفر ١آ‏ کر الزن إا کن من راو وراو 
صوف أو غيره » ّي بذلك لأنه يستر النسج بزئبره . ويقال : اطم متاعك في 
وعائك » واغفر متاعك في وعائك » وها بمعنى وأحد . ويقال : غفر غفرا » ومنه 
يقال : اللهم غفراً > وقال الشاعر : 

ل ا ا ا الات وا الا 

وقال الكيت : 

E A E ES 


وفي موضع آخر يشبح اسا آخر ويبرز قيه الدلالية امجرّدة واستعاله في جال 
مادي من قبل » فيقول في ( الزينة ) 


ومن ا اء ها ع من ولك ال ةوقالو هو من الو وال دة 
يقال : زك الزرع إذا نغا وطال وزاد . ويكون من الطهارة . قال تعالى : ل قث 
فلح من ركاه 14 الثمس ۹/٩١‏ ] أي طهرها" » . ويذكر ابن ناقيا البغدادي 
٤٨٥ (‏ هھ ) في کتابه اجان في تشبيهات القرآن تطور دلالة الأمرد » فهو « مأخوذ 
من الشجرة المرداء > وهي العارية من الورق . ومنه قوم : شيطان مريد » أي 
عار » معناه قد عَري من الخير . ومن ذلك قيل بناء مرد أي ملس" » 

وأتينا على هذا الشاهد للبرهنة على أن الاهتام الدلالي كان واسعا بين 
امثقفين والأدباء في كتبهم وأحاديثهم . 


. ) ۹۸4 ۹۷/۲ ( › الزينة › الرازي‎ )١( 
) ۱١۳/۲ ( الزينة‎ )( 
eo E () 
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: التطور الدلالي بالتخصيص وبالتوسع‎ ١ 
تخصص دلالة ( الفراني ) بنوع من أنواع الحلوى التي تصنع في الفرن » وكان يكن‎ 
) للكامة أن تدلٌ على كل مايخبز في هذا الفرن . يقول الخوارزمي في ( المفاتيح"‎ 
الفراني جمع فرن . قال الخليل : هي خبزة غليظة مشكلة مصعنبة تشوى نم‎ » 
. » تروى لبناً وسمناً وسكراً » وهو منسوب إلى الفرن وهو تنور ضخم يبز فيه‎ 

ومن شواهد التوسع الدلالي عند صاحب ( الزينة ) كامة ( الوح" ) ؛ فهي 
دالة في الأصل على نوع من المواد التي يكتب عليها م ممت على سائر الوسائل 
الأخرى » نم نرى في طرف آخر انتقالاً دلالياً من الكتابة إلى بناء السفن وأشكال 
الأخشات: 

« فقد قال بعض أهل المعرفة : سمي اللوح الذي يكتب فيه لوحا ؛ لام 
انوا يكتبون في العظام كعظم الكتف وغير ذلك . فكل عظم كتبوا فيه موه 
لوحا . ثم قيل لكل مايكتب فيه من الخشب لوحا » لأنه نحت على تلك اليئة . 

واللوح العَظم . يقال : رَجُل عظم الألواح » إذا كان كبير عظم اليدين 
والرجلين . وكل عظم يسمّى لوحاً . 


قال الجعدي : 
ولؤحي ذراعين في بركة ‏ إلى ج ۇج و رهل النكب 


وسقيت ألواح السفينة لواحا » لأا حتت على هية الألواح التي بُكتب 
فيها . قال الله عر وجل : ل وحَملت اة على دات الواح شر 4 . 
[ القمر ٠۳/٥٤‏ ] 


)۱( مفاتیح العلوم ٤‏ ا لخوارزمي A‏ 
(۲) الزينة » الراري ( ٠١۸ - ۱١۷/١‏ ) » وانظر كذلك في ( الزينة ) ( ۸۳-۸١/١۲‏ ) » مأدة 
(الجبّار) . 
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١‏ التطور الدلالي بالنقل من مجال إلى آخر 

إا خد الافاط الط ري هذا ار درط بالا رة وى الية: 
نخ ل اللفط دل رغال ال آخر إا مته إل رات الق الكل او 
الوظيفي بين الجالين » أو بين الجزأين الماديين اللذين تحرك اللفظ بينها . 

يقول الوارزمي : « ومن آلات الأنجنيق : الكرسي » وصورته مثل صورة 
الشىء الذي يكون فى المساجد يصعد عليه لتعليق القناديل . 


ثم يورد عدداً من الأسماء المتطورة في دلالتها الحديثة لعصرها » وهي متصلة 
بجزئيات آلة مركبة هي الاصطرلاب : 

الخجرة : هي الحلقة الحيطة بالصفائح الملصقة بالصفيحة السفلى » الام : 
هي الصفيحة السفلى » العنكبوت : هي الشبكة التي عليها البروج والعظام من 
الكواكب الثابتة » المقنطرات : هي الخطوط المقوؤسة المتضايفة المرسوم فها بينها 
أعداد درج الارتفاع في الصفيحة وفوقها بحري العنكبوت » القَرَّس : هو قطعة 
شبيهة بصورة الفرس يش ا العنكبوت على الصفائح » الكرة : معروفة من 
عا و ی ا و الکو کا و ا 
ا 

فالكامة هنا دالّة - إضافة إلى دلالتها الأصلية - على مواد جديدة تفهم في 
السياق العامي . ويهر لنا الخوارزمي الرابط التشبيهي في مصطلح 
( الفرس ) ؛ لأن هذه القطعة في آلة الاصطرلاب" تشبه في شكلها الحيوان الذي 


. ٠٤١ مفاتيح العلوم‎ )١( 

. ٠۳١ ۔‎ ۱۳١ للمفاتیح‎ )۲( 

(۲) الاصطرلاب : آلة عربية قدية تستخدم لأغراض فلكية تحدد بوساطتها مواقع النجوم » 
وحطوط العرض » واستفاد منها البحارة قي رحلاتم » وهي صفيحة على شكل دائرة عليها 
أحزاء أخرى وإشارات اصطلاحية فلكية » وها حجوم متعددة . 
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يحمل الاسم نفسه ( الفرس ) » ويؤكد لنا الخوارزمي هذه الظاهرة الذلالية 
التطورية في عدد من اصطلاحات عل التشريح ؛ ذلك أن « طبقات العين بيت 
بالأشيساء التي تشبهها ؛ كالمشهسة شبهت وهي التي فيها الولد في البطن » 
والشبكية شبّهت بالشبكة › والعنكبوتية شبّهت بنسيج العنكبوت › والقرنية 
کو رن ف سا 4 

ويشير كذلك إلى جزء آخر من الجسم البشري وهو ( الأعور ) ذلك أنه : 
« معي على هيئة الكيس » وسمّي الأعور لأنه لامنفذ له ويْنَبّى الممرغة" » . 
ويسرد الخوارزمي مصطلحات العروض والقافية ومعها أأصوما اللغوية التي 
اف ها و ا 

ويأتي ابن ناقيا البغدادي على ذكر أصل لغوي قدي أخذ منه اسم ( الثعبان ) 
فيقول : « فأمًا قوله تعالى ل فألقى عَصَاء قدا هي تبان مين 
[ الأعراف ٠١۷/۷‏ ] إلى قوله ل ذا هي تلقف EEE‏ [ الأعراف 
۷ إ] » فالثعبان : الحيّة الضخم الطويل . وأصله من : ثعبت الماء أثعُّة 
ثعباً » إذا فجرته » فسمّي بذلك لأنه يجري كجري الماء عند الانفجار" » . 

ويورد أبن سينا اصطلاح الاستعارة في هذا ا لمجال « وأحسن من ذلك 
مايبنى على الاستعارة » فيقال مثلاً : إن الميولى اَم حاضنة » وإن العقَة 
اشتراك اتفاقي » وذلك لأن الاشتراك الاتفاق قد يوجد في النغم » وليست العفة 
موجودة فيها » ولو كان الاتفاق جنساً لكان الشيء الواحد وهو العفة يقع في 
الفضيلة على أا جنسها وفي الاتفاق فيكون للواحد جنْسان متباينان ليس 
(۱) مفاتیح العلوم ٩۳‏ . 
(۲) مفاتيح العلوم ٩٤‏ . 


(۲) مفاتيح العلوم ٥٩‏ . 
)٤(‏ المان » ابن ناقيا البغدادي ٠١١‏ . 
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أحدها تحت الآخر » ولا يستندان إلى عام » وهذا ماعامت استحالته" » . ويفيد 
هذا الحديث عن النقل الدلالي اللغويين وأصحاب العلوم » فتايز العالمين اللذين 
تنتسب إليها الدلالتان الأولى الأصلية والأخرى المستعارة ( الحاضنة ) لانم 
التفام بهذه الكامة ؛ لأننا نحتك إلى السياق الحدّد لتوجهنا إلى التفسير . 

فختم هذه الفقرة بعرض غوذجين للتطور الدلالي بالنقل وإن لم يكن المؤلف 
قد أعطى التفسير المباشر » فالخوارزمي يقول في مفاتيح العلوم : 

« ومثال هذه المواضعات لفظة القّك فإا عند أصحاب اللغة › والفقهاء 
شرا اراو ار وا وا ج و ا 
أصحاب العروض : إخراج جنس من الشعر من جنس آخر تجمعها دائرة › 
وعند الكتاب : تصحيح اسم المرتزق في الجريدة بعد أن كان وضع عنها . 

ولفظة الوقد عند اللخويين والمفشرين أحد أوتاد البيت أو الجبل من 
قوله تعالى ‏ وَالجبال أَوتّاداً ‏ [ النباأً ۷/۷۸ ] » وعند أصحاب العروض ثلاثة 
أخرفة: انان محر نوثالث ساكنء وغد المي أحدالارتاد رة 
التي هي الطالع والغارب ووسط السماء ووتد الأرض" » . 

وإثر جولتنا العامة هذه مع الشواهد الدلالية في تطورها ¢ تنتقل إلى جزء 
تفصيلي من الدراسة يحلل قدراً أكبر من الشواهد » في موعة معيّزة من الكتب 
الحرية تاهالا ا يكن أن انح ف رد اهر الد ال لمر 
الا 
)١(‏ الشفاء/الجدل » ابن سينا ٠٠١‏ » تحقيق د . أحمد فؤاد الأهواني » ط . المية الصرية العامة 

للكتاب » القاهرة ٠۹١١‏ م . 
(۲) مفاتیح العلوم ¢ الخوارزمي 0 
)١(‏ يسعى الباحتون ي جامعة حلب لإجراء دراسات دلالية تطبيقية » ومن ذلك بحت في 

الدلالة العربية في القرن الخامس المجري ضس كتب الشروح الشعرية . 
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۲ التطور الدلالي بين اللغة والنقد 

إننا نتتجه في هذا القسم إلى النصوص النقدية بعد أن تناولنا القضايا النظرية 
المؤطّرة لقضية التطور الدلالي في القرن الراب » وتسم دراستنا بأنها نصيّة أي أا 
تنطلق من المعطيات التي اشتلت عليها الثروح والكتب المتناولة للشعر القديم 
والحدث العباسي » وهي بذا لاتبحث عن الشواهد » بل تحلل موعة من النصوص 
ا E‏ 

ومعالجة التطور الدلالي وأشكاله إغا تتصل بصورة أولية بالجهود اللغوية 
والأبجاث الدلالية إذ تتبع أحوال الألفاظ وا لمعاني » وتشير إلى التغاير الذي طراً 
على واحد من الطرفين ومدى تأثيره على الصلة الرابطة بينها » وذلك بحسب 
الأزمنة المتعاقبة في مجع من الجتعات » وقد ينعت العمل هنا بأنه نتيجة لغوية 
تستخرج من الجال النقدي الذي يظل في حير بعيد عن التحليلات ما يدور في 
ا لجانب الدلالي هذا » إلا أن الأمر على غير هذا النحو إذ تتضح علاقة جدلية 
لدى الشراح والنقاد ‏ بين الناحية الأدبية والمادة اللغوية » فهم يوظفون 
ما بلغهم من الألفاظ ومعانيها في حالات تلتقي فيها أو تفترق » وذلك في سبيل 
تنو ير الأعمال الشعرية التي يقفون أمامها شارحين ومفسرين . ونحن نقوم 
بتفصيل جوانب متداخلة ومركبة في عملهم كيا نفهم الظواهر اللغوية » ثم ندعو 
إلى الإفادة منها في تطبيقات تستغرق آفاقاً عدة أوما النقد الأدبي ۴ هي الحال في 
القرن الرابع مع فارق يحةه التطور العصري وإضافة خبرات جديدة إلى ماكان 
قدا . 

إذن إن النتيجة اللغوية في الكشف عن قوانين عامة للتطور الدلالي هي أمر 
ثابت ويضم إلى الرصيد الغني ‏ الذي نعرفه - للقدماء في درس اللغة » وهو 
كسب يثري الأفكار الجديدة المعاصرة لنا » إلا أن العلاقة بين نقد الشعر وهذه 
الظاهرة ( الدلالية ) لاتغيب أو تضعف في أي من الجزئيات التي نستحضرها 
ولافي الصورة الغامة ها . 
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والمقارنة بين صنيع أصحاب المعجات وماجاء في النصوص النقدية تؤكد 
مانذهب إليه من تيز النقاد في تناوهم اللغوي » فصاحب المعجم - أو المتن اللغوي 
اف الرتائل السابقة عل الحجات الكرق بلجا إلى اقام شرع الوا 
جيعها » ثم يرتبها في نظام تتكامل فيه - سواء الألفبائي » أو الصوت أو البنيوي 
المعقمد على الصيغ الصرفية - وني كل ركن مجهد ليصل إلى حصر مايعرف من 
دلالات للفظ ومشتقات له » ويكننا وصف ( المعجمي ) بأنه ( محايد ) بدرجة 
كبيرة » فهمه هو : السرد وإن تكن المعاجم العربية قابلة للتحليل الذي قد يؤدي 
إلى تبيان معالم تطورية ضمن مادتها فهي في هذه الحالة عامة الاتجاه أي أا 
تستعرض مواقف تلونت معها ا لمفردة أو طرف من أطراف الأصل اللغوي في حياة 
العربية - ويشترط عندها أن تحدد بالشعر أو بالنثرآو بالأقوال المشهورة وإذا 
٠‏ ماانتقلنا إلى صنيع الشراح والنقاد فإننا نلحظ أن الأشعار هي التي تفتق وجوه 
النظر اللغوي » فالشاعر يورد في أبياته مايستدعي تبياناً وشرحاً » فيشرع الناقد 
في عرض ما يكن تسميته بالمعنى السياق » أو الدلالة التي يراها مناسبة للفظ أو 
التركيب المتناول » ومن ثم يسعى إلى أن يعرض ملامح أخرى مفيدة للنص فيبين 
أولية الدلالة أو ارتباطها مجالات أخرى إذا ماوجهت توجيهاً خاصا » أو يشير 
إلى الأصول الحسية المتحولة إلى أفق ذهني » أو يبرز ماطراً على الأصل القديم من 
عوامل تجعله ينكش أو يتسع » وفي كل هذا لاتغيب عن الناقد مهمته الأساسية 
وهي تقل الإبداع الشعري إلى القارىء ومعه أجواؤه التى تخلق مشابهات فها لدى 
التلقي » وهكذا يوظف التحليل اللغوي - إضافة إلى الخصائص الأسلوبية 
والبيانية - ليشكل دائرة حول احور الرئيسي » ولانطالع متتابعات معجمية 
ساكنة بل بؤراً غنية بحركتها وفعاليتها . 
وعلى الرتم من أن متابعة التطور الدلالي في كتب النقد لاتعطينا التاريخ 
التفصيلي فنا تعد مؤشراً هاماً في هذا الميدان » فالموروث الشعري المدروس يرجع 


- A1 - 


في عظمه إلى الجاهلية مثلاً بشعر المعلقات » ويرجع قم منه إلى العصر العباسي » 
وني كلتا الحالتين تظل الفصحى هي احور ولا يخرج اللاحق من المعاني الأساسية 
عن التصور القدي الذي نضج مع التدوين . وبذا تكون الدراسة هنا خصصة 
بتاريخ الفصحى » فنحن نرى التحولات والتغيرات التي سجلها الرواة واللغويون 
لألفاظ اللغة » وبفضل هذه الحيوية اللغو ية غت الحصيلة العربية واتسعت إلى أن 
بلغت الحد الذي نعرفه ‏ دون أن نضع في حسباننا ماضاع ولم يدون منها - 
والنتائج التي نستطيع بلورتا في هذا الفصل إا هي اتجاهات عامة للتغير والهو » 
وليست مشخصة لفواصل زمنية تظهر في كل منها حالة الألفاظ ودلالاتما » وقد 
تظهر مشل هذه التحديدات المرتبطة بالأزمنة الدقيقة في حالة تقارن نتائجنا 
هذه بمعجات الشعراء القدماء والحدثين العباسيين فإننا أكثر دراية بتاريخ الشعراء 
من تاريخ اللغة حتى إننا عندما يعجزنا التحديد أو لايتضح بالدقة اللازمة 
نستعين بسلسلة الرواية ا في سلسلة : طفيل الغنوي وأوس بن حجر اللذين روى 
عنها زهیر بن أي سامى ومن مم روى شعره ابنه كعب والحطيئة" » وكذلك 
يكن الاهتداء بالرواية ضن القبائل أو المجاعات المميزة كشعراء هذيل » أو 
E US ES ESE A‏ 
الضرورة الملازمة للبحث في تراث له مواصفاته التي تستدعي طرائق خاصة غير 
التى تجدها في الأزمنة الحديثة ا هي الحال في المعجبات الاشتفاقية الأوربية 
e‏ 

وسنعمد في هذا الفصل إلى ضرب من الترتيب الشكلي يكننا من استيعاب المواد 
التطورية كلها وذلك اتنا سنورد الأمثلة في فئتين رئيسيتين واحدة صريحة في بيانها 
عن الأصل الذي كانت عليه المادة» والأخرى غير منصوص فيها على هذاء ثم نتجه 
بعد قدر كاف من الشرح والتحليل إلى إيراد سائرا مواد في جداول ملحقة . 


. ) ٠٤١ ء‎ ۱۳۷/١ ( الشعر والشعراء لابن قتيبة‎ )١( 
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والدافع إلى هذا المسلك في الدرس كامن في أن فكرتنا عن تطور الدلالة في 
الجهود العربية السالفة تعد جديدة » وهي آفرف ال راض عه کر 
الباحثين لذا فهى تتطلب أكبر قدر من الأدلة والبراهين » وهذه الأدلة ماهي إلا 
اواد الخاضعة للتحليل التطوري في كتب النقد » فلا مندوحة لنا عن أن ندع 
نظا وو ا ا و کا وه ا بان فا الول هنا اا لدراسات 
اللاحقة فيا بعد بدلاً من الإحالة إلى الملصادر المتناثرة ففي العام بحسن ألا تضيع 
الجهود بالتكرار لما هو منجز محقق . 1 

وسيكون تناولنا للقضايا التطورية على النحو التالي ١:‏ - القسم الاول 
نعالج فيه التطور من المواد الحسية إلى المعاني الجردة الذهنية . ۲ - وفي القسم 
الثان ندرين أخرال الور فا بن السات > وذلك بالاضساع أو التخيض أو 
بالانتقال من مجال دلالي إلى آخر . ۲ وفي القسم الثالث نتابع الحركة الاشتقاقية 
المميزة أثناء تطور الدلالة في أمثلة منها . أي تظهر كيفية الانتقال من الأفعال 
إلى الأسماء » ٤‏ - وف القسم الرابع نبرز طريقة من طرائق التطو ر أولاً وهي نقل 
الألفاظ والدلالات من اللغات الأجنبية وهي إذ ذاك الفارسية والرومية على وجه 
ا 

ولا يحول تخصيصنا قا للجوانب الاشتقاقية دون الإشارة إلى قضية الاشتقاق 
بعامة في الأقسام الأخرى لتزيد من وضوحها » وسيكون القاسم المشترك الآخر هو 
ربط المواد اللغوية بالياة الاجتاعية العربية القديهة » وبعض جوانب من 
الط 

١‏ التطور بالا نتقال من الحسوس إلى الحرّد 

إن هذا القىم من الدراسة يستدعي تييزاً بين نوعين من التجريد » ذلك أننا 
نبغي ههنا إظهار صور وأمثلة للتطور الدلالي بالانتقال من امجال الحسي إلى جال 
الات ا و ا ا و ا ا 
بصطلح آخر هو التعمم عندما يشرح النقلة الكبيرة بين الإدراك الحسي للأشياء 
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والمواقف الجزئية لدى الإنسان » وذاك الفط الإشاري الذي انتظم فيا بعد على 
هيئة اللغة الختلفة رقيا وبدائية » ففي هذا الحيز يكون ( التجريد) :« قيام 
الأسماء أو الصفات مقام مسمياتها وموصوفا ا أو حلول الألفاظ عل الأشياء التي 
تدل عليه" » أي أن الإنسان يصل إلى القدرة على الفصل بين الإشارة اللغوية 
والادة والموقف فيشير بالكامة إلى الأشياء والأحداث سواء في الحاضرأو في الاضی 
أو اا ا ا ار ی ا ا 
اصطلاح ( التعمي ) فهو قدرة الإنسان على التعبير عن أشياء وأحداث بألفاظ 
وكامات واحدة أي إدراك الخصائص المشتركة بينها وإغفال الفروق الفردية فكامة 
مزل تطبق عل كل ا كته الان مع اخفلاف الاهكل والفضبلات فى 
الاذج الختلفة لامنازل في هذه البيئة أو تلك . وبذا نجد أن التجريد والتعمم 
يرجعان إلى مرحلة متقدمة من تطور اللغة في المجةع الإنساني » وبفضلها غداأ من 
السهل نقل الخبرات اللازمة والمعارف التي ساعدت على ناء قدرة البشرية وبناء 
ارا 

ويظل مصطلح ( المفهومات الجردة ) بجاجة إلى التخصيص ومزيد من 
البيان فهي عندنا قشل مرحلة أخرى من النو اللغوي الذي يعبر عن العام الذهني 
للإنسان » فالجردات لاتتناول المفردات أو الأعمال الحركية أوالمتصلة بالحواس 
الظاهرة وإنغا تعبر عن الحالات النفسية والعقلية ومفرداتم) من الشعور 
والانفعال » وا لحك » في السلوك والحياة عامة وفي العلوم . 

وة ربط بين أحوال الجتتع حضارياً ومدى غنى لغته بانجردات فاا تزداد 
وتهو مع نماء ثقافته وتكامل أسباب التقدم الحضاري ها › ويقول في هذا امقام 
كوند راتوف « إننا سنجد صعوبة شديدة في كتابة عام الطبيعيات بلغة البوشمان 
)١(‏ اللغة والفكر » نوري حعفر ٥١‏ الرباط ۹۷١ ٠‏ م مكتبة التومي . 


(۲) الأصوات والإشارات ‏ كندراتوف ٠‏ ترحمة شوقي جلال ٠٤‏ . المية العامة للكتاب القاهرة 
۱۹4۲ م 


)۱۹( عا الدلالة‎ RE 


أو بلغة سكان أستراليا الأصليين » بل من المستحيل عليا أن نعبر عن أسس 
الفيزياء النووية ( وربا الرياضيات ) باللغة الروسية العامية أو بالإنجليزية 
العامية ذلك لأتنا سنضطر إلى إقحام مفاهم ومصطلحات علمية مثل 
( الكوانطا ) و ( السلب ) الخ ..." وههذا تبدو قية الكشف عن حركة اللغة بين 
الاما الاوتة الم وتك الأبعاة الد هة اجرد ة اد سكين ةرا عل 
التشكل وفق الاحتياجات المتنوعة لحياة أكثر اتساعا وأكبر تعقيداً مع تقدمها » 
وتستوي عندنا الأمية في امجال العامي » وفي جال الفكر والفن » فنحن نلټس 
الطريق إل أذا لفون مسجب هذه اطوانب كفة:: 

وقد حلل أحمد بن فارس اللغوي في كتابه ( الصاحي في فقه اللغة ) جموعة 
من الألفاظ الإسلامية » وبين المنطلق الحسي لعدد منها وسنعرض ماجاء لديه 
قبل تناول ماأتى به النقاد الشراح لنعقد الأسباب فيا بين العمل اللغوي العام 
واهتامه بالظواهر الدلالية » والعمل النقدي فكلاهما يشكلان ‏ في النظرة 
الكلية - نسيج القرن الرابع أدبا ولغة : 

« فالإسلام والمسلم إغا عرفت العرب منه إسلام الشيء » ثم جاء في الشرع من 
را اا ق و ی ا ا 
فانم جاء به الإسلام لقوم أبطنوا غير ماأظهروا » وكان الأصل من نافقاء 
اليربوع › ولم يعرفوا في الفسق إلا قوم : فسقت الرطبة » إذا خرجت من 
قشرها » وجاء الشرع بأن الفسق + الإفحاش في الخروج عن طاعة الله عز 
وجل وكذلك الزكة لم تكن العرب تعرفها إلا من ناحية الفاء » وزاد الشرع 
فيها ما لا وجه لإطالة الباب بذكره" » . ويورد ابن فارس هذه الأمثلة في سياق 
يضم مفردات أخرى كالصلاة والصوم وا لمؤمن » وهو يضسرها على أا مصطلحات 


. ۷۸ الأصوات والإشارات‎ )١( 
. ۸١-۷۹ الصاحي في فقه اللغة . أحجد بن فارس‎ )۲( 
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تناظر معاني أخرى للألفاظ ۴ يكون شأن الكامات الاصطلاحية في العلوم 
والفنون كالنحو والعروض والشعر » ولنا أن تقول في هذا المضار : « ثمة اسمان 
لغوي وصناعي أو شرعي"" » غا يجملنا على شرحها بحسب المنطق - رغ أن أبن 
فارس يجهر بعذائه للفلسفة ‏ فالالفاظ يزاد ف منطوقها شروط وصفات تجعل 
مايضدق عليه التعريف يضيق إلى أن مختص يجانب محدد إضافة إلى قله من 
الحيّز الحسي إلى الجال التجريدي باستخراج أوجه للشبه ‏ في ( نافق وا لمنافقة ) 
والنافقاء التي تتخفى وتستةر في أفعا لما » فالمنافق إفا يبدي أشياء ويضر 
ما يخالفها ويستعين على أغراضه الخفية بالتستر بعيداً عن الأعين . 

وة مصطلح یقترب ابن فارس من تحليله إلا أنه لا يتعمق التاريخ اللغوي 
بالقدر الكافي » إنه يلجأ إلى المجاز في كامة : ( التيم ) لمسح الوجه من الصعيد » 
« فقد قال عاماؤنا : العرب تمي بامم الا کن اورا له او کن مه 
بسبب » وإغا ( التيم ) : الطلب والقصد يقال تيمتك وتأمتك أي تعمدتك . 
ومن ذلك تميتهم السحاب والمطر اء" » » وكان الأجدر أن يعود اين فارس 
إلى معنى : ( القصد والطلب ) في التهم وجلل مادة ( ي م م ) التي تعني في 
الأصول السامية + البحر » النهر » الغدين» والماء عامة » وفي النريانية كذلك : 
( ي م ا: بحر» نهر غدير» وم ي | : ماء )" . وإذا ماراجعنا الحصيلة اللغوية 
مثلة بالقاموس الحيط نجد تردد الأصل اللغوي ( ي م ) دلالة على البحرعامة 
وعلى مواضع عدة في الجزيرة العربية « يم ماء بنجد » والهامة : بلاد اجو في وسط 
الشرق عن مكة » والية موضع » وبنو يَمّ بطن" » وهذا يدل على أن العرب 
قدياً عرفت مواضع المياه سواء الغدران أو الأهار أو شواطىء البحر » ومن ثم 
) الصاحي ۸۱ . 
)۲ الصاحبي ٩٤‏ . 
) 
) 


( 
( 

. ۱۸۱ » ۱٤١ قاموس سریاني » کوستاز‎ )٣ 
. ) ۱۹٤ ۱۹۲/۲ ( القاموس الحیط‎ ) 
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يكون :( التهم ) هو طلب الماء والسفر إليه » وبعد ذلك عم المعنى فغدء: 
الذلالة شاملة كل قحب وطلب:. 

وهناك مصطلح أدبي تاريخي ذو صلة بالإسلام » وما طراً على الحياة العر بي 
بقدومه يعرضه ابن فارس وهو : ( الخحضرم ) ويرجح واحداً من احتالين وأو 
بجتاز مابين الحسي وا جرد الذهني » فالخضرم » من خضرمت الشيء إذا قطعته 
وخضرم فلان عطيته أي قطعها » ضمي هؤلاء ‏ الشعراء - خضرمين كام قطح 
عن الكفر إلى الإسلام » وة احتال آخر - وهو مايفضله ابن فارس - ينتج ع 
فهم خاص للشعر » بل هو صدى لقولة الأصمعي في حسان بن ثابت وشعره الق 
لان ها دحل ق الالام +« ويكن ان يكون ذلك د احفر لان هو لا 
الشعراء نقصت رتبتهم في الشعر » لأن حالة الشعر تطامنت في الإسلام لما ترا 
الله جل از من الكات العرن الفريز وعدا عدا هو الوجةء لان ةلو كان س 
القطع لكان كل من قطع إلى الإسلام خضرماً والأمر بخلاف هذا" » » ولن نقة 
طويلاً أمام ترجيح الصنف ونكتفي يإيراد التعليل الأول على أنه يتسق والأمشد 
السابقة وما سيأتي فيا بعد منها . 


والمثال الأخير من أمثلة ابن فارس عام وهو يدع هذا النوع من التحليل « فة_ 
قال قوم اشتقاق (المعنى ) من الإظهار» يقال : عنت القربة إذا لم تحفظ الماء ي 
أظهرته » وعنوان الكتاب من هذا . وقال قوم : ا معنى من قول العرب : عنت الأرض 
بنبات حسن إذا أنبتت نباتاً حسنا" » وههنا تتقدم الدلالة المادية سواء في القربلة أ 
الأرض» ومنها ومن الصفات المتصلة بها تتخلق الدلالة الجردة الذهنية . 


)۱( ينظر في الشعر والتعراء لان قتية ( ٠٠١/١‏ ) »> حيث يقول الأصمعي : « الشعر تكد باي 
ال اال و ا کف ها ا ی کا ی ا ت 
الإسلام سقط شعره » . 

)۲( الصاحی . آحمد ہں فارس ۰ 


NNT 


وتستوقفنا التفاتة للحاتقي في رسالته ( الموضحة ) إذ تناول تطور دلالة 
NES A U gS‏ 

وقتلح دفراً والدهي فسا ترى أ الدهم وم دفر ابل 

فهو يقول : « أما الدم فمن أسماء الداهية » والأصل في ذلك أن ناقة كانت 
لبعض الملوك تسمى الدهم » فقتل قوماً وبعث برؤوسهم عليها في غرارة » فما 
نظر إلى روس أولاده قال : 

وعند الدهي لوأحل عقالمها فتصعد لم تعدم من الجن حاديا 


نم ٹر تشاؤمهم بهذا الاسم حتى جعلوا الداهية دهم" » ولقد روى ابن جني 
اة ا الول اذى هى 0 اق فة الف ك ر 

وإن صنيع الحاتقي بجعل ظاهرة التحليل الدلالي ومعرفة تطور الدلالات 
ف ار ل مدا إل ر اا الي ا رق 
الصنفات المعروفة في القرن الرابع وإننا بحاجة إلى التأكيد على الصلة القائُة بين 
عمل اللغويين كأحمد بن فارس وأعال النقاد لأن ثقافة العصر ل تكن منفصلة 
أجزاؤها بعضها عن بعض » بل هي متكاملة » وهذا التداول لامعطيات اللغوية 
مخصصة الجانب الدلالي يعكس فهاً عميقاً لدور أداة الأدب : ( اللغة ) في تحليله 
وإدراك أبعاده عند أسلافنا النقاد والأدباء . 

ويشير ابن النحاس إلى دلالتين ترتبطان بالإسلام وقيه » وذلك خلال 
شرحه معاني بيتين لطرفة وامرئ القيس » فطرفة ياآتي على ذكر ( البرك ) في 
عاق د رل : 
)١(‏ للموضحة للحاتقي ٠١‏ . 
(۲) الفسر الصغير لابن جني ۲٤۲۸‏ ب . 


2 = 


وبرك هجود قد أثارت مخافتي نواد يا أسعى بعضب جرد 

ويلحظ الشارح أن القصد هنا من البرك : الإبل الباركة » ويستطرد إلى 
الفعل المشتق ( برك ) إذا ألقى البعير صدره على الأرض ومنه سمي الصدر برك 
رة و يقل إل دلالة أخرى + فال ركة يهال - دة من الوك لان 
معناها خير مقي » وسرور لازم » وقوهم مبارك معناه الخير يأتي بازوله › 
« ول تبارك الله رب العالمين ‏ [الأعراف ٥٤/۷‏ ] منه»"فالتطوراتخذ طريقاً من 
الى الحدوة إلى معن نجرد لا ينحصرنف الإطارالمادي» ولان كانت التقلة سابقة على 
الإسلام في هذا الأصل اللغوي فنا تأكدت وغدت اة ومان 

ورفن الكااح لاخدا ادي هرف الق ف ملف ووا كف 
يتأتى العنى إلى طرف آخر ذهني ذي صلة بالمعاني الروحية الإسلامية » ففي 
المعلقة : 


فما أجزنا ساحة الح وانتحى بنا بطن حَبْت ذي قفاف عقنقل 

و وا اطا ق » ولخبت مشتق من هذا فمعنى الحبت : 
المطمئن بالإبيان بالله والتوكل عليه » . 

وهذان المشالان هما الموصلان إلى الناذج التالية التي تشتقل على صور من 
الحياة العربية القدية بشكل عام إذ تستقد من المراحل السابقة من الأغلب على 
الإسلام . وسنبدأً با هو صريح العبارة في مسألة النقل والاشتقاق من الأصل 
ا لحسي وسيتعدد النقاد كيا نؤكد البرهنة على ( فرضیتنا ) کا سيكون لنا التعليق 
أو إعادة التصور للتتابع الذي انتهجته المادة اللغوية المعالجة وسنحاول في كل 
موضع ألا غخرج عن معطيات نص الناقد وافتراضاته هو نفسه أي سنتصرف في 
)١(‏ ترح القصائد التسع المشهورات » أبو جعفر بن النحاس ۲۷١‏ . 
(۲) شرح القصائد التسع . ابن النحاس ٠۴١‏ . 


٤ 


الترتيب وفق الحدود الاجتاعية والتار يخية واللغوية وبيت لبيد : 

يعلو طريقة متنهامتوتراً في ليلة كقزر النجوم نمامُها 

يثير الدلالة ( كفر ) ويجةع ابن النحاس » وابن الأنباري عليها ويوردان 

عدداً من الدلالات المادية عى غطى ويكون المآل : المعنى الإسلامي الخصّص 
ا ق ی و ا 
أا ليلة مظامة قد غطى السحاب فيها النجوم » ويقال : إغا سمي الكافر كافراً 
لأنه غطى ماينبغي أن يظهره من دين الله جل وعز . وقيل لأن الكفر كفر 
قلبه أي غطاء"' » » ويزيد ابن الأنباري أمثلة مادية › فإنه « يقال كفرت المتاع 
في الوعاء إذا غطيته . ويقال قد كفر على درعه بثوبه إذا ستره › والكافور من 
الطلع من هذا منأخوذ : وجعه كوافير > وقال الله تبارك وتال :ل أغجب 
الكفارَ نبَاتّة & [ الحديد ٠٠/٠۷‏ ] : معناه أعجب الزراع » واحدم كافر » وإإغا 
قيل للزارع كافر لأنه إذا ألقى البذرفي الأرض غطاه بالتراب" » . وفي موضع 
آخر يؤكد ابن الأنباري معنى الغطاء في قول المتامس : 

وألقيتها بالثني من جنب كافر كذلك أقنو كل قط مضلّل 

فقد قال اپو مرو ۔ بن العلاء - « کافر : نهر بالحيرة » وقال غیره : کافر نر 

قد الس الأرضش وغطتاهاء ويقال اسيل افر لانة یلیس کل شىء 
Sal gS RSE GS A LIA ES e hs‏ 
اللغوي » وفي السريانية : مفو : قرية و مووز : كافر جاحد ) » ولقد 
ظل الاستعال المتعلق بالزراعة مستراً حتى العصر الحديث على شكل اسم 
)١(‏ شرح القصائد التسع لابن النحاس ٤٠٣ ٤٠۲‏ . 
(۲) شرح القصائد السبع لابن الأنباري ٥٠٠‏ . 
۳) شرح أبن الأناري ER‏ 
)٤(‏ قاموس سریاني ۱١١‏ . 


۲ 


- ۹0 


للتجمعات السكانية حول مناطق زراعية في أرجاء شتى من الأقطار العربية ففي 
مصر تكثر تسمية ( كفر ) : كفر الدوار » كفرالزيات » وكذلك في سورية لدينا 
تسميات ( كفر تخار في المناطق الثمالية ) و ( كفرسوسة › وكفر بطنا حول 
د اوا جاك الى اده الد اة الاد ق مض عورها 0 ول 
با ا 


ويرينا النقاد ضرباً آخر من التحول إذ يشل المنطلق بعض أجزاء الجسم فهي 
حمل خفائن فها د لالات غين تامى وتخد ها سيا واششافات مع بن 
الأصل المادي ء والدلالة التجريدية الذهنية - النفسية د ويشرح لنا ابن الأنباري 
بیت عمرو بن کلثوم : 

ريك ادا فلت عل حك ور اهت رن ااا 


« فالكاشحون : ه الأعداء واحدم كاشح » إنغا قيل له اشح لأنه يعرض 
عنك ويوليك كشحه › والكشح والخصر والقرب واحد وهو مايلي الخحاصرة › 
وقال آخرون : إا قيل للعدو كاشح لأنه يضمر العداوة في كشحه » ويؤكد هذا 
الرأي ابن النحاس في شرحه"" وقالوا إفا خص الكشح لأن الكبد فيه فيراد أن 
العداوة في الكبد » ولذلك يقال عدو أسود الكبد أي شديد العداوة قد أحرقت 
کبده" » ويسهم ابن جني في هذا السباق » فيذ كر انتقال الدلالة للفظ ( شغاف ) 
من الغلاف الرقيق الحيط بالقلب إلى الحب والعشق بعد الإفادة من الاشتقاق 
باستعمال فعل من المادة اللغوية الأولى في بيت المتني : 

ال ىة فى فلو اغبا لفل ما السا 

( فشغفت ) - أي غلب على قلبي حبها . يقال شغف الرجل فهو مشغوف › 


. ٠۲١ شرح ابن النحاس‎ )١( 
. ۲۷۸ شرح ابن الأنباري‎ )۲( 


- ۹7 


وهو قىد شغفها » وبالكسر على وزن عشقها ومعناها واحد » وقضوا أيضاً : 
شغفها بالغين معجمة وفضسروه : بلغ حبه شغاف قلبها وهو قيص القلب 
وغلافه" . 

وتعرف الجتټعات البشرية ف أوليتها الربط بين أعضاء الجسم والانفعالات 
لكنها تحتفظ بها مع التطويرالذي يلحق بها ء ويخبرنا يوجين نيدا ببعض 
اط اعت اله راا ت ان صب ن هة الخااقات لدف القبائل الحو ب الى 
TC‏ 
امثال يتكلم سكان الموسيس في فولتا العليا عن معظم الحالات العاطفية في ضوء 
القلب ( مشلا : القلب عذب تعني الفرح » القلب متلوف تعني الحزن . والقلب 
متعتم تعني الخنوع » والقلب مجدب تعني الغيرة ) » وفي لغة الكونوب في غواتيالا 
تعتبر الأمعاء مركز الحياة العاطفية » وف لغة المارشال في ميكرونسيا يوصف 
فة من االات النشهة اساد إلى اة وق بض اللمخات البلاتية ق 
نيوكاليدونيا يعتبر الجلد عضواً مها في الحياة الوجدانية وفي لغات أخرى خفيضة 
يكن أن تستعمل المرارة والكلى والأحشاء كعناص مركزية في وصف الحالات 
النفسية" » وعلى العموم فإن ردود الفعل الجسدية بيّنة في المجقعات القدية 
والحديثة » ولكنها تظل مخدودة مع التفريعات والابتكارات اللغوية » وللعربية 
قدرتا على التوليد والخلق بعد أن تجعل الكامة المادية بؤرة تشع الاستخدامات 
الختلفة . 

ومن أمثلة ابن الأنباري ماجاء حول الغلو وانتقاله من الارتفاع المكاني أو 
امحسوس عوماً إلى اجرد الذهني ويكاد يكون بسط المسالة متدرجا من المعنى الجرد 
إل وتات أ متكي اهي ان الا ا 2 ونا هاس اشا حا 
)۱( الفسر الكبير » أبن جني » ( ۳۱۷/۱ ) . 
(۲) نحو عام للترجمة » ( يوجين أ . نيدا ) ٠١١‏ . 


Ta 


استجابة لمتطلبات عرض السياق أولاً م استيفاء جوانب الدلالات فالحارث بن 
حلزة يقول : 
أن إخواننا الأراق يغلو ن علينافي قوم إحفاء 


فقوله ( يغلون علينا ) معناه يرتفعون علينا في القول » ويظلهوننا› 
ويجحملوننا ذنب غيرنا » ويطلبون ماليس هم بحق . واصل الغلو في اللغة : 
الارتفاع والزيادة . قال الله عز وجل ل لاتغلوا في دينك عَيْرَ الح [ المائدة 
٥‏ ] أراد لاتجوروا ولا ترتفعوا عن عحجة الطريق.»٠وجاء‏ في الحديث « من 
إجلال الله عز وجل إجلال حامل القرآن غير الغالي فيه » وال جافي عنه » وإعظام 
ذي الشيبة المسلم » أراد غيرالمرتفع عن محجة القصد . ويقال : غلا السعر إذا 
ارتفع وزاد . ويقال غلا الصي إذا شب وزاد . ويقال غلا النبات يغلو إذا 
طال » ويقال فعل ذلك في غلو شبابه أي في أوله وزيادته . قال عبد الله بن 
قیس الرقيات : 

لم تلت تلتفت إل ا ومصت على غلتوائ ھا 


أي سبقت نظراءها في السن » وزادت عليهن"" » وكذلك يشرح انتقال 
فكرة التقوم من الدلالة الحسية في الرماح إلى أمور ذهنية » فالثقاف في قول 
مرو بن کلثوم : 

إذا عض القاف با اثمأزت وولتهم عشوزته زبونا 

هي ماتقوم به الرماح » وقد قال عبد الله بن مسعود (رضي الله عنه) : أعربوا 
القرآن فانه عربي » فانه سيجيء قوم یشقفونه ولیسوا بخیارک (فعنی يثقفونه يقومون 
)١(‏ شرح ابن الأنباري ٤ . ٠٠٤‏ 


- A 


ا و ا و و ر غا 


رة اين النخاين كلك يا تد رشا عد د ةلاصل لادی فن 
السيادة في ( البعل ) والبعولة . فبيت عمرو بن كلثوم يشير المسألة : 


ا ا ا 


« إذ البعولة هنا في النص : الأزواج » واحده بعل . وأصل البعل في اللغة 
ماعلا وارتفع » ومنه قيل للسيد بعل » قال الله عز وجل  :‏ أتدعونَ بعلاً 
وتذرون أحسن اخالقين :1 الصافات ٠١١/۲۷‏ ] أي أتدعون: ماسيتوه سيدا : 
ومنه قيل لما روي بالمطر بعل" » . 


وإن مراجعة هذه المادة في اللغات السامية تؤكد معنى العلو والارتفاع 
فيها » فاللفظ متداول على أنه من أسماء الآلمة المعروفة حتى عند الأمم العربية 
القدية التي ذكرها القرآن الكرم ا يشير إلى ذلك صاحب القاموس الحيط 
« بعل : صم كان لقوم إلياس عليه السلام » ويورد الأية التي استشهد بها ابن 
النحاس : ل أتدعون الأية ... وإن الدلالة على الأرض المروية اء المطردليل 
على الاتصال بين بعل ( الإله ) والعالي ( السماء ) حيث تتكون السحب والأمطار 
وتهطل » ومن نم تتطو ر الدلالة إلى معنى السيادة واههنة انجردين اللذين ينعكسان 
في أشكال أخرى ترتبط بالزوج » والسيد » وصاحب الشيء » وليس في الأمر أي 
نمار بن الف لفن يفل و سالات الال شاا ولك ان فا اجر 


تزدوج فيه دلالتان واخد و دة واخ ى اد : الرب a‏ و الاس ء 


(۱) ٹرح اہں النحاس ٦۷٥١‏ . 


- ۹ 


ورب العمل » وربة البيت » وإن يكن صاحب القاموس الحيط يذكرأنه لايطلق 
باللام - أي مع أداة التعريف - لغيرالله عز وجل" . 

وقي بيت عنترة : 

وا دل ان ا يأوي إلى حصد القسي عرمرم 

يفسر الطور بالمرة والوقت » ونجد البداية المادية هذا المعنى امجرد في سياق 
شرح آية 3 وقد خلقك أطواراً ¢ [ نوح ٠١ / ۷١‏ ] » وأصل هذا من الناحية : 
مار بطوار الدار أي بناحیتها » وجاز فلان طوره أي ناحیته وحده "ا ۰ 


وفي جانب آخر يشرح ابن جني الأصل المادي لمعنى جرد قريب كل القرب 
ما ذكره ابن النحاس » فإن ( تارة ) ف بيت المذلي : 


اوا ا :ی ر و ا 


ينبغي أن تكون عينها واواً اشتقاقاً وقياساً » أما الاشتقاق » لأا من معفى 
( اونا الرسول والتقاؤها أن الرسول من شأنه أن يذهب ويجيء › والتارة 
هكذا معناها فهي ترد الثيء طوراً كذا" » من الحركة المرتبطة بالرسول 
والرسالة يرى ابن جني منطلق المعنى الذهني ل ( تارة ) . 


ويعرض ابن جني مثالا آخر فيه انتقال المعنى الحسي بواسطة المشامة إلى 
الدلالة الذهنية » ذلك أن رواية لفط ( نلحاك ) بالحاء تستدعى قوله بأن « فيه 
لغتين : لحوت » ولحيت لمحوا وميا » ثم يقول وغصن ملحو وملحي » ومنه 


)0( القاموس الحيط مادة ( ب ع ل (١)‏ رب ب). 
9 کج ابن اجا 0 
0( الام في شرح بقية أشعار هذيل ۽ ابن جني ۱۲۲ . 


e 


الد بلا خی لر چان ای افا وکن کی اا فر ا د » فهنا نری 
أن الغصن يزال لحاؤه عنه فهو ملحو » والرجل يغيب ذكر فضائله فهو ملحو 
كذلك وبذا يستقي معنى لمن يشتق الفعل : تلاحى » ولحاه . 


ب - لقد وقفنا في الناذج السابقة على عبارات واضحة في بسطها للانتقال 
بين الجالين الحسي والذهني » وفي هذه الفقرة سنورد أمثلة مجموعة من المفردات / 
ينص فيها ذلك النص الصريح ولكنها تومئ إلى التحول أو هي في أحيان تترك 
ES UN SAN SE‏ 
- حتى في الجداول الملحقة بالفصل ‏ ليكون أمر مناقشتها لدى الدارسين ميسوراً ء 
فنحن نتناول مسألة ذات أهمية في التأريخ لتطور الدلالة في العربية . 


ان انار برد ا و چ و غر ات 
ألا أا الليل الطويل ألا انجلى بصبح وما الإصباح منك بأمثل 

وشقل ا5 ع يعقوب بن السكيت قوله : ( ألا انجلي ) أي ألا انكشف › 
والأمر الجالي : النكشف ثم يشرح العبارة المشهورة ( أنا ابن جلا ) فهي : أنا ابن 
المنجلي : الأمرالمشهور وغيرالمستوره وتتابع الدلالات ف( الجلية ) : الأمر 
المنكشف » ومنه جلوت العروس جلاء وجلوة » جلوت السيف معناه كشفته من 
الصداً ويقال جلا القوم عن منازهم جلاء إذا انكشفوا عنها . وقال الله عز 
وجل » 3 ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لديم في الدنيا ) [ الحشر 
۳/0۹ [ . 


. ۲۳ ۲۲ الام > أبن جني‎ )١( 
. ۷۷ شرح ابن الأنباري‎ )( 


NS 


ولا بتك ةا المرضن الى لا عرص ف ابن الا ار كل ال ف 
الأشتقاق مب ومع أن ضور اقات النقالة الطو ر الدلالة بحسب معطيات 
AES TEN E OEE CEE‏ 
بالحياة الاجتاعية » وما يتصل ا : فأول المراحل هي المتعلقة بالسيف ورفع 
الصدأً عنه والعروس وزينتها فهي تبدل هيئتها في ذاك اليوم المميزالحافل 
بالبريتق والألوان الزاهية » والمرحلة الثانية حسية كالأولى » وفيها تظهر الديار 
التي جلا عنها أهلها خاصة أوقات الغارات والحروب فهي تبدو كالسيف الصقيل 
إضافة إلى معنى الإزالة بفضل القوة والغلبة ۴ يكون الشأن في إزالة الصداً وأوضار 
الصحراء والعمل في حالة العروس » والمرحلة الثالثة هي : التجريد الذهني 
المرادف للوضوح والظهور . في بيت عمرو بن كلثوم : 

۹ ا 

يشرح أبن الأنباري ا عى النياق » فحن المحاكؤن معناه :حن النذين غنع 
e‏ هم الدخول فيه ٤‏ تروف الان اداو ون آلا 
(ح ك م ) فعن ابن الأعرابي أنه يقال : قد أحككت الرجل إذا رددته عن رأيه 
ویقال : EES‏ . ويقال : إنغا ميت 
حَكمة الفرس حكة لأا ترد من غربه أي من حده . ويقال قد حك الرجل يجك 
إذا تناهی وعقل » 

وفي هذه المسألة انتقال من الحسوس إلى اجرد الذهني » فالدلالة قي صورها 
الأولى إغا اتصلت بالضبط والتنظم للأشياء فيا بينها ومن ذلك ( حكة الفرس 
التي تضبط حركته خاصة وأن مظنة الدمج بين أصلين ثنائيين قائة بين ( حك › 
و = حكم ) فمالصوت المنبعث من الحك والاحتكاك » وكذلك من التكم 


. ٤٠١ ترح ابن الأنباري‎ )١( 


eu 


يتوافقان مع وظيفة الحكة » والمرحلة الثانية حسية أيضأ إذ يشتهر بعضهم 
بهارتهم وقدرتهم على تنظم الأشياء ويتأدى هذا إلى المعنى الذهني المرتبط بالعقل 
والتفكير مع ماللعقل من ارتباط بالمعاني الحسية ( عقل الناقة : ربطها ) . 

NO Og OES ERO, 
تفرعت منها المعاني امجردة الذهنية »› ودليلنا هنا كذلك القرائن المسةدة من حياة‎ 
) ا لجزيرة العربية في عهود النشأة والهو للعربية وتستوقف الناقد كامة ( شطط‎ 
: في قول الأعشى‎ 

ور و ل ما ا وال ا 
ا را ل قاري اح ودا ا( اط انور 
جمع شطوط . وشطان » والشط بلدة بالهامة » وأشط في المفازة ذهب ؛ وهذا 
يرجح أن الرمز اللغوي انصرف في البدء إلى الحسوسات » فسواحل البحر والأهار 
بعيدة عن قلب الجزيرة وأواسطها » والرحلة إليها بعيدة حتى لتقترن باملاك 
( آلا لكان احالات الضياع ق افر البعيةء و يكنا ضيف مراخل 
الدلالة كالتالي : ١‏ - الشط آخر مكان للإنسان قبل الخوض في الماء ۲ - بيته على 
الشاطئ - الشط وقد شط أي بعد ۲ - الشطط : الإيغال في التصرفات والأحكام 
( المعنى الذهني ) . 

وف رواية لبيت مرو بن كلثوم : 

باي مشيعة عرو بن هتد طيخ :شا الوشاة وتزذرينا 


ينتهي البيت بكامة ( يزدهينا ) في رواية فيشرح ابن النحاس المعنى 


(۱) شرح ابن النحاس ۷۲١‏ . 


r 


السياتي : زى فلان علينا » وازدهى بنا إذا تكبر علينا » ويقال « زهاه الله أي 
جعله متكبراً » » ثم يروي عن الأصعي أنه يقال « أزهى النخل إذا ظهرت صفرة 
مره » وره . ولا يعرف زها النخل بغير ألف » . وذكر غير الأصمعي : « زهى 
الس اذا حر أو اضفر ا ون تر جخ هنا الانقال ن الدلالة ية أزهن 
النخل » وزهى البسر) : 


ففي هذه الحالة ينتقل الجال والعلو - إلى الجرد الذهني : الخيلاء والتكبر » 
مروراً بمرحلة يرتبط فيها التكبر باهيئة المميزة ( ا لملابس › والزينة كزهو الزهر 
والر في علیائه وتفرده ) . 

ويعرض ابن جني في بيت ابي صخر المذلي : 

تجلو عن أوجه جنة وكشوحها أوعن مهابلق بجو باقل 

لصياغة لفظة ( مها ) ويستعرض عدداً من الدلالات يستنتج منها انتقال 
الدلالة في الأصل اللغوي ( م وه ) من الماء إلى التحسين » ومن ثم إلى الخداع 
والتضليل : فألف ( مها ) واو لأنه في الأصل : البلور » ويقال إلى البلور » ثم 
شبه النجئ بها وبق ر الوحش أيضا لبياضها + ويدل غلى أن آلف( مها ) جدل من 
واو أنه معنى الماء لبياض البلورة وصفائها . « وقد قالوا : موهت علي إذا حسن 
حديته وجعله ES‏ “(. 

ولنا أن نتصور انتقال صفاء الماء والبياض المنعكس إلى البلورة م الانتقال 

إلى الصيغ القريبة كالماوية : المرآة > وكذلك إلى بقر الوحش لبياضها فتىمى 

( مها ) وبعدها يكون الانتقال إلى المعنى الجرد : الخداع والتضليل سائغاً . 


(۱) ترح ابن النحاس ٠٥١١‏ . 
)( الام - ابن جنی ۱۸۵ . 


E 


ويقف ابن جني أمام لفظ ( طبام ) في بيت من أرجوزة أي نواس الرائية : 

يمن من جتنى هجر أخضرطة م العكر 
( فاعلة ) من هذا المعنى » ومنه قيل : هذا اطم من هذا أي أرفع منه وأعظ" » 
ونستدعي بعض الاستع الات یوردها صاحب القاموس » فالاطم : القصر وکل 
حصن مبني بحجارة > وکل بیت مربع مسطح » وأطم على البيت أرخى ستوره › 
وأطم تان أغلقة ۰ وتأطم الهودج E‏ « وهنا يرجع تفر یع العنى اجرد 
الذهنى من المادي الحسى خاصة وأن ( الطامة ) انتقلت من الوصفية إلى الاسمية 
Sa E E RG E ES N O ANE‏ 
الظواهر وأمور الحياة » ومن ثم تحولت الصفة إلى الاسعية . 


وفي نهاية هذه الأمثلة نلحظ أن ميزة العربية في الاشتقاق واشتجار علاقاته 
بارزة في معظم المواضع التي ذكرناها » فليس الأمر مقصوراً على مفردة تتحول 
من مجال حي إلى آخر ذهني مرد » وإنغا هو الأصل اللغوي فتتسع الاحةالات 
لفروع اشتقاقية وتستوي في الأهية الأسماء امصدرية » والأفعال » والأسماء المشتقة 
في كونها منطلقاً لتحول الدلالة - وإن مايخالف هذه القاعدة من ورود التحول 
خاصا بمفردة لاتنعكس على أصل المادة قليل بالقياس إلى معظم الحالات 
( التارة » الطور » بعل ) . 


زا ل ااا فى مرا واا راه لوي من الا سرن 


. ٠١ تفسير أرجوزة أي نواس » ابن جني‎ )١( 
. ) ۷٠/٤ ( القاموس الحيط‎ )۲( 


)۲١( عل الدلالة‎ OE 


أثبتنا أبعادها في الفصل الأول عا يجعل صنيعنا غير بعيد عن إطار القرن الرابع 
والمادة اللغوية المتداولة لدى النقاد واللغويين . 


التطور بين الدالات على الحسوسات ( التوسع »› التخصيص › 
الانتقال ) 

في هذا القم من الدراسة نعرض لناذج من التطور الدلالي مختلفة ما سبق 
لنا الحديث عنه » فلدينا عدد من الأمثلة الى ظلت في ا لمجال الحسوس المتصل 
a E DEN Sy E RA E‏ 
وتتغير أفاطاً من التغير تستجيب لذاك التقسم الذي وصفه اللغويون الأوربيون 
بأنه منطقي أي أن الدلالات كانت تتجه » إما (أ) نحو الاتساع والتعميم » (ب) إما 
نحو التخصيص (ج) وإما طاباً لجال حسي آخر . 

ولا نريد في هذا الحيزأن نحمل النقاد القدماء عبء المصطلح اللغوي 
الحديث فإم ل يصرّحوا بتسميات لأقسام » وإغا هو تصرفنا نحن في الترتيب 
والتصنيف فالمادة اللغوية مستخدمة في المصنفات والشروح وفق فهم ومعأيير 
ضنية ودورنا هو إيضاح القضايا والمسائل الموجودة بأكبر قدر من المعاصرة › 
وإذا ما كانت القضايا غير مطروقة بشكل مفصل لدى النقاد فإننا نبسط جوانب 
تكلها . 


وسيكون تناولنا لمسائل بحسب النهج الذي اتبعناه في القسم الأول فنكتفي 
بأمثلة ونترك سائر المواضع التطورية إلى الموامش التي تلحق جداوها هذا 
الق : 

أ أما الجزء الذي تتسع فيه الدلالة بعد أن كانت حدودها التي تنتشر 
فيها ضيقة ففيه نطالع أمثلة لغير الشراح » فثة اللغوي جد بن فارس » وصاحب 
كتاب إعجاز القرآن : الخطابي » وكذلك الآمدي › والمرزباني من أصحاب 


HS 


التالفت النقدية التي تتخذ مساراً ختلفاً في أشياء في كتب الشروح ومكلاً لها . 
وهذا التعدد في الباحثين بجعل الظاهرة الدلالية أكثر رسوخاً في البناء الثقافي 
للقرن الرابع على الرغم من غلبة جهود الشراح في عرض تطور الدلالة وقد تكون 
الغلبة راجعة إلى طبيعة مصنفام التي تسمح ذا القيز . 

إن أحمد بن فارس يقدم لنا مادة تعارف عليها نفر من اللغويين القدامى 
على رأسهم الأصمعي » ولكن ابن فارس يعقب على مايورده ا ينقضها وذلك 
بسبب نظرة خاصة له حول كون اللغة ( توقيفاً من الله ) وهذا الرأي فيه غرابة 
لا يعللها إلا إيغال هذا اللغوي في كرهه للفلسفة وما يظن أنه متعلق بها » فإنه 
يقول : « بوجود أضل وفرح - لغويين - ويأي أن يهو الفرع من الأصل في 
الجاعة العربية ويرى أنها كليها موقوف عليه » والأمثلة التي علق عليها هي : 
« أن أصل الورد ۔ ۴ يقول الأصمعي - إتيان الماء > ثم صار کل شيء ورداً » وأصل 
القرب طلب الماء » ثم صار يقال ذلك لكل طلب فيقال هو يقرب كذا أي 
یطلبه » ولا تقرب کذا » . 


ويقولون رفع عقيرته أي صوته » وأصل ذلك أن رجلا عقرت رجله 
فرفعها » وجعل يصیح بأعلى صوته › فقيل بعد ذلك لکل من رفع صوته : رفع 
عفارنه . 

ويقولون بينها ( سافة ) وأصل هذا من ( السوف ) وهو الثم" . 

فهذه الأمثلة ( الورد » رفع العقيرة » السوف » القرب ) تعم فيها الدلالة 
مجالاً أكثر اتساعاً بأن تنتقل من أصل إلى فرع لا عنى الجزء بل معن الاشتقاق 
العنوي وتطويع المادة اللغوية إلا أن عبارة ابن فارس هي : « وقول هؤلاء 


)0 الصاحبي في فقه اللغة » أحمد بن فارس ٠٩٦ - ٩‏ 


TN 


الأصمعي وأضرابه - ( أنه كثر حى صار كذا ) » قعلى مافسرتاه من أن الفرع 
aE AN EEN Ee‏ 
هي وجود تيار أو محوعة من الدارسين للعربية قدياً تتردد فها بينهم فكرة 
فور الال وا ان هاه هان اران جر ان 
( أكل » وافتراس التي تختص بفعل القتل دون شمول معنى الأكل ) « فأصل 
القرى دق الى وا ا ا عل ا به اها کا وان 
عل جم راه اعا :وينت اخطان د رة هدا رهه عل دة 
التعبير عن حالة بعينها في القرآن دون الوقوع في تساهل بين موم وخصوص 
E SENE SR E‏ 
« حتى يجعل العقر أكلاً وكذلك اللدع واللسع » وحكى أيضاً عن بعض الأعراب : 
أكلوني البراغيث » فجعل قرص البرغوث أكلاً ومشل هذا في الكلام كثير »'. 
ا 0 

ويناقش الآمدي في الموازنة واحداً من أخطاء أبي تام في البيت : 

قم الزمان بربوعهبا بين الصا . .وقب وها ودبورها أثلاقا 

« فيقول إن الصبا هي القبول وليس بين أهل اللغة وغيرم في ذلك 
خلاف »' » ویورد احتالات أخری جاء بها أنصار أبي تام » كأن يريد المقابلة 
بين « الصبا وقبوما أي بين الصبا وسملها ولينها ولا يكون يريد بالقبول اسمها 
المعروف » ويقبل الامدي الفكرة من حيث هي احتال لغوي عقلى لكنه يرفضها 
ويردها » لأنه مامعنا مثل هذا في الريح ؛ ولا عامناء في اللغة ء ولا وجدنا في 
الشغراة اجا قال : الصبا وقب وها » ولا الجنوب وقبوطها » الخ ... » وأخيراً 
(۱( الصاحي ۹71 


(۲) الخطابي أحمد بن مد بن إبراهم » ضن ثلاث رسائل في إعجاز القرآن ١ء‏ 
)١(‏ البيان في إعجاز القرآ » الخطابي ٢ء‏ 


Aa 


يذ كر رواية عن ابن الاعراف فرافر تقول ان العرب تسمي كل ريح طيبة 

فان تبخل سدوس بدرهيها فان الريح طيبة قبول" 

فههنا يعرض الاحتال الذي يعني اتساعا في الدلالة إذ تخرج عن نطاق ضرب 
من الريح إلى صفة - تتحول اسا - كل ريح طيبة . 

وينص صاحب ( الموشح ) على توسيع دلالة المادة اللغوية ( س حل ) 
بالاشتقاق من حدود الصوت الذي يحدثه الجار الوحشي لتغدو المسحل ( أي اجار 
الوحشي ذأته ( وقد مي ا ا TT‏ َ 

ومن الاتساع في الدلالة أن ( الوعى ) يدل على الصوت وال جلبة في الحرب نم 
ع ليدل على الحرب نفسما » ولقد وقف عند حد الصوت كل من ابن الأنباري 
وابن النحاس دون ذكر التوسع إلا أن ابن جني يشكل ‏ بتعليقه - تکاملاً إذ يشير 
أل الفا طارفا معب بت الى : 

ولو كان يوم وغئ قاتا للباا سيفي والأشقر 

ی ار و ع او 

وابن الأنباري بحلل كامة ( غانية ) ويبين أصلها ا محدد ثم تطوره بالاتساع 
في قول عنترة : 

زبخلل اة ركت دلا ` فكو ية كدق الاغل 

( وأصل الغانية : ذات الزوج ) أي المستغنية بزوجها »م قيل للشابة 
)١(‏ الموازنة » الأمدي ٠١١‏ 


() الوشح › المرزباني ۲۷۷ 
(۴) الفسر الصغیر اہی جنی ۱۳۱ ب » شرح ابن الأنباري ۱۹۲ » شرح ابن النحاس ٠٠٦‏ 


E 


( غانية ) ذات زوج كانت أو غير ذات زوج » قال يعقوب أنشد أبو عبيدة : 
ا ا و ا 
وأنشد أبن الأعراي 
أ اعانا ا وة ا و ا ا 
وة لفظ آخر تطور من المحدود إلى المتسع والأكثر عموماً فالخربات هي 
E E E E E a aN‏ 
على 'البرقة »وقول ابن الأباري حول .بيت لمرو بن كتوم« الخربات 
الجنايات وما لاخَيْر فيه » . يقال رجل خارب » وقوم خراب » قال الطوسي 
ا ا اة ا جد و ا 
الحارب : اللص 0 ۰ 
ويتحدث ابن النحاس عن أصل وتفريع عليه بالاتساع حول بيت 
الأعثى : 
قالوا شاد قبطن الال جارها والفجدية فلابواء فالرجل 
« فالثاد جمع مد » قال الأصعي : الد وإن كان يستعمل لكل شىء قليل » 
فان اة ان تك الا ار ف ا ك الل فا كف ر يقال 
مثود إذا كان مقتراً عليه الرزق » وإذا وصف القوم بأهم في حرب شديدة قيل : 
تركنام يضون الد › ويقال : إن الإفمد من هذا لقلة مايؤخذ منه وسرعة 


و 


(۱) شرح ابن الأنباري ۲٣٢۱-۲٣۰‏ 
(۲) ترح ان الأنباري ٠١۸‏ 
(۲) شرح ابن النحاس ۷١۲‏ 


ERE. 


فالمادة اللغوية ( تمد ) كانت محصورة في حالة مادية هى ماتبقى من ماء 
الأمطار في الرمل » ثم اتسعت لتدل على مجالات حسية عدة منها : القلة بسبب 
الحرب » والإفمد الذي هو ذر نؤور قليل ليخلف نقوش الوشم » وإن في عملية 
الوشم ذاتما تشابماً إذ يذر القليل من النؤور ليختلط بالدم في خطوط الربم على 
ظاهر اليد أو الذراع أو الوجه › وبالتالي تتسع لتدل على كل شيء قليل . 

ويشرح ابن النحاس مادة ( ركب ) ويستشهد بنقل عن ابن السكيت الذي 
ينص على أن الركاب لاتستعمل إلا في الإبل خاصة . ويضيف ابن جني إلى هذه 
الفكرة الاتساع الذي طرأً عليها وهو يشرح بيتاً من أرجوزة أي نواس : 

ركب يشو نن مَطر حت إذا الل فصر 

« الركب جع راكب » والراكب أصله لذي البعير أو الناقة » . ونحن نفيد 
من تكامل النصين اللذين وردا لدى كل من ابن النحاس » وابن جني » خاصة أن 
تعلق الأول كان غل بيت لقاع متقدم - عنارة ؛ 

او کت ارت الاق ا را بلي ا 

ب - ولقد اجتع لي عدد من التحليلات الدلالية ضمن جهود النقاد الشراح 
في القرن الرابع وهي مما تسميه الدراسة الحديثة : التخصيص أو تقليص 
ا 0 ات الاضل الذق اضابه هدا التضض ل ات 
لدينا حقيقة ذات أهمية كبيرة في دراسة العربية وهي أن عامل الاشتقاق ومرونة 
الانتقال بين ضروبه تجعل الأصل اللغوي قادرا على الوفاء باحتياجات عدة عندما 
تفرع الفروع متيزة في أحيان عن منبتها . أما اللفظ الواحد الذي يحتفظ بصيغته 
الصرفية وتتبدل دلالته جزئياً فهو من الناذج القليلة . 

٠٠۲ الأرجوزة » ابن جني‎ )١( 
٤1۸ ۔‎ ٤٦۷ شرح ابن النحاس‎ )۲( 


ERED 


و اد ار کو مت لار ی اة 

ويشرح المعنى السياقي للفظ ( دفواء ) فهو هنا » كتيبة منحنية على من 
تحتها » ويعلي الشاعر أن هذه الكتيبة منعطفة على ملكها قنعه » ثم يسرد عدداً 
من امحسوسات التي تنطبق عليها دلالة : اميل نما يعني شيوع هذه التسمية : 
د الاد من القرون اة والدى قد اغى ف غج الوعل أو غيرة م مات 
ولا يؤصل إلبه »> والرجل الأدق + الذى ف ظطهره انحناء » وكدذلك المرأة الندقواء 
ENE EREN EET IA ETE TEE‏ 
استخلاص عوم معنى الميل ومع ذلك تخصص ( الدفواء ) لتكون اا لنوع من 
الطير ا ل جارح ( العقاب ) وإن المعنى الوارد في بيت الحارث قام على تشبيه 
الكتيبة بذاك الطير ف حالة الانقضاض . 

وتبدو عبارات اين النحاس أكثر وضوحاً وتحديداً في المجال إذ يتحدث عن 
( المدامة ) في بيت عنترة : 

ولقد شربت من المدامة بعدما ركد افمواجر بامشوف المع 

« فالمدامة : المر وقيل سميت مدامة لدوامها في الدن » وقيل لام يديون 
شرا » وقيل : لأنه يغلى عليها حى تسكن » لأنه يقال :دام إذا سكن وثبت ¿ 
فيان قيل : فهل لكل ماسكن مدام ؟ قيل : الأصل هذا » ثم بخص الثيء 
بام »" . وهكذا نرى استعمال المادة في معناها العام وإلى جانب ذلك تنفرد 
دلالة خاصة ترتبط با مر » ويحك العلاقة هنا العرف اللغوي . 

وفي إطار بيت للأعشى يحدد ابن النحاس تخصيص صيغة ترتبط بعنى عام 


(۱) شرح ابن النحاس ٤۹٩‏ ۔ ٤٩۷‏ 


o 


في الأصل » فالنائي : البعيد ومنه : النؤي لأنه حاجز يباعد السيل »" إذ 
لاتعطي الصيغة الاسمية ( نؤي ) دلالة عامة للبعد » بل هي مخصصة لإبعاد ماء 
الأمطارعن الخيام . 

ويثير بيت لأبي صخر المذلي عند ابن جني مسألة تخصيص مادة لغوية مع 
بقاء استعا ها في معناها العام : 

والجن لم تنهض اا جلتي أب ولا المصبساب في الثرم 

« الصباب : السفينة » والشرم مالم يدرك غوره في البحر » والقول في 
( الشرم ) أنه سمي بذلك لأنه من شرمت الشيء أي شققته » وذلك أنه اوضع 
امنشق الغائر من البحر » وقیل له : شرم ا قيل له : بجر »"' » فالشرم هو الشق 
الاك العفاة اا الال عل الد اة العا ون الصة الا 
( الشرم ) » تختص بسمى مخصوص هو : البحر . 

ويشرح ابن جني صيغة خصصة مى معين مع صلاحيتها في الأصل للمعنى 

رماه الكناني والعمامري وتسلاه للرجه فل العرب 

تلاه : طرحاه على الأرض قال الله تعالى : ل وتلّه للجبين ‏ [ الصافات 
۰/۷ ] . وكل شيء آلقيته على وجه الأرض مما له جثة فقد تللته » ومنه سمي 
( التل ) من التراب »" فكا يبدوأن المعنى العام ( كل ماله جشة ملقى على 
الأرض ) يخصص بوضع خاص من أوضاع الطبيعة : التل الترابي . 


1۹۷ شرح ابن الىحاس 1۹41 ۔‎ )١( 

(۲) الام ٬‏ ابن جي ٣٣٤‏ 

(۴) الفسر الصغیر › ابن جنی ۷۱ ب ۰ ٣١۱‏ ب . 
TAY‏ 


وفي موضع آخر يورد ابن جني تحليلاً بجتل المناقشة » وذلك أن الدلالة 
تخصص فيه مرة ثم يكون ها منطلق لتتسع فهو يقول : « العفر اسم من أسماء 
الأسد وتوصف به الناقة لشدتا » ومنه العقريت وهو بزنة فعليت » » والمادة 
العجمية تبين غلبة معنى التراب على ( عفر ) ومنه يكن أن نستدل على تخصيص 
الأسد بالعفر فكأغا لوحظ في الأسد القوي الكثير الحركة أنه يثير غباراً في الصراع 
ثم يخرج منه منتصراً فرادفت الكامة ( عفر ) معنى القوة والشدة » ومن هنا نشاً 
تفريع آخر وهو تسمية الناقة ( بعد انتقال الصفة إلى الاسمية في أحوال معينة ) 
بالعفراء تشبيهاً هاف شدنا بالا سد القوي 


ونستطيع أن نتخذ من حديث ابن النحاس حول دلالة ( المغار » والإغارة ) 
جالاً لحاورة حول تخصيص الدلالة » فهو يشرح بيت امرئ القيس : 

فيالك من ليل كن نجومه بكل مغار الفتل شدت بيذبل 

فيقول : « المغار : الحك الفتل » يقال : أغرت الحبل إغارة » وأغرت على 
السدن إغارة رعاو ها قم احعالان الاوك أن كرون الدلالة السادة 
( إغارة » وغارة ) هي الأصل ثم تخصص في واحد من تجهيزات الحرب ( إعداد 
الحبال » وإحكام فتلها ) والاحتال الاخر هوان يكون الفعل الخصوص هو 
النطلق للتعمي الأكبر . 

ج إن هذا الجزء ييتاز من سابقيه بأن الدلالة فيه تنتقل من 
مجال إلى آخر » وهي لا تنكش فيتضاءل المحيط الذي تتحرك فيه بعد اتساع 
وعموم » ولا يتحول مجاها كذلك من ضيق وخصوصية إلى تعمي وشمول لما ليس 
ها من قبل . إن الطريقتين اللتين رأينا أمثلة ها تختلفان عما نحن بصدده من 
غاذج التطور الدلالي » فاللفظ يتخذ سبيلاً بجتاز فيه مابين نقطة تداوله ومعناه 
(۱) ترح ابن النحاس ٠١١‏ 


NE 


NAE ALS BAIS EA SO 
المرحلة الأولى بل يقوم احتال تعايش الدلالتين إلى جانب احتال طغيان الدلالة‎ 
الو قعل اها‎ 

وما يلحظ في حالات التطور الدلالي في العربية أن عملية التغير أو التحور 
يرافقها في الأغلب نشاط اشتقاقي » وذلك تبعا للبنية العامة للغفة » فالأصول 
تتنامى بالتفريع ومع هذا التشقيق يتسع التدقيق اللغوي والتعبير عن الطبيعة 
وامجتع في الأحوال كافة وفي أكثر الصفات عوماً وخصوصاً » وينشأً كذلك تلوين 
تعبيري بفضل توسّع في بعض الدلالات أو تخصيصها وذلك بنقلها من ميدان إلى 
آخر يقاربه أو يشاهه أو يتصل به على نحو من الأنجاء » وبذا نرى في ا لمجال 
اللغوي دائرتين تتكاملان : الأولى هي المتعلقة بالمادة الأصلية وما يتوالد منها كن 
تكون ( مع ) فمنها اسقع › وماع » وسميع » والسماع » إلى ماهنالك من 
اشتقاقات » والدائرة الأخرى هي مايستعار وينقل إلى الأولى بطرق التشبيه 
وامجاز كأن يستعمل ( أساخ وأصاخ ) للدلالة على تطلب ماع الصوت کا جرى 
لدى عرو بن الداخل المذلي : 

تصيخ إلى دوي الأرض وي بسمعيها ا أصغى الشحيج 

وقد قالت العرب : أساخ سمعه وأصاخ » وقالوا : ساخ الماء في الأرض 
سو اي دغل ا ب الا الين أن الج سمه مع إل الع واتبا ى 
إدخاله أذنه وإيصاله إلى حاسته ۴ يسوخ للماء في الأرض أي يصل إليهسا 
ويخالطها » وكذلك يصغي فيقال : صغوه معك أي ميله » والمصغي إلى الثيء 
ا ی ی ا و 0 ی لوی ی اا 
اللمحات الختلفة للنفس وللافعال » وميئات الأشياء . 


(( الام »> ابن جني ٣۱‏ ۔ ٣۷‏ 


۳0 


وفي هذه الجموعة من نماذج التطور سيتداخل أمران ها : الانتقال والتغير في 
N A EA ASE N SLE AED Ai‏ 
هذه الزاوية مع الخصوص والعموم »> وسندرس بعض الناذج في فصل امجاز التالي . 

ونبد بالعمل اللغوي الحالص لدئ أجد بن فارس ٠‏ غ نى بأمتلة النقاة 
الشراح > وقد روي تطور دلالة ( صرورة ) في الحقبة السابقة على الإسلام فنقل عن 
ابن د ريد أن أصل( الضرورة )أن الرجل ف الجاهلية كان إذا أحدت خدثا فلا إلن 
الحرم م هج بون ادا فيه ول النم ن لر فل فو رور فا بج > غم کٹر ذلك 
في كلامهم حتى جعلوا المتعبد الذي يجتنب النساء وطيب الطعام ( صرورة 
وفوف ا ولع الا فر( خرورة اة ق مف فن الاه 
وبعد هذا الانتقال من ( ا لمحتي بال حرم ) من اقترفوا القتل إلى ( المتعبد الناسك ) » 
تنتقل الدلالة في ( صرورة ) إلى جال آخر » ذلك أنه « لما جاء الله عز وجل بالإسلام 
وأوجب إقامة الحدود مكة وغيرها سمي الذي لم ميحج ( صرورة ) خلافاً لأمرالجاهلية 
كأنهم جعلوا أن تركه الحج في الإسلام كترك الت أله إتيان النساء والتنعم في 
SE aN ARE‏ 

ويعالج ابن الأنباري ثلاث حالات يبرز فيها عامل التشبيه بين الاستعمال 
الأول وما انتقل إليه اللفظ من مجال جديد » ونعرض أولاً بيت امرئ القيس 
الذي يضم لفظ ( هيكل ) : 

وقد أغتدي والطير في وكناتها بنجرد قد الأوابد هيكل 

ذلك أن ( الميكل ) هوالعظم من الخيل ومن الشجر » ومن تة مي بيت 
التحبارئ هك وار أن الدالة ات ق الطب ل ال اقاط 


٠۲ ٩۱ الصاحى ني فقه اللغة . أحمد بن فارس‎ )١( 
۸۲ ترح ابن الآہاري‎ )۲( 


- 1 


ضخمة من الشجر سواء في البيئات البدوية أو في التي تكثر فيها الأشجار » ومن نم 
اتنقلت إلى الخيل تشبيهاً > وني مرحلة تالية تحولت إلى شكل جديد طارى على 
هل الجزيرة العربية شالا وجنو ما ( بيت النصارى ) فهم موا الكنيسة التي 
أريد ها أن تجذب انتباه العرب في الجاهلية إلى الجنوب ب ( القلْيس ) وههنا نرى 
التعريب الحرفي للاأصل اللاتيني ( aنوءاءءع‏ )" وفي ( الميكل ) تتضح قدرة 
العربية على التكيف مع المستحدثات . 

وني بيت آخر لامرئ القيس تثير لفظة ( أنابيش ) تحليلاً يظهر استخداماً 
تنتقل فيه الدلالة من جال إلى آخر : 
كن السباع فيه غرق عشية بأرجائه القصوى أنابيش عنصل 

« فالأنابيش هي العروق » وإإغا ميت أنابيش لأنها تنبش » أي تخرج من 
تحت الأرض » وهناك استعال في اعمال الحرب لفعل مشتق من الأصل فيقال 
« نبشه بالنبل أي غرزه فيه *' وہذا یکشف یط دلالي مغایر لما کان فيه اللفظ 
8 

ومن بيت لعمرو بن كلشوم يستخرج ابن الأنباري مادة ( كتب ) وجلل 
حرکتها من خرزالجلد إلى صم الحروف . ) 

الا وت و ا ا و 

فإنه « يقال كتبت الكتاب أكتبه كتباً » وإغا سمي الكاتب كاتباً لأنه يضم 
بعض الحروف إلى بعض من قوم كتبت القربة » إذا ضمت منها خرزاً إلى خرز 
فال ذوالة : 
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(۲) شرح ابن الأنباري ١١١‏ 


WY 


راء AOL E E CE e E‏ 
وهذا مثال لغلبة الدلالة المنتقل إليها فقد استقر مفهوم ( الكتابة ) للكامات 
وامحى ذاك المعنى الأول من الاستخدام - بحسب اطلاعي ومعرفتي - أو كاد . 


ويعرض ابن النحاس لناذج هي أقرب إلى صور !لجاز المرسل « فالمرأة الي 
يظعن بها أي يسافر سميت ظعينة › وتقترن الرحلة بالمودج الذي يتخذ ها على 
ظهور الإبل » ولقد انتقلت التسمية من المرأة إلى الودج نفسه » ونلحظ ما يدعوه 
البلاغيون بعلاقة الحالية والحلية » فعند ذكر الظعينة يومئ المتحدث إلى من يحل 
في المودج على سبيل المجاز » ولكن الاستعال المتتابع جعل هذا الط حقيقة 
لغوية » والناقد لايغغل عن أن الحالتين متداولتان فالمرأة هي التي يذكرها زهير 
في بیته : 
تبصر خلیلي هل ترى من ظعائن تحملن بالعلياء من فوق جرم 

ومثال آخر مقارب لكنه يثل علاقة بين الفعل والزمن » وتنتقل الدلالة من 
الإشارة إلى الزمن لتغدو دالة على الفعل الخصوص الحادث فيه « فالعصر هو العشي 
الحا بان ارقت # سيت اة انير بام الزفت ا" ونان الان 
يتطابقان مع تحليل ستيفن أولان الذي يعرضه غيرو ضمن ضروب الجازات التي 
تتغير فيها الدلالة للاصقة الاسم للمعنى وهي : العلاقة المكانية ( ۴ في مشال 
المكتب « uهءإںط‏ » ) حيث تنتقل الدلالة من منضدة الكتابة إلى البناء الذي 
بحتو ا » والعلاقة الزمانية : صلاة العصر _ المساء ( ٣مم‏ ) الذي بحتوي فعل 
تلك الصلاة › والعلاقة السببية : بندقية ( 1اد ) وههنا يكن للاستعال الشامي 


ء٠٤ ترح ابن الأنباري‎ )١( 
۲۰۸ شرح ابن النحاس ۳۰۷ ۔‎ )۲( 
۲٣۲ شرح اہں النحاس‎ )۳( 


SEK 


أن يشرح المشال الفرنسي إذ يطلق الشوام عليها اسم ( بارودة ) من البارود ما 
يطابق ( اة ) على أنه القدح أو الزناد - الزند - . 

ولدى ابن النحاس مثال لعلاقة التشبيه في نقل الدلالة › فهو يشرح المعنى 
السياق لبيت مرو : 


ا جل EE E‏ 
« فالمتون جع متن وهو الأرض الصلبة الجلدة » » وبعدها يقول الناقد 
« ومنه يقال فلان متين » أي أن القدرة على تحمل المشاق والقيام بأعمال كبيرة 
تسوغ أن نقول : ( المتين ) دلالة على الرجل القوي فتنتقل الدلالة . 
وسنقارن تحليلاً لابن جني يتناول فيه مادة لغوية » ويشير إلى واحدة من 
حرکاتہا « بالعرض الذي يقدمه القاموس الط ¢ وذلك للرهنة على إلفائدة 
المحصلة في ميدان التطور الدلالي عند إعادة قراءة المعاجم وفق الخطوط العامة 
ك استخلصنا قا وافراً منها في أعال نقاد القرن الرابع التي استطعت الوقوف 
عليها . 
والناقد ابن جني يشرح بيت المتني : 
وعيیون الها ولا کعیون فتکت بالتيم العمود 
فالمعمود الذي هده العشق » وا متم : المذلل › ومنه تمي تم اللات أي عبد 
لاء اة الفاري الط فلص مل أن ا لهك وتا ةا رة 
والعشق والحب تيا » وتيمته تتهاً عبّدته وذللته » والتية الشاة تذبح في امجاعة ء 
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1۲١ شرح ابن النحاس‎ )۲( 
. ا٩٤ الفسر الصغير‎ )۲( 
- ۳۹ 


والزائدة على الأربعين > والقية : المعلقة على صدر الصي ٤‏ وأرض تیماء : مقفرة 
ل و 

والناقد في هذه المسألة يكتفي بذكر حالتين ويكننا استنتاج الانتقال 
بينها » فالعبودية وما يلزمٌ عنها من ذل هي أسبق في الواقع الاجتاعي العربي › 
ومن م تحولت بطرق المجاز الاستعاري إلى جال آخر هو علاقة الحبين : فا متم تعني 
العافق الذي سلبت إرادتة بدا خاضعا لايد هو الحبوبة : 

أما صاحب القأموس فيضم بين أيدينا عذداً من الاستعالات المتصلة بعادات 
وعقائد ترجع إلى آماد بعيدة في تاريخ الجريرة قبل الإسلام > ونستطیع رسم 
تصو ر أولي لحركة التطور الدلالي بالانتقال من إطار إلى آخر قريب منه أو 
متصل به : 

١‏ ) ارتبطت المادة اللغوية ( ت ي م ) بأخطار تدم المجقع على شكل 
كوارث طبيعية » وإن ماوصلنا من مشتقات المادة في هذا المجال هو : ( التية ) 
أي الشاة التي تذبح في امجاعة وكذلك الشاة التي ينذر ذبجها إن تجاوز القطيع 
الأربعين عدداً » وذلك دفعاً ‏ في تصور الجاهلي ۔ لغضب الآلمة وما يتبع هذا 
الغضب من ماعات تحوج إلى ذبح الشياه لعدم توفر الطعام ها . 

۲ ) ثم نقلت المادة اللغوية في صورة ( تماء ) إلى الدلالة على الأرض المقفرة 
المملكة لمن يحاولون اجتيازها » فهي فلاة واسعة مضلة » وكأنما ثبت في الأذهان 
ذكريات الجفاف وذبح الشياه ( التية ) لنقص في أعلافها » ولإطعام الأفواه 
الرن:: 

٣‏ ) وبعد ذلك استخدمت المادة في صورة ( تمية ) أي هي رمز أو تعويذة 
لو لطر عن الاطقال وا كار ها يردج ي السرا و وىه امن أفكل شاط 
)١(‏ القاموس امحيط مادة ( ت ي م) 


Ee 


هو الجوع والجفاف » لذا معنى الصيغة إما سلب حالة ( التية ) مستقبلاً ء أو 
اال غل من اخلاضن:: 

ل ا ار ل الد عل( اله التق دين 
حصاد الحروب والغزوات » فهو في حالة الخضوع للآخرين - وقد يكون سيدا 
من قبل - يتهنون کرامته وحريته إا هو : هالك أو كمالك أي ( تي ) . 

ه ) أما المرحلة الأخيرة فهي النقل التصويري في الشعر - على الأغلب - 
خت رى العافق خاضا شر نة أو ترا آنه ذلك + فهر كله لاغلك هن 
أمره شيئاً وكل ما يخصه يرجع إلى : السيد : الحبوب . 

ونحن في عرض هذه الحالات المتتابعة لانبتدع الدلالات الى يكن أن 
NSS gS E E BE‏ 
والتحليلات الدلالية خاصة . وإضافتنا تنحصر في تفسيرات نسقدها من تاريخ 
امجتع العربي القديم » وملابساته الفكرية والاقتصادية والسلوكية . وهذه الصورة 
التي نقدمها بحاجة إلى كثير من التدقيق ولكن يظل المبدأً العام هو المطلوب أي 
مراجعة النصوص القدية وشواهدها » وإعادة ترتيبها بحيث تظهر الفروق 
الدلالية » والأطوار التي مرت با الأصول اللغوية . 


٢‏ ضروب الاشتقاق في العمليات التطورية 
نعرض في هذا القسم تحليلات لضروب الاشتقاقات التي تظهر خلال عمليات 
التطور الدلالي » ذلك أنه من النتائج التطبيقية الهامة لأفاط التطور : بروز 
أمية الاشتقاق في تكوين مفردات العربية » ففي أحيان يكتسب الأصل اللغوي 
ص معينة ( کن يتسع مجاله ا الذهني ) فينسحب هذا 
على مشتقات له » وفي أحيان أخرى نجد التغير الجزئي يلحق بعض المشتقات 
خلال تفريعها من الأصل الذي يشترك معها في سمات عامة . وتعد الحالات التي 
يشل فيها التحول في مفردات معزولة عن سائر كامات الأسرة الاشتقاقية قليلة . 
OS‏ عام الدلالة )۲١(‏ 


والفائدة التاريخية للعربية الفصحى إغا هي معرفة طبيعة حركة الغاء 
والتوالد سواء في منطلقها أو فيا تؤول إليه أي إننا نتقدم في ميدان البحث الدلالي 
عندما نبداً بوضع خطوط تبداً بالأفعال أو بالأساء » ومن ثم تنشا عنها فروع 
أخرى » وكذلك عند إدراكنا لأنواع الأسماء والأفعال تفصيلياً » وبذا تتضح لنا 
صور من فاعلية الدلالة في أطوارها الأولى ؛ فالمواد اللغوية ل تبدأً جيعها من 
الا الصدرية فالاأفال فة اتقات ١‏ ولك غرف الاستعال اللفوق جوا 
متعددة منطلقاً له » ولا يظهر لنا بعض الملامح في هذا ا لمجال سوى افتراض 
هيئات عامة مستدة من استقراء لما بين أيدينا من كتب ومصنفات تعرض لتطور 
الدلالة » وقد يكون في مراجعة المعاجم ومقارنتها بغيرها من اعمال اللغويين 
فائھة کة ا ضا . 

ولقد اجتع لي من خلال استقراء حالات التطور الدلالي في كتب النقد 
للقرن الرابع عدد من صور الاشتقاق تنتظم في خطوط أربعة هي ( ١‏ - الانتقال 
من اسم إلى اسم . ۲ - الانتقال من اسم إلى فعل . ١‏ - الاتتقال من فعل إلى اسم . 
٤‏ - الانتقال من فعل إلى فعل ) وإن مانعرضه هنا إن هو إلا فافج تحليلية » 
ويكن العودة إلى سائر المحالات لتس الشواهد الى تريد تأكيدها : 

ا ا ا و من ارد ااا 
هو : ( المأقط ) الذي يرد في بيت لام تأبط شرا : 
مدل القرن ويروي الندمان ذو ماأقط يرمي وراء الإخوان 

فيقول ابن جني إن « المأقط : مجتع الجيش للحرب وهو ( مفعل ) من الأقط 
لأنه لبن بجمع"" » » وظاهر كلام ابن جني يدل على أن التفريع كان من الاسم 
5 ا دو و ی ا اا ر 2 د 
ل ( منشم ) وبداية حرکته في بیت زهیر : 


. ٠۳١ الام > أبن جني‎ )١( 


ا 


تداركتةا عبساً وذبيان بععمدما تفانوا ودقوا بينهم عطر منشم 
فالأصمعي" يقول : إن منشم اسم لامرأة من خزاعة عطارة . فإذا أراد - العرب - 
الحرب أدخلوا ا في عطرها ٤م‏ تحالفوا فصاروا يتشاءمون بها . وأبو مرو 
الشيباني يقول إنهم إذا خرجوا إلى الحرب اشتروا الكافور منها لوتام فتشاءموا 
بها » وعلى هذا يكون نقل الدلالة دون تغيير ف الصيغة . أما أبو مرو بن العلاء 
فيذكر أن ( منشم ) من التنشم وهو الث . وني الحدیث :  «‏ نشم الناس في أمر 
عثان » . قال أبو عبيدة معناه ابتدؤوا في الشر . وقال منشم امم للحرب لشدتا 
وليس ثم امرأة بهذا الاسم فالعرب تقول « جاؤوا على بكرة أبيهم وليس نة بكرة » 
وفي هذا التعليل نجد الانتقال بين الاسم الصدر- الذي يتعلق بفعل من مادته 
نشم إلى اسم آخر مشتق هو منشم لكثرة الشرور في الحرب مما يتلا مع حيط 
الدلالة الأولى . 

وة نط من التغيّر الدلالي يكون مصحوباً بانتقال من صيغة التذكير إلى 
التأنیث ا نرى في مادة ( لبن ) في بيت مرو بن كلثوم : 

تجور به اللبانة عن هواه إذاماذاقههاحتى يلينا 

فيقول ابن النحاس » ذو اللبانة أي ذو الحاجة » وجعها لبانات » واللبان 
- بفتح اللام - الصدر » وأنشد لعنترة : 

ج اد ا اقطان ق لان الأده" 

اا لو أغدنا تصو ر الط ون الالال ف الادة اللفر ية لايا ١‏ اللبن دلالة 
على السائل المستمد من الثدي ۲ - ثم اللبان دلالة على الصدرف الإنسان خاصة 
لعلاقة مجازية مرسلة » ولشدة حاجة العربي لفرسه وإعجابه بها استعار ها 
الشسمية الخصوصة بالمرأة أولاً نم المعمَّمة لتشمل صدر الرجل ٣‏ - اللبانة وهذه صيغة 


(۱) شرح اہن النحاس ۲۲۰۔۲۱٣‏ . 
(۲) شرح اہن النحاس ۷۷٤‏ . 


- 


مؤنثة دلت على الحاجة . والارتباط واضح في ضرورة اللبن للطفل فهو الجاجة 
الأولى والأم مما عداها لذا يشل با لامطالب الأساسية . 
١‏ ومن أمثلة الانتفال من الأسماء إلى أفعال من المادة اللغوية ذاجا مع 
التطور ف الدلالة »> ماجاء لدى ابن النحاس حول بيت طرفة : 
ووجه كأن الشمس حلت رداءها عليه نقي اللسون ام يتخ دد 
فقول : « م يتخدد : أي لم يضطرب › مشتق من الخد » لأنه إا قيل له 
خد لاه بطرت عند الال دوق فرلا لبيك 
فلحقن واعتكرت فما مدرية كلسمهرية حذهاوقامها 
فالسمهرية هي الرماح » ومنه يقال : « اسمهرً الأمر إذا اشتد" » وفي قول . 
عنترة : 
أوروضة أنفا تفن نبتسا غيث قليل الثمن ليس بعل 
فالأنف : التام من كل شيء » وقيل : « هو كل شيء ومنه ( استأنفت ) 
الأمر"" » وعبارة الشارح في كل من المواضع السابقة بيّنة في مسألة الاشتقاق . 
ویورد اہن الأنباري واحدا هن الاملة وهو شرح بیت امریء القیس : 
فلت هة ااي فة “و وف افا واد 
فقول( لا قلي يغه ى لا دد وة وال قطن الرجل ذا 
قدد أي مد مطاه أي ظهره . ويقال مطوت أمطو إذا مددت في السير » وهكذا 
نری في هذه الحالة ‏ أيضاً ‏ اسا يتحول بالاشتقاق إلى الحالة الفعلية وخلال ذلك 
NS‏ 
وة مشال نلحظ فيه أن الانتقال إلى الفعل ضامرٌ لايذكر ويكتفي ابن 
) شرح اہن النحاس ۲۱۹ . 
) شرح ابن النحاس ٤۱۲‏ . 
() شرح اہن النحاس ٤۷۳‏ . 
) شرح ابن الأنباري ۷١‏ . 


THES 


الأنباري وابن النحاس بالإشارة إلى الاسم الأول والآخرالمنتقل إليه في قول 
طرفة : 
واعل عروت من الأف محمارن يلق مق ترجو بنك الأرض ردد 

فيقال للدليل اهادي : الخرّيت » وسمي بهذا لأنه شدي إلى مثل خرت 
الإبرة - ا يذكر الأصمعي - وقال الأسدي : 

على صرماء فيا أصرماه وخريت الفلاة مامليل" 

فاسم الفاعل لامبالغة بجعلنا تقول بوجود الفعل ( خرّت ) أي مرّرالخيط من 
عين الإبرة ومن ثم يشتهر من يقوم بهذا العمل بالبراعة وتنقل بعدها إلى المجالات 
الأخرى مع صيغ المبالغة ( خريت ) . ۰ 

۴ ومن الأمثلة على تطور اللدلالة » وذلك بالاشتقاق من الفعل إلى 
الأسماء : العميد › فالعميد هو السید ا جاء في بيت الأعشى : 

لان قتلتم عميدأ ل يكن صدداً لقتل مثلسه منك فنتل 

وقال أبو زيد : « هو المنتهى إليه في الشدائد كأنه من عمدت للشيء عمد إذا 
قصدت إليه'" » ومجيء ابن جني بشرح يستطرد فيه فيبسط أصل ( من أجلك ) 
لرادفتها ( من جراك ) ونرى أن « اشتقاقه من ( أجلت ) الشيء أجله إذا حنيته 
قال : في عاجل آنا آجله » أي جانبه وجاره"' » » وني موضع آخر يعلق على بیت 
ا 

مثلك يابدرلايكون ولا يمامح إلا لثلسك السدول 

« فالدول جمع دولة » والدولة مشتقة من تداول الشيء" » وإذا راجعنا 


) شرح ابن النحاس ۲٠۲‏ . 
) شرح اہن الأتباري ۱ . 
(۴) شرح ابن النحاس ۷۲۶١‏ . 
) ابن جني الفسر الصغير ٠۷۸‏ ب . 


0 


مفردات أخرى نجد ما يشبه الحركة الدائرية فالاسم ( دولة ) يشتق من الفعل 
( تداول ) ومن م يۇخذ فعل ( ( دالت ) الدول . 

وأتى ابن الأنباري بال ( الغدير ) فيظهر تخصصه بعد أن اشتق من الفعل 
ذي الدلالة العامة : ( غادر ) في بيت عنترة : 

هل غادرالشعراء من متردم أم هل عرفت الدار بَعُّد توم 

« فإغا سمي الغدير غديراً لأن السيل غادره أي تركه » وقيل أيضاً إفا مي 
غديراً لأنه يغدر بأهله > ويذكر الشارح في حديثه ( الغدائر وهي الذوائب › 
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هذه الذوائب تترك دون أن تضم الشحُر في عقاصه . 

٤‏ ومن أمثلة الط الأخير وهو انتقال الدلالة من فعل إلى فعل مع 
تطورها ماجاء لدى ابن النحاس" وهو يشرح حديثا عن الرسول ( له ) 
يقول : « إن أبغضك إلي وأبعدك عني مجالس يوم القيامة الأرشارون المتفيهقون » 
فيعلتق قائلاً : « ويقال فهق النهر إذا امتلاً حتى يفيض » » ونستنتج أن الحركة 
اتخذت مساراً من الفعل المادي المتصل بالنهر وفيضانه إلى الفعل الكلامي المشابه 
في تدفقه المتريد فيه لما عليه مياه الأنهار في حالات خاصة › وبعدها اشتق الاسم 


(1) 


الحده التفييق ) واستعمل . 
( التنهد ) 


هة وكوك فاج اه 

فأبو الفتح ابن جني يقول شارحا : « التنهد هو التنفس بغلواء وشدة » 
ولك متعقباً له يحاول أن يخطىء الشارح لعويص شعر المتنبي فيقول الأصفهاني 
(۱) شرح ابن الأنباري ٠۹١‏ . 


TS 


صاحب ( الواضح في مشكلات المتني ) « هذا لا يعرف في العربية وإنا يقال نهد 
ثدي المرأة إذا خرج فهو ناهد » ومنه نهد الرجل بزحفه إذا خرج للحرب »› ومنه 
دي نواهد ونهد ؛ لحروجهن . وأما قول المتني : تنهدت أي تكلفت إخراج ثديها 
اانا اال ل > 

ونحن نقبل تعليل ابن جني لأنه هو الصحيح إذا ماقيس با هو واقع في 
الحياة العملية والسلوك العادي » وبذا نجد التطور فيا بين الصيغتين ( نهد ) › 
و( تنهد ) فالاولى تعني ظهور الثدي » أو البروز والخروج عامة » والأخرى تفيد 
معنى إضافياً لازماً لبروز الصدر هو التنفس بشدة دليل التأثر الكبير والانفعال . 


۲ المعرّب والأعجمي في كتب النقد 

لقد أصاب النقاد في القرن الرابع حظاً من الثقافة اللغوية رأينا في دراستنا 
مات منه إلى الجانب الدلالي بصلات متينة » واستكالا لتتبعنا للظواهر 
التطورية التي وقف عندها النقاد نحاول ههنا أن نرم أجزاء من صور التطور › 
وذلك بجمع نثارات موزعة في ثنايا الأبجاث والشروح . 

والحديث عن التطور يَمْنى بناء الثروة اللفظية » وبالتحولات التي تطراً 
عليها . ولدى أبن الأنباري إشارات ثلاث تظهر آنه کان على بينة من مسائل 
دلالية » على الرغم من قلة تداوله ها في عمله النقدي » وقد يكشف التتبع 
لمصنفات أخرى - غير التي درسناها في بجثنا - عن قم فنية أو أحكام تقويية مبنية 
غلا تلك امنرات للدلالة وا افا : 

ويعلق ابن الأنباري أولاً على بيت امرىء القيس : 

فاليوم أشرب غيرمستحقب إفانن الله ولاواغل 

فإن « الواغل هو الداخل في القوم وليس منهم › والواغل في افر » والوارش 


. ٠١١١ ط تونس‎ ٤٥ الواضح في مشكلات المتنبي لأبي القاسم الأصفهاني‎ )١( 


IN a 


في الطعام » وهو مشل الطفيلي » والطفيلي مولّد من كلام المرب" » . فههنا 
مفهوم لامولد يقضي بأنه عربي ولكن في حالة مضافة إلى الرصيد الموروث › 
ولا جحد لنا الزمن أو الكيفية التي تحول فيها الأصل اللغوي العتيق إلى صيغة. 
جديدة واستعال لم يكن وود . وقد يكون منسوباً إلى شخص معروف واسمه 
( طفيل ) خاصة وأن هذا الام قديم جاهلي ‏ ومن الشعراء المعروفين ممن سبقوا 
زهير بن أبي سامى زمناً : ( طفيل الغنوي ) بل هو من أقربائه وأساتذته . 

وو فة( سل الا فة فر ها ولك تاف وار دات 
E‏ 

ونطعنهم سلكى وخلوجة كرك ا 

فد قال أب و ية لى ٠‏ وة ب وغل اجه وال الت 
عنها با مرو بن العلاء فقال : سألت عنها فلم أجد من يعرفها » وهي من 
الكلام الدارس » وقال الأصمعي سلكى مستقية › وخلوجة : نة ويسرة ؛ ومثل 
من الأمثال : الرأي خلوجة وليس بسلكى" وقد تعني ( الدارس ) أن هذه الصيغة 
من المادة اللغوية لم تعد مستعملة في هذا المعنى » واستبدلت بصيغ من مواد 
أخرى » وهؤلاء الرواة لايذكرون أسبابا تعلل إنمالها . وقد تكن القضية في . 
شاع الرويات اة ها ء وف مال :ثالث لامرئء القيش يستطرة ابن الانباري 
في الشرح ويشير إلى مستوى من الكلام ينسب إلى العامة : 

آلا امف نسي إثرقوم هم كانوا الشفاء فلم يصابوا 

وقاهم جمدم ببني أيهم وبالاشقين ماكن العقاب 

فالجد ههنا : الحظ ومن ذلك قوم : « ولاإينفع الجد منك الجد » وهو الذي 
تسمية العامة : البخت" « ويكتفي الناقد بهذه العبارة دون أنْءيعطي أي قية' 


)( شرح ابن الأنباري ۹ ٠١‏ . 
%0( شرح ابن الأنباري ٤٥۷ » ٦‏ . 


- YA - 


سواء كانت لغوية أو جالية أسلوبية لاستخدام ماتتداوله العامة ( البخت ) » › 
وفي القاموس الحييط" : أن الكامة معربة » وفي حاشيته ذكر لاحقالات عدة 
منها : التوليد والتعريب عن العجمة ٤)‏ وحيرة بين أن تكون عربية أو لاتكون 
ذلك قلا عن أمخاب العجات الصاح ءال واللشان ٠‏ ومذ يب 
الأرفرىة وض الكت كشقناء الفل :فقي هده الإشارة 2 لئ ابن 
الأنباري - معبرة عن أن الصفات النقدية لم تبعد نها دة الاصتا الدلالة:: 
و ا ا جرلا ات اا عة ارز اوا ا 
للتطور » فالنقاد يتنبهون - بفضل مايرد في كلام الشعراء - إلى الكامات 
الأجنبية » أو التي يُشَّك في عربيتها » ومن ثم يمكننا عرض بعض,الأراء في مسألة 
استعال الأعجمي . 5 
ويدور نقاش حول كلمة وردت لدى المتني هي ( الخشلب ) : 
بياضٌ وجه يريك الشمس حالكة وؤرلفظ يريك الدر مخشلبا 
ا ا لاب ا اکرو ارت 
وليست عربية ولافصيحة واللفظ العربي هو : ( الضض )قال الشاعر : 
فان قروم خطمة أنزلتني بيث ٠‏ يُرى من .الحخضض' الروت 
وامتني ات ا عل ارت عاد مال وت ا ا 
ا ا هة ا اعا للعاة وه اد ا عن ن خن 
بد ( الإسفنط ) » ومن الرومي ( القسط اس ) ومن العجمي ( الإبريق ) 
و ( الأساور ) . وهذا أكثر من أن بحصى" » وبعد هذا التعليل اليذي يرد إلى 
العادة نجد القاضي الجرجاني يتقدم خطوات لإيجام الأسباب' التي يكن أن تقبل 


. ) ٠١١/١ ( القاموس الحيط‎ )١( 
. ۲٣۷ ۔‎ ۲۵٣۹ الفسر الکہیر › ابن جنی‎ )۲( 
INA 


موضوعياً في جانب منها كأن يقول - بعد أن رفض التسلم بكون مخشلب عربية 
فصيحة ‏ أراد المتني هما : 

« إني جد العرب تستعمل كثيراً من ألفاظ العجم إذا احتاجت إليه لإقامة 
الوزن » وإقام القافية ۴ قال التغلي : 

وكا إا الفيسن ذب عتوده. طباه دون الانشيين عل الكرد 

أراد الشاعر هنا : العنق وهو الكردن في الأصل - فأقام بلفظة الكرد 
قافيته » » ويذكر القاضي الجرجاني حالة تبدو قريبة نما ذهب إليه ابن جى 
ا ار و ال ج ع اام عه ر 
( الحمل ) ب ( البرق ) مع كثرة أسماء الغم عند" » . 

وهذه الملحوظات التي أق با الجرجاني على قلتها واختصارها تنىء بأن ثة 
تقاليد فنية في التعبير الشعري تسوغ للشاعر أن يستعير ألفاظاً غريبة عن العربية 
مع التصرف ها وذلك للتغلب على مصاعب في بناء الوزن فى بعض الحالات > 
ولأسباب إيحائية أخرى لانستطبع الآن - وكل مالدينا هذه الإشارات القصيرة - 
تحديدها بدقة » ولكن قد يكون للبيئات الختلفة أثرها في تقبل تلك الألفاظ 
الأعجمية أو الرومية بحسب قربا من المواطن الأجنبية واحتكاكها بها » ونذكر 
هنا تقاليد فنية متأخرة نسبيا في العدوة الأندلسية » فإن القوم هناك اتبعوا في 
بناء الموشحات أفاطا من الترتيبات للأوزان وتفعيلاا » وكان من المطلوب في 
الوشح أن يختم آخر بيت فيه با يسمّى ب ( الحرجة ) ويسةلح - أو يطلب - 
كوا بلغة الرومانس أي لغة إسبانيا القدية أو بلغة العامة التي مزجت بين 
العربية ولغة الفرنجة في تلك البلاد" . ۰ 


. ٤1١ _ ٤1٠ الوساطة للقاضي الجرجاني‎ )١( 
معهد الدراسات العربية‎ » ١ » ٤ ينظر في ( الرجل في الأندلس ) لعبد العزيز الأهواني‎ )۲( 
م‎ 1410¥ 


ا 


وفي موضع آخر يقرر ابن جني أن العرب إذا استعملت الألفاظ الأعجمية 
تصرفت بها ء فكلمة : ( النوروز ) يذكرها سيبويه بالياء ( نيروزنا ) على هذا 
السا س » ویفهم آیضا من كلام ابن جني وأستاذه أبي علي الفارسي أنه يسټد من 
الأعجمي ويشتق المشتقات بأوزاما العربية فن ( الزرجون ) الذي هو الجر 
E‏ (الزرجن) اع الذي شريه ن واما ا اء ف فول الكاغرة 

هل تعرف الدار لأمرالحزرج منها فظلّت اليوم كالمزرّج 

فهو غير ملتزم بالحروف الأصول لأن النون في ( زرجون ) أصلية" . 

ويستخدم النقاد مصطلحأ للتعبير عن التغيير الذي يجب أن يجري على 
e‏ غر ار سوا کن اال کر ن ا 
¥ في ( دشت ) الفارسية التي تعني الصحراء فتحول إلى ( دست ) في العربية 
ا 

افا ا .ا 

أو بصوغ تحذف معه بعض الحروف ۴ في ( القرمد ) الذي كان في الرومية : 
قرميدي فقد قال طرفة : 

كقنطرة الرومي أقسم ربا لتكتنفاً حتى تشاد بقرمد" 

ونلحظ في أمثلة من الأعجمي رغبة بعض اللغويين والشعراء في أن يجعلوها 
عربية » وهم يلتسون التعليلات إما في الرواية - ۴ ذهب المتني في لفظ 
( الخشلب ) فقال : إن الكامة مروية عن العجاج » ولكن القاضي الجرجاني م 
يصادفها في شعر العجاج مع تقصيه لذلك ‏ عن الفصحاء » وإما بتحليل المعنى ) 
ذهب إلى ذلك ابن الأعرابي ( فالإسفنط ) مأخوذ من سفطت نفسي أي طابت › 
)١(‏ الفسر الصغير . ابن جني ٠۲۳‏ أ ب . 
() شرح ابن الأنباري ٠١١‏ ء الفسر الصغير لابن جني ٠٠١‏ ب » الموشح لاسرزباني ۳ 
)١(‏ الفسر الصغير . أبن جني ۲٠٤‏ ب . 


() شرح ابن الأنباري ٠١١‏ . 


NS 


وهو أسفط نفساً من فلان » وذلك لطيب الجر وههنا يحك ابن جني بضرورة 
الرجوع إلى « ماأطبقت الجاعة عليه » فلم يذكر وزن أفعل لدى سيبويه" » 
وبذا لاتدخل إسغنط في المجموعة العربية الأصلية . 

وقد اتبع النقاد أسلوب شرح معنى الكامة الأعجمية في أصلها ا نرى في 
صنيع أبي هلال العسكري « فالحرباء كامة فارسية معربة » وإفا هي خربا » أي 
ی ا ی و ن 
أأسماء الجر الزرجون وهو بالفارسية لون يشبه الذهب" » وابن الأنباري يروي أن 
« السجنجل ۔ ا قال يعقوب بن السكيت - رومي ويراد به : المرآة » وهو أيضاً 
الف وا د و و الا ی د ا 
وهو النرمثاي : ضرب من آلات الزمر“ » . ۰ 

وبصورة عامة لاتخرج المصطلحات هنا عن ثلاثة : ( الأعجمي ) ويشمل 
الفارسي والرومي نم هناك :( الفارسي ) خصصاً > وكذلك ( الرومي ) خصصاً . 


XK # * 


() التام . ابن جي ۲۰۸ ۔ ۲٣۴‏ . 

. ۲٠۳ الصناعتين » أبو هلال العسكري‎ )١( 
. ٤۹۸ شرح ابن النحاس‎ )۲( 

(۶) شرح ابن الأنباري 0۹< ° . 


N 


التطوّر الدلالي 


الهوامش الدلالية 


NS 


هامش - ١‏ - الانتقال من المواد الحسية إلى المعاني الذهنية الجردة 


إننا نلجأً إلى هذا الط من التهميش رغبة في الوصول إلى البرهنة الواضحة 
على قضية تناول التطور الدلالي في التراث القدي » وكيلا نثقل فصل التطور 
بالتكرار والغاذج المتقاربة فههنا نورد سائر مانعرف من مواضع عَرّضت للقضية 
إما بشكل مباشر ونشير إليه بالقم ( أ ) وإما بشكل غير مباشر وهو القسم 
( ب ) » وسنعمل على ذكر كلام الناقد - الشارح مع شاهده الشعري ثم نتبعه 


(أ( 
١‏ أنكرت باطلهاوبؤت بجقها يوماأا ولم يفخر علي کرامها 


( لبيد ) 
قيل : أأصل الفخر الارتفاع والتعظم » ويقال : دار فاخرة » أي مرتفعة 
عظية وناقة فخور : عظية الضرع . قال القطامي : 
وتراه يفخر أن تحل بيوته ‏ بحلة الزمر القصير عنانا" 
© يتدرج المعنى لمادة ( فخر ) من الارتفاع الكاني والعظم الحسوس في 
الذان العاف إل أن يفل إل الذلاة التهة ردو 
۲ رجا بأمرهماإلى ذي مرة حصد» ونجح صرية إبرائها 
( لبيد ) 


رجعا بأمرها إلى ذي مرة » معناه كان ينازعها وتنازعه نم رجما بأمر ها أي 
صار الشأن إليه . و( المرة ) الرأي . وأصل المرة إحكام الفتل » فضربه مثلاً . 


. ٩۸۷ شرح ابن الأنباري‎ )١( 


0 


قال أ قال ا فلاا لدوم ٠‏ إ5 کن قو پا جنا . قال الله عز وجل 
ذو مرّة فاستوى ‏ [ النجم 1/٥١‏ ] معناه ذو عقل وشدة ا 

قد كنت قبل لقائك ذا مرة عندي لكل خاص ميزانه" 

# يبدوالمعنى الحسي مرتبطاً بالحبل وإحكام فتله ثم يطلق على كل من 
اشتدت قوته كحبال جيدة الصنع وبعدها ينتقل إلى التجريد والدلالة الذهنية : 
الرأي » العقل . 

أفاطمٌ مهلاً بعض هذا التدلل E‏ 
( امرۇ القيس ) 

قال يعقوب : « الصرم : القطيعة . يقال : صرمت الشيء ا ا 

قطعته › والصرم الاسم » ومنه سيف صارم » ومنه زمن الصرام والصرام . ومنه 
الصرام : قطع من الرمل تنقطع من معظمه › ومنه الصرية : العزية" » 

I ls 
. الحسي في معنى القطع للثيء اس وفعلاً وصفة > صارم‎ 

اوت ف قرا ن کب ال 

( الحارث بن حلزة ) 

« قوله : كم ألقاء - واحد الألقاء لقى وهو الشيء المطروح الذي 

لا يكترث به » واللقى من الرجال : الحامل الذي لايعرف » فذكره مطروح 
ملقى . ويقال لثياب الحرم إذا ألقاها عند فراغه من الحج : لقى وألقاء" » 

ه في هذا المثال نجد الدلالة المرتبطة بالحسيات » الأشياء » وثياب الحرم 
خاصة » وهي بعد ذلك تتخذ طريقها لتغدو في إطار ذهني جرد تتعلق بالذكر 
)١(‏ شرح ابن الأنباري ٠٤١‏ . 

(۲) شرح ابن الأنباري ٤٤‏ . 


(۳) شرح ابن الأنباري ٤۸۹‏ . 


AA 


والمرتبة العامية والاجتاعية . ونلاحظ تجاور الدلالتين بعد الإسلام . 
ملاعل قرا ت اقل اف رى ها 
( الحارث بن حلزة ) 
( الغراء ) مأخوذ من قولك غريت بالشيء أغرى به » إذا أولعت به 
ولزمته . يقال : غريت بالشيء أغرى به غراء . والغرا : ولد البقرة مقصور 
وأنشدنا أبو العباس فى العنى الأول لكثير : 
إا ا :را ا اا و جل 
قال الأصمعى : « غارت فاعلت من غريت بالشىء » أغرى » إذا لزمته > 
O SG‏ 
المعنى الحسي لمادة ( لزق ) يبدو مرتبطاً بادة الصغ التي تعلق بجذوع 
الشجر- وهنا يتبادر إلى الذهن لفظ اللحاء القريب مكاناً ووزناً ‏ ثم يتحول إلى 
القرب والتجاور الطويل وبعد ذلك يدل على : المهوى والولع امجردين . 
١‏ فصالوا صولة فين يليهم وصلناصولة فين يلينلا 
( مرو بن کشوم ) 
« فصالوا صولة . معناه فحملوا حملة فين يليهم وحملنا فين يلينا » والأصل 
في قومم : صال فلان علي أي ترفع علي وأصل الصيال تخمط الفحل على الفحل 
ووثوبه عليه »۰ 
6 ترتيب المعنى ۴ يتبدى ١‏ - الحسي في الوثوب والارتفاع في مشاهد 
ا حيوان ٠‏ ثم ۲ - الوثوب في القتال والصراع ۳ - ثم ( الترفع » والتعالي ) في الجتع 
- معنى ذهني جرد - . 
)١(‏ شرح ابن الأنباري ٤٥٤‏ ۔ ٥ه؛‏ . 
(۲) شرح ابن الأنباري 4٠۲‏ . 


- ۷ عل الدلالة (۲۲) 


۷ أم علينا جرى حنيفة أم لي ا ا 
( حارث بن حازة ) 

« ( والأنداء ) جع ندى وهو مايلحق الإنسان من الشر يقال : لحقني من 
فلان ندی » وماله علي ندی أي شر » وأصله من ندی الاك ةل مال 


تنتقل الدلالة من الجال الحسوس في هية معينة : ( الندى ) في الأرض 
إلى الجال الذهني ( الأذى والشر ) عموماً . 
۸ - إذا القوم قالوا من فقى خلت أنني ف ال و اتاب 
0 ( طرفه ) 
« يقال رجل بليد ومتبلد : إذا أثر فيه الجهل » حتى يذهب به عن فطن 
الناس واحتيالمم وكذلك يقال في الدواب » وأصل البلادة والتبلد : من التأثير 
ویقال : في جلده - بلد ‏ إذا كانت فيه آثار وكذلك يقال في غير الجلد » ويقال 
لكركرة البعير( بلدة ) لأنها تؤثر في الأرض ا قال الشاعر : 
انسحت الف بلدة فرق ةة ٠‏ :فليل جا الاصضوات الا قاميا 
ومن هذا ميت البلدة من البلد لأنه موضع مواطن الناس وموضع 
a‏ 0 
ه تنتقل اللادة ( بلد ) من المعنى الحسي : التأثير( بعد تقلّب بين 
ارات ٠‏ أله لأر ادى إل الى رة الح : ابل املوب 
القدرة على الفعل الصحيح تحت مؤثر قوي : الجهل ) . 
۹ يينا لنعم السيدان وجدتقا على كل حال من سحيل ومبرم 
( زھیر بن ابی سامی ) 
(۱) شرح ابن النحاس ۵٩۸۳‏ . 
(۲) ٹرح ابن النحاس ۲٣۲‏ . 


TTA - 


« يقال رجل مبرم . وقد أبرمني » وقد برمت منه إذا ألح ومنه ميت البرمة 
لإلحاح الناس عليها بالنار » . 

# في القاموس الحيط : أبرم الحبل جعله طاقين ثم فتله » وأبرم الأمر أحكه 
والظاهر أن معنى الإلحاح الؤدي إلى الملل النفسي الجر فترتب على التكرار 
الالرف ف اكم فل ابل وها المي الاد أحبى طا شا ف انر 
و 
٠١‏ ومن يك قلب كقلي له يشق إلى المزقلب التوى 

ا 

( التوى ) الحلاك » و ( التوى ) الفرد مي بذلك لانفراده وضعفه" . 

# هنا عكس طريف فابن جني يرى التحول من المعنى الذهني : اللاك إلى 
الل اى لاف ا ٠ ٠‏ 


لر فو ا ال ري الف ته ي امو 
( أبو ضب المذلي ) 
« لام ( الكي ) ياء لأنه عندم من كي الرحل شهادته يكيها إذا سترها . 
والتقاۇها آنه يستر بشجاعته من أن يعرض ضرب الخلل له وحکی ابو زيد في 
تکسیره ( اء ) » . 
الأصل في المادة اللغوية ( ك مء كمي ) حسي ومنه انتقل إلى الذهني اجرد 
نفسي - ونما يؤكد هذا أصالة الاستعال الحسوس في الحرب » وفي القاموس حيط 
حول مادة کا وة ( وهي مما ينبت في باطن أرض البوادي في الشتاء شبيهاً بثار 
البطاطس )... تكأت عليه الأرض : غيبته » ولعل هذا صلة ب كي وأکاء . 


(۱) شرح ابن النحاس ۲۲۰ . 
(1) الفسر الكبير » ابن جني ٠١١‏ . 
(۲) التام في تفسير بقية أشعار هذيل » ابن جني ۷٤‏ . 


- ۹ 


۲ _ أني تسى طيف أمٌ مسافع قد نام ياابن القوم من هو ناعس 

« لام تسدى ياء لأنه من تفعّل من سى الثوب > وهو من الياء جوز 
ا ا ى الوا ديا 6ا قى امد اله 
والمعنيان منضان » ألا ترى أهم يصفون السخي بانبساط يده » واللئم 
بانقباضها » والتتى ماانبسط من غزل الثوب . ويجوزأن يكون ( تسدى ) 
لفل سن الد وهو مط الف س وا سن الوا 0 

8 الأصل في الحسوس للمادة اللغوية ( س دى »س د و) إمامتعلق 
ببسط غزل الثوب أو الثوب نفسه فيا بعد » وإما متصل بحركة منبسطة للبعير » 
وينشقل المعنى إلى التجريد أسدى المعروف وأسدى النصح / في القاموس : السدى 
ا ا و اماف ارب وداد واو شه ت اا 
E IE‏ 
۳ ۔ ومدقعین بسبروت صحبتهم عارين من حلل کسين من درن 

( المتني ) 
« السبروت » والسبرات والسبريت » كله الأرض التي لانبت فيها » ومدقع 
فقير قد بلغ الدقعاء وهي التراب" » . 
8 الانتقال تم من الحسي / الأرض والتراب إلى معنى الفقر اجرد . 
٤‏ -_ ولا تلاوات سور يسح مرفانا يسر 
( أرجوزة أبي نواس ) 

« السور جمع سورة » وكا - والله أعلم - ميت سورة لارتفاع قدرها » لأا 

. ٤١ العام » أبن جني‎ )١( 


(۲) الفتح الوهي على مشكلات المتني » ابن جني ٠١١‏ . 
Ea‏ 


كلام الله تعالى وفيها معرفة الحلال والحرام » ومنه قيل : رجل سوارأي معربد . 
وإغا قيل له سوار لأنه يغلو في فعله ويشتط . ومنه قيل : السورة لأنها ترفع من 
يتلوها » ومنه قيل : سور المدينة لأنه بناء مرتفع » ويجوز أن يكون سوار المرأة 
من هذا لارتفاع قدره والسُورة : الشرف وارتفاع الذ كر قال النابغة : 
وان اك اف اك مور :ری کل فل دوا دي" 
# الدلالة الحسية السابقة هي المتعلقة بالسور انحيط بالمدينة والتيز بالعلو ء 
ومن نم أطلقت تسميات فرعية عديدة مسةدة منها : السوار » إلى أن بلغت المجال 
الذهني : القية الرفيعة والتشريف في السورة القرآنية وا مرتبة عامة کا في بيت 


النابغة . 
(ب ) 
٥‏ ۔ ورتناالمحدقدعلمت معد نطاعن دونه حتی پبینا 


( مرو بن کشوم ) 
« الجد : الفعال الصالح الكثير » ويقال : أمجدت الدابة إذا أكثرت علفها ء 
ویقال مَجد إذا کرم" » 
فی ك ول اة فة اكم بف انرك الدرة المربا 
ا 
« ا جد كثرة المآثر والشرف » ومنه قوم أجدت الدابة إذا أكثرت ها من 
العلف 2 


. 1١۸ - ١١١ شرح الأرجوزة › ابن جني‎ )١( 
. ٦۳١ ابن النحاس‎ )۲( 


0( الفسر الصغير » ابن جني ۲۸ » الفسر الكبير ٠١١‏ . 
E‏ > 


6 إن الأصل الحسوس ل ( جد ) واضح والانتقال إلى المعنى المجرد الذهني م 
بحسب معطيات البيئة العربية القدية فكثرة الكلاً وتدفق الأموال تجعل الرجل 
ميزاً في العشيرة والقبيلة خاصة أيام الجفاف والجدب إذ يبرز القادرون وتستقر 
أوصافهم وتعم . 
فاك الس فا ركب فرق مزر جم الاه ل 

( الاعثى ) 

مكتهل :فد مىق الام راكتهل الرجل إذا انتهى شبابة :: 

ترعرع الملك الأستاذ مكتهلاً قبل اكتهال » أديباً قبل تأديب 

( المتني ) 
« اکتهل تم واشتد » ومنه اكتهل النبت إذا تم وعلا » والكهل من الناس من 
(MD, . x= f‏ 
سنه مابين أربع وثلاثين إلى إحدى وخمسين ‏ » . 

6 إننا نستنتج أصالة الاستعال المادي المحسوس ( كهل ) في النبات وذلك 
لكثرة تداول صور الزهر والورد مقترنة بالشباب وبذا يكن ترجيح الانتقال إلى 
المعنى اجرد دالاً على مرحلة من عمر الإنسان ( اكتهل » كهل ) . 
اوقلع اض إا صد نة كسكان بوص بدجلة مصعد 

( طرفة ) 
( قوله : إذا صعدت به ) معناه أشخصته في السماء > ويقال : قد تصعد 
الأمرة إذا أشق عليك » ومنه قوم : هو يتنفس الصعداء . وقال عر ابن 
الخطاب ر رضي الله عنه ) : « ماتصعدتني خطبة ‏ تصعدتني خطبة النكاح «. 
)١(‏ شرح أبن النحاس 1٩۴‏ . 
(۲) الضر الكبير »› ابن جټي ۳٣۷ - ۲٢١‏ . 


EY 


ويقال قد أصعد في الأرض » إذا أبعد فيها » وقد أصعد في الجبل يصعد إصضعااً 

وقد صعد في الدرجة والسام يصعد صعوداً . قال الله عز وجل : ( إذ تصعدون 

ولا تلوون على أحد ) [ آل ععمران ٠٠۴/۲‏ ] . وقال الأعشى : 

ألا أهذا السائلي أين أصعمدت فان لما في أهل يزب موعدا" 
© يكن ترتيب الدلالات المعروضة بشكل تبداً فيه ١‏ - من العلو والارتفاع 


إلى السماء وفي الجبل ثم يتحول إلى ۲ - الإبعاد سواء في العلو أو في الامتداد ء 
وبعدها ۲ الصعداء #وتضعة الأمر ا ذه رة : صعب . 


۸ ۔ فكلا أرام أصبحوا يعقلونه صحيحات ألف بعد ألف مصتّم 
( زعیں ہن آي سلمی ) 
« والعقل : الدية . قال الأصمعي : أصله أن يوق بالإبل فتعقل بأفنية أولياء 
القتيل » ثم كثر استعام لهذا حتى قالوه في الدرام" » . 
الأرجح انتقال الدلالة ( عقل ) من الربط المادي إلى الربط الذهنى 
LS RON N E UIA E E,‏ 
الدية . 
٩۹‏ - سعى ساعيا غيظ بن مرة بعدما تبزل مابين العشيرة بالدم 
( زهیر ) 
« تل کان بينهم صلح فشقق بالدم . تبزل : تشقق وتفطر › فسعى ساعيا 
غيظ بن مرة فأصلحاه » ومنه قيل المبزل والبزال . ومنه بزول البعير بنابه » لأنه 
يتفطر موضعه » ومنه قيل بزلاء للرأي الجيد لأا قد انتجعت وبزلت . ويقال 
)١(‏ شرح الأنباري ١۷۲‏ . 
(۲) نفسه ۲۸۰ . 


AE 


انه لذو بزلاء O‏ 

6 يكن ترتيب الدلالة متدرجة من المعنى الحسي : التشقق نم . ۲ المعنى 
الذهنى : البزلاء : الرأي . 
١-وإن‏ يقذفوا بالقدع عرض ك أسفهم بشرب حياض الموت قبل التنجد 

( طرفة ) 
لطيب العرض ونتن العرض . وقال أبو جعفر : العرض رائحة الجسد . 

ويقال امراة حستة العرض د وقال غارة: العرض + النفس : وأنشة سان 
قول لان سان بن ارت 

فان اي ووالده وعرضي لعرض مد منك وقاء 

أراد بالعرض النفس . والطوبي : العرض : الجسد » والعرض الأصل" » . 

6 الأرجح انتقال الدلالة من معلى الجسد والحفاظ عليه إلى الدلالة 
الذهنية : الشرف . 

١‏ وقد كان مرو بن أمامة عرس بجارية من مراد » وكانت أم ولسده 
الغسانية معه » معت جلبة الخيل فقالت » أي عرو أتيت ›! سال قضيب اء 
وخديد ... فقال فما عرو« ونت عَيُرى نغرة ؟ » والنغرة : التي تغلي من الغيرة 
تنغر القدر أي أنك غرت علي فذهبت مشلا" » . 


# نرجح انتقال الدلالة من الجانب الحسي لتعدد الاستعال في المادیات ا 


(۱) شرح ابن الأنباري ٠٠۳‏ . 
(۲) ترح ابن الأنباري ٣‏ 
(۴) نفسه ۱۱۹ . 


٤ 


ورد لدی ابن ابارت وكذلك في القاموس « نغر وتنغر : غلا جوفه وغضصب 
والناقة ضمت موخرها فضت :+ والقدر غارت» وامراة نغرة وغيرى + ونغن بها 
تنغيراً : صاح بها » - نم الاستقرار في الدلالة الذهنية : الغيرة دون أن حو 
الاو 
-١‏ ترق وتقطع في العنان وتنتحي EE CENE‏ 
( لبيد ) 
E EET TAD NCD ETTI IT‏ 
وتأویل تشری : تحمی وتزید ونج . ومعنی تاره تجادله حت تستخرج غضبه . 
ا ر مت اف را وا ا ج E‏ 
© الانتقال من الحسوس : مرى الناقة إلى الذهني » استخراج الغضب 
والإثارة . 
۴ - أمن أم أوف دمنة لم تكلر بجومانة الدراج فالتثل 
( زهیر ) 
« الدمنة آثاو الاس وما سودوه بالرماد وغير ذلك . إذا اسود الكان قیل قد 
دشن هذا المكان . والدمن والبعر والسرقين » والدمنة في غير هذا : الحقد وجعها 
دمن قال الشاعر : 
ومن دمن داو ا فشفيته ا لك للا أت اال جروا" 


© آعال :ا م اال اي ١‏ الع والتر ن 2 الان اموه ا 
اال اعت ا ا ن 


. ٥۸١ شرح ابن الأنباري‎ )١( 
. ۲۲۷ شرح ابن الأنباري‎ )۲( 


EOL 


و بجو ناف .اد لالع ارق الاما 
( لبيد ) 


« قوله : لايبور فعامم : معناه لا هلك . يقال : قد بار الطعام » إذا كسد 
وهلك . ويقال : نعوذ بالله من بوارالأّيّم : أي من كسادها . قال الله عز وجل 
$ يَرجُوْن تجارَة لن تبُور ‏ [ فاطر ۲۵ / ۲۹ ] ويقال رجل بائر ورجل بور » 
ورجال بور » وامرأًة پور . قال : ابن الزبعری : 

ار ا ق ا 

وقال الآخر : 

م أوتوا الكتاب فضيّعوه فهم عي عن التوراة بور 

يقول - لبيد - فلا هلك أفعالنا في الجد فيمذهب . بل يذيع فيبقى 
6 

© المرجح استخدام المادة اللغوية في المحسوسات ١‏ الطعام » التجارة ۲ ثم 
انتقاها إلى الأفراد والجاعة » ۲ - إلى الاستعهال الجرد الذهني » العمل البائر . 
٠‏ _ فقالت يين الله مالك حيلة وماإن أرى عنك الغواية تنجلي 

( امرؤ القيس ) 

« الغواية : مصدرغوى يغوي غياً وغواية . ويقال غوي الفيصل يغوي 

غوى » وهو آن يشرب من اللبن حتى يخثر ولا يروى . قال الشاعر : 


فة لااد ن فف .راا درا ولام عرف 


(۱) شرح ابن الأنباري ٥۹٤‏ . 
(۲) شرح ابن الأنباري ٥۲‏ . 


AA 


8 الاستعال في لجال الحسي سابق ومنه انتقل إلى الجال الذهنى . وقد يكون 
لحرف الغين في بناء الكامة أثر في الدلالة الحسية إذ يشترك في بناء كامات تدل 
على أصوات صغار الحيوان أو على الصغار عوماً : البغام » والثغاء ... 


وإن آدع في ال جلى أكن من ماتا وإن يأتك الأعداء بالجهد أجهد 
( طرفة ) 

الى الل وا ا اع 
شيعا : جلله > ومن ذلك جلله بالسوط إذا ضربه به > ومنه جل الدابة » ويقال 


جليل وجلال ا يقال : طويل وطوال » وقومم : جَلل للعظم والصغير . قال 
اضخات الغريب الحض هما ا «. 


© تعدد الحسوسات وتفاوتا في الأمية والقدر بجعل الدلالة الأولى هي 
ال وة اة 2 ان اهزه ال هى ادق غلوه حت ل مل هة ا جل 
الدابة ) . أما الضدية المذكورة نهن باب التداخل بعد الاستخدام الطويل . 


۷ _ فعلوت مرتقبا على مرهوبة حرج إلى أعسلامهن قتاميها 
( لبيد ) 


« وأصل ( الحرج ) الضيتق » ويقال للشجر الملتف بعضه إلى بعض حرج » 
فالمعنى أن القتام هو الغبار قد كثر حتى بلغ إلى الأعلام وهي الجبال »ثم تكاتف > 
ويقال إن ( حرجا ) معنى حرج » فكأنه قد ألجيئ إلى الجبال" » . « يقال : حرج 
اموت بآل فلان » أي لصق وثبت والحرج والحرج أيضاً : الشديد الضيق . قال 


(۱) شرح ابن النحاس ۲۷١‏ . 
(۲) شرح ابن النحاس ٤۲١‏ . 


TON 


الله عز وجل : ¥ يَجْعَل صدرَه د ضيّقاً حَرَجاً ‏ [ الأنعام ٠١١ / ١‏ ] - وفي قراءة 
( حرجا ) : أي شدیدا" » 

© يبدو لنا الاستعال المادي الحسي سابقاً وقد تلاه التجريد الذهني 
ی ای اوه ااا ق اة اة ا س ر 
الإنم يضاف إلى الضيق کا في قوله تعالى ل لَكَيْلاً َون على الؤينين حرج في 
زواج اُذعيائهم إذا د قَضوا مهن وَطراً € [ الأحزاب ۲۴ / ۲۷ ] . 


۸ ۔ أو رجع واشمة أف نؤوورها كففاً تعرّض فوقهن وشامها 
( لبيد ) 


« والكفف والدارات من الوشم » وكانوا يمون بنقش ودارات والواحدة كفة 
» ويقال لكل مدؤر كفة نحو كفة الميزان وما أشبهها » ويقال لكل مستطيل 
كفة » ومنه قيل لحاشية الثوب كفة » وأصل هذا من الكف وهو المنع » ومنه 
ميك البة كفا لان الإسان شع ا ٠‏ ومتة فقيل :: مكقوق لانة قك مع 
ار و 

© إن المعنى الأول مرتبط بالمحسية أي المنع الحسى ومنه تفرعت دلالات 
جک الك اندرو وة الاو ك 2 
الفعل وغدا يحمل أيضاً الدلالة الذهنية لامنع . 

٩‏ - أو نقشتم فالنقش بجشمه النا س وفيه الصحاح والأبراء 

( الحارث بن حلزة ) 


« نقشم استقصيقم › > يقال : نة فشا فلاا وت افشهة اذا استرفة دة : 


. ٩۸۰ شرح ابن الأنباري‎ )١( 
. ۲٣۹ شرح این النحاس‎ )۲( 


- TEA - 


و a‏ ستقصيت عليه وفي الحديث : « من نوقش الحساب E‏ » ويقال : قشت 
الشوكة من رجلي » وانتقشتها إذا أخرجتها حتى لا يبقى منها شىء" » . 
فور و و ا ا ی ا ا 
إخراجها ) » م ثانياً استيفاء الدين واستخراجه من مكامنه كالشوكة تنتزع من 
اللحم م ثالثاً ا مناقشة في الحديث كنا يستخرج المعنى ويجذب الرأي . 
٠‏ ومشك سابغة هتكت فروجها بالسيف عن حامي الحقيقة معام 
( عنترة ) 
( ومعفی هتكت فروجها ) شققت » وواحد الفروج فرج » ويقال لموضع 
الحافة فرج أيضاً مثل الثغر » والفرجة في الصف » وغيره بضم الفاء . ( والفرجة ) 
ا س ن الان" 
© يكن لنا تصور التطور من المعنى الحسي إلى اجرد الذهني . فأولاً نجد أن 
الخطر كفا يقفل الأبواب والمسالك ثم يكون ثانياً كشفه بالفرجه المادية وبعدها 
ثالثاً الفرج الجرد . 
8 اغى بالامتاف جى ٠‏ من امول اة ان بوتا 
( مرو بن کلثوم ) 
« قوله : عي أصله عى فأدغت الياء في الياء » يقال عي يعيا عَيَّاً »> ورجل 
عي » والعي في المشي يقال : أعيا الرجل يعي إعياء » أو رجل معي » . 


(۱) شرح ابن النحاس ٥۷۳‏ . 
(۳) شرح أبن النحاس ۵١۳‏ . 
() نفسه ۸01-۸۰00 . 


ا 


نرجح الأصل المادي الحسي ومنه أخذ المعنى الجرد الذهني - النفسي - : 
الإعياء عامة وفي القاموس الحيط مايجعل رأينا أكثر قبولاً فهو يقول : « أعيا 
الاي كل » والسير البعير » وإبل معايا ومعاي : ومعيية » وفحل عياء وعياياء 
لا متدي للضراب » أو لم يضرب قط » وكذا الرجل جع أعياء » وداء عياء لا يبرا 
منه وأعياه الداء » والمعاياة : أن تأتي بكلام لايُهتدى له .. والعي بن عدنان أخو 
معلى )» 

۲ _ وغانون من تم ا هم رماح صدورهن القضاء 
( الحارث بن حلزة ) 
او و ی ا ك وال لاء افراع سن 
الشيء » ومنه قضاء القاضي » ومنه قضاء الله وقدره » ومنه : تقضى النهار » وما 
ق غجائی ن فلان" » . 

6 إن إعادة أصل المادة اللغوية ( قض ) إلى ( الفراغ من الشيء ) مبهمة 
والأصح : العودة إلى الأصل المادي الذي يرتبط بالصوت ( قض : قطع ) وما 
يتفرع منه ماديا حسوسا م ذهنيا 
۴ -أغالب فيك الشوق والشوق أغلب وأعجب من ذا المجر والوصل أعجب 

ول 

« جوز أن يكون الشوق أغلب لي ويجوزأن يكون غليظ العنق" » . 

ويقول في القاموس : « غلب كفرح : غلظ عنقه . والغلباء الحديقة 
المتكاتفة كلمغلولبة ومن الهضاب : المشرفة العظية ومن القبائل : العزيزة 
TS‏ 


(۱) شرح ابن النحاس ٩۸٩‏ . 


(۲) الفسر الصغير » ابن جني 11/ب . 


8 ند ان جه للاخالن :اة وغاظ الحتى تن مسال الال 
والفرع » والقاموس يساعدنا في تصور قريب : فالمصارع والمقاتل تلزمها الشدة 
والضخامة في الع » وقد يكون هذا منطلق الدلالة على الانتصار في ( غلب ) 
وكذا الجانب الحسى للكبر ملحوظ في الحديقة الغلباء » والقبيلة العزيزة . 
ودا غرائن اللو كت وإپا لن قدي ةف أجل الراب 

( المتني ) 
بجڃعل ما خداء 0 2 

8 العرنين في الأصل دل على الأنف أي الحسي الحدود ومن ثم انتقل إلى كل 
مادي ؛ وبعدها وجد طريقه إلى التجريد الذهني . 

ا ا وال آل ے2 وت 
( المتني ) 

« شعوب : المنية بغيرألف ولام »> وقد قيلت الشعوب بالألف واللام » 
وسميت شعوب لأا تشعب أي تفرق » ومنه شعبت القدح إذا فرّقته » وإذا جعته 
اا وهو من الأضداد 0 

الانتقال تم في المادة اللغوية ( ش ع ب ) من الحسوس إلى الجرد الذهني : 
الموث . 


. ب/٦١ الفسر الصغير » أبن جي‎ )١( 
. ٠٤١ الفسر الكبير » أبن جني‎ )۲( 


-_ ۱ 


هامش ۔ ۲ - التطور بين الحسوسات 


التوسع والتعمي :( أ ) 

١‏ - فثلك حبلى قد طرقت ومرضع فأفيتهماعن ذي تام حول 
( امرؤ القيس ) 

« ومعنى حول : قد أتى عليه حول » والعرب تقول لكل صغير : حول 

وحیل » وان لم یات عليه حول کا قال : 

E Ê gE a اھ‎ 

8 تطورت دلالة ( حول ) من الطفل ذي الحول الواحد » إلى كل صغير . 

۷ - فإذا ظامت فان ظامي باسل مر مذاقته كطعم العلقم 
( عنترة ) 

(DP 

« والعلقم : الحنظل » ويقال لكل مر علقم » . 

# الدلالة تطورت من المادة الحدودة إلى كل مر . 

۸ هل غادر الشعراء من متردم آم هل عرفت الربع بعسد توهم 
( عنترة في رواية ) 

« والربع المنزل في الربيع ثم كثر استعالمم إياه حتى قيل : ربع وإن لم يكن 

في الربيع وكذلك دار من التدوير » ثم كثر استعاهم ذلك حتى قيل : دار وإن ل 

NE 


(۱) شرح اہن الیحاس ۱۲۰۔١۱۲‏ , 


. ٤0٩ نفسه‎ (YY) 


(۲) شرح ابن النحاس ٥5ع ۳۰١»‏ , 


0 


۹-یعطي فتعطی من هی ید اللهی وترى برؤية رآيه الأآراء 
( المتني ) 
د ال النطايا ءادعا فة وأمل اللو القكة من الطعة كفن 
في م الرحى فشبهت العطايا بها قال مرو بن كلثوم : 
کن فا حه و ا 
٠‏ ۔- وهل رَد عنه باللقان وقوفه صدور العوالي والطهمة القسا 
( المتني ) 
« والعوالي جمع عالية : الرمح من ذراعين من أعلاه إلى نصفه » ثم كثر ذلك 
خق فقيل للرماح : العوالي" ٠:‏ 
8 الاتساع من جزء الرمح إلى الدلالة عليه كله باللفظ ( عالية » عوال ) 
٤١‏ إذا جلب الناس الوشيج فإنه بن وفي لبان يحطم 
( المتني ) 
« الوشيج عروق القنا تم صار اسا هما قال زهير : 
...وهل ينبت الخطي إلا وشيجه ؟»“ 
من الدلالة على الجزء إلى الدلالة على الكل ( الوشيج ) . 
ابرق ني لرل ابه غاب كه خر يى ن 
( أبو قلابة المذلي ) 
« قال ( تشيه ) دخل فيه . هذا من قومم : شمت السيف أي أغمدته" » 
© تطور من الدلالة على الدخول المادي الحدود : السيف في الغمد : 
( الفسر الکبیر › ابن جني ٩۲‏ ۔ ٩۳‏ . 
( الفسر الكير » ابن جني ٠۷١‏ . القسر الصغیر ۲۹ ب . 
(۲) الفسر الصغیر » ابن جي ۲۷۲ ب » ٣۷۵‏ أً 
) التام » ابن جني ۸۲ . 


0 عار الدلالة (۲۳) 


التوسع والتعميم ( ب ) : 
٤۴‏ وقوفا ها صحي علي مطيهم يقولون لاټلك انى وتجّل 
( امرۇ القيس ) 
« الطية : الناقة » وإغا سمي المطية لأنه يركب مطاها » أي ظهرها" » 
© تور ن اله ال اة كا مط 


٤‏ أومامع وسقت لأحقب لاحه طرد الفحول وضرها وكدامها 
( لبيد ) 


« ولمع : الأتان التي قد استبان جلها في ضرعها » وذلك أنه يشرق لبن . 
يقال لذوات الحافر والسباع : قد ألعت ؛ وهي أت ملاميع . 
ويقال للشاة إذا استبان جلها فأشرق ضرعها ووقع فيه اللبن واللباً : 
امسألة «" . 
© من الدلالة على ضرع الشاة في حالة الجل » إلى تغير الوجه عند المسألة 
وما یشاہها . 
٥‏ - ومن لا یذد عن حوضه پسلاحه هدم ومن لايظل الناس يظلم 
کی ا 
« قال يعقوب : يذد : يدفع . يقال ذدت الإبل فأنا أذودها ذوداً » وذياداً 
عن الحوض » وإذا نحيّتها عنه . وقد أذدت الرجل » إذا أعنته على ذياد 


(۱) شرح ابن الآنباري ٠٠ ۲١‏ . 
(۲) سرح ابن الأنباري ٥٤١‏ . 


TOL 


الو 
6 التطور من ذود الإبل والغعم منعها من الاندفاع إلى الحوض » إلى منع 
الأعداء والدفاع عن المی . 
( عنترة ) 
الوضح : البياض . والوضح : اللبن سمي وضحاً لبياضه قال الشاعر : 
عقوا بسهم فلم يشعر به أحد م استفاؤوا وقالوا حبّذا الوضح 
۵ جرى تعمم وتوسع في : ( و ض ح ) بعد اختصاص باللبن فغدا دالاً على 
کا ی ٢‏ 
ل جا ن افا ٠‏ .اجان وة ج غل هرن 
( أمرۇ القيس ) 
« الجياش : الذي بجيش في عدوه » ۴ تجيش القدر في غلياا »> وجاش يقع 
ال «( 
عى ر : 
التطور ههنا يتخذ مسارين ١‏ - يتسع المعنى فيشمل غليان القدر » وسرعة 
الفرس ثم تىمى الفرس نفسها بواحد من مشتقات الأصل اللغوي ( ج ي ش ) 
ا 
۲ - تنطور الدلالة من المجال الحسي بطرفيه السابقين إلى جال جرد هو 
التكثر . 
)١(‏ شرح ابن الأنباري ۲٢١‏ . 


) شرح ابن الأباري ۲۰۷ . 
[۲) شرح ابن النحاس ٠١۹‏ . 


00 


فل وار تة اصع الكوب بر تات ن الد 

( النابغة ) 

« الصمع : الضوامر الواحدة صعاء » ومنه يقال : أذن صمعاء إذا كانت 
القلب أي و . 

8 التطور يكن تصوره منطلقاً من الأذن الصعاء أي الدقيقة المتلزقة غ 
يتحول إلى الضمور في الحيوان وبعدها يعم الموجودات الأخرى فتمى أشكال فيها 
قيز الدقة كالصومعة . ۲ - وة اتجاه آخر تتطور فيه الدلالة من الحسية إلى جال 
ذهنی نفسی : الشجاعة . 

٩‏ - سلي عن سيرتي فرسي وسيفي وري ولمم عة اللدقاقا 
( المتني ) 

المملعة :+ الثاقة الفيفة وأصلة الذئب تة ى السير وحركة +" . 

ل و ا سو الت دقل ال وسات ای ل 
الوصف ( الناقة ) وبذا تفتح مجال التوسع ۴ يرى في بسط المادة في القاموس 
الحيط فهي تشمل الحسي الأكثر اتساعاً وكذا المعاني التجريدية الذهنية : 
« المملع : المتخطرف الذي يوقع وطأة توقيعاً شديداً من خفة وطمه » والذئب 
وا لخب : الجبيث › ومن لاوفاء له ولا يدوم على إخاء » والمل السريع » . 

٠‏ وبمهجتى ياعاذلي اللك الذي أسخطت أعذل منك في إرضائه 
( المتني ) 


(۱) شرح ابن النحاس ۷٤١‏ . 
)( الفسر الصغير ۰ ابن حنى ۱۸١‏ . 


E 


« المهجة خالص النفس » ويقال : المهجة َم القلب › ومنه قيل لبن أمهجان 
وأمهج وماهج للخالص »" . 

١ 6‏ - الدلالة تنتقل من محسوس معين ( دم القلب ) إلى اللبن وسواه مما هو 
الف وة و من ای الا واه لالص ف اتات ال 
ا 

١‏ _ وتردي الجياد الجرد فوق جبالنا وقد ندف الصنبر في طرقها العطبا 
( المتني ) 

» ) تردی ) من الرديان وهو ضرب من العدو . قال الأصمعي : ا 
المنتجع بن النبهان ماالرديان ؟ قال : عدو اجار بين آريّه ومټعكه »"' . 

6 الدلالة على حركة محددة تتسع لتدل على حركة أكبر مجالاً : حركة الجياد 
ا د ها ل الو ر ها 

۲ _ نفذت علي السابري ورا تندق فيه الصعدة السمراء 

( المتني ) 
«السابري : يعني الثوب الرقيق » وكذلك كل ثوب رقيق عنده سابري » قال ابو 
علي الفارسي - یرفعه بإسناده إلى عكرمة فی قوله تعالى 3 وقدرفيه اأقواا )[فصلت 
١‏ ]قال : السابري لا يصلح إلا( بنيسابور) والعصب لا يصلحإلا بالين»'. 
کل ثوب رقیق . 
۱( الفسر الكبير » أبن جني ٤١‏ 


() الفسر الكبير › أبن جني ٠١١‏ 
(۳) الفسر الكبير » أبن جي ۷۲ 


_ 0¥ _ 


۳ ۔ یتخوف الخریت من خوف التوا فيها ۴ يتلون الحرباء 
( المتني ) 
اشريت الاليل ١‏ وخرت الارة + وخرها ضا نها وكذلك خرت 
الأذن » وسمي الدليل خريتاً لاهتدائه في الطريق الحفية كخفاء ثقب الإبرة 
ET‏ 
6 ويظهر لنا أن الدلالة تطورت من الحسي الحدود - خرت الإبرة - إلى 
أك هن قفون :فت الان والط ريق اة ويخد جا ساعن الذلالة 
ا ات ل اال الجر دق ار :اا 
٤‏ وبلدة فيها زور صعراء تخطى في صعر 
( اپو نواس ) 
3 
« والزور : الاعوجاج » ومنه شہادة الزور كنا المعدولة عن جهتها » ومنه 
E DEE‏ 
قوس زوراء » وهی هي المعوجة قال ( امرؤ القيس ) 
عاارض زوراء من نشم غير باناة على وتره 
ومنه بعيرأزور » وهو المائل في شق . ومنه قوم : زور إذا جنح قال 
عنترة : 


0 


فازورمن وقع القنابلبانه وشكا إلي بعبرة وتحمحم 
ا مال عن الطعن 0 : 


. ب‎ ١١ المسر الصغير » أبن جني‎ )١( 


(۲) تفسير الأرجوزة » ابن جي ٠١‏ ۔ ٠٤‏ 


- OA 


6 يكن تصور التطور بادئاً من محسوسات معينة كالقوس غ اتسعت الدلالة 
لتشمل عددأ من الحسوسات كالفرس التي عقيل » حتى غدت مرتبطة ب كل 
اعوجاج » وبعدها انتقلت إلى التجريد : الشہادة . 

التخصيص :( أ ) 

٥ه‏ - طي القراري الحبر ل يتقعدهاا الطير 
( لابي نواس ) 

وال ج خوراصل لتر هال ول قاح ي ا 

6 الدلالة تخصص بنوع معين ( الحبرة ) بعد أن كان الأصل اللغوي عام 
الدلالة على التحسين . 

١‏ إذا العرب العرباء رازت نفوسما فأنت فتاها والمليك الحلاحل 

( المتني ) 

« الحلاحل : أصله الخالص من كل شيء ويقال للرجل إذا كان من صمم 
القوم : حلاحل » . 

6 خصصت دلالة اللفظ بعد عتمومها : ( الجلاحل ) . 

التخصيص :( ب ) 

۷ - نداماي بيض كالنجوم وقينة تروح إليناا بين برد وجسد 
( طرفة ) 

« امجسد : الثوب المصبوغ بالزعفران حتى يكاد يقوم قياماً . والجساد : 
)١(‏ الأرجوزة › ابن جني ٠١١‏ 

. المسم الصغير» ابن جني ۲۲۲ ب‎ )١( 


- 0۹4 


الزعفران ويقال قد جسد به الدم » إذ يبس عليه واجتع . والمجسد والُجسد عن 
اللة ‏ الكرف الت اا 4 2 

® تبدو الدلالة مخصصة بعد عوم فأصل الكامة ( مجسد ) كل مصبوغ 

۸ وأروع ناض أحذ ملم كرداة صخرفي صفيح مصمّد 
( طرفه ) 

« أروع يعني قلبها » وهو الحديد السريع الارتياع من القلوب لحدته . 
ويقال راعني الأمر يروعيي روعة إذا أفزعك » . 

8 تخصص دلالة ( أروع ) بالقلب بعد نقل الصفة إلى الاسمية بفك التركيب 
الؤلف من الاسم والصفة ( قلب أروع ) وما دام السياق يُفهم الدلالىة فهي تثل 
غرلا لالا بالخصيض ههنا:: 
اك اله مل فلن بش عا الا اغف 

( زھیر ہن آبی سامی ) 
العهن - ههنا ‏ الصوف المصبوغ » ويقال : لكل صوف عهن إلا في قول 
الأصمعي » فإنه زع أنه لايقال له عهن حتى يكون مصبوغا" . 

® يكن أن نستنتج هنا أن دلالة ( العهن ) كانت تصلح لعموم الصوف › غم 
خصصت بالمصبوغ منه . 

٠‏ - ولست بحلال التلاع خافة ولكن متى يسترفد القوم أرفسد 
( طرفه ) 


(۱) شرح ابن الأنباري ٠۸۹‏ 
(۲) شرح ابن الأنباري ٠۷١‏ 
(۲) شرح ابن النحاس ۴۱۲ 


« ومعنى يسترفد يستعطي › و( الرفد ) : العطية وقيل الرفد : 


اا 
© يكن أن يكون المعنى تحول من العموم ( كل عطية ) إلى خصوص هو : 
العطاء لمعونة ؟ 


LES sles “SONNET 
) امرؤ القيس‎ ( 
واول کل شيء هاده » ومنه سمي العنق‎ ٠ وافادتات يريد اوائل الفحفن‎ 
( f 
. هادیا ب"‎ 


© بعد الدلالة على العموم ( أول كل شيء ) ينتقل إلى خصوص : ( العنق : 
اهادي ) . 
۷# دوع ا اقا ا مال الفا ر ےا وق ااه 
( المتني ) 
« النضار : الذهب » وقال بعضهم : الذهب يقال له النضار بالكسرفي النون 
لأنه جمع نضر وهو الذهب » فأما النضار بالضم فهو الخالص من كل شيء». 
© يكن أن تكون الدلالة منتقلة من العموم ( الحخالص من كل شيء : 
النضار ) إلى تخصيصها بالذهب . 
ا ا ف تجا .اساد ف الا الا 
( المتني ) 


(۱) شرح اہن الىحاس ۲۵٣۹‏ 
(۲) نفسه ۱۷۸ 
(۲) الفسی » ابن جنی ۸٦‏ 


TAs 


E AEE ENS‏ ا ا ساوت ا 
أوسة آي أغدده اوغا عى وال ( اماه مر الل غا ا 

® أحتال لتخصيص الدلالة ( بنوع من السير ) بدلا من ( السيرالسريع 
عامة ) . 

٤‏ - إذ سار ذو التاج امام بجحفل جب بجاوب حجرتيه صپيلا 
( رجل من کنده ) 

الل الا لفوت للحت > الوت ن 

E E N RS E E NRO 
. ) الأصوات وهي تثل خصوصأً يكن نقله إلى عموم ( الصوت‎ 

انتقال الدلالة : (أ) 

لجالا ا 
( مرو بن کلثوم ) 

« ( المشعشعة ) الجر التي أرق مزجها » وما مزج فأرق مزجه فهو شعشع ومنه 
قيل رجل شعشاع إذا كان طويلاً خفيف اللحم »" . 

ص الدلالة تغير مجاهما من اللون الذي جد صله ۔ ۴ جاء لدى ابن النحاس - 
في الظل الرقيق وكأنه ناتج عن ضياء الشمس الخفيف من بين الغم » إلى آخر هو 
جسم الإنسان ( فالشعشاع ) هو ( النحيف » خفيف اللحم » الطويل ) . 

. أ‎ ١١ الفسر الصغير‎ » ۷١ الفسر الكبير » ابن جني‎ )١( 


(۲) شرح ابن الأنباري ١١‏ 
)١(‏ ابن الأتباري ۴۷۲ » شرح اين النحاس ٠٠١‏ 


TN 


1 ۔ فداني ولم يضنن علي بنصره ورد غداة القاع رة مأاجد 
( عروة بن مرة المذلي ) 

« ( عين القاع واو ) كأنه من معنى : قاع الفحل الناقة يقوعها قياعاً إذا 
علاها » وذلك أن القاع كل مطمئن حر الطين . والتقاؤها أن الأرض المنخفضة 
لوه الاشاء لإ اها :> 

8 انتقلت الدلالة من تسمية الأرض في حالات خاصة » إلى الفعل الخصوص 
ولك ا 
REN‏ ا وک ل کا ههل 

( سويد بن عميرة الخزاعي ) 

« الأفناء مقصور مفرده » ولامه مشكلة » وينبغي عندي أن تكون من الواو 

من قوم شجرة فنواء ووجه التقائها أن أفناء الناس جهاتم » ونواحيهم › 
وشجرة فنواء أي ها أفنان ونواح » . 

© الدلالة تنتقل من ججال تسمية الشجر الكبير » إلى تسمية الماعة من 
الناس . والربط هنا هو العمل التشبيهي لدى المستخدم للغة . 

۸ -» وني شرح لبيت هذل يستطرد ابن جني فيشرح الصلة بين اسم 
المرآة : الماوية » والماء فهو يقارن النسبة إلى الماء بالماوي إلى الشاة بالشاوي بحالة 
هي : المداوة ويفترض أن أصلها هدا . وإشارة الناقد التي نستنتج منها انتقال 
الدلالة هي أن « الماوية إنغا هي منسوبة إلى الماء وها سميت المرآة لصفائها 
وبر : 


٤۸ التام في تمسير بقية أشعار هذيل » ابن جني‎ )١( 
٠١۷ العام » ابن جني‎ )۲( 
اہی جي‎ ٤ الام‎ (T) 

Ri 


6 ( فالاء ) جال له خصائصه الجوهرية وأعراضه التي فيها صلاحيته 
لصفائه ‏ لأنه ينظر الإنسان فيه ليرى صورته منعكسة فيه » و ( المأاوية ) قثل 
جالاً آخر جوهره أن يعكس صور الإنسان والأشياء . 

ات اة دوا المر شکراً وحرٌ من شکن 

(أرجوزة أبي نواس ) 
« يقال فلان يدب لي الجر والضراء » اي يساترني » ولا يواجهني فيها . 
ألا يازيد والضحاك سيرا فقد جاوزقا حمر الطريق 
ومنه قيل « لجار : يسترالوجه . ويجوزأن تكون الجر مأخوذة من هذا 
العنى کنا تغطي العقل » وتستر عليه دون صاحبه » . 

الدلالة تنتقل من جال الغطاء المادي فتسمي الشجر - وغطاء الوجه - إلى 
مجال آخر هو : الشراب المسكر . ويكن تصور غو الدلالة بعد اتصاها بالشراب 
لتغدو من الدلالات المجردة . 

-١‏ بعيدة مابين الجفون كفا عقدم أعالي كل هدب مبجحاجب 
( المتني ) 
» وإلهدب : الشعر الذي على حروف العين م ومنه هدب الإزار وهدابه قال 
امرۇ القيس : 
فظل العذارى يرقين بلحمها وشحم كهداب الدمقس المفتل'» 


١١۷ ۔‎ ۱١١ الأرجوزة › ابن جنی‎ )١( 


TYo المسر الكبير ء ابن جني‎ (Y) 


ا 


6 الدلالة انتقلت من الشعرفي جزء من الوجه إلى جال ا هوات 
وأطرافها والرابطة هنا تشبيهية . 
ET A E E E ENO‏ 
( المتني ) 
إنتقلت الدلالة من الفارس إلى كنانته والرابط هنا علاقة مجازية مرسلة . 
١‏ _ وصفراء البراية فرع قان تضنها الشرائع والنهوج 
( مرو بن الداخل المذلي ) 
: كان أبو علي - الفارسي - بجعل عين القان CRE TS‏ 
وليس عندي أن يكون : المين هو القيد من هذا » وذلك آنه بتزلة الخلخال > 
والسوار من المرأة وها للجال والزينة » قال ذو الرمة : 
دانى لي القيد في ديومة فذف قينيه وانحسرت عنه الأناعم 
ویکشف غا ن بسبیله قول این نراس : 
إذا قام غثته على الساق حلية فماخطوة عند القيام قصير 
فجعل القيد حلية » أي هوفي مكان الحلية من لابسها » وهو أيضاً من 
جور الارن کاله الھب 2 
يتغير المجال الدلالي وتنتقل فيه الدلالة من ( القيد والعبودية ) إلى 
( الزينة والتحسين ) لجاورة الأدوات في كلتا الحالتين فالقيد الحديدي بحيط 
بالمعصم وبالأقدام » وكذا أدوات الزينة كالأساور وما إليها وقد يكون للتطور 


(۱) التام » ابن جني ۲۹ 


10 


الاجةاعي أثر في هذا فالقيان الأسيرات يتحولن إلى مغنيات وراقصات فترت مط 
صورتهن ججزئياا بالشمية النقولة : القين . 
اننقال الدلالة : ( ب ) 
e‏ ا 
( المتني ) 
« الحيزلى : مشية فيها تفكك وتحرك من مشي النساء » ومن مشي الخيل 
أيضاً . يقال هي تشي « الخیزلی » والخوزری بعنی واحد ۲ . 
ويقول في القاموس انحيط : 
د خزل والتخزل والانخزال مشية في تشاقل ... والأخزل من الإبل ماذهب 
سنامه كله > والانخزال الانفراد والحذف والاقتطاع ... » 
الدلالة تنتقل من جال المحيوان ‏ اقتطاع سنامه » ومن ثم ضعفه ومشیه 
المتباطئ إلى الإنسان ومشيه بفعل المشاهة . 
- يعامن حين تحيّي حسن مبسمها ويس يعم إلا الله بالشنب 
( التي ) 
« الشنب هو برد الريق قال الراجز : 
يابأبي أنت وفوك الأشنب كفا ذز عليه الزرنب 
او زنجبيل عابق مطيّب 
ويقال هو حدة الأنياب » . 


۱۲۱ الفسر» ابن جي‎ )١( 
٣۱٢ القسر الكبير»› ابن جني‎ )۲( 


E 


فان الد اة قلاات ن لاان بلاق 
الجاورة . 
8 د القاز لرا ارف E‏ 

« الأنواء جمع نوء » والنوء سقوط النجم في المغرب وطلوع آخر يقابله في 
نشأت في وقت نوء ذلك النجم » . 

تنتقل الدلالة من النجم إلى الزمن الذي يتحرك فيه ومن ثم تىمى 
السحابة التي تنشاً في هذا الوقت : النوء وهذه العلاقة تندرج ضمن علاقات المجاز 
ال 
١‏ - وتردي الجياد الجرد فوق جبالنا وقد ندف الصنبّر في طرقها العطبا 

( المتني ) 

« الصنبر : السحاب البارد » والصنبرأيضاً هو اليوم الثاني من أيام العجوز . 
تقول العرب : صن » وصنبّر » وأختها وبر » ومطفىئ الجر » وملقي الظعن 
فذلك خسة أيام وقيل إا سبعة » . 

تنتقل الدلالة من مجال إلى آخر بفعل العلاقة المجازية المرسلة . 

فا قرغا الردال قن الاس + والغوغاء من اة + الصخار التق ركب 
ا ی 
)١(‏ الفسع الكبير › ابن جي ۸٩‏ 


(۲) الفسر الكبير › ابن جني ٠۷۷‏ 
(۴) شرح ابن الأنباري ٤٥۲‏ 


TAVE 


6 الدلالة تنتقل من جال الدويبات الطائرة : الجراد إلى : الإنسان برابطة 


امشابية . 
۷افت وال واكفا من دة 


يروي الجائل دا تس امها 
( لبيد ) 


C8 


أسبل : سال واسترخى » يقال : أسبل إزاره ورفله . ويقال : جاء بجر 
سبلته . إذ جاء مجر إزاره . وقال أبو زيد : يقال : أسبلت السماء إسبالاً وهو 
لطر وهو بين السحاب والأرض حين يخرج من السحاب ولم ل ال الا رض: 
والاسم السبل وهو المطر . قال اوس بن حجر . 


وقتلى كشل جذوع النخي 


وقال جریر : 
ألق مثلك بعد عهدك مازلا 
وقال تمر بن ابي ربيعة : 
آل تربع على الطلل 


تعفي ر الأروا 
وا سکره 


تنتقل الدلالة هنامن جال : 


وأطرافها . 
وة الال برقة ملد 


(۱) شرح ابن الأنباري o0۸‏ 


سل رغث ام 0 


زفق الي للل 
E TE EY‏ 


ال و 


تلوح كباقي الوشم في ظاهر اليد 
( طرفة ) 


- A - 


« تلوح معناه تبرق . ويقال للشورالوحشي لياح ولياح » لبريقه 


6 تنتقل الدلالة ‏ بالاشتقاق - من جال البرق ولعانه إلى : الثور تسمية له 
والرابط المشابية في الظهور والتيز على البعد . 


() شرح ابن الأنباري ٠۳۴‏ 


- ۳ عل الدلالة )۲٤(‏ 


هامش ۔ ۲ . الألفاظ غير العربية 


( أ ) مصبطلح الأعجمى عامة : 
و وورت بالذي أردت زناده 
( المتني ) 
اذك سيبو يه هذه اللفظة فى باب لاام الاعجمية ف تد مالا نضرف 
فقال : نيروزنا بالياء وحكى غيره من البغداديين نوروزنا بالواو" . وأنشدت 
العرب من الأعجمي الذي تصرفت فيه : 
هل تعرف الدار لأمرالخزرج منها فظلت اليوم كلمزرج 
أي الذي شرب الزرجون وهو المر- أعجمي . 
۱ ۔ برکت على ماء الرداع فا برکت على قصب أجش مهضَّم 
الهضم : الذي فك غر حى اشح وهو( ارتاي ) ٠‏ اساي خر ن 
آلات الزمر » 
س لزمر » . 
8 نرجح كون « النرمناي » من الأعجمي رغ اكتفاء ابن الأنباري يإيرادها 
دون الصطلح . وقد جاء في القاموس امحيط بعض أسماء العام والمواضع قريبة من 
هذا اللفظ : « نريان علم » نيرمان بلدة بهمذان » . 


. الفسر الصغیر › اہن جنی ۱۲۳ أ ۔ ب‎ )١( 


(۲) شرح ابن الأنباري ۰ ۰ والقاموس ۱۸۰/٤‏ 


N 


۲ - كقنطرة الرومي أقسم رها لتكتنفا حى تشاد بقرمسد 
( طرفة ) 
» والقرمد : الأجر » واحدته قرمدة » وهو أعجمي عرب ا م 
بالرومية فأعربتها العرب » . 
۳ ۔ في تعليق لابن جني يقول : « قالوا في المترس : المطرّْس » وكلاها 
أعجمي والعرب تمي المطرس لزازاً 4 
د حدر الور والتعدق ون تقض اق اهارق الاهنراء 
( الحارث بن حازة ) 
» المهارق : الصحف . الوأاحدة مهرق › زاف أعجمي 5 


( ب ) مصطلح الفارسي : 
٥‏ ۔ يصلي بها الحرباء للشمس مائلاً على ا لجسل إلآآنه لايكبر 
إذا حول الظل العثي رأيته حنيفاً وفي قرن الضحى يتنصر 
( ذوالرمة ) 


« الحرباء دويبة كالعظاية تأتي شجرة تعرف بالتنضبة › فقسك بيدا غضية 
منها » وتقابل بوجهها الشمس فكيفا دارت الثمس دارت معها › فإذا غربت 
الشمس غربت معها » والحرباء فارسية معربة ا 


۲۰۷ وينظر فقه اللغة للشعالى‎ » ٠١١ شرح ابن الأنباري‎ )١( 
٤ ۱۲۳ الام » أبن جني‎ )۲( 

(۲) شرح ابن النحاس ٤۸١‏ 

(؛) الصناعتين » أبو هلال العسكري ۲٠۴‏ 


ANAS 


ف تع لان التجانن قول ن أنمام ار الزرجون ٠‏ ارون 
بالفارسية لون يشبه لون الذهب » . 


۷ في تعليق لابن جني « الدشت بالفارسية الصحراء وإذا عربتها العرب 
N ON‏ 
دن ۴ خف مات غو ال وو ااي 
( المتني ) 
« املاب ضرب من الطيب وهو فارسي معرب قال الهذلي : 
أبيت على معادي فاخرات هن ملوب كم العمباط 
ملوب أي يطيب با ملاب »” . 
۹ - تفل عليهم كل درع وجوشن ‏ وتفرى إليهم كل سور وخندق 
« الیندق فارسی وقد نطقت به العرب قدیاً 0 
٠١‏ ۔ فخمسة ذفراء ترق بالعرى E‏ زا کالبصل 
( لبيد بن ربيعة ) 


« هاتان كامتان بالفارسية وقد أعربتا ( قردمانياً ) أي عمل قدي فبقي › 
الوك الة م 


(1) شرح ابن النحاس ٤٩۸‏ 

)"( الفسر الصغير » أبن جني ۲٠١‏ ب . 

(۲) الفسر الصغير » ابن جي ۴۵ ب » الفسر الكبير ٠۹١‏ 
)٤(‏ الفسر الصغير » ابن جنى ٠۸٤‏ . 

٠۴١ الوشح » الرزباني‎ )١( 


¥ 


( ج ) مصطلح الرومي : 
۱ - بإسفنط كرم ناطف زرجونة بعقب سرى جادت به مزق قر 


« قال : واسفنط رومي امم الجر » واجتيع الناس على ذلك إلا ابن الأعرابي 
فاا قال ھور : 


۲ - مهفهفة بيضاء غير مفاضة ترائبها مصقولة كلسجنجل 
( امرؤۇ القيس ) 


« وقوله كالسنجنجل قال يعقوب - ابن السكيت - هو رومي قال وأراد 
مرآة قال وهو أيضأً قطع الفضة وسبائكها . 


E e‏ ا 
ويقال هو ماء الذهب والزعفران »" . 


E‏ ا 


» القرمد : الأجر. وقوله : كقنطرة الرومي قصد بناء الروم 
لإحکامه 0 . 


۴ 4 وید کر ابن جني أن :» القسطاس : رومي‎ - ٤ 


XK K* F% 


۲۱۰ التام » ابن جني ۲۰۸ ۔‎ )١( 

(۲) شرح ابن الأنباري ٠۹‏ 

(۴) شرح ابن النحاس ۲٣١‏ 

۲۵۷ الفسرالکبير ؛ ابن جني ۲۵۹ ۔‎ )٤( 


- VY 


الفصل الخامس 
الدلالة والجاز 


النظرية والتطبيق 


منهج البحث في دراسة المجاز والدلالة 


إن دراسة الجانب الدلالي في اماز ۴ عرضه نقاد الشعر في القرن الرابع 
وى عل اط ر عد دك ان طن وهات اة ل اة 
والنظريات على الأعمال النقدية القدية يحتاج إلى تنبُه شديد > والترام بجحدود 
القضايا المطروقة في كتب التراث › فنحن نوضح خطتنا في هذا الفصل ونبيّن 
كيفية التناول : 


أولاً - ففي الجزء الأول من هذا الفصل نعرض لأبجاث في اللغة - وفي عل 
الدلالة خاصة - تدرس الجاز بضروبه ( المرسل » والاستعاري ) في إطار دلالي » 
أي أننا سترى كيف وظَف الؤلفون هذه الدراسات لتخدم مسائل لغوية دلالية › 
وم يقدمون تحليلاً مفيداً للناقد ودارس الأدب إذا مانظرنا إلى القضية من زاوية 
النقد » فالمادة الحللة تتصل من طرف باللغة واستعالاتها > وها طرف آخر يضيء 
النتاج الأدبي عامة » والشعري خاصة » وهكذا تستطيع كل طائفة من الدارسين 
الإفادة ‏ ما عرض - بطريقنها الخاصة پا . 


ثانياً - وفي القسم الثاني بعض الأراء التي بسطها النقاد في مصنفاتهم النظرية 
فيا يتعلق بالجانب الدلالي للاستعارة والجاز عامة » وعلى هذا نتقكن من متابعة 
الاهتام اللغوي ‏ دلالياً - في النظرية النقدية ذاتما ما يجعلنا على درجة أكبر من 
الاعتقاد بجدوى ذلك الفط الدلالي في التحليل الأدبي وفي إعطاء نائج لغوية 
عامة . 

ثالثا - وفي القسم الثالث نتاس العا الدلالية ‏ أو لنقل الجذور- في كتابي 


Ah 


ارو ف اله ر خط ةا حت ورل الا اة وكا ال هة 
وذلك أن أثر هذين الكتابين واضح في العمل النقدي في جوانب كبيرة منه - 
عند العرب » وفي تشكيله للتعريفات الخاصة بامجاز » وهذه الحاولة تريد أن تبرز 
ا ا دة سوا ف كب الللاغة اوي 
كتب اللغة المتطورة حديثاً في أوروبة > لكنها لم جد من يصل با إلى مرتبة 
متقدمة فى أوساط نقاد القرن الرابع المجرق :+ 

رابعاً - أما في القسم الرابع فسنعرض لأعمال اللغويين والنقاد بحسب القضايا 
التي بسطناها في الأفسام السابقة ونعطي شواهد تطبيقية على ا لجاز والتطور 
الدلالى . 


١‏ البحث الدلالي ودراسة الجاز 

إن نقطة الالتقاء بين الاهتام البلاغي - النقدي بانٰجاز على اختلاف ضروبه 
ودراسة عاماء الدلالة هذه الأنواع من الاستخدامات الأدبية تقثل في الانعكاس 
الذي يترك آثاره في اللغة العادية المتداولة دونا قصد إلى الإبداع والةيز » فالناقد 
يتتبع طرائق الشعراء والكتاب في التعبير وابتكار الصور لإحداث التكامل المؤثر 
في المتلقين » ذلك أن الفكرة التى يطالع بها المبدع قارئه » أوالانفعال الذي 
تتكون منه قصيدة محتاجان إلى هيئة فنية خاصة تنحت من المادة اللغوية ذاتجا 
يإيقاعها وموسيقاها وبجيوية فاعلة تجعل اللغة تتسع لتجربة فيها الصورة الجازية 
واتار هة وشا نك لاحت الدلال طرف المالة يدون نة الشاعر 
الجازية وهي أعلى مرتبة لاستخراج قدرات البناء اللغوي - من تغيير المعى 
ونقله :وتر ةق اتاعات يتسع في بعض منها » ويضق في بعض آخر - مع 
الاحتفاظ بوهج الانفعال وحرارة التجربة › ومن ثم يعرض الدلالي لفاذج يخفت 
فيها الوهج › وترفع عنها أستار السحر والتحريك » وتغدو الأشكال التي تصنف 


- YA 


ظاهراً على أا مجازية أدوات لغوية عادية قد تغني الرصيد اللغوي برادفات أو 
ظلال لامعنى إلا أا تترك مكانها الأول في لغة الشعر ذات الخصوصية . 

ولقد كانت تغيّرات المعنى قد حددت ووصفت مذ العهود القدية في 
أوروبة » وشكلت دراستها قا هاماً من البحوث البلاغية » ولقيت نظرية 
الاستعارات التي ترجع في تاريخها إلى ( أرسطو ) اهتاماً واضحاً في عهد الشراح 
الاسكف رين رق خو 1 الخاد الان ا رة عن وا من اعيا 
أبرزها : الاستعارة التشبيهية التكوين ‏ وا لجاز المرسل بعلاقاته المتعدةة" , 

وما العف اديك السات اللقرية الدلالة و غاا اندرا 
وعلى رأسهم ( بريال ) و ( دارمستيتر ) في اماز المرسل ذي العلاقة الكلية 
والجزئية » وذي العلاقات الأخرى كالسببية وامجاورة » وفي الاستعارة نماذج 
أساسية لتغير المعاني - الدلالات - وتطورها ذلك أن امجاز ذا العلاقة الكلية 
والجزئية يشكل حالات الانكاش والاتساع في المعنى فالانكاش يم إذ نستعمل 
لفظ الكل في الجزء مل جوا أصَابعَهّم في آذانهم  [١‏ نوح ]۷/۷١‏ والاتساع 
باستعال الجزء معبراً به عن الكل « عين السلطة الغازية يتجول بين القوم » أما 
امجازات ذوات العلاقة السببية والمسببية » وا لججاورة والحالية وامحلية › 
والاستعارات فهي ثل نقل المعنى من جال إلى آخر . 


وهذه الطريقة تنسب إلى المنطق فهي تعيّن الاحتالات الثلاتة ( ۱ - توسیح 
الف د تفن الى ب قل الى ) دون اال خر شاف اليا وف 
الآماد التالية نشطت الدراسات اللغوية وأدى نو الكشوف في نظرية الإشارات › 


)١(‏ نستقي مادة هذه الفقرة وتنظم كل من ستيرن وأولان من الفصلين الرابع والشالث من كتاب 
غیرو ( عام الدلالة ) ومن الفصل التالث ( من الباب الثالث ) لكتاب أولان ( دور الكامة في 
اللغة ) Guiraud , La Sém , chapıtre IH, IV ;jp,P.42-72, . 1۸۷ ١١١‏ 


N= 


وأساليب الدلالات إلى تعديلات فى طريقة الدراسة الدلالية . 

ت ر د کا عل اع النی اخرر: 
البحوث اللغوية - معايير جديدة للتصنيف » ومصطلحات تحدد بشكل واضح 
السمات الذاتية للنهج الدلالي القام على ثنائية الدال +مة#نمعن؟ والمدلول éت#إمعزك‏ 
والطبيعة النفسية والاجتاعية لعلاقاا تحت الشكل الشنائي نما : المشابهة 
والملاصقة ( الجاورة ) > وهكذا لا يقتصر الأمر على تحديدات وتقسيات منطقية 
لتغير امعنى وتطوره » بل إن التفسيرات النفسية تواكب تفسيرات أخرى اجتاعية 
فتعطينا قدراً أكبر من الأدلة التي تظهر العمليات الدلالية بشكل أوضح وخاضع 
لمقاييس وقواعد . 

وسنتابع تصنيفين لتغيّر الدلالات وتطورها الأول منها للعالم ستيرن ١ءا؟‏ 
والاخر لفان 6ص1 ونلحظ مواقع انٰجاز والاستعارة فيها » وكيفية تمييز 
لاليب ال رة فن الط راي الد ال لار ع 


ولقد عرف كتاب ( المعفى وتغير المعنى ) لستيرن في الثلاثينات ( ۱ م ( 
وفيه قسم أنواع التغير إلى قسمين كبيرين الأول منهها راجع إلى أسباب غير لغوية 
تعلق بالعالم ا لارجي ( المادي ) كأن تتغير الأدوات المستعملة والأشياء دون أن 
تتغير الأسماء الدالة عليها فالريشة ١٣ںام‏ ه1 كانت تدل على المادة الطبيعية 
( ريش الطير ) ومن تم تحولت إلى تسمية لأداة الكتابة الخشبية وبعدها المعدنية 
على اختلاف أشكطها > وكذلك ( الذرة ) التي تنقلت من ذرات ديقريطس 
اليوناني إلى الطاقة الذرية ومعادلاتا ومفهوماتا الحديثة » وا لمباينة لما كان عرف 
عنها . 


والقسم الآخر هو الراجع إلى أسباب لغوية هي علاقات المغردات فيا ينها ء 
وشصاتيا الک فيا فاك :+ 


١‏ - نقل الاسم وتطوره لأسباب صوتية تركيبية وما إليها ما يتصل بالشكل 
وعلاقاته 

١‏ قل العلاقة الصو ر ية أى :قل الى وذلك بالنقل القصوة والجارات. 

و ول الا ال اة ن اة واا 

وسنقف عند الفقرتين الأخيرتين حيث يعالج المؤلف امجاز وأنواعه في 
الاستعال اللغوي » وهو يقول بأن ( التسمية ) تكون يإعطاء اسم جديد لواحد 
من التصورات ويفرق بين التسمية الإرادية المدركة فمدفها والنقل الدلالي غير 
القضوة عازه والنفل الاسلوف ( استعارات + وغازات ٠:)‏ 

أ فهناك تسمية إرادية ( مقصودة ) عندما نصوغ حداً جديداً بواسطة 
التركيب ل1۲ا)هاط , ائا)هءإط والاشتقاق بضروبه الختلفة . 


ب - وهناك النقل الإرادي غير التصو يري أي أن المستعملين م يدفواإلى 
تحقيق تأثير معين . أوابتكا ر أدبي عندما تداولوا مثل هذا النوع من الألفاظ » وذلك 
في الاستعارات المفهومية الخالصة كأن نقول في الفرنسية عن المطرقة : قدم الغزالة 
eطءp e‏ 4م أو عن نوع من الزهور : كرة الثلج ععع مل اه8 الخ ... ويقابلها 
في العربية الدارجة ( هات الخرطوم ) دلالة على الأنبوب المطاطي المستعمل في نقل 
مياه » فالأصل في الخرطوم أن تدل على الأنف"" لكنها خصصت في الأزمنة الحديثة 
بأنف الفيل"» ومن ثم استعير لذاك الابتكار ا ادي وغلب عليه دون أن يوحي بأي 
اا و ا ا الل وام ا 


سے 
سے 
ست 


. القاموس المحيط هامش نصر الموريني مادة ( خ رط ) ط مؤسسة الحلبي . 
نقصد التداول العام » فأتف الفيل هو الخرطوم ۴ يذكر الثعالي في ( فقه اللغة ) ٠١١‏ › تحقيق 
مصطفى السقا وإبراهم الأبياري » وعبد الحفيظ شلي » ط مكتبة مصطفى البابي الحلي » 
القأهرة ٠۹۷۶٤‏ 


سر 
س 
کک 
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ج وهناك الصور الأسلوبية ( المجازات ) ذات الغرض التعبيري » ونخص 
منها الاستعارة الأسلوبية . وههنا ثل تسمية خاصة تتجاوز العرف العام للغة في 
مقام خاص فيكون للتسمية وقعها وفاعليتها المميزة . 

وأما علاقة ا لمتكلم بالأشياء التي يتحدث عنها ( ستيرن ) فتتضح منعكسة في 
أشكال مجازية : أو لنقل علاقات المجاز والاستعارة » وستيرن يستخدم مصطلح 
( الاستبدال ) أولاً فيقول : إن الاستبدال ينتج عن تركيز ا متك على خصيصة 
معينة أو مامح من ملامح الشيء » ومن ثم يكون حور اهتامه فيعبر به في سلوب 
يثمل ضروب الجاز المرسل في البلاغة القدية سواء بعلاقته الكلية والجزئية أ 
ا الا رى ٠‏ فن تع إل اركب الدئ راء لتا ف الافى نشول : 
( ذاك شراع يتهادى ) فنكتفي بالجزء عن الكل » وكذلك عندما يقول الباريسي 
لقد شربت أقداحاً من ( البوردو هه50 ) فيطلق اسم المدينة المنتجة للخمر 
على مايشرب » وهناك ضرب يورد ستيرن مثالا عليه - أولعله غيرو الذي 
يعرضه ‏ هو استعمال المادة للدلالة على الشيء فا متحدث يشير إلى ( المرمر) بدلا 
من التثال الصنوع 

ومن م یذ کر ستیرن مصطلحاً آخر هو ( التلاؤم ) ويقول إنه طريقة خاصة 
من طرق الاستبدال وهي تنتج عندما يامح الذهن سمة جديدة في ( الشيء ) 
وذلك # في قرن النفخ الخاص بالصيادين الذي أخذ اسمه من قرن الوعل 
الاستبدال الجازي وبعد ذلك امحل التعليل الاشتقاق للشمية » وغدت السمة 
ااا لقن هى آنه می ج مه فاط اة من الاصوات عة 
الا ات اك وه الو عر الوق ان 
الوسيقي ) رغ أنه لاعلاقة تربط بين قرن الغزال أوالوعل ) والبوق سواء من 
حيث المادة المكونة أو الشكل » ويعبر العالم اللغوي ( دارمستيتر) عن هذا النوع 
من الاستعبال الدلالي بأنه ( المتسلسل ) . 
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ويقسم أولان في كتابه ( أسس عل الدلالة ) تغيرات المعنى ( وتطوره ) إلى 
نوعين كبيرين : في الأول : تصنف التغيرات التاريخية والناتجة عن علاقات 
وأسباب غير لغوية » وهو يردها إلى مايسميه : غريزة البقاء اللغوية . 
وفي الثاني : تصنف التغيرات التي نتجت عن أسباب لغوية فهناك : 
١‏ - نقل ( تحويل ) الاسم :أ للتشابه بين المعاني . 
ب _ للمجاورة ( الملاصقة ) بين المعاني 
قل( ويل ال ا امةن الاه 
و 
ر ی ان ا 
وفي هذا الترتيب يضع أولان نصب عينيه خصائص الدلالة وحور يا الدال 
والمدلول وكذلك يراعي الطبيعة النفسية والاجتاعية بهذا الأسلوب بشكله 
الزدوج : المشابمة والجاورة في المشاهدة في المشاهد الذهنية المترابطلة 
( التصورات ) . 
و إن نقل ( تحويل) الأسماء لمشابة بين ا معاني هي الطر يقة الأكثرتكراراًفي تغير 
المعنى وتعد الاستعارة النوذج الأكثردوراناً فيها ومشابمة المعاني إنغاتكون : 
أ - ذات ( جوهرية ) في مشابهة الشكل بين ورقة الكتابة والورقة 
الطبيعية › وفي المشابهة الوظيفية والمشامة الموقعية . 


ب - متزامنة حسيأً : وذلك بتشبيه الصوت باللون ( يعزف بطريقة أكثر 
زرقة ) واللون بالرائحة ( الأبيض المنعش ) . 


. كنا ضربنا أمثلة عا عرضه غيرو من مذهب أولان في تقسياته في الفصل الثالث من البحث‎ )١( 
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داعال عدا به خاس ما ىء مادي رابطة ٻينها بعض 
ق ( صداقة دافئة ) » ( خلق حلو»› طيب ) 
ا E CEE ٠‏ 
غاذجها قبل الاستعارة غير المباشرة » ذلك أن الفعل ( جلا ) يستعمل في أوساط 
العامة الفرنسية > وجماعات لوجي خاصة بمعنى ( سرق ) ولکنهم يستعملون في 


ا ا کا وع ۶ کن ول اال 
لزميله : لقد نطّفت الجزائن في امتجر ليلة أمس » فيجيبه الأخر وأنا لمعت 
صندوق المجوهرات 


وة ظاهرة أخرى هي أن التشابه يكن أن يكون مركزاً لحقل دلالي تتعد 
قارات" ا ا و فد کنو ن راط اوه 
العامة - في الحرب العالية الأولى ٠۹١١‏ تعبير : ( المطبخ المتنقل" ) دلالة على 
( الدئابة ) وكذلك ( حبات الفاصوليا ) دلالة على ( رصاصات شربنل" ) 
ولك كف خان الل فن ناف فاصوا اق جال هت 

وفي الاستعبال العربي نجد وإحدة من الاستعارات المطبخية في هذا المضار ! 
فيقال : لقم المدفع معنى رَرّده بالقذيفة » وهكذا يكن للاستعال الدارج أن يشتق 
عدداً من الاستعارات ت المتقاربة : فهذه لقم عسيرة المضم › وإنه لايبلع الخ .. 

وأما عن نقل ( تحویل ) الا سم مجاورة العاني ( ملاصقتها ) : فإن ضروب 
الجاز المرسل بعلاقاته تعد ا للاسم إثرمجاورة العاني » وهي تقوم بأخذ 
)١(‏ تشليهاً با كان مألوفاً من المطابخ المتنقلة في الجبهة . 
(۲) نوع من الطلقات كانت رة . 
(#) , يعرف معجم عام اللغة الاستعارة على أا ضربان واحد منها هو التشبيه البليغ في العربية » 
والآخر هو الاستعارة التي يحذف أحد طرفي التشبيه فيها : 

( Dic de ling .p. 317-318 , larousse ) 
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ا لجزء تعبيراً عن الكل وبالعكس » والمضمون تعبيراً عن المكان ( أو الحالية 
والحلية ) » والأداة عن الفعل . 

ويكن أن تكون مجاورة معنيين : مكانية » أو زمانية » أو سببية : 

أ اللكانية : ا في كامة »ه٠8‏ فهي تدل في الأصل الفرنسى على نسيج 
قاف )شل الطارة اة اة للكداة ء ون م دلكغل الطارلة ٠‏ 
وبعدها غدت دالة على المكان الذي توجد فيه » وهذا المشال ( المكتب ) مطبق في 
العربية عدا مرحلته الأولى » وقد اتسع نطاق الدلالة إلى موعة غرف بل 
أصبحت الكامة تدل على مموعة الموظفين العاملين في إدارة معينة فيقال : ( اجقم 
مكتب الإعلام بجامعة الدول العربية ) . 

ب - الزمانية : وذلك في إطلاق أسماء ( الصبح » الظهر » العصر » المغرب › 
العشاء ) على الصلوات التي تؤدى في هذه الأوقات » فالأصل تحديد الزمن ثم 
اطلق على الفريضة الدينية المؤداة فيه ( وفي الفرنسية تدل كامة هم۷ على 
E AED‏ 

ج _ السببية : في كامة !نو۴ حيث يعبرعن السلاح : البندقية بأداة 
الإشعال ذلك أن !نو۴ في الفرنسية تعني ( حجرالقدح للنار ) » وي العربية نجد 
مقاربة همذا ا لمثال » فالزناد يستعمل على أنه أداة إطلاق الرصاص في البندقية › 
وهو في الأصل : عود الإشعال :( الزند" ) » وكذلك ( البارود ) في كامة 
( البارودة ) في استعبال الشوام دالة على البندقية . 

ويبين غيرو" إسهام تلك الضروب من تغير المعنى في : التمية المعرفية › 
فنحن نعطي أحد الأشياء اسما كان لآخر فنقم رابطة بينها : تكون في الاستعارة 
مشابهة » وفي ضروب الجاز : الجاورة . 


)۱( الزند : العود الذي یقدح به النار» القاموس > مأدة ) زند ( : 
P . Guiraud . Sémantique P. 57 ()‏ 


)٠۵( علمالدلالة‎ ٠ ۳۸0 - 


وفي هذا النطاق تتبادل العوالم الختلفة التسميات : فرى في البحر : سبع 
البحر » والكلاب » والنجوم أسماء لكائنات بحرية » وفي البستان : غ الثعلب › 
وأرجل القبرة وكرة الثلج » وفي مشغل الفنان : قدم الغزالة ( مطرقة ) » وذيل 
السنونو ( نوع من المبارد ) > وكذا ذيل الفأرة إل اعد ( مبرد مدوّر) . 
ونلاحظ أن الجسم البشري مصدر ثر للاستعارات المعرفية : راس الجسم » أسنان 
المنشار » قدم الجبل » بطن الوادي » عين الماء > ظهر البيدر » م النهر . 


وقلعب هذه الاستغارات دورا في ية المفيرمات اخردة ال ترتبط باشياء 
ا اال مادية ( في الفرنسية : فکر s#۲‏ م۲ CE‏ کنو في اللاتينية 


£ 
ee‏ » والفکر والروح ۲م۴5 أخذت من الريح في اللاتينية كںا٣ام؟‏ . 


وأما التسمية التعبيرية" فهي تةيز من المعرفية ( التي تصف الشيء في حالته 
ا ا ی ا ال وی ی 
ذاته ) با تعيّن العلاقة بكل ما يعبر عن القية الانفعالية والجالية والأخلاقية 
المرتبطة بالمتكام عندما يتحدث عن الشيء أو الموضوع » والمشال الذي يظهر 
الفروق بين المعرفية » والتعبيرية »> هو أننا في الفرنسية نطلق على نوع من 
الروافع الألية تسمية 1٠۷١١‏ : ( ماعزة ) لامشابهة بين هيئة هذا الحيوان عندما 
يتطاول ليتناول أطراف شجيرة أو نبات جبلي » وهيئة الرافعة الشائلة إلى أعلى » 
ركن هد اا خان العرفة لا شفللها أى اال او اجان ن لد ۴ ل 
فلا شين إلى فرعا إن التيس 6د86 كان ف الطابق الاسفل > فههنا تلظ 
الإجاء المتضمن في ( التيس ) بأن المتكام يقصد إلى أشياء عدة مما يتصف به 
الشخص » فما أن يصور وفيه كل السلبيات ليكون كبش الفداء وتلقى عليه 
الأخطاء جيعها » وإما أن ينىء عن التصرف الأحق الذي يخلو من التعقل . 


P. Guiraud . Sêem.P,58 (1) 
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ودراسة هذه القم التعبيرية مقصودة لذاتما تتصل بعلم الأسلوب » إلا أن عا 
اة لا هلها مخ ولك د فی لاضن دروب عن تخر انی ول عر 
سلسلة من التطور واضحلال التعليل للروابط بينها وبين الأصول . 

و ا يدا في دراسة جوانب من الجاز وصلته باللغة العادية ف 
كتابه ( نحو عام للترجة" ) فالباحث الدلالي تستوقفه كامات كثيرة تمتلك قتلك عوال 
ذات نتوءات هامشية » وهي بذا تختلف عن الناذج المألوفة المنتظمة عندما تنظر 
إليها من وجهة معجمية » ومن أسباب الموامش التي تلحق الكامة : الأسلوب 
امجازي ويعطي ( نيدا ) مثالاً هو كامة : الكلب عه في الانكليزية إذ إا تشير 
إلى عدد من المدلولات الجازية إذا مااستعملناها خارج إطار الحيوانات الأليفة › 

) الشخص الخسيس » ( ۲ ) أبراج سماوية » ( TT‏ لقبض 
کک تعب ت فر دراط ه ) التظاهر 
He put on the dog‏ ) ) الخراب ٠ He went to the dogs‏ ومع ذلك تعد هذه 
المدلولات چا من دلالات ألفاظط الكامة ( عمل ) » ويرتب نيدا على هذه 
السألة فرعين من التحليل : 
- بحلل البناء امجازي : فالمدلولات امجازية تنتج عن عملية انتقاء عنصر 
أساسي أو أكثر لمعنى مصطلح لغوي ( كامة ) مثل المظهر المادي » أو المزاج النفسي 
اوا ق E‏ ا 
ارا ن و فوا 0 ا ` 

ويقول نيدا : « إنه إذا أدخل هذا الشيء امموس بشكل دام في كامة معينة 
( الستعارة ) لر يَعّذُ هناك وجود لامدلول الجازي الفعال ( أي الاستعارة ) وكل 
مايبقى هو حصول زيادة في مساحة معنى المصطلح الذي نحن بصدده" » . 
)١(‏ نحو علم للترجمة ( یوجین أ . نیدا ) ۱۹۲ ۔ ٠١۳‏ . 

(۲) نحو عام للترجمة ( يوجین | . نيدأ ) ۱۹۲ . 


TAN 


ويقصد هنا بجحديثه ماكان أشار إليه أولان بالتىمية المعرفية المميزة عن 
ا و 

ب - ومن جهة أخرى يقترح نيدا أن نتم بتحليل الكامات إلى عناصرها 
الأساسية وخاصة عندما نتناول بالتفسير المدلولات المجازية » فهي تعتد على التقاء 
في عناص معينة » « خصائص مشتركة » بين أطراف الجاز . 

E RA SS E ED 
: مجع كلامي خاص بوصفها تشبيهات سائدة ؛ ففي الذئب تكون السمة البارزة‎ 
الافتراس خلسة وفي ( الثعلب ) الانسلال والحذق والمكر » وفي الخنرير : النهم‎ 
القذر » وفي الظربان الأمريكي : نتن الرائحة المقيت" . وههنا بقدورنا أن نفيد‎ 
من ضروب التحليل إلى العناصر الأساسية في الاتجاهات البنيوية » وهي تنطلق‎ 
في أساسها من منطلق منطقي في التعريفات والحدود الأرسطية › وَمَاجّد من‎ 
٠ حاولاتتفضيلية ف مدارس البنائية"‎ 

ويرى نيدا أن ال جزء الأساسي من القوة الإيصالية للتشبيهات الكلامية 
( والاستعارة ) يستد من المعنى المركزي للكامة الذي يستد قوة فعالة » وماإن 
يضيع المعنى المركزي الذي يدنا بأساس مدلول صفة معينة ذات قية 
تكوينية - حتى تفقد هذه القوة الإيصالية » لأن قوة التشبيه تكن في العلاقة 
ا متأسسة بين المعنى المركزي أو الجوهري وامتدادات المعنى"" . أي كلما ابتعدنا عن 
ا لجوهر زاد البعد عن الفعالية » وقد يكون فمذه الفكرة أثر في توجيه الأدباء 
والقفراء عدا ن إلا لار ارق اة اة الر تة تلط 
الالتقاء بين أطراف الجاز » ولانستهدف ههنا التضييق بل نطلب إمكانية التواصل 
والمعايشة » فنحن بحاجة إلى ذاك المشترك في الآفاق المتحركة في أخيلة المبدعين . 
)۱( نحو عام للترجمة ۱۹۴۳ ۱۹٤‏ . 
G. Mounin . la Sémantique P. 39-42 (¥)‏ 

(۲) نحو علم للترجة ٠١١‏ . 
TAA -‏ - 


ويشير نيدا إلى العلاقات الواشجة بين امجاز والجوانب الثقافية والاجتاعية 
لمجتع - أو الجموعات اللغوية - ففي مناطق أوربية كثيرة لاتستخدم كامة بقر 
الوحش » والظي ١‏ وهاه في الاستعارات اللفظية رغ أن هذه الكامة تستعمل 
بشكل واسع في أفريقيا . 

وقد بجتع الاستخدام في بيئتين للفظ الواحد في استعارات ومجازات إلا أن 
التوجيه يختلف اختلافاً بيناً » ففي الانكليزية الأمريكية يُعَد مصطلح ۔ كامة - 
٥0۴ (‏ مختصر ۸٥0٥٥٠ء‏ ) اسما ازا لتحقير الجنس الأسود » وترتبط به 
مدلولات مجازية تتفرع منه على نحو واسع » وفي بعض اللغات الأمريكية الهندية 
يستعمل مرادف «00ء٥ه‏ بمدلولات مجازية تشمل : الراعة العقلية والذ6ء" . 

وتختلف ‏ كذلك ‏ اللغات في أساليب تعبيرها المجازية » فالاستعارات 
الحيوانية في اللغة الانجليزية ترمز إلى ميزات نفسية مفترضة ( الثعلب » الفأر› 
الدب » الثور » الدودة ) أما في لغة ( زوني ) فتستخدم استعارات ماقبل اللغة 
الكولومبية : الكامات التي ترمز إلى الحيوانات لتشير إلى ميزات جسمية مادية : 
ق بت ری ور ا ا 
أملس الرس كفرخ العقاب » وإن عيني فلان « تنتآن ا تنتؤ عينا الجرذ » وإن 
شخصاً آخر له ساقان نحيفتان كساق الطير» . 

E RE Es a O 
والخضروات والفواكه إلا أن هذه الاستعارات تتضاءل أمام تلك الاستعارات‎ 
الشائعة في اللغة البرازيلية - البرتغالية التي تحظى فيها جميع الحيوانات والفواكه‎ 
. تقريباً مدلولات استعارية لامعنى »> وينحدر الكثير منها إلى المستوى المبتذل"‎ 

ونلاحظ في التحليلات التي يقوم بها عاماء اللغة والدلاليون بشكل 


(۱) نحو علم للترجمة ۸4٥٤۵0١ » ۱۹٤‏ نوع من الحيوانات آكلة اللحوم . 
)( نحو عام للترجة ۱۹٤‏ ۔ ۱۹١‏ . 


۔ ۸۹ - 


خاص - أا تفتح أبوابا كثيرة للنظر في المجاز على اختلاف ضروبه - فهي ترجع 
إلى اللغة وعلاقاتها مستفيدة من القي النفسية والاجتاعية للغة ذاتها ككيان له 
حركته الخاصة من جهة » وله تفاعله مع التكوين الأكبر : الجتقع وثقافته من 
ا 
الدراسة الدلالية لامجاز في نظرية الأدب 

إننا نستطيع تبين الآثار الدلالية في عدد من الدراسات النقدية القى تناولت 
ال رر ا رو و وو اه ر ت ن ها 
بعضاً من تلك الدراسات : ( أصول الٰجاز البلاغي ) اياز ویرنر /۱۹۱۹/ إلا أن 
الثلاثينات عرفت وفرة في النتاج النقدي الدائر حول البلاغة ‏ في الوقت الذي 
صتف العالم الدلالي ستيرن فيه مؤلفه ( العنى وتغير ا لمعنى ) /۱۹۳١/‏ - فقد قدم 
ريتشاردز : فلسفة البلاغة ٠۹۳١‏ » إضافة إلى كتبه الدلالية الأخرى : ( معنى 
لعي افك اة ادن ووراد قراس ال ا > وان 
باري : ا لجاز التقليدي عند هومير ٠۹۲۴‏ > وأعطى ستانفورد ( الغموض في 
الاد اليوتاي ⁄4/ > (اوامسون اة ر يارد )عة ادج 
لفون 


وان اكير ن الاسمارات الشعر نة النعنة بال رتو لاال :وتلكالق 
بات بعيدة عن الحصوصية الأدبية غرضاً أساسياً في ا مناقشات التي آثارها التقاد 
فإن « رجل الكرسي » وأخمص البندقية وعنق الزجاجة كلها تطبيقات بالماثلة من 
أجزاء الجسم اشرق ي على أجزاء من أشياء جامدة » وغل كل فان هذه الاستذادات 
P. Guıraud , Sém P.45 , et biblıographie (1‏ 
)٣‏ نظرية الأدب › ويليك - وارین ٤۹۲ » ٤۷۹ > ٤٤۰‏ . 


) 

(% 

«) البداً الدلالي » کلینث بروکس › ( ۱۱۸/٤‏ ) 
)6( 


) ٠١۸/١ ( للمبداً الدلالي‎ )٤ 


NS 


قد تم تمثلها في اللغة ولم نعد نشعر با إجالاً على انها مجازية حتى ولوعن طريق 
الحساسية الأدبية واللغوية » فهي استعارات ذاوية أوميتة" » . ويدخل 
ريتشاردز هذه الأمثلة ضمن ما يميه « مبدأً الوجود الشامل للغة » من ضروب 
الاستعارة ميزاً له من الاستعارة الشعرية التي يحتج على معاملتها على أا انحراف 
عن المارسة اللغوية المألوفة وسنقف بشيء من التفصيل على آراء توضح مرمى 
ریتشاردز۔ » وکان جورج كامبل - في فلسفة البلاغة ٠۷۷١‏ - قد اقترح أن تم 
النحسويون بالضرب الأول من الاستعارات فهم يقدرون الكامات بحسب 
اشتقاقها » وأن يعنى البلاغيون بالثاني من الضربين لأمم يبحشون عن مفعول 
الأمتعارة لئ الامم + ويرف( فونت )بان الشرط الطلوب لتحقق الإستعارة 
هو القصد المتعمّد والحسوب للكاتب في خلق مثل هذا المفعول الشعوري « ويقابل 
كونراد بين الاستعارة اللغوية » والاستعارة الجالية » ويبين أن الأول إغا تبرز 
السمة الظاهرة في الشيء في حين أن الاستعارة الجالية تدرك بإعطاء انطباع 
جديد للشيء" » . وكأنفا يريد أن استعال الكلام في الاستعارة اللغوية يجري 
وفق قانون الاتفاق الجمعي على الرموز ومدلولاتا بيا يخلق الاستخدام في 
( المحالية ) جوا حيط بالثيء نتيجة المعادلات الجديدة بتداخل الرموز 
والمدلولات على نحو يرتبط بالتجربة » والموقف الإبداعي . 

ويخصص ریتشاردز جانباً من حديثه عن الخيال لزوايا دلالية في مؤلفه 
(مبادئ اللعه الاد ١/15۸7)‏ وهر يرئ أن الاسعا رة والتشية أيضا د 
تقوم بعندد من الوظائف أبرزها ١‏ - التوضیح والتبیین . ۲ ۔ خلق علاقات بين 


)۱( نظر ية الأدب ۲ » ویطلق علیها معحم عم lllغة‏ : 77 Catachrése, dic . de ling P‏ 

(۲) نظرية الأدب ٠٠۴‏ . 

(۲) مبادىء النقد الأدبي » ريتشاردر ٠٠۹‏ وينظر ي تعريف ( معحم عام اللغة ) للاستعارة 
Dic.deling P 317-318‏ 
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العناصر في التجربة الشعرية لتكةټل » وهي : 

١‏ ) تؤدي الوظيفة الأولى عن طريق إحلال « مثل محسوس لعلاقة كان لابد 
من وضعها ق لغة رة لولا هذه الاستعارة ‏ » فهدا الاستيدال لامر الغو ية 
تنقي إلى عال الحسوسات » والتعبير عن أفكار ومجردات يُعَدَ في مرتبة لاترق إلى 
الذرة العا ف ا وها هو ادام ان واف الداع ل ج و 
وهو استخدام نادر في لغة الانفعال والشعر » ويكاد يكون قول شيلي : الحياة مثل 
قبة زجاجية متعددة الألوان « هو المثل الوحيد الذي يطرأً للذهن هذا النوع من 
امجاز" » . وينبه ريتشاردز- قبل أن ينتقل إلى بسط الوظيفة المامة الأخرى - 
إلى أن التوضيح كغاية مستقلة ادعاء لايسلّم به إذ لاييكن لمتكل أن ينفصل عن 
موضوعه » فالاستعارة وسيلة تعبير عن موقفه وذلك ‏ في كامة المؤرخ 
( جيبون ) ما لاقاه من منتقديه وفيها نجس بشيء من الاعتزاز بالنفس 
والاستهزاء بهؤلاء الذين يشير إليهم إذ يقول « إن الحرية التي في كتاباتي قد 
أثارت ضدي قبيلة لاتعرف الرحة » ولكني كنت في مأمن من لدغاتهم » وسرعان 
ماعودت نفسي على طنین زنابیر م" » . 

۲ ) وفي الطرف الاخر يقول ريتشاردز : « إن الاستعارة هي الوسيلة 
العظمى التي بجمع الذهن بواسطتها في الشعر أشياء ختلفة لم توجد بينها علاقة 
من قبل » وذلك لأجل التأثير في المواقف والدوافع »> وينجم هذا التأثير عن جع 
هذه الاشاء ون العلاقات الى فغها النهن ينها ٠‏ إذا حضتا أئ ر الأهارة 
جا ويفا أن هذا لائر عا عن الغلا ال إلا ق الات لبك جا : 
إن الاستعارة وسيلة شبه خفية يدخل بواسطتها في نسيج التجربة عدد كبير من 
(۱) مبادیء النقد الأدبي » ریتشاردز ٠٠۹‏ . 


(۲) مبادیء النقد الأدبی ٠٠۹‏ . 
(۳) مبادىء النقد الأدبي »> ريتشاردز ٠٠١‏ . 


۹ 


العتاص المتوعة اللازمة كتاف“ » وإذا ماحلل هذا الرأي بحسب معطيات عا 
اأدلالة فان ماجاء هنا يشر لتا الفاعلية الخاصة للاستعال اللغوي عند الشاعر 
عندما يتخيّر تكوينه لتجربته من خلال المجاز » ذلك أن المبدع لايقنع 
بالعلاقات الدلالية بين المفردات في التركيب اللغوي بإسناد الصفات والأفعال ‏ 
ألفت في المخعارف اللغوي للغة ما » بل إنه ينفذ إلى سمات خاصة يراها هو متأثراً 
موقفه الانفعالي في الألفاظ ومابينها من ترابط فيعقد الوشائج بينها » ويصبها في 
قالب تعبيري فيحدث هذا التغاير في مساحات الدلالة في الألفاظ » وتداخلها في 
الميئة الجديدة يحدث الدهشة ويجر القارىء - أو السامع - إلى الميزرالذي يقف 
عليه الشاعر أو يحل فوقه . 

وقد يكون لعبارة ( العلاقة المنطقية المتضنة ) عند ريتشاردز دلالة على 
المتقارب أو الواضح من العلاقات والمشاهات ذلك أنه يقول : « إنه من المشكلات 
الصعبة مشكلة تفسير السبب الذي مجعل القصيدة تعجز عادة عن توليد أي أثرفي 
نفوسنا حينا تبدو غاية الشاعر فيها واضحة جلية أكثر ما ينبغي" » » وقد أظهر 
فها بعد أن موض الكامات ليس مطلقاً » وأن الشرط على اتفاق عام بين امتكامين 
هو شرط للتواصل » فا من أحد يحم بالتخاصم . لأن اللغة واقعة اجتاعية مثاما 
هي جزء من التجربة الشخصية" » . 

ويفسر ريتشاردز علاقات الاستعارة وأبعادها الدلالية في كتابه ( فلسفة 
البلاغة ) وذلك في ضوء نظرية السياق التي يفصلها هناك حيث « تظهر 
الاستعارة على أا مثل نغوذجي لامتزاج السياقات › فهي ضاد يربط بين سياقين 
Nee EEE LS‏ 
)١(‏ مبادىء النقد الأدبي » ريتشاردز ٠٠١‏ . 


(۲) مبادیء النقد الأدبي . ریتشاردز ۳۱۰ . 
(۲) المبدا الدلالي » کلینث بروکس › ( ۱١۷/١‏ ) . 
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الحيوية حققة لنسخة منقحة لعنى مقرر بل تندفع الخيلة إلى أرض جديدة من 
اول الین او بدا ٠‏ 

واف واااو المادة دا رالاعا دات القاعاة 
الأدبية من خلال الحديث عن السياق » فإن مايعيّن في الواقع أن استعالاً 
مااستعاري وليس حرفياً هو هذه الصلة بالسياق الثاني » ويتثل ريتشاردز 
بسؤال ملت - كحالة اختبارية ۔ « لماذا يتوجّب على أمشالي أن يزحفوا بين 
ت ا ماغدا ر اوا ا ۶ 
إن ریتشاردز جيب بأنه بحب أخذها على أا استعارة » فالطفل ۔ حرفياً ‏ 
يزحف في بعض الحالات وفي بعض االات ۔ حرفياً - يزحف الرجل . وأما هنا 
« فتوجد إشارة لا تخطعها العين إلى أشياء أخرى تزحف كالأفاعي والصراصير . 
فإذا وضعنا بدلاً من يزحف : يشي أو كامة أكثر حسما ( يتحرك ) فإننا سنفلق 
السياق على الخلوقات التي تزحف ويغدو الاستعال حرفياً . 

إن الاستعارات توت في التعبيرات الثابتة والحرفية حين يقصرها الاستعال 
العادي على سياق واحد ( فرجل الكرسي ) و ( عقارب الساعة ) تعبيران فقدا 
I REET‏ 

وغة استعارات يصعب تصنيفها في وأاحد من القمين اللذين عرفنا ما في 
مناقشات النقاد » وذلك أن قساً كبيراً منها - وهي التي نصطلح عليها بأنها 


. ) ٠١۷/١ ( المبداً الدلالي‎ )١( 
النص في الترجمة العربية مملت ۸۴ » حيث يخاطب أوفيليا : « إلي شديد الكبرياء » حقود‎ )( 
الثأر ء عنيد الطموح » رهن إشارتي س الاثام مايعجز فكري عن حصره » وخيالي عن تحديد‎ 
شكله » ووتتي عن تنفيذه » فاالذي يترتب على الذي م متلي أن یفعلوا ء إد پزحمون ہیں‎ 
السماء والأرض ؟ كلنا أنذال وأوغاد » إياك أن تصدق واحدأً منا » اذهي وترهي » . ترجمة‎ 

جبرا إبراهم جبرا » دار املال » فبراير ۱۹۷١‏ » القاهرة . : 
() للمبدا الدلالي » بروکس ( ۱۳۷/٤‏ ) . 
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قل دة د ع ف مدر اة اول من ا محا ق ال شارات 
الأليزابثية : ( الأسنان اللؤلؤية ) و ( الشفاه العقيقية ) و( الأعناق العاجية) 
وكذلك استعارات هوميروس الثابتة مثل : أصابع الفجر الوردية ؛ وقد استعملها 
غا ومون م ف الاب ا ول الاد ا ف ال 
تتصل ها( مثوى العظام ) و ( زخم الكامة ) من استعارات الشعر الانكليزي 
القدي" . 

وهذه الاستعارات « تعد جزءأ من ثقافة الشاعر المهنية » وهى تسر السامعين 
بتقليديتها » وبكونا تنجي إلى لغة الشعر الحرفية والشعائرية . والعنصر المجازي 
فا لا فو نى کا ولا مفو كا :اها معان اة اة فة هان 
لجانبها الطقوسي" » ويظهر خطر هذا الجانب الدلالي في تحليل الاستعارة عندما 
يقبل القارىء على مطالعة الآداب الأجنبية بلغاتا فهو يظن أن كثيراً من هذه 
الاستعارات التقليدية إبداعات فردية ودليل قدرة فذة تؤدي دوراً مؤثراً في إثارة 
الانفعالات لتفردها وابتكارها » وهى في الحقيقة لاتكاد تبين لأهل اللفة عندما 
يقرۇون نصوصها" . 

ويناقش اوستن وارين فكرة حول الاستعارة يعرضها هانزويرنر إذ يقول 
5 الما ا قط دى الاق اا شان ( اتاو ) فهي تنح 
الأسماء الملامة لما يكن ألا يىمى » وهذا يذكر با يسود العهد القدم من تجنب 
ذكر لفظ ( الله ) والكناية عنه مجازاً بالعديد من الأسماء ( الشمس » الصخرة › 
الأسد ) » ولكن - كا يقول وارين - يتضح لنا أن الحاجة الخيفة ليست هي 
الباعث الوحيد على الاستخدام الجازي - الابتكار - فنحن نكني تما نحب » وعما 
)١(‏ ل تحتفظ الترجمة العربية إلا بواحدة واضحة وأخرى متزأة : إلياذة هوميروس ترجمة أمين 

سلامة ۔ مطبوعات کتابي ٥۷‏ › ا 
(۲) نظرية الأدب ٠٠٤١‏ . 
نظرية الأدب ۲٠٤‏ . 
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نود أن نتلكاً أمامه » ونطيل التأمل لنراه من كل زاوية مستخدمين التشابه مع 
ا و 

وقد تكون عودة ويرنر إلى امجهعات البدائية غير مفيدة لنا في تحليل 
الاستعارة فهو بحصرها في ضرب من أساليب التفكير البدائي لا يكن تعميها إلا أن 
كامات ريتشاردز حول اللغة الانفعالية قد تسهم في تنوير مسألة الارتداد إلى العام 
احسوس في الأسلوب امجازي الاستعاري » فيقول في ( مبادىء النقد الأدبي ) : 
« مامن شك في أن اللغة برمتها انفعالية في الأصل » وف أن استخدامها العامي إغا 
هو تطور متأخر » وأن معظم اللغة مازال انفعالياً » ومع ذلك فقد أصبح هذا 
التطور المتأخر يبدو هو الاستخدام الطبيعي العادي" » ويرف أن سبب ذلك 
راجع إلى أن من جعلوا اللغة موضوع دراسة وتأمل كانوا إذ ذاك يستخدمون اللغة 
على نحو عامي" . وهذا يؤدي إلى أن تداول المصطلحات امجردة والإغراق في البعد 
عن الماديات إلى الذهن وقضاياها يبتعد بشكل مل عن الانفعالات والألفاظ 
ال كات ان ا اك ا اة إل عن الأفخال و اتان الا خسان 
تقتضي الاستعانة بالصور وامجازات التي تفيد من العام امحسوس على نحو ما كان 
سائدا من قبل في الاطوار القدية لامجةعات . وهكذا يشهد الاستخدام اللغوي 
حركة دائرية تتكامل في تناوبها على أطراف العلاقات الحسية والذهنية . 


۴ الدراسة الدلالية لامجاز في الآثار الأرسطية عند العرب 
۳ رأينا في القسمين السابقين القضايا التي شغل با الباحثون اللغويون من 
جهة » والبلاغيون والنقاد من جهة أخرى لدراسة امجاز والاستعارة دلالياء 


0( نظرية الأدب ٠٠١ ۲٠١‏ » ويُستعاض في العبرية الحديتة عن لفظة ( هغه : الله ) 
ب ( أدوناي : سيدي ) . 
(۲) مبادیء النقد الأدي . ریتشاردز ۲٤١‏ . 


(۲) نظریة الادب › اوستں وارین ۲۵۲ ۔ ۲٠۳‏ . 


TA 


وهذه الجهود والأبجحاث ثرة لتطور المناهج العامية في الدراسات اللغوية 
والنقدية » وقد بنيت على تراث يرجع إلى أعال أرسطو الفنية ونقصد إلى 
كتابيه : فن الشعر » والخطابة أساساً وماكان له من تعليقات فنية في ثنايا كتبه 
الأخری » ویری اُوستن وارین - من بين باحثين عديدين ۔ أن أرسطو كان في 
نتاجه مارساً لدور مزدوج » ذلك أنه عني بالتنظير النقدي والبلاغي وإضافة إلى 
E EEE NGA EE‏ 


ونحاول في هذه الدراسة أن نحدد بعض المسائل المتصلة بالتحليل الدلالي 
لامجاز والاستعارة في ( فن الشعر ) و ( الخطابة ) » ومن ثم نعرض لمدى إفادة 
المسمين متها في الأمد الذي يشبل القرن الرابع وغيه يتجلى نشاط النقاد النذين 
ندرس مصنفاتهم » فقد كانت الترجمة قد حملت إلى المسامين آثاراً يونانية في الطب 
والعلوم والفلسفة » وتداخلت التقسيات فَعَدٌ هذان الكتابان من ا لمنطق وعلى هذا 
ا 

يذ كر ا لمؤرخون أن حركة الترجمة في القرن الثاني ( نهايته ) المجري نقلت 
إلى العربية كتب أرسطو المنطقية وفيها ( فن الشعر » والخطابة" ) إلا أن أقدم 
الخطوطات التي وصلتنا هي نص قدي فيه ترجة حرفية للخطابة لاتدل على فهم 
مَنْ نقلها لموضوعها » ومصطلحاتا على نحو جعلها غير مفيدة لمن يطلع عليها" » 
والخطوط الآخر هو ترجة أبي بشر متى بن يونس لفن الشعر » ويكثر النقد لعمل 


. ٠١۲ نظرية الأدب » اوستن وارین ۲۵۲ ۔‎ )١( 

)١(‏ مسالك الثقافة الإغريقية إلى العرب ۲۳۸ » والفكر العربي ومكاه في التاريخ ۱١١‏ » ديلاني 
أوليري 

() مقدمة الترجة القدية » عبد الرحمن بدوي ص ( و) » ويتضح لنا الأمر في المواضع التي كان 
يجب أن تعرف الاستعارة فيها ۸١‏ _ ۸۷ » الخطابة : الترجة العربية القدية › أرسطوطاليس › 
النهضة المصرية ٠۹۵۹‏ . 


- ۹۷ 


المترجم ههنا ما يبعدها عن دائرة التأثير الفعال في بيئة الفلاسفة أو الأدباء" . 

وتحظى أعمال الفلاسفة العظام في هذا الجال بأمية كبيرة ذلك أنهم يحاطون 
بكوكبة من التلاميذ » ولأرائهم ذيوع وانتشار بين الناس » وخاصة بين المثقفين 
الذين يسعون إلى لها في مؤلفاتهم وتتاجهم سواء الإبداعي أو التقدي - على 
لاقل لف ن ك 

ويعد الكندي بؤرة إشعاع هامة لكانته التي تبوأها في التفكير الفلسفي وقد 
امتدت حياته بين القرتين الثاني والثشالت اا ( ت ۲۵۲ ھ أو ۲٣۰‏ (« 
وثبت في المصادر القدية أن الكندي اتصل بالتراث الأرسطي وكانت له مشاركة 
في التصنيف الذي يتح من معينه ا ذكر ابن النديم في الفهرست : « أن للكندي 
ھر لیا الشعر » » ويضيف ابن أبي أصيبعة أن له ( رسالة في صفة 
البلاغة )> ولم يصلنا أي من مصنفات الفيلسوف العربي في الشعر أو الخطابة 
لكن هذا لايدفع - على الأفل من باب الظن الراجح أن تحيط دائرة تأثير 
الجانب الأرسطي الفني بعدد من الأدباء والدارسين في عصر الكندي . 

آما الفارابی ( ت ۲۲۹ ه ) فن ماقي لنا من مخطوطات تآليفه في الشعر 
والخطابة لاتدل دلالة واضحة أو دقيقة على مابلغه من مكانة سامقة ف الفلسفة 
والدراية الأرسطية ‏ وهو المعلم الثاني - » فبين أيدينا الآن أوراق بام ( جوامع 
الشعر ) » و ( مقالة في قوانين صناعة الشعراء ) وهذان العملان يمتحان من ( فن 


() مقدمة ( فن الشعر) عبد الرحمن بدوي ٠١‏ » ويلزم شكري عياد جانب الحذر في هذا 
الوقف » كتاب أرسطوطاليس في الشعر ۲۲١‏ » دار الكاتب العربي للطباعة والنشر القاهرة 
4 - . 

( يقل عن الفهرست : بدوي مقدمة فن الشعر ٠١‏ » سليم سالم في مقدمة الجموع أو الحكة 
العروضية ۲ لابن سينا » مركر تحقيق التراث » القاهرة ۱۹١١‏ » وشكري عاد كتاب 
الشعر ٠۹١‏ » ويضيف نقل ابن أبي أصيبعة . 


- ۹۸ 


الشعر ) ولكن بصورة موجزة تقرب من تعبيرنا المحدث ( محات ) » وة عمل 
ثالث هو كتاب في ( الخطابة ) أورد فيه الفارابي الجوانب ا منطقية بأكثر ما تحدث 
فن القن الخطان لذق أرسطى ء ويز كد غق ذا النص أن الأصل لر الذي 
ذكره ابن الندم لم يصلنا" » ومع هذا كله فإن الباحثين يعرفون للفارابي أثره 
الكبير بفضسل ابن سينا الذي حكى لنا كيف أفاد من شروح العام الشاني 
الفلسفية" » ويرجَح بعض الباحثين أنه أفاد أيضأ في تلخيصه لفن الشعر » من 
عمل الفارابي في هذا الوضوع » وكذلك يردد ابن رشد أسماء مؤلفات العام الثاني 
ومنها الخطابة" . 

إن هذا التأثير في اثنين من الفلاسفة عاش أويما بين القرنين الرابع والخامس 
والآخر في القرن السادس المجري بجعل من قولنا بوجود آثار لتلخيص الفارابي 
وشروحه المتعلقة بالخطابة والشعر - في القرن الرابع أمراً طبيعياً في الإطار 
الفاني“ 


وبلغ ابن سينا الذروة في تمكنه من الفلسفة اليونانية وعرضها والإفاضة عليها 
من أفكاره واجتهاده » وقد خلّف لنا طمن موسوعته ( الشفاء ) كلاً من 
( الخطابة ) و ( الشعر) على أنه : الفن الثامن والفن التاسع من الجلة الأولى من 
النطق الأرسطي » وإضافة إلى هذا ترك أحد مصنفاته المبكرة » وهو موجز لفن 
E CT‏ 

وإن الصورة العالية من الإتقان والوعي بمضبون الفلسفة الأرسطية - وما 


) مقدمة جوامع الشعر للفاراي » سلم سال ٠١۷‏ ( ضبن تلخيص كتاب الشعر لابن رشد ) . 
(۲) مقدمة فن الشعر» بدوي ۵١ ٠١‏ 

) مقدمة جوامع الشعر للفاراني » سلم سام 11۷ 

) قام بتحقيق فن الشعر بتلخيص ابن سينا عبد الرهن بدوي ضمن جوع ( فن الشعر ) » وحقق 
سلم سال ( الجموع أو الحكة العروضية ) . 


2 


E E E a E e 
الثقافة العريية الإسلامية ف القرن الرابع امجري كانت‎ eS هذا لا بحجب حقيقة‎ 
مشټلة على 3 وشروح في فروع العام والفن تؤدي إلى نائج في تمثلها‎ 
والإفادة منها تتدرج من المرتبة التي يحل فيها ابن سينا - إلى مراتب أخرى‎ 
السائل في الإطار‎ e دوا » وقد يقوم اعتراض ههنا يستند إلى أن‎ 
الفلسفى مختاف عنه في الجال الأدبي والنقدي › ولئن وافقنا على أن غة فروقاً بين‎ 
الحالتين لقد يكون ثابتاً مقدار غير قليل من التأثر بالآراء والقواعد الفنية في‎ 

البيئات الثقافية المتعددة . 

وستكون أعال ابن سينا مقياساً لوضوح أفكار مما جاء لدى أرسطو متصلاً 
بالجاز والتحليل الدلالي » وبعض المسائل القريبة منه . 

١‏ 6 ازز الال الى يرتا ف ديت ارشطو فن الإا ها 
يتضل بالدلالة هي ؟ تعريفه للاستغارة »> وبسطه لأمثلة على ضروياء وهذا 
ماعرض له في فن الشعر » ومن نم تناوله في ( الخطابة ) » وأضاف إليه هناك 
اریت اطاف لسغا 

"» تغرف ارط الا اة ا :» تقل اسم شيء إلى شيء آخر‎ (۱١ 

١‏ ) ثم يفصل هذا النقل « فإما أن ينتقنل من الجنس إلى النوع » أومن 
النوع إلى الجنس أو من نوع إلى نوع » أو ينقل بطريق المناسبة ٠»‏ 

. م‎ ٠۹١۲ ط وزارة المعارف العمومية القاهرة‎ » ١ مقدمة إبراهم يم مدكور لمدخل الشفاء‎ )١( 
» ط بدوي‎ » ٠١ يستفاد من إشارة لأرسطو في ض الشعر أنه صنف قبل ( الخطابة ) فن الشعر‎ )١( 

حیث يقول : « أما مایتصل بالفكر فقد بج TT‏ 

لعلم الخطابة ؛ لأا امس رجا به » . 


™( فن التعر لأرسطو ٠۱۷‏ - ۱۱۸ » ط عیاد » ۵۸ ط بدوي . 
9( فن التعر لأرسطو ۱١۷‏ ۔ ٠١۸‏ » ط عياد » ۵۸ » طا بدوي . 


ے ا 


) ويورد الأمثلة على الزمرة الأولى فيقول +« أعني بقل اسم ا لجنس إلى 
النوع مثل قوله : هذه سفينتي قد وقفت فان الرسو ضرب من الوقوف » وبنقل 
وك للعو د ا ف ف ديري اا ت :ا 
عثرة آلاف كثيرة وهي مستعملة هنا بدلا من ( كثيرة ) وبنقل اسم النوع إلى 
SES E E‏ 
بسيفين من برنز صلب » » فههنا استعملت ( اقتص ) بدلاً من قطع › وقطع بدلاً 
من اقتص وكلاها نوع من الأخذ «. 


ويشير في الزمرة الثانية إلى أنه يقال : « هناك مناسبة إذا كانت نسبة الاسم 
الثاني إلى الأول كنسبة الرابع إلى الثالث » فيصح عندئذ أن يستعمل الرابع بدلاً 
من الثاني » والثاني بدلاً من الرايع وربا زادوا على ذلك » فذكروا بدلا من الشيء 
و ا د 
إلى دیونیسوس كنسبة الدرع إل آرس › فیسمی الکأُس درع دیونیسوس وتسمى 
الدرع كأس آرس » ونسبة الشيخوخة إلى الممر كنسبة الساء إلى النهار» فيسمى 
لمساء شيخوخة النهار » وتىمى الشيخوخة مساء العمر أو مغرب العمر ا يقول 
أمبدو كليس » » ويضيف أرسطو إلى هذا أن « بعض المتناسبات را كان غير 
موضوع له اسم فيعبر ههنا بالمناسب » فاإلقاء ا لحب في الأرض يسمى بذراً » أما 
إلقاء الشمس بنورها علينا فليس له اسم يدل عليه » ولكن نسبة هذا الفعل إلى 
الضوء كنسبة البذر إلى الحب فلذلك قيل ( تبذر نورها القاسي )" 


ويقول أرسطو في مواضع من الخطابة مضيفاً إلى هذه المسائل - التي ذكرت 
أيضا في الخطابة - : « إن الاستعارة هي التي تعطي قبل كل شيء الجلاء والمتعة 


(۱) فن الشعر لأرسطو ۱۱۸ ۔ ۱۱۹ ء» طا عياد ۵۸ - ۵۹ ط بدوي . 


)۳١( عل الدلالة‎ A 


2 8 8 ئ 1 ۷( 
وجوأ غريبأً » »> و « مجحب أن تكون مناسبة وغير بعيدة عن الاذهان » . 


وف دا و ا ا 
التبديل ف مواقع الدالات والدلولات اساسا ومركزرا تفرعت منة الفروع في 
a ELAN‏ ا 0 
النظرات اللغوية والنقدية والبلاغية إلى أن بداً عار الدلالة ينحو منحاه عاماً 
مستقلاً بقضایاه ومناهجه ومنطلقاته على ید ( بریال › ودار مستیتر » وبول ) 
وركبت مسائل جديدة من تفاعل التصنيفات التي وضعها هؤلاء وأسلافهم 
لضروب الاستعارة وا لجاز المرسل › ولا عرف بتغيرات ( وتطورات ) المعنى 
الدلالة - » فكان التقسم المنطقي الأول بفروعه الثلاثة : التوسع » الانكاش 
الانتقال » وفيها تلحظ حركة مساحات الدلالات كثرة وقلة ( جنس - نوع / 
نوع - جنس ) أو تبادل المواقع بالانتقال" . 

وقد يكون للوقوف عند القرب والبعد بين أطراف الاستعارة أثر في العناية 
بكل منها وتقضي عناصره على هدي من أسلوب التعريف المنطقي وتحليله » ما 
EEE ES ENE E E E‏ 
معانیها : مدلولاتما . 


اما قن الت اتر الارسطن فا بتعلق بالاتارة و حلملا الدلال ء فة 
اقتصر لدى ابن المعتز على تعريف مجتزاً إلا أنه يظل في دائرة أرسطو : « فن 


› ترجمة د . حسام الخطيب » ومحي الدين صبحي‎ » ٠١١ الىقد الأدبي » ويليام ك . ويزات‎ )١( 
الجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب والعلوم والاجتاعية . وتتأكد هذه الفكرة‎ » ۹۷١ دمشق‎ 
تحقيق سل سال » وسنعرض هما بعد » وما إشارتنا‎ » ٠٠١ في تلخيص ابن سينا لخطابة أرسطو‎ 
. بواسطة ويزات إلا ضرورة اقتضاها عدم توفر الأصل‎ 

P , Guiraud , La stylistiquc , que sais - je ? presses Universitaires de France Paris 1975 (Y) 


P, 56 et P, Guiraud , la sém. P.P.42-43,. 


AE 


الكلام البديع قول الله تعالى  :‏ وَإِلّة في أمٌ الكتاب لديا علي حك 
[ الزخرف ٤/٤١‏ ] > ومن الشعرالبديع : 
والصبح بالكوكب الدري منحور 

وٳغا هو استعارة الکامة لشيء م يعرف با من شيء قد عرف بها » » وههنا 
تقتضي منا الدراسة النصية لكتاب ( البديع ) وقفة تدفع إلى ترجيح استفادة ابن 
العتز من ( فن الشعر ) فكرة رئيسية » وأخرى جزئية تثلت في تطبيق لاني عمل 
تنظيري » وينفي الاعتراض على مانذهب إليه اجتاع أكثر من مسألة 
- متطابقة - في جانب متخصص ( النقد » وا لجاز ) » إضافة إلى أن الصنف أ 
عمله في عصر عرفت فيه تلخیصات وشروح لفن الشعر وا لخطابة - اى ابن المعتز 
متفه نة 1۷6 وكان الكندي توف سنة ۲۵١‏ هى . 

إن الرأي الذي عرضه ابن المعتز في كتابه يقوم على أن الأغاط التي تشتل 
عليها تسمية ( البديع ) قدية ومعروفة لدى العرب في عهودم الماضية وفي بيان 
اران وقد ساق الاخلة والفواحةد عل هده الف وها قول ه2 ل 
إفراط انحدثين من الشعراء في إيراد الاستعارات وسائر ضروب البديع وما استتبعه 
صنيعهم من انحراف عن الطريق السوي في الصناعة الشعرية » ويستشهد بشاعر 
محدث أغرق في إيراد الأمثال في شعره ولو أنه فرقها بين قصائد له لأوفى بالغاية 
وسنورد كامات ابن المعتز لنقرنا بالفكرة الأصلية التي جاءت لدى أرسطو »> 
فغرى التقارب - إن لم يكن تطابقاً ‏ المسوغ لترجيحنا : « ثم إن حبيب بن أوس 
الطائي من بعد شعف به حتى غلب عليه وتفرع فيه وأكثر منه فأحسن في بعض 
ذلك وأساء في بعض » وتلك عقي الإفراط وفرة الإسراف » وإإنغا كان يقول 


۲ البديع لابن المعتر‎ )١( 
٥۸ البديع لابن المعتز‎ )١( 


BE 


الشاعر من هذا الفن البيت والبيتين في القصيدة وربا قرئت من شعر أحدم 
وا ا ق 0 
ويزداد حظوة بين الكلام المرسل » وقد كان بعض العاماء يشبه الطائي في البديع 
بصالح بن عبد القدوس في الأمثال » ويقول لوأن صالحاً نثرأمثاله في شعره › 
وجعل بينها فصولا لسبق أهل زمانه » وغلب على مَدَ ميدانه » وهذا أعدل كلام 
سمعته في هذا المعنى » . 

ولقد كان أرسطو تعرض للعبارة وتأليفها » فتحدث عن مكوناتها من 
الألفاظ وحدد الجيد منها إلا أنه نبه إلى أن الإغراق فيها ينجم عنه فساد الغرض » 
لذا جب الابتعاد عن هذا الإيغال فى تطلب العناص ذات الفاعلية الشعرية 
- وإننا نعقد المقارنة رغم أن وجهة ابن المعتز كانت القصيدة كلها - يقول أرسطو : 
« وجودة العبارة في أن تكون واضحة غير مبتذلة » فالعبارة المؤلفة من الأسماء 
الأصلية هي أوضح العبارات ولكنها مبتذلة » ومن أمثلتها شعر كليوفون 
وستانلس » أما العبارة السامية الحالية من السوقية فهي التي تستخدم ألفاظا غير 
مألوفة » وأعني بالألفاظ غير المألوفة : الغريب والمستعار ؛ والحدود » وكل مابعد 
عن الاستعمال » ولكن العبارة التي تؤلف كلها من هذه الكامات تصبح لغزا أو 
رطانة » فلؤها بالاستعارات يجعل منها لغزاً »> وملؤها بالغريب يجعل منها 
رطانة » فينبغي المع بين هذه الأنواع على نحو ما » فالغريب والاستعارة 
والزينة » وسائر الأنواع التي ذكرناها تنأى بالعبارة عن السوقية والابتذال 
E ON‏ 


وفكدا ترئ أن زسط و وة إل لاوت الال ا اة الا تارات 
والكامات التي تحدث الأثر في المتلقي بالقدر الذي لا يقل العمل ويحوله إلى ألغاز 


)١(‏ البديع لابن المعتر ا۔۲ 
(۲) فن الشعر لأرسطو ١١۲٠ء‏ ط عياد » ١‏ ط . بدوي ( من الفقرة : ۲۲ ) . 


a 


ورطانة » أي أن الأداة لاتتحول إلى غاية في ذاتها فيخرج الشاعر عن الهدف من 
إبداعه في مجال معين » وهذا الرأي نجده في كامات ابن المعتز واعتراضه على مذهب 
الحدثين - من الشعراء - من تغليب للأدوات ‏ التي لاينكر أهميتها ومكانتها في 
العمل الأدبي - على الغاية من صنيع الشاعر . 
أما الفكرة الجزئية التي وجدت تطبيقاً في بديع ابن المعتز فهي مشال أرسطو 
الذى اة غل الاست فن طرق الاستعارن ١‏ فة الشجوخة إلى العم كة 
أو مقرب الح ٠‏ ولد اف اين الار أ الاستعارات اة بيت من 
شعره يستخدم فيه استعارة بحسب ماجاء لدى أرسطو ‏ شباب النهار - ويثني 
با لان الشيض فيه ذلك اللين فف شاه اوقلت او ال 
فكان الر لو فر وسا ..واتشاشن قطرة ق از 
قال ابوالشض : 
قان ا اليل قد شات رأة غرال ناء الاج عب" 
ونخلص إلى أن ابن المعتز قد عرف طرفا من أفكار ( فن الشعر ) لكنه أ 
يوغل في ثنايا تحليل الاستعارة على نحو يتجه ا إلى مسافات أبعد في النظر 
الدلالي » ولقد وقفنا عند هذا المصنف لأثره الكبير ف الحركة النقدية في القرن 
الرابع . 
أما الحديث عن ابن سينا فلن يكون مبحثاً في التأثر وإغا نشي إلى صورة 
بحث الاستعارة من الزوايا الدلالية لديه » فهو يصنف ( الخطابة ) و( الشعر) 


۷( فن الشعر لأرسطو ۱١۸‏ › ط . عياد ۵٩‏ ط بدوي . 
(۲) البديع لابن المعتز ۲١‏ 


0 


ضمن الأقسام المنطقية للشفاء التي فا وموش غاا من االمصادن الا رة 
وما قد يكون من مصادر يونانية أخرى ونبداً ( بكتاب الشعر ) فقد تبع أبن 
سينا أرسطو في الفصل الذي يشرح الاستعارة : ( ۲١‏ )“ وفي هذا الموضع فرق 
بشكل واضح بين النقل الذي يغدو فيه اللفظ المنقول مرتبطاً بمدلوله ارتباطاً 
دااً فلا يدخل ضضمن التعريف » وذاك التحويل امستخدم في موقف تعبيري 
خاض ر اسهارة )> تدا فنضرف عه ترج م إلى ا تغارف القوي لهاي أن 
الحقيقة هي استعال الألفاظ دالة على معانيها المستقرة . والاستعارة هي حالة 
خاضة لفارقة الا اء لولاا قول أبن سينا : 


١‏ وأما النقل فأن يكون أول الوضع والتواطؤ على معنى وقد تقل عنه إلى 
معنی آخر من غيرأن صار كانه امه صيرورة لا ييز معها بين الأول والثاني » فتارة 
تنقل من ا لجنس إلى النوع وتارة من النوع إلى ا لجنس » وتارة من نوع إلى نوع 
آخر » وتارة إلى منسوب إلى شيء من مشاممة في السبة إلى رابع مثل قوهم 
للشيخوخة إنا مساء العمر أو خريف الحياة » وأما المتغير وهو المستعار والمشبه 
على نحو ماقيل في الخطابة » . 

وفي موضع سابق كان ابن سينا قد ربط بين الاستعارة وا لجاز ومصطلح 
التبديل في إطار الحاكاة : « أما الكلام في الشعر وأنواع الشعر وخاصة كل واحد 
منها ووجه إجادة قرض الأمثال والخرافات الشعرية » وهي الأفاويل الخيلة › 
وإبانة أجزاء كل نوع بكيته وكيفيته » فسنقول فيه إن كل مثل وخرافة فما أن 
يكون على سبيل تشبيه بآخر » وإما على سبيل أخذ الشيء نفسه لاعلى ماهو 


(#) رق الفقرة . 

› ط بدوي‎ ٠۹۲ الفن التاسع من الملة الأول من كتاب الشفاء » ابن سينا » تاب الشعر‎ )١( 
ط . بدوي لفن الشعر‎ ٥١ ٥۸ ط . عياد من فن الشعر‎ ۱١۸ - ۱۱۷ ويقابل هذا النص‎ 
الأرسطي ؛‎ 


SS 


N e E E ACES E E 
e 

ونطالع في ( الحطابة  )‏ التي تقع قبل الشعر في الترتيب المنطقي للشفاء ‏ 
فصلا بخصصه للكلام « في التحسينات واختيار الألفاظ للتعبيرات * وتجد 
الاستعارة شرحاً وافياً وتفصيلاً لتكوينها وغايتها وما يستحسن منها في الفن 
الخطابي دون الشعري بسبب الاختلاف في الغاية بينها : 


١‏ ) ويحدد أهمية الاستعارة والتشبيه في القول الخطبي « فيان القول يرشق 
الت وو ان لا ستل ۴ رة الى فط بل أن سيو + ودل : 


Mm, 
. » يسبه‎ 


۲ ) ثم يبين وظيفة الاستعارة « فالرونق المستفاد بالاستعارة والتبديل سببه 
الاستغراب والتعجب وما يتبع ذلك من الميبة والاستعظام والروعة > . 


و فهر اروق ف أهية الامتسارة ق الشع ر وا لطاب والثر : 
« فاستعال الاستعارات وا لجاز في الأقوال الموزونة أليق من استع اها في الأفوال 
المنشثورة > فإن الغطابة معدّة إلى الإقناع » والشعر ليس للإقناع والتصديق ولكن 
e‏ للتخحييل 0 . 

 اهفارطأ والقضية المامة في تكوين الاستعارة هي « المقاربة بين‎ ) ٤ 
. ط . بدوي‎ ۱١۸ کتاب الشعر»› ابن سینا‎ )۱( 

(۲) الخطابة » ابن سينا » تحقيق سليم سالم 1۹۷ » وهذا مكانه في الكتاب الشالث من خطابة 

أرسطو » ينظر ويزات › النقد الأدبي ( ٠١١/١‏ ) . 
)( تاب الخطابة › ابن سینا ۲۰۲ » تحقيق سليم سالم . 

۲٠۳ الخطابة › ابن سینا‎ )٤( 
۲٠۲ (ه) الخطابة » ابن سینا‎ 
. )٠١١/١( النقد الأدبي » ويزات‎ )١( 
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ولكننا نلاحظ أن التركيز على هذا الموضع يحد بالخطابة « فينبغي للخطيب إذا 
أراد أن يستعير ويغير حيث يريد التحسين أن بأخذ الاستعارة والتغيير من 
جنس مناسب لذلك الجنس » محاك له غير بعيد منه » ولا خارج عنه » فإنه إذا 
أراد أن يحقر إنساناً ويقبحه » فيجب غالة ألا جاكيه بشيء من جنس مايفعله 
N BES E Ey AR O EE‏ 
يفخم أمراً حريزاً لر يبعد باحاكاة »" وأما في الشعر فالأمر ختلف » لأنه جوز أن 
تختلف الاستعارات الغريبة في الكلام الشعري » . 

ه ) ونصادف عبارة خطيرة في الجانب الدلالي إلا أا غير مبسوطة الشرح 
أد ف آي ما هى اط ره خلال فخ اله العاري ق ركن ال رة : 
وطلة ان تکون » المعاني التي يستعار منها لطيفة معروفة مودة » »› ویشترح أن 
تجلب من المستعمل في المتعارف من الكلام مثل قول القائل « فوابرداً على 
كه وبلق بان امال هة الاشتارات قد ارت فرط الفهرة كا عي 
ااا واو ع ا 
العادي ( #ء۲ءهاة) ) يتصدر الموضوعات الدلالية وتطور الدلالة في العصر 
الحديث » ولا نستطيع الحك على القدر الذي كانت المسألة واضحة - فيه - أو قابلة 
للتفصيل اللغوي عند أبن سينا ومعاصريه بحسب إيجاز العبارة ههنا . 

) وينهي ابن سينا هذا الفصل بالةييز الذي أقامه أرسطو بين « التشبيه 
الذي يجري جرف الاستعارة . 

لكن الاستعارة تجعل الشيء غيره » والتشبيه حك عليه بأنه كغيره » لاغيره 
)١(‏ الخطابة ء ابن سینا ۲۰١‏ ۔ ۲۰۹ ۰ ۲۱۲ 


(۲) الخطابة › ابن سینا ۲۰۷ 
(۴) الخطابة » ابن سینا ۲۰۷ 


ENA 


E IE 


وهكذا نجد أن النقاط التي عرضناها من خلال مصنفي ابن سينا في الخطابة 
والشعر تستغرق ما كنا وقفنا عنده في كلام أرسطو فها يتصل بانجاز والملامح 
الدلالية » ويبدوأن صاحب الشفاء التزم بال جو العام لامنظومة المنطقية 
الفلسفية » لذا فلا نعثر على مايتصور أنه تطوير وتطبيق لتلك اللامح › وتظل 
الحقيقة التي نبهنا إليها قامة وهي أن اج ابن سا هى الففاء دة ۸ ف 
يقول إبراهيم مدكور في مقدمة ( المدخل" ) - يعني إمكانية فهم هذه المسائل في 
القرن الرابع با أتيح من ترججمات وتعليقات على الأثار الأرسطية . 

أما ما يعد ظلاً للأصول الدلالية في بحث أرسطو للمجاز في مؤلفات نقاد 
الشعر في القرن الرابع فإننا نؤثر جمعه مع مسائل الدلالة لديم في القسم المغرد 
مم 

الآثار الأرسطية في الدلالة عند نقاد العرب 

١ / »‏ إن التعريف الأرسطي للاستعارة بأها نقل لغوي بجد صدى لدى 
عدد كبير من النقاد الذين نعرض فمم ونلحظ أنهم لايتجاوزون الكامات الحدودة 
الدالة على هذا الغرض العام » فليس هنالك الشروح التفصيلية ولا التعليقات › 
وإن مقارنة تقوم بین ماأق به ابن سینا - متتبعاً أرسطو ۔ وما نراه من تحديدات 
النقاد تفيد في معرفة ة أكثر دقة لكيفية تداول المعارف الفنية الاغريقية › أولنقل 
چوا وا :ف البيعة الأدبية فهؤلاء النقاد الذين يشكلون ق بارزاً فيها . 


وقد يكون في ظاهر قولنا بأثر أرسطي في تعريف الاستعارة غلو » ذلك 
أن بعض الدارسين لا يسامون بالتفاعل التلقائي بين المؤثرات الجديدة والأمال 


۱( الخحطابة ¢ ابن سا ۲ . 
»( مقدمة مدخل الشفاء للدكتور إبراهم مدكور ا . 


ے4 


الأدبية المبدعة من جهة والكتابات النقدية من جهة أخرى » ويدفع هذا 
الاعتراض ثبوت مفهوم النقل اللغوي في معظم المواضع » وإن لم يتخذ لفظ النقل 
بذاته » وكان هؤلاء النقاد فى حل من اختيار هذا التعبير مادام عنصر المشابمة 
متداولاً بين مصطلحاتهم إلا أم اتبعوا هذا النهج » وإن القاضي الجرجاني وقف 
- في الوساطة - أمام مسألة التشبيه البليغ الذي يدرجه بعضهم في الاستعارة 
وأبدى رأيه الفارق بين الاستعارة » ومثال هذا النوع من التشبيهات ولا تغيب 
عنا المقارنة التي غرفت فاطو لال ۰ 

ا کر وا یق کا کے اا 
بالتحديد الأرسطي » فإنه ضرب بسهامه في ميدان الفلسفة والمنطق » وإن إدراك 
رغبة قدامة في ايز بعد سبق ابن المعتز له في ميدان التصنيف النقدي يفسر لنا 
كيف توارت الاستعارة في زاوية تكاد لاتبين في ( نقد الشعر ) » وقد استبدل 
مصطلح (التثيل ) ذاك المصطلح الذي تصدر ( بديع ابن المعتز ) وساق مايفسره 
على أنه « من نعوت ائتلاف اللفظ والمعنى ( ويكون ) القثيل ؛ أن يريد الشاعر 
إشارة إلى معنى فيضع كلاماً يدل على معنى آخر » وذلك المعنى الأخر والكلام 
ينبئان عا إليه يشير" » ويستشهد بعد ذلك بالبيت الذي افتتح به ابن المعتز 


شواهده 2 


أوردتهم وصدور العيس مَسنفة والصبح بالكوكب الدرّي منحور" 
EN n EN CEA aE AES‏ 
بايا ( فاع الاان اتر مان لاطا ۴ جات ق شر ار بن حجر 


. سنعرض هذه الفقرة لاسألة عند القاضي الجرجاني‎ )١( 
. ۲ وينظر البديع لابن المعتز‎ » ٠٠ - ٥۸ نقد الشعر » قدامة‎ (۲) 
. ١١ ۷ والبديع أبن المعتز‎ » ٦۷ نقد الشعر‎ )۲( 


SNN 


وذات هدم عار نواثرها تمّط بالاء تولباجدعا 
كر اها موا ا اا عو ا الل د 
ليس فيها شناعة کهذه > وفيها هم معاذير إذا كان خرجها التشبيه » وھهنا يسرد 
عددا من الأبيات الى اختارها ابن المعتز ف كتابه»" . 


ويؤكد سعي قدامة إلى التفرد بالمصطلح استبداله ( المطابقة ) بالتكافؤ 
وجزءاً من التجنيس ( ال جناس الاشتقاق ) بالطابقة" » وليس غرضا مقارنة 
صنيع كل من صاحي ( البديع ) و( تقد الشعر ) وإنغا دف إلى تبيان الأثر 
الأرسطي في عمل قدامة رغم الغموض والتعقيد اللذين أحاطا به . 

أما الآمدي فإنه يرى أنه « تستعار اللفظة لغير ماهي له . إذا احةلت مع 
يصلح لذلك الشىء الذي استعيرت له ويليق به" » » ويښسط ( هذا النقل من 
موضع إلى آخر لم يكن له ) في موضع آخر ويستخدم الامدي مصطلح ( ا لمعن ) 
إلى جانب ( اللفظة ) فإنغا « استعارت العرب المعنى لما ليس هو له إذا كان يقاربه 
أو يناسبه أو يشبهه في بعض أحواله » أو كان سبباً من أسبابه فتكون اللفظة 
الستعارة حينئذ لائقة بالشىء الذي استعيرت له وملائة معناه » . 


ويحلل الآمدي العلاقة الاستعارية ( لغة ) على أا عارضة ۔ منقولة 
وليست ثابتة جوهرية في المعنى الذي آلت إليه في التعبير الشعري - والاستعاري 
عامة _ فالشاعر أبو تام لا يطلب منه أن يوازن عباراته فيلتزم ما يستتبع اللفظ 
الستعار في سائر كلامه » بل إنه يستطيع تجاوز هذا فيقول بعد : ( صبغت 


) نقد الشعر ٦۷‏ » والبديع ابن المعتر ۷ ۔ ١١‏ 
۲) نقد الشعر ٥-٥١‏ و "ا . 

. ) ۲١٠/١ ( للموازنة‎ ) 
. ) ۲٣۷١ ( الموازنة‎ ) 


- ٤ 


أخلاق برونق خلقه ) : ( عدلت أجاجهن بعذبه ) « ذلك أنه ليس هناك صبغ 
على الحقيقة فيقابل بذكر لون حتى يتكافاً المحنيان » وإنْا هذه استعارات ينوب 
بعضها عن بعض › ويقوم ڊ بعضها مقام بعض لأا ليست حقائق فيا استعيرت 
0 

والقاضى الجرجاني يعد ( الاستعارة ) » أحد أعدة الكلام » وعليها المعول في 
التوسع والتصرف وبا يتوصل إلى تزيين اللفظ. وتحسين النظم والنثر »" » بعد أن 
كان أورد في صدر الوساطة أن « العرب لا تحفل بالإبداع والاستعارة إذا حصل هما 
عود الشعر ونظام القريض > 

ونحن نجد لديه تعريفاً واضحا فيه ( التغيير ) في موضع الكامة المستعارة 
« فا الاستعارة مااكتفي فيها بالاسم المستعار عن الأصل ونقلت العبارة فجعلت 
في مكان غيرها » وبق هذا التحديد تييز فرق فيه القاضي الجرجاني بين أمرين 
يختلطان على دارسين وأدباء » يقول : « رأيت بعض أهل الأدب ذكر أنواعاً من 
الامتفاز د عد فا قزل ان ران 

ابطر انق وا ادا عرفت اة انشا 

ولست أدري هذا وما أشبهه استعارة » فهو إما ضرب مثل أو تشبيه شيء 
بشيء" » ويمذا يستدرك مافات عدداً من النقاد - وابن المعتز يسرد ف أمثلته 
للاستعارة شيئاً من هذا التداخل" _ وتقدم ماجاء بعد ذلك في ( أسرار البلاغة ) 
)١(‏ الموازنة ( ٠٠۳/١‏ ) 
)١‏ للوازنة ( ٤٠۴/١‏ ) 
)١(‏ الوساطة ا ۸ 
(۶) الوساطة ۴۳ _ ۴٤‏ . 
)٥(‏ الوساطة ٤١‏ . 
(1) الوساطة ٤١‏ . 
(v)‏ البديع » اب المعتز ١ _ ٠‏ : « العم قفل » ممتاحه السؤال » . 


A 


لعبك القاس" . 


ونطالع في ( الموضحة ) عندالحاتقي ماكتب حول الاستعارة فنجد أن 
حقيقتها :« نقل كامة من شيء قد جعلت له »إلى شيء ل تجعل له »" وهي لديه 
ثلاثة أضرب ( المستحسن ) » والمستهجن » واستعارة اسم مايعقل لا لايعقل . 

ونعثر في ( الخصائص ) على تعريف الحقيقة والمجاز » رتم تعدد كتب الشروح 
الشعرية عند ابن جني » ذلك أنه اكتفى في هذه المصنفات بتعليقاته » وكان في 
بعض الأحيان يغفل ذكر المصطلحات النقدية للمجاز والاستعارة ا في مواضع 
كثيرة في « الفتح الوهبي على مشكلات المتني »" . 

يقول ابن جني : « إن الحقيقة : ماأقرٌ في الاستعهال على أصل وضعه في 
اللغة وا لجاز ماكان بضد ذلك - ويقصد هنا الاستعارة ‏ » وإغا يقع الجاز ويعدل 
إليه عن الحقيقة معان ثلاثة وهي : الاتساع » والتوكيد » والتشبيه » » 
والتصريح بأصل يترك إلى استعال فيه اتساع ليس إلا تقسيراً لعملية النقل 
اللغوية التي ينطبق عليها مصطلح ( الاتساع ) أساساً ويعلل بالتشبيه وإننا 
تتأكد من هذا عندما يبسط ابن جني ( الاتساع ) ي البيت : 


تغلف| ن في فؤادي فباديه مع المحافي يسير 
قائلاً : « ذلك أنه لما وصف الحب بالتغلغل فقد اتسع به » ألا ترى أنه يجوز 
شل هدا ان هول 


() أسرار البلاغة لعبد القاهر الجرجاني ۲۷۷ ط المنار طا ۱۳١۱۷ » ٤‏ ه ۱۹٤١‏ م » للشيخ مد رشيد 
رضا . 

(۲) الوضحة للحاتقي ۷۲ . 

)۴( ينظر الفتح الوهي ٠٤١ » ۱۷۹ » ۲۸ » ٦٥ » ۵۷ » ٩۲‏ على سبيل المثال . 

. ) ٤٤٩/۲ ( الخصائص لابن جني‎ )٤( 


- ۳ 


شكوت إلا بها التفلقلا فنارادها كوئ إلا دللا 

فيصف بالتغلغل ماليس في أصل اللغة أن يوصف بالتغلغل » إنغا ذلك 
فت غ اد ل 

ونسلك مع ابن جني في هذا امقام - اثنين من اللغويين لتزداد الصورة 
وضوحاً أمامنا في امجال الأدبي والمجال اللغوي : وإن ابن فارس في ( الصاحي ) 
E E E E a‏ 
نظراتهم » فهو يقول « ومن سان العرب الاستعارة » وهو أن يضعوا الكامة للشيء 
مستعارة من وضع خر ٠‏ وياي مال ( کشفت عن ماقا ارب )وید کر 
أيضا « أن العرب تعير الشيء ماليس له فيقولون : « مَرٌ بين مع الأرض 
و ا 

انا الي جر لويد فاته خف فلا لاان لان وم ن 
العرب أن تستعير للشيء ما يليق به » ويضعوا الكامة مستعارة له من موضع 
ار ويا بو اهد ها + راس الال عن الا اف عصام » افتر الصبح 
عن لاجد ٭: 

وفي الصناعتين لأبي هلال العسكري نرى أن الاستعارة « هي تقل العبارة 
عن موضع استعما هما في أصل اللغة إلى غيره لغرض » وهذا الغرض : إما أن يكون 
شرح العنى وفضل الإبانة عنه ‏ أو تأكيده والمبالغة فيه » أو الاشارة إليه بالقليل 


الحصائص لاہن جني ( ٤٤٤/۲‏ ) . 

) الصاح لابن فارس ۲٠۵ ۲۰٤۲‏ . 

0( اا ۷ , 

)٤(‏ بر العربية الطبوع من فقه اللغة » الثعالي ۲۸۳ نحقيق مصطفى السقا وآخرين ط مصطفى 
الباي الحلي ۹۷٤‏ . 


- ٤ 


الل او شن ارش اى ور فته 6 الك رى الال 
E A Oo aad‏ 
لوقف وهذا أمر هام لديه كيا تظهر قية النقل والتغيير با تحدثه من آثار 
جمالية وتعبيرية كانت تفتقد لولاه »> ففي قول امرىء القيس : 

RE RE EE N ET 

كانت الحقيقة ( مانع الأوابد ) فجيء باستعال ( قيد الأوابد ) الاستعاري » 
ويضيف العسكري ههنا فكرة المعنى المشترك بين المستعار والستعمارمنه : 
( الحبس وعدم الإفلات ) . 

ونجد فكرة النقل أيضاً » وا معنى المشترك عند لغوي نحوي آخر هو الرماني في 
رسالته عن إعجاز القرآن" . 

٤‏ / ۲ إننا نطالع في حديث الجاز لدى النقاد ظاهرة هي جزء من تصورم 
للعملية الاستعارية » ذلك أهم يطلبون من الشاعر ألا يبعد في استعارته » وألا 
يوغل في تخيله » ومعيار ال جودة هو أن يظل قريباً من الحقيقة › وأن يقرن بين 
امتقاربات من المعاني فيستعير هذه لتلك دون أن يفجاً بإغراب منكر لم يألفه › 
ول ترد أمثاله في كتب الأشعار ومرويات الرواة . 

ولا نستطيع أن نرد ما يذهب إليه هؤلاء النقاد من تطلب القارنة في عناصر 
الاستعارة إلى مشكلات الدلالة » فهم لا يقيون الموازنة بين المفهومات اللغوية 
ومن م يقبلون من الجازات ما اقتربت فيه مكونات الطرفين بعضها من بعض » 
وینکرون ماتباعدت جزئیات مفهوماتها کن يربط بين مجالات متباعدة تباعداً 
)١(‏ الصاعتين » أبو هلال العسكري ۲۸ . 

(۲) الصناعتین ۲۷۱ . 
(۴) النكت في إعجاز القرآن » علي بن عيسى الرماني ۸١‏ ۔ ۸1 . 


- £0 


كبيراً فلا جد المرء سبيلاً إلى الجع بين أشياء مشتركة ‏ ولو ضئيلة - فيا بينها . إن 
النقاد ل يسلكوا هذا السبيل في تحليلاتهم لصور الاستعارة المبالغة أو المقثل فيها 
الغلو » والإغراب » ولو فعلوا ذلك لاستطعنا تأويل صنيعهم بأنه يسعى إلى 
الحفاظ على القاسم المشترك بين المبدعين من الشعراء والكتاب وقرائهم ومسةعيهم 
في إطار المتعارف اللغوي ‏ الاتفاقي - على الرغم من أن الشعراء مم أن يذهبوا في 
أحيان إلى مسافات أبعد ما نألف كيا يبعثوا الحيوية في التكوين اللغوي بدافع 
من حسهم المتقدم بضرورة تجاوز بعض المدلولات المألوفة والمتحولة إلى قوالب في 
اميراث التصويري . 

ونعرض لبعض المواقف التي تحدث النقاد فيها عن هذه الظاهرة بادئين بابن 
طباطبا الذي يقول : « ينبغي للشاعر أن يستعمل من ا لجاز مايقارب المحقيقة 
ولا يبعد عنها » ومن الاستعارات ما يليق بالمعاني التي يأتي بها" » » ويناقش 
بيتي ا لمثقب في وصف ناقته : 

تقول وقد درت فا وضيني أمذادينه أبلاً وديني 

ا ال اا ق ع وا 

« فهذه الحكاية كلها عن ناقته من المجاز المباعد للحقيقة » » وكانت تچب 
الإشارة إلى أا لاتتحدث حديث البشر ولكن لو تكامت لأعربت عن شكواها » 
وهذا ما حرص عليه عنترة وبذا فهو مصيب وغير بعيد عن الحقيقة : 

فازور من وقع القنابلبانه وشكا إلي بعبرة وتحمحم 

فالفرس حديثه المحمة » وكذا ينص : بشار على آن شكوى ( العانة ) 
ليست جخطاب الناس : 


(۱) عیار الشعر لابن طباطبا ٠١١ ١١۹‏ . 


ت 


E EI a a OE 

رة اة ع م اف کی ك اة( لار ان کف 
اموضحة » والموشح » والصناعتين › ا : 

ويفتتح الآمدي موازنته برأي لخصوم ابي تمام في شعره فهو « عَدل في شعره 
عن مذاهب العرب الألوفة الى الاستعارات البعيدة الخرجة للكلام إلى الخطاً أو 
الإحالة" » وإن المصنف يتحدث عن المقاربة وحدود الاستعارة في مواضع من 
انها شرت من دا الائ > فز يري د الامشعارة لانتل الا فا بلق 
بالمعاني » ولا تكون المعاني به متضادة متنافية » وهذا حدود إذا خرجت عنها 
ارتل اغفا ۵ ودا ال تفا ك شار( 0 اة 
القدم المألوف عند العرب ۲(١‏ ) عدم الإيغال في تجسم انجردات أو الحيوان 
وأعضاء الإنسان ( ٣‏ ) الاحتكام إلى الواقع . 

١‏ ) فقول أبي تام : ( أمر التجلد بالتلده حرقة ) لايسوغ فأي لفظ أسخف 
من أن بجعل الحرقة آمرة - وإن كان ليس خطأً ‏ وإنغا العادة في مثل هذا أن 
ا ایر فی ها مو 6 


(۱) عیار الشعر لاہن طباطبا ٠١١ ١٠١۹‏ . 

(۲) الموضحة للحانقي ٩١ _ ٤‏ » الموشح لامرزباني ٠٤١‏ » الصناعتين للعسكري ٠١١‏ » وشرح 
أرجوزة أبي نواس لابن جني ٩٦‏ ۔ ٩٩‏ . 

. ) ۲١/١ ( اللموازنة للأمدي‎ )١( 

. ) ۲۷۹ ۔‎ ۲۷١ › ۲۵٤/۱ ( للوازنة‎ )9 

. ) ٤٥١ ٤٤/١ ( والموازنة‎ » ) ۲۲۲/١ ( (ه) الموازنة‎ 


)۲۷( عا الدلالة‎ NV 


جال نحاورة طويلة حول بعد الاستعارة « فالٰجاز لا يتسع لأن نلوم البکاء ‏ 
نلوم العين ولا لأن نلوم انحدار الدمع » ۴ نلوم الدمع » ولا تنتهي الاستعارة إلى 
هذا الموضع » وإذا استجزنا أن نلوم البكاء فينبغي أن نلوم أيضأ : الضرب › 
والقتل والقيام وسائر أفعال الفاعلين > . 

۲ ) ومن أمثلة الاحتكام إلى الواقع الطبيعي ( الحرفي ) تعليق الأمدي على 
استعال مجازي لاني تام : 


وأقاح منؤر في بطاح هزه في الصباح روضٌ أريض 


فقوله : وهزه روضٌ ريض « لیس بالجيد اللائق » لأن الأقاحي هي من 
الروض والروض إا هزه ويجركه الندى والنسم » لاأن بز بعضه بعضا ٠‏ . 

وتتردد هذه الأفكار والمعاييرفي أحكام النقاد الآخرين ممن جاؤوا بعد 
الآمدي فالحاتمي يصنف الاستعارات بحسب ماعرف منها وما قرب إلى الحسية في 
طرف منه » وإنه لينكر على المتني أن يجعل ( الظنون تظلع ) فام يُعرف للظن 
فعل ليستبدل بفعل آخر" » أما استعارة الظلع للريح فهو أقرب وإِنٌ يكن 
غريباً » والسبب في القبول هنا يرد إلى أنه يقال » ريح حسرى وريح مريضة › 
يريد كلالها ونقصان هبوا فجاز أن يوضع مكان الكلال الظلع »” فهنا يعلل 
ا حاتقي که ارف عل هته اعرا ت وان تکون رة ۽ وه کون 
لحركة الريح وتأثيرها الحسي أثر في تصور استعارات : ( الضعف والقوة ) في 


. ) ۹4 ۸۹ء‎ > 6٩/۲ ( الموازنة‎ » ) ٠٥۲ ٠٥١/١ ( الوازنة‎ )١( 
. ) ٠٠١/١ ( للموازنة‎ )۲( 
. ٠۷۷ والرسالة الحانمية‎ » ۷١ الموضحة للحاتقي‎ )۲( 
وينظر في الصناعتين لأبي هلال‎ » 1۸١ وكذا‎ » ٤١١ ٤١۲ (؛) الوساطة للقاضي الجرجاني‎ 
: . ۲۲۰ ۰ ۲۰۹ ۰ ۳۰۳ العسكري‎ 
- A - 


ويبين القاضي الجرجاني الخطر الذي يتهدد كيان اللغة إذا ماأسرف الشعراء 
في استعاراتهم وأغرقوا في التجسم على نحو تختلط فيه الأشياء والكامات › ويجدد 
الحطوات التي ينبغي أن تتبع » وهي منوطة بالتوسط والاعتدال » وقد استجاز 
العرب أن ينسبوا إلى الدهر الجور والميل » وأن يقذفوه بالعسف والظام > وقالوا : 
قد أعرض عنا واقبل على فلان وكن الميل / والإعراض / إا وقع بانحراف 
بتقو يه في قوله : 
يادهر قرم من أخدعيك فقد أضججت هذا الأنام من خرقك 

ويجمل القاضي الجرجاني المسألة « فهذه أمور متى حملت على التحقيق › 
وأجريت على المسامحة » أذّت إلى فساد اللغة » واختلاط الكلام › وإغا القصد 
منها التوسط والاجتزاء بجا قرب وعرف » والاقتصار على ماظهر ووضح ' . 

وهكذا نرى أن تفسير هذه الظاهرة في تحليل نقاد القرن الرابع للاستعارة 
يحل بأدوات بحثنا ‏ امل على الخصائص الدلالية » وإضافة إلى هذا لانستطيع 
أن نجد الأثر الأرسطي الذي يدعو إلى تخير الاستعارات فلا تتب اعد عن 
موضوعاتا المنقولة إليها » فالروح المهين على مصنفات النقد لا يتح من المعين 
الأرسطى » وإن يكن التشابه العام الباهت مغرياً بالربط بينها . 

ه ‏ تحليلات اللغويين والنقاد للتطور الدلالي في الجاز 

تشغل الباحثين الحدثين في اللغة والنقد ۔ ۴ رأينا في هذا الفصل ‏ مسألة 
تعوّل الاستعارة من مستوى التأثير الجالي والانفعالي إلى مستوى الاستعال اللغوي 
العادي » أي أن علية النقل التي أحدثت ۔ وتحدث - الهزة النفسية › زادت 


)١(‏ الوساطة للقاض الجرجاني ۲ ۲۲ » وكذا 1۸١‏ » وينظر في الصناعتين لأبي هلال 
العسکري ۳۰۳ › ۳۰۹ › ۳۲۰ . 
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القدرة الدلالية للألفاظ فواكبت - أو لنقل كونت - مع العناصر لأخرى - رؤية 
الشاعر في تعبيره » إِنٌ هذا النقل غدا مألوفاً > وأدرج ضمن لألفاظ المتعارف عليها 
تقليدياً أي أضيف إلى الرصيد اللغوي كامات أخرى » إن تكن ثمة ظلال تعطيها 
بعض الكامات في دقة التداول » لافي الانفعال لضروري لأداء التجربة الشعرية . 
نقطة التلاقق بين البلاغة والنقد من طرف والدلالة اللغوية من طرف آخر هي 
محور هذا الجانب من دراستنا » ونحاول عرض جوانبها النظرية بشيء من الإجمال 
السريع : ثم نبسط قدراً وافراً من الشواهد على الاستعارة المعرفية وا لجاز المرسل 
بضروب له » فنكون ربطنا الأقسام السابقة من هذا الفصل بالتطبيق القاتم على 
استقراء عدد من الأثار اللغوية والبلاغية ( أسرار البلاغة لعبد القاهر الجرجافي › 
وجهرة اللغة لابن دريد الأزدي » والأمالي للقالي » ومفاتيح العلوم للخوارزمي 
الكاتب » والمان لابن ناقيا البغدادي » وأساس البلاغة للزخشري ) . 

يناقش عبد القاهر الجرجاني مصطلحي ( الجاز والاستعارة ) » فهو يضع 
القواعد والقوانين البلاغية النقدية » لذلك يسعى إلى القييز بين أفق فني مججاله 
الادت شرا را م واف اك اعا فر في اة ا اما ف هاا 
طبقات لغوية . تشټل على المألوف والمتغيّر . 

يقول عبد القاهر « وما ماتجده في كتب اللغة من إدخال ماليس طريق 
نقله التشبيه في الاستعارة ¥ صنع بو بكر بن دريد في المهرة » فإنه ابتداً باباً 
فقال ( باب الاستعارات ) نم ذكر فيه أن الوغى اختلاط الأصوات في الحرب م 
کثر وصارت الحرب وغئ » وذكر فيا ذكره هذه الكل أشياء هي استعارة على 
الحقيقة على طريقة أهل الخطابة ونقد الشعر لأنه قال : الظأً : العطش وشهوة 
الاء > ثم كثر ذلك حتى قالوا « ظمئت إلى لقائك »» وقال : الوّجّور: 
ماأوجرته الإنسان من دواء أو غيره » ثم قالوا : أوجره الرمح إذا طعنه في فيه ء 
فالوجه في هذا الذي رأوه من إطلاق الاستعارة على ماهو تشبيه ‏ هو شرط أهل 


EARS 


العم بالشعر . وعلى ماليس من التشبيه في شيء ولكنه نقل اللفظ عن 
الشيء إلى الشيء بسبب اختصاص وضرب من الملابسة بينه) وخلط 
أحدها بالآخر" » . 

ويعطي عبد القاهر مثلاً آخر على عدم التقيّد بمفهوم ( الاستعارة ) الفنية › 
وذلك ( أنه ) را وقع في كلام العلماء هذا الشأن ( الاستعارة ) على تلك 
الطريقة العامية إلا أنه يكون عند ذ كر القوانين وحيث تقررالأصول › ومثاله أن 
أبا القاسم الآمدي قال في أثناء فصل جيب فيه عن شيء اعترض به على البحتري 
في قوله : 

فكأ جلت ة احج فل ون خلوته الفية شد 

« إن المكان لا يسمّى مجلساً إلا وفيه القوم » ثم قال : ألا ترى إلى قول 
مهلهل : 

واستب بعدك يا كليب ا مجلس 


على الاستعارة » فأطلق ( الآمدي ) لفظ الاستعارة على وقوع ا مجلس هنا 
بعنى القوم الذين يجتعون في الامور » وليس امجلس إذا وقع على القوم من طريق 
التشبيه بل على حد وقوع الشيء على مايتصل به وتكثر ملاسته إِيّاه » . 


نحن نرى أن حماسة عبد القاهر لقوانينه وتأصيله للقواعد البلاغية وراء هذه 


الحدة في تناول قضيّة الاستعارة والجاز » فها حجان الوجهتين اللتين ذكرناها أي 
الخة الفى الد التطورى الد ل قك انا ااا چ 


. م‎ ٠١١١ اسرار البلاغة » عبد القاهر ال جرجاني ۲۱۹ - ۳۷۰ ؛ ط . ريتر استانبول‎ )١( 
. ۳۷۱ اسرار البلاغة › عبد القاهر ال جرجاني ۲۷۰ ۔‎ )۲( 


EY 


التدقيق فيها كها نضع الكامة في إطارها وهنا نذكر مصطلح ( بلى الاستعارة ) 
ونضيف إليه ( انتشار ضروب امجاز المرسل ) ؛ فهي کا فنية وتعم لتؤدي دورا 
دالا لا 

نبهتنا إشارة عبد القاهر إلى تحليلات دلالية عنيّة سنبدأً بتناول ماجاء منها 
غاا ریدق اور و د کر ددا ن ك ت الور اة 
بالاستخدام امجازي المرسل ( الكلية والجزئية والججاورة » فيكون التوسع 
والتخصيص ) والاستعاري › فيكون الانتقال : 


: شواهد التوسع الدلالي‎ ١ 

( النْجعَة ) » طلب الغيث »غم كَمّرفصار كل طلب انتتجاعاً . 
* ( والمنيحة ) أصلها أن بُعْطى الرجل الناقة أوالشاة فيشرب لبنها » ويجتز 
برها وصوفًها » م صارت كل عطيّة منيحة * ويقال ( فَلَوت ) المهر إذا 
نتجته وكان الأصل الفطام ثم كثر حتى قيل لامنتج مفتلَ . 

* ( والقَرّب ) طلب الماء نم قالوا : فلان يقرب حاجته أي يطلبها . 


* و ( الوغى ) اختلاط الأصوات في الحرب »ثم كثر فصارت الحرب وغئ 
وقومم ( جز رأسه ) وإغا هو جَر شعر رأسه فاستعمل على هذه السبيل * 
وقوهم ( أخذت من ذقنه ) أي من أطراف ليته » فاما كانت اللحية في الذقن 
استعمل في ذلك * و ( الور ) إتيان الماء ؛ م صار إتيان كل شيء ودا » وكثر 
حتى سوا الحموم موروداً لأن الى تأتيه في أوقات الود # ( الرَكض ) الضرب 


» ) ٤۴٤ - ٤۳۲/۳ ( ) هھ‎ ٣۲۱ جهرة اللغة » لأبي بكر مد بن المحسن بن دريد الأزدي ( ت‎ )١( 
ه وقد تقل هذا الجزء‎ ٠٠٤١ باب الاستعارات ط . دائرة العارف العثانية بجيدر آباد الندكن‎ 
. ) ٤١١/١ ( من المهرة صاحب الزهر : جلال الدين السيوطي » انظر المزهر‎ 


Ta 


بالرجل ثم كثر ذلك حتى لزم المركوب وإن م يحرك الراكب رجله فيقال : 
رَكضت الدابة » وركضّت هي اللغة العالية" . 


ونضع في هذا الإطار الدلالي من التوسع مموعة من الحالات التي يرتسم فيها 
أثر علاقة الجاورة أو علاقة السببية . 


* ( الغيث ) المطر ؛ م صار مانبت بالغيث غيثاً » ويقال أصابنا غيث › 
ورعينا الغيث * و ( السماء ) المعروفة ثم كثر ذلك حتَّى سمي المطرسماء » 
وتقول العرب مازلنا نطاً السماء حتى أتينا؟ أي ( نطأ ) مواقع الغيث * 
و ( الندى ) الندى المعروف » م كثر حتى صار العشب ندى * و ( الرس ) 
ماتطعمه المرأة عند تفاسها ثم صارالدعوة للولادة خرساً ٭ وكذلىك 
( الإعذار ) : الختان وسمّي الطعام للختان إعذاراً * و ( الراوية ) البعير الذي 
يُستقى عليه ؛ نم صارت المزادة راوية * و ( العقيقة ) الشعر الذي برج على 
الولود من بطن أَمَّه ثم صارمايذبح عند حَلق ذلك الشعر عقيقة * 
و( الحذس ) ماطرح على ظهر الدابه نحو البرذعة وما أشبهها ثم قيل للفارس 
الذي لايفارق ظهر دابته ( حلس ) وقالوا : بنو فلان أحلاس اليل *# 
و ( الصَبْر ) ا لبس نم قيل فُنل فلان صبراً أي حبس حتى قتل » وني الحديث 
« اقتلوا القاتل واصبروا الصابر » وأصل ذلك أن رجلاً أمسك رجلا لرجل حتى 
قتله فخكم أن يقتل القاتل ويجبس الممسك" . * و( الظعينة ) أصلها المرأة 
في الهودج ثم صار البعير ظعينة ولمودج ظعينة ) * و ( الخطر ) ضرب البعير 
بذنبه جاني ورکیه نم صار مالصق من البول بالوركين خطراً . 


(۱) جهرة اللغة › ابن درید ( ٤٩۲/۳‏ ۔ ٤٣٣‏ ) . 
(۲) جهرة اللغة > ( ٤٣٣ - ٤۳۲/۳‏ ) . 
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۲ ومن شواهد التخصيص الدلالي : 

# ( الحج ) قصدك الثيء » وتجريدك له »م سمي قصد البيت ححا" . 

+ أما شواهد النقل الدلالي بالاستعارة فهي : 

قالوا ٭# ( همدت ) النار » ثم قالوا : هد الثوب إذا أخلق أيضا ٭# وأصل 
( العَمَى ) في العين »ثم قالوا : ميت عنا الأخبار إذا سترت عنا * 
و ( الدفن ) : دفن اميت ثم قيل : دفن سره إذا كه * وتقول ( نام ) الإنسان 
غم كثر حتى قيل نامت الليلة السماء برقا » وقالوا : نام الثوب أيضاً إذا أخلق . ٭ 
( والظ)ً ) : العطش وشموة الماء نم كثر ذلك فقالوا ظمئت إلى لقائك * 
و ( الجحد ) : امتلاء بطن الدابّة من العلف » ثم قالوا : مَجَدَ فلان فهو ماجد إِذا 
امتلا كرما # و ( القفر ) : الأرض التي لاتنبت شيا ولا نيس بها ثم قالوا : 
أت ماما قفار با أ وتالا اراد قرة اله وة ا أي ية * 
و ( الوّجور ) : ماأوجرته الإنسان من دواء أو غيره ثم قالوا أوجره الرمح إذا 
طعنه في فيه . فأما قوم أجرّه الرمح فليس من هذا . هوأن يطعنه ويدع 
الرمح في بدنه ٭ و ( الغرغرة ) أن يغرغر الرجل الماء في حلقه فلا يُسيفُه › م 
كثر حتى قالوا غرغره بالسكين إذا ذبحه * و ( القرقرة ) صفاء هدير الفحل 
وارتفاعه . نم قيل للحسن الصوت قرقار * و ( الأفن ) : قلة لبن الناقة » م 
فالا : أف الرجل إذا كن تاق العقل هران وسافرن # و( الى ) + أن 
تلقح النخلة قبل أواا » وسر الناقة الفحل قبل ضبعتها » ثم قيل : لاتبسر 
حاجتك أي لاتطلبها من غير وجهها . 

٭ وقوهم ( ساق إليها مهراً ) وإغا هي درام > وكان الأصل أن يتزوجوا 
على الإبل والغنم فيسوقونا وكثر ذلك حتى استعمل في الدرام ٭* ويقولون ( بى 
)١(‏ جهرة اللغة ( ٤٣٤ - ٤۳٣۳/۳‏ ( 


a 


الرجل بامرأته ) إذا دخل ما » وأصل ذلك أن الرجل من العرب إذا تزوج بني له 
ولاھله اء دید کر جى اتیل ف هدا البات : 

ونجمع إلى هذا الرصيد الغني دلالياً عدداً من الاستعارات المعرفية التي جاء 
بها مؤلفون لكتب ني اللغة والبلاغة وعم الملصطلح ( نقصد كتاب مفاتيح العلوم ) 
وغهد فما بأفكار نظرية كان أثارها الغزالي وابن سينا حول ( الاستعارة ) 
و ( النقل ) . 

يقول الغزالي في حديث عن ( اللفظ المطلق بالاشتراك على مختلفات ) : 

اعام أن اللفظ المطلق على معان » ثلاثة أقسام : 

مستعارة » ومنقولة » وخصوصة بام المشترك . أمّا المستعارة : فهي أن 
یکون اسم دالاً على ذات الشيء بالوضع » ودام من أل الوضع إلى الآن » ولكن 
يلب به في بعض الأحوال لاعلى الدوام شيء آخر لمناسبته للأوّل على وجه من 
وجوه المناسبات من غيرأن بجعل ذاتياً للثاني » وثابتاً عليه ومنقولاً إليه . كلفظ 
( الأ ) فإنه موضوع ( للوالدة ) ويستعار ل ( الأرض ) يقال : إا ( أَمّ. 
البشر ) بل ينقل إلى ( العناصر الأربعة ) فشمى ( أمهات ) على معنى انا أصول . 

والأمٌ أيضاً أصل ل ( الوالد ) . فهذه المعاني التي استعير هما لفظ ( الأمّ ) ها 
ااا ا > وإغا تىمى بهذه الأسامي في بعض الأحوال » على طريق 
الاستعارة > وخصّص باسم ( المستعار) لأن ( العارية ) لاتدوم » وهذا أيضاً 
يستعار في بعض الأحوال" . 


وكان ابن سينا قد أورد في ( الجدل ) أن من الأسماء « مايقال بالاتفاق › 


. ) ٤۳۳ - ٤٩۲/۳ ( جهرة اللغة » ابن درید‎ )١( 
۸١ ۸٥ >» معيار العام > الغزالي‎ )۲( 
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وقد صار الاسم فيها اسا لما يتفق فيه بالحقيقة » ومنها مايقال بالاستعارة وقد 
اشرت ٤‏ نها ما قال اسار مدعا تهر , 


فهذا التناول إغا يعطي تصوراً عن مرونة الاستعال الاستعاري في الأفاق 
اللغوية والفنية » وينؤر حركة الكامات بين الأصل وفروع تتجه إليها من غير 
أن رك اف ااهل فام ا تكرن امها رة م اة او امجغارة رة 
في جانب معين اصطلاحي »وأا تغني جانباً من الحياة بالتخصيص والتفصيل 
الدقيق . 

فن الاستعارات المعرفية الاصطلاحية ماأورده الخوارزمي الكاتب من أسماء 
الأدوية المتداولة عند الصيادلة والأطباء تحت عنوان : ( في ذكر أدوية 
مشتبهة الأمماء ) الأصابع الصفر : نبات ينفع من الجنون » إكليل الملك : 
نبات معروف » الأظفار ( بالفارسية : ناخته ) تستعمل في الطيب » آذان 
الفار : حشيشة تنفع وتنع من الظفرة » بصل الفار : هو أسقيل › بقلة 
الحقاء : هي الرجلة » ويقال ها البقلة الانية »> جار النهر : يشبه النيلوفر 
ينبت في شطوط الأهار » ذب الخيل : نبات قابض ذو ثلاث شعب » رجل 
الراب يه ب ع انر عي ات فان ٠‏ عقي التما رر روان 
زرك ) ويقال هو الحَنم » لسان احمل : نبات قابض بجفف » لسان الثور : 
نبت مفرح »› وهو حار ورطب > زمار الراعي من أدوية الحصى ؟ عيبن 
القن :هو الهارالار ٠"‏ 

Aa SEO E GN a 
الدراسة لا يصرّح بالتفسير الدلالي بشكل واضح » إلا أن مصطلح ( الاطراد ) قد‎ 
تحقيق د . أحجد الأهواني » وينظر في فصل‎ » ٠٠١ ۲٤٤١ الجدل من ( الشفاء ) » ابن سينا‎ )١( 


( العام والخاص ) من المزهر ( ٤۳١/١‏ ) » للسيوطي : 
(۲) مفاتيح العلوم » الخوارزمي الکاتب ٠١۳١ _ ۱١۰۲‏ 
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E E A DO N IE 
: يقول‎ 

وقد تقلت العرت كقرا من ا رضاف الات والشجن إن أرفباف الان :+ 
واطرد ذلك في كلامهم لوقوع المناسبة بين الحالين » وذلك جسن التشبيهات 
والاستعارات في هذا الباب » فقالوا : فلان كرم الرس » وعريق الحسب » وما 
أنجب عوده وأذک نباته » وقال الله تعالى في ذكر مرم  :‏ فتقبَلّها رمَا بقبّول 
حَسَنٍ ‏ 1 آل عمران ۲۷/۲ ] ؛ وقال جل اسه : ل والله بتكم من الأرض 
ناتا € [ نوح ۱۷/۷۱ ] . 

ونجد أن عدداً من الحالات التي أوردها ( الثعالي ) » في كتابه ( فققه 
اللغة ) »> تحت ( فصل في الاستعارة ) مما يدخل في الاستعارة المعرفية كقوهم في 
امار الفا ا لن هن اران راي ره ران الال ٠‏ تالقان ع 
E O AT E E E‏ 
النهي :جاح الطريق٠‏ كه الاه ساق الشجرة ٠‏ ناعارات كل 
اوا إن أن خزلت إل الرصيه الدلال العام > رمل قد اال اة ف 
النصوص القدية لأننا عند قراءتما نتهيّاً ني إطارها وسياقها التاريخي ما بحف ظط 
تلك المالة الانتقالية معها . 

يحمل نص في أمالي القالي قية هامة في تفسير الاستعارة المعرفية في حركتها 
الدائبة بين العوال المادية فمن ذلك أن « في الفرس من أسماء الطير عدة : المامة : 
العظم الذي في أعلى رأسه » والفرخ : وهوالدماغ » والنعامة : الجلدة التي 
تغطي الدماغ . والعصفور : العظم الذي تنبت عليه الناصية › والذبابة : 


(۱) اجان » ابن ناقیا البغدادي ۲۸۰ 
(۲) فقه اللغة ء الثعالي AY‏ 


“¥ 


اة لصخ ةا فى إنان الان فهنا ال والكردان عفان تحت 
ا وا اة ١‏ اندائة لواف صن الى : والقطاة ٠‏ م الردف 
عالقا الفا نان رسا الورك فون الان د والهامة + الف 
التو : الى والس اتان بكرن ق لار هال الارض : 
والصقران : الدائرتان في مؤخر اللبد دون الجبتين . واليخسوب ٠‏ الغرة على 
قصبة الأنف والناهض : اللحم الذي يلي العضدين من أعلاها المجتع . 
وال خرب : الهزمة التي بين الحجبة والقصرى في الورك . والقَرَاش : العظام 
الرقاق في أعلى الخياشم » والسَحاة : كل مار وهش من العظام التي تكون في 
الخياشم وني رؤوس الکتفین »' . 


نطالع في مقدمة ابن خلدون تقوياً لعمل الزخشري اللغوي › ويةيّز هذا 
التقويم بأنه ينفذ إلى جوهر أصيل في البحث الدلالي ذلك أنه قال : 

« ومن الكتب الموضوعة أيضاً في اللغة كتاب الزخشري في ا لجاز وسمّاه 
( أساس البلاغة ) » بيّن فيه كل ما تجوزت به العرب من الألفاظ › وما تجوزت به 
من المدلولات » وهو كتاب شريف الإفادة » ؛ فابن خلدون م ( بأساس 
البلاغة ) درساً لجاز اللغوي ولا يلتفت إلى معجميّته وكانا يراه كتاباً له وظيفة 
تعليلية للألفاظط ودلالاتما ويممّق السبل للوصول إلى فاعلية الدلالة العربية إلا أن 
وضع عمل الزخشري في مموعة المعجمات أبعده عن الزاوية المناسبة له بين الدارسين 
وهي زاوية التطور الدلالي . 

وإننا نرشح هذا الجهد الدلالي امام للزخشري في أساس البلاغة ليكون 
ركيزة في مشروع المصنف الدلالي العربي الذي بجمع تعليقات اللغويين والأدباء 


. ) ۳۸۷ - ۳۷۷/۱ ( وفي المزهر‎ ) ۲٠۳ الأمالي » لأبي علي القالي ( ۲۵۲/۲ ۔‎ )١( 
. 0١۸ لمقدمة » أبن خلدون‎ )۲( 
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والفلاسفة والمتكامين والفقهاء حول دلالات الألفاظ . ونرى أنه ثل مجلا 
للتطبيق على علاقات الجاز والاستعارة إضافة إلى ماذكره عن الكناية وا مثل . 

نبسط بعض الشواهد في ( أساس البلاغة ) فتكون بداية لتحليلات أخرى 
شاملة : يقول الزخشري في مادة ( أذن )" ومن المجاز : فلان أذنٌ من الآذان إذا 
کان عة > وهي اُذنٌ وها أُذنٌ وخذ بأذن الكوز وهي عروته » والأکواب کیزان 
لا آذان ما ٭# ومضت فيه أذنا السهم واد فان افر دنه اى اطامفا: وجا 
لابا أذنيه أي متغافلاً : وقي المغل : آنا أعر ف الارن انها أت اغرفة ولا 
بخفی عل ا لاتخفى علي الأرنب . وتقول « سهاه بالخير مؤذنة » والنفس 
بصلاحه موقنة » » وقد آذن النبات إذا أراد أن هيج أي نادى يإدباره » . 


١ ( 8‏ ) فنلحظ علاقة المجازالمرسل الجزئية المتحوّلة إلى الكل بالتوسع 
( أذن ) بَبَعَةٌ وهي تاثل مايدرج عادة في المشترك اللفظي مع ( العين ) عندما 
تذل على من بجمع الأخبار ويطلع على أحوال الخصوم والأعداء متجسسا » 
والزخشري يورد في موضع آخر من كتابه علاقة مجازية مرسلة ( سببية ) في لف ظ 
( اليد ) (۲ ) غ نجد الاستعارة المعرفية وهي ( أذن الكوز ) وكذلك ( أذنا 
السهم ) . ( ۲ ) ثم نصادف استعارة تحولت إلى قية معرفية م قامت بدور الكناية 
في الدلالة غير المباشرة « جاء فلان ناشراً أذنيه ولابساً ... » ( ٤‏ ) وفي المثل نجد 
أن صفة في أذن الأرنب عممت لتدل على كل ظاهر بارز وإن كان صاحبه يظنه 
خفياً » وذلك بالتطور الدلالي وحيوية الاستعال والقية الأساسية في هذا العرض 
هى أن المساحة الاستعالية ليست محصورة في النصوص الأدبية وإغا تتسع لكل 
وجوه الحياة ولأبناء اللغة عامة . ولكننا في الوقت نفسه لانحجب عن الشعراء 
والكتاب توظيف هذه التطورات في بناء فني لأن الأمر مرده إلى السياق الذي يم 


. م‎ ٠۹۷۲ ط دار الكتب والوثائق » القاهرة‎ » ) ۸/١ ( » أساس البلاغة » الزخشري‎ )١( 


A 


فيه تفاعل التجربة وصوغها جالياً من خلال اللغة وما دمنا نقول بدلالة السياق 
متكاملاً فقد تعود لفظة تحولت أمداً إلى الرصيد العام المألوف إلى الاشعاع الفى 
بين يدي أديب فذ » ولعل هذا يكون مع تباعد الآماد ويز بعض التجارب 
الشعورية . 

وف هادة ( ب روئ ) يقول الزغتري « ومن اجار # بر بت الشاقة 
بالسرت وبراها المفرء ونافة ذات بزاية + ا بقية بد برس الشف اها * 
وإنك لذو بُرّاية : لمن فيه بقية بعد السفر # وفلان يباري الريح جوداً * 
وأعطته الدنيا بُرَتها إذا قن منها وحَظي بها » . 

© نلحظ أن هذه المادة يتركز التطور فيها على الاستعارة . 

٭ وني مادة ( ب ر ق ) يقول في أساس البلاغة « ومن امجاز # فلان برق 
لي ويَرْعَدٌ إذا جد # ورأيت في يده بارقة وهي السيف › والجنة تحت البارقة 
أي تحت السيوف # وحدثته فأرسل بَرُقاوَيُه أي عينيه لبرق لونيها . 


٭ وبرق عینيه : فتحها جداً ولّمَعهما ٭ وأبرقت لي فلانة وأرعدت إذا 


ن ۲ 
تحسنت لك وتعرضصت م 


نرى أن التطورالدلالي ير بامجازالمرسل ( البارقة ) فالجزئية تعبْر عن 
الكل وهو السيف » ويفيد من الاستعارة في ربط التهديد بالبرق » وني سياق آخر 
يربط الحسن والتعرّض بالبرق فكا يامع فلا يخفى ويجذب الانتباه بصورة لايلك 
المرء تجاهلها تبدو هذه المرأة في أهى حللها وألوانا » ونلحظ أيضاً علاقة الكناية 
في دلالة ( برق عینيه ) . 


. )۸/١( أساس البلاغة » الرخشري‎ )١( 
. ) ٤١/١ ( أساس البلاغة‎ )١( 


٭ وف مادة نظ ق) قول الزخكرى , نظف الإناء ٠‏ ونظفه فهو 
E ERNE E E NS E‏ 
الخراج » وعن بعض أهل اللغة الصواب بالضاد من انتتضف الفصيل مافي الضرع » 
والإبلٌ ماني الحوض إذا اشتفته # ورجل نظيف الأخلاق : مهدب » وهو 
ت ن او ر 

بات لااد ف تور هده الادة امان : الأول الأنشعال الاستارن : 
والآخر هو غ مادة ( ن ظ ف ) في الجالات المعاصرة عربية وأجنبية . 


أبو منصور الثعالبي ( ٠٠١‏ ١٠ء‏ ه ) في معجمه ( فقه اللغة ) 
« إن عله المعجمي يعني إحصاء الكامات التي تستخدم في نطاق التعارف اللغوي 
( الاتغاق ) با لايخرج عن الحدود العامة الثابتة لفصاحة الكامات » لذا فإنه 
عندما يأتي على ذكر الأسماء والصفات التي كانت ضمن استعارات » وتشبيهات 
يؤكد مساراً لغوياً دلالياً بانتقال الألفاظ إلى دائرة الاستعال العادي » ففي جال 
الحديث عن ( الجلود ) يخصص قا هو ( فصل في تقسم الجلود على القياس 
والاستعارة ) ويشةل على ( متك ) الثور والثعلب » ( مسلاخ ) البعير وا جار ء 
و( إهاب ) الشاة » والعنز > و( شكوة ) السخلة › و( خرشاء ) الحية » 
و( دواية ) اللبن >" . 

وهذه الألفاظ التي أصبحت تعني ( الجلد ) في كل نوع من الأنواع المذكورة 
كانت قبل في تراكيب ججازية أو تشبيهية » وعلى سبيل المثال يشرح ( القاموس ) 
الشكوة « بأنا : وعاء أدم لاماء واللبن » > و « دوّاية : مايعلو المريسة » واللين 
ونحوه إذا ضربتها الريح » . 

. ) ٤٥١/۲ ( ساس البلاغة‎ )١( 


(۲) فقه اللغة للثعالي ٠۳۷‏ » تحقيق مصطه السقا وآخرين . 
() القاموس الحيط : مادة ( ش ك و ) و( د وي ) ط . مؤسسة الحلي القاهرة . 


ENN 


موضع آخر يدعوه الثعالي ( فصل في أوصاف للفرس جرت مرى التشبيه ) 
نجد فيه أسماء ثلاثة : ( هيكل » صلدم »> مشنذب ) تحل محل لفظ ( الفرس ) في 
استعالات وقد انسحبت من قبل على نحو تشبيهي ۔ استعاري - : « فإذا کان 
الفرس - طويلاً ضخاً قيل له ( هيكل ) تشبيهاً له بالميكل وهو البناء المرتفع › 
إذا كان حك الخلقة قيل له ( صلدم ) تشبيهاً بالصلدم وهو الحجر الصلد وإذا كان 
طويلاً مديد قيل له : ( مشذب ) تشبيهاً له بالنخلة المشذبة »" . 

وهذا المنحى الذي ينحوه الثعالي يفتح الباب أمام مراجعات لامعاجم 
لاخر ومقارنة العد به من الالفاظ والا نالات الشعرية ق الازة التتابة 
والتي سبقت تدوين اللغة وتصنيفها لةيّز بين ضروب الاستعارة » وما تكون ألت 
إليه من ستقرار على وضع اتفاق في المعجم » ولنا عندها أن نحلل الوضع الدلالي › 
ومدى ما يستطيعه الشاعر من بعث الحياة من جديد قي المواد والصور القدية › 
وذلك بضروب الاشتقاق والتركبات المدجدة. 


أما ابن جني فقد اتخذت لديه هذه المسألة شكل تنويعات على اللغمة 
الأساسية في ( الخصائص ) وههنا تجدر الإشارة إلى تيز شخصية هذا المصنف في 
العربية » فقد جع أطرافاً من ضروب الثقافة لعصره تجعلنا نقرأً آثاره بمزيد من 
التعن باحثين عن تفسيرات وإيضاح لقضايا المجاز والدلالة » فهو لغوي موغل في 
التحليل والتعليل للبنية اللغوية العربية » وهو كذلك مسهم في الأعمال النقدية 
بشروحه المتعددة للشعر القديم والحدث . 


ومن السمات البارزة في عمل أبن جني مزجه بين الحالات الصرفية والنحوية 
وتلك الحالات التي تكون في صلب المادة الأدبية فيقول « ألا ترام - العرب - 
BLE AA DE aa‏ 
)١(‏ فقه اللعة للشعالي »۰ وکذلڭ ۱۰١‏ ۰ ۲۳۱ . 


A 


وقاومت قواماً » فإذا هلوا الأصل الذي هو المصدر على الفرع الذي هو الفعل ء 
فهل بقي في وضوح الدلالة على إيشارم تشبيه الأشياء المتقاربة بعضها ببعض 
ER‏ 

ولا كلك أن قله للام اة رة عالة کن مته هن 
الإفادة منها فى الجوانب الختلفة » بل إننا نلمح بعض الآثار الأرسطية الفنية 
كفكرة الحاكاة والتصوير في ثنايا مناقشة فرعية حول امجاز تدور بين أبن جني 
ورأي لأي الحسن الأخفش"' النحوي العتزلي وذلك في الآية الكرية $ وَكلم الله 
مُوسّى تكلياً 4 فالآخفش يقول بأن « الله خلق لموس كلاماً في الشجرة فكامه 
به » » ویرى صاحب الخصائص « أن التكام يستحق هذه الصفة بكونه متكاماً 
لار لا اج ق آل فة 6 ورن ال راض إن ان تمم اة 
مصوتة تقلد الحروف التي يستعملها الإنسان ويظهر شكه في قدرة الألة على 
إخراج مايحاكي الفعل البشري » وهنا يعقد المقارنة بين حالتين من الخلق الأولى 
هي إبداع ( القديم سبحانه ) والأخرى ماينسب إلى الفنان » ونلحظ بوضوح 
كيف طوع ابن جني العبارة وحورها من الطبيعة إلى مايتلاءم والعقيدة 
لاسلس 


فهؤلاء المتفاوة لات ا بأصوات فيها الشبه اليسير من حروفنا › 
فلا يستحق لذلك أن تکون کلاماً » ولا أن یکون الناطق ہا متکهاً ‏ أن الذي 
يصور الحيوان تجسياً أو ترقياً لا يسمى خالقاً للحيوان » وإغا يقال مصور وحاك 
ومشبه » وأما القديم سبحانه فإنه قادر على إحداث الكلام على صورته الحقيقية › 


. ) ۱۱١/۱ ( الصائص ۰ اہں جن‎ )١( 
. سعيد بن مسعدة الأخفش الأوسط‎ » ) ٩1 - ۹۰/۱ ( بعية الوعاة للسيوطي‎ )١( 
) ٤٥٤/۲ ( الخصائص‎ )۴( 


2 علم الدلالة (۳۸) 


زاضراكة الانيا ق الفجرة واهواوقا اخه جات وهاه :> 

إذن إننا عرض الأملة هنا ۴ يصع الأثري بقطع مثنائرة لآنية قدية حاولا 
إعادة تشكيلها ليدرس الخصائص الفنية وما وراءها من أبعاد حضارية » خاصة 
وأن شرح ديوان المتنبي الكبير- الفسر - ل يدخل بقامه في دراستنا - لعدم توفر 
المخطوط » وتأخر نشر الأجزاء التالية للقسم الأول المطبوع - وقد يكون في 
ثناياه ما يغني البحث الدلالي وينوره : 

١‏ - مهتم أبن جني بذاك التحول الذي تنتقل فيه امجازات إلى الاستعال 
العادي فيذهب رواؤها وخصوصها » وتعالج القضية بطريقة عقلانية منطقية في 
جانب منها وتشمل طرفاً مبالغاً فيه مع آخر لایبعد کثیراً > فابن جنی يقول : 
e AEE EAL E a‏ 
وانطلق عمرو وانطلق بثر » وجاء الصيف واهزم الشتاء » ألا ترى أن الفعل يفاد 
منه معنى الجنسية » ولا بتع لإنسان واحد ( في وقت واحد ) ولا في مة لف 
سنة مضاعفة القيام الداخل تحت الوه » لذا يعد ( قام زيد ) من امجاز لامن 
الحقيقة"" » وإذا ماتركنا الإيغال الذي قاد ابن جنى إلى أن يعد الأفعال كلها من 
ا ا درك اه وه عل و( جا اه ر اا 
وتحوفما إلى عبارتين مجردتين من قدرات) الاستعارية . 

۲ - ويقدم ابن جني غطاً آخر لاأثر التداول الكثير وبْعُد الزمن في بعض 
الاستعارات فهناك من يحاول أن يربط بين التكوين اللغوي ( ع ق ر) ودلالته 
على الصوت في قولنا : ( رفع عقيرته ) » وهذا المع بينها يؤدي إلى تعسف في 
)١(‏ الخصائص ( ٠٠١ - ٠٥6/۲‏ ) » وقد يكون القسمان: ٠٠ » ١‏ من فن الشعر الأرسطي ها أقرب 

الصادر لحديث ابن جتني هنا » ينظر فن الشعر ۲۸ » ٠٤٤١ - ٠٤١‏ ط . شكري عياد » و٤‏ » 


. ط . عبد الرحمن بدوي‎ ۷١ 
) ٤٤۷/۲ ( الخصائص‎ )۲( 


- 


ا ا ا ی ی ی 
يقول سيبو يه « لعل الأول وصل إليه عام م يصل إلى الآخر » يعني أن يكون 
ا ا0 ی ا ل ا اش 
الذى فدرفه أن رجلا قطعت أجدئ راه ا 
ےا و فل ای ر ا E E RE‏ 
جل الا خرن الزن الاد الا سار نة عل أا فة ل + والةه: 

٣‏ ) ويروي لنا ابن جي أيضاً تطوراً أصاب مادة لغوية استعيرت في البدء 
غم تحولت إلى حقيقة فهم يقولون : قد بنى فلان بأهله » وذلك أن الرجل كن إذا 
أراد الدخول بأهله بنى بيتاً من أدم أو قبة أو نحو ذلك من غير الحجر » ثم دخل 
ا فيه » فقيل لکل داخل بأهله" . 

AEE‏ جني إلى مسألة فرعية تتجاوز الحديث الجرد عن ألفة 
الاستعارات والجا E AE‏ فی ا اک و 
في عندما تتكرر الصور في الموروث الشعري » وقد كانت العادة والعرف 
اا ون هه اجار ي 

وکقول آي قاء:: 


. ) ٤٤۷/۲ ( الخصائص‎ )١( 

. ) ٦۷/١ ( الخصائص‎ )۲( 

. ) ٤١ ۳۹/۱ ( الخصائص‎ )۴( 

. (FY -/ ( الخصائص‎ )4( 


- 0 _ 


وههنا ۔ کا يرى ابن جني - أصل المحقيقة هو الكثيب المستعار في صورة 
غزلية متداولة » وفرع ( الجاز ) هو المرأة الحسناء مشبهة به ء اظ ا « لا 
كثر استعاهم إياه وهو مجاز استعال الحقيقة واسةر واتلاب › تجاوزوا به ذلك إلى 
ن أصاروه أنه هو الأصل والحقيقة" » » ولكن هذه المرحلة من تطور 
الاستخدام لاتعد عقبة بضور الجانب التصويري بسبب من اعتياده والعود إلى 
ما يقرب من الحقائق اللغوية » وذلك « أهم عادوا فاستعاروا منه لأصله › فقال 
طرفة : 
ورمل كأوراك المذارى قطعته إذا ألبسته المظامات الحنادس 

وبذا جعل الأصل فرعاً » والفرع أصلاً ء وهذا من باب تدريج اللفة"» » 
ونتابع عدداً من الأمثلة التي يسوقها المصنف في البابين اللذين درس فيها المسألة 
وها يفتحان الجال واسعأ أمام دراسات المجاز الدلالية التي تقتضي أغاطاً من 
ا 
الجازي في اللغة » ويكننا أن نقول - بشيء من الحذر العامي - بأآن مثل هذه 
الحركة تعطي الأدب حيوية دلالية ضرورية » ولن يكون الانتقال العكسى 
ا یا ا ار ا ا ا 

ه ) وة مسألة جانبية متفرعة من قضية كثرة الجاز وتداخله مع الحقيقة أو 
قايزه منها فالأخفش الأوسط لا يجيز القياس في ضرب من الجاز وهو القائم على 
حذف المضاف كقوله تعالى 3 واسأل القرية 4 أي أهل القرية . ويناقش ابن 
جني هذه الفكرة ويرد احاذير التي يعرضها الأخفش من اختلاط بين امجازات 
والحقائق لدى السامع أو القارى » فنحن نعام كثرة الجاز في ضروبه الأخرى وسعة 


. ) ۱۷۷/۲ ( الخصائص‎ )١( 
. )۱۷۷ - ۱۷7/۲ ( المجصائص ( ۲۰۰/۱ ) . وا لخصائص‎ )۲( 


AE 


استعماله وانتشار مواقعه كقام أخوك » وجاء الجيش ... « وكل ذلك مجاز 
لاحقيقة وهو على غاية الانقياد والاطراد » وكذلك حذف المضاف از لاحقيقة 
وهو مع ذلك مستعمل" » » ويبلورالمصنف في هذا امقام حكا قياساً على 
حالات فيها الحذف « كأن تقول : ضربت زيدأ » وإنغا ضربت غلامه وولده » 
فهذا باب إا يصلحه ويفسده المعرفة به » قإن فهم عنك في قولك ضربت زيداً 
أنك إغا أردت بذلك ضربت غلامه أو أخاه جاز » وإن ل يفهم لم جز" » ويريد 
اللصنف هنا أن يجمل الح فيشمل ذاك الفط من المجاز فلا خشية من التداخل 
مادام اللبس مأموتا ٠‏ ولكننا تلحظ أنه كان حرصاً على القرائن ف تعريفة لجاز 
« فلو عري الكلام من دليل يوضح الحال م يقع على الفرس لفظ ( جر ) 
الستعار » لما فيه من التعجرف في المقال من غير إيضاح ولا بيان ألا ترى أنه لو 
قال : رأيت بحرا وهو يريد الفرس لم يعم بذلك غرضه فام يجز قوله لأنه إلباس 
وإلغاز على الناس » . 

وتبقى هذه المسألة ذات أهمية في معالجتها جانباً يتصل بانتقال ا لجاز إلى 
حدود الحقيقة . 

ومن المواضع النادرة في كتب النقد مانصادفه لدى أبي هلال العسكري إذ 
يتحدث عن الحقيقة والتوسع » وكيفية تطور الاستعال الذي يؤدي إلى ألفة هذا 
الجاز « فكثرة الاستعهال جعلت تسمية المزادة راوية كلحقيقة › وكان الرأاوية 
حامل المزادة وهو البعير وما نجري راه وهذا عي حامل الشعرراوية » ومثل 
ھا کو لیس هدا رشع ایا 2 


. ) ٤٥۱/١ ( الخصائص‎ )١( 

. ) ٤٥۲ ۔‎ ٤0۱/۲ ( الخصائص‎ )۲( 

. ) ٤٤۳ ۔‎ ٤٤۲/۲ ( الخصائص‎ )۲( 

. ۷ ١ الصناعتين لأي هلال العسكري‎ )٤( 


ENA 


المعجم الشعري والدلالة الخحديثة 


EES 


المحجم الشعري والدلالة الحديثة 
د 


الدارس الدلالي العربي يتطلع إلى تطبيقات في عالمنا المعاصر بعد أن تنا 
بالبحث في أصول عام الدلالة العربي . ولدينا عدد من المجالات التي يفيد فيها 
ماوصانا إليه من نتائج التطور الدلالي وأساليبه وقوانينه ء فثة : 

١ (‏ ) تعريب العلوم النظرية والتطبيقية والجوانب المهنيّة المتصلة بها . 

( ۲ ) الكامات اليومية في حياتنا العربية المتطورة مع مستجدات مادية 
وأخرى فكرية وفنية . 

(۳) اللغة الفنية فى الأدب شعرة وتار فى ارح اليل ة التلفرة 
وا مذاعة . 

وسنشخيّر جانبا أساسياً منها م نقأرنه بصورة موجزة ببعض الصور 
الأخرى » أقصد أننا نعطي ههنا فوذجاً لامعجم الشعري الذي يطبق معطيات 
البحث الدلالي . ولعلنا نصل مابين اللغوي والأديب والناقد - وكنا وقفنا عند 
هذا الائتلاف في الفصول السابقة - في الدراسات العربية المعاصرة › فقد وقرفي 
أفهان کون آنا الله ا اا و 0 د 
طبيعة التجربة الشعورية وآفاقها الجالية وتفاعلها مع الحياة من حوما أوفي رؤى 
مستقبلية »> وذهب بعض الأدباء والنقاد إلى الطرف المناقض الآخر › فهم يعرضون 
عن اللغو يين وكذا يظهرون عدم اهتامهم بهذه اللغة - مع أا السب في مواقعهم 
التي هم فيها - وقواعدها . 

إننا نقول إن الصلة بين هذين الطرفين يكن أن تقوم على التعاون المؤدي إلى 


- ٤ا‎ 


تعميقق تجربة القارئ بعالم الأدباء » فكل قراءة متوهجة تعني خلقا أو تخلقاً للعمل 
الإبداعي عند متذوقيه » والدرس الدلالي يحقق جزءاً من هذ المهمة فهو يرصد 
أحوالاً لغوية ويبرز قسماتما فيعين على تفهَم المرونة العربية واتساع الساحة التي 
تستطيع أن تغطيها » ومن الجهة الأخرى يعطي الدارس الدلالي مادة موضوعية 
للنقة الاد لع من النض ازع 2 ود من النن الافن عغامة ددانة قل 
التحليلات الخارجية التي تعصف رياح الأهواء وا مذاهب النقدية والعامية في كثير 
ن الاخان وهه اوو فر مسو هة فى ق لك الكتابات الان 
والمعلقين بأكثر من رؤيتنا للأديب أو الشاعر تخصيصاً . 

درس الأدب من داخله هو مانراه نقطة البداية الصحيحة فالتجربة تتبدى 
من خلال اللغة التي كتبت ما . وبوساطة أسلوب تحقق جالية التوصيل إلى القرّاء 
والمتلقين ومن م التواصل › ومن التوصيل والتواصل يتضح مدى صلة هذا النتاج 
بالحياة وبالأصول والمستقبل . 

ونؤمن أن الأدب الحقيقي جدير بالدراسة لما فيه من تجارب تشكل بعضاً 
من نفوسنا » وکا قال آرسطو مما جب آن یون آو ما كن - في تصور الفنان - 
أن يتخلتق في الجتع البشري » وكذلك ندرس هذا الإبداع لأنه مستقر اللغة في 
صورة حيَّة وخلق لاستعالات لغوية متجددة » لأن الأديب الحقيقي هو من 
يټثل لغته بكل مافيها من إحساس وفكر » ويتوهج من خلاها تعبيرا معَيْزاً 
لا بخرج عن قواعدها وأصوما ويعطي المتألق في آن . 

و ا ت ا ون غا ماكر لرن الا ضر وا 
دلالياً » لأن قسمات التطور بادية فيها ويستطيع الباحثون تتبعها وتأصيلها م 
يكون الانتقال إلى الدواوين الشعرية القدية» لارى التحرلات الندلالية 
والإضافات في كل جيل إلى الرصيد القدي الدام . 


OE 


والنهج الذي أتبعه - مع الباحثين من طلبتي في جامعة حلب - يقوم على 
التقسم التالي : 

)١(‏ رصد الدلالة الحديثة في لغة الشاعر ما يتصل بالحياة بجوانبها الفكر بة 
والفنية واحسوسة . والدراسة تؤصل قدر المستطاع الأصل اللغوي ثم تبن الدلالة 
الحديثة وتربطها معجم معاصر أو كتاب عامي أو اقتصادي تداول هذه الحقائق 
الادية أو الفكرية فيظهن التفاعل ف الياق وكذلك ترصة الكالات الأجنة 
التي حورت أو لم تحور . 

(۲ ) تتبع الدلالة في الصور الفنية الحديثة » وههنا نقصد الأشكال البلاغية 
Sa AEE OE‏ 
من تركيب كامات في سياق معين لأن جزءاً من عام الشاعر وآفاقه المَيّزة إنغا 
ترسمه الكامات الجديثة . 

هه الو اا و ات اياجا مو الال اة 
من التاريخ العربي الممتد ثلاثة آلاف عام قبل الميلاد في بابل وإيبلا وأوغاريت 
ومصر القدية والهن وسائر الحواضر العربية إلى أن كانت العربية الفصحى التي 
هى اداد للأصالة العربية القدهة ٠‏ وكذالك تقصتة بالرموز ههنا اله اة 
ا او ر ا ا راا ات 
الأخرى . وههنا نحن مطالبون بالوصل وتوضيح جنبات الرمز . 

٤ (‏ ) متابعة الرموزالخاصة وهي الاستعالات اللغوية ‏ المفردة وتركيبها 
الإضافي والوصفي ورمزيتها الفنية - التي يلح عليها الشاعر سواء كانت مفردات 
من أصل اشتقاق واحد أو كامات من إطار دلالي معين وانفعالات › أو صور 
للكون » أو رؤى تلن الأشياء » ونلجاً هنا إلى التفسير ونؤكده بتبيان مدى 
تكرارها في ديوان الشاعر . 


- ا 


وسأتخذ مثالا تطبيقياً على العمل في المعجم الشعري ا لمعاص وهو جزء من 
ديوان الشاعر العربي صلاح عبد الصبور ( أقول لك ) » وكنت أجريت دراسة 
عن شعره الغنائي ملا إلا أن حيّز کتابنا ههنا لا يتسع لتفصیلات ما كتا أنجزناه 
وفيه قسم إحصائي شامل للأبنية الصرفية للغة الشاعر ( الجوامد والمشتقات » 
والأسماء والأفعال والحروف ) وعدد مرّات ترددها في القصائد جيعها . 


صور لامعجم الشعري لصلاح عبد الصبور من خلال فضانده 


o -السلام‎ ) ١( 
۳۹ المحزن‎ - ) ۲( 
N f عيد الميلاد‎ - ) ۳( 
E ek ) 9 
O (ه ) - الرحلة‎ 

٦ الوافد الجديد‎ - ) ٦( 
6 ۷ الإله الصغير‎ - ) ۷( 
o _ 0° الأطلال‎ - ) ۸( 
07 _ ٤ ذکریات‎ - ) ٩( 
1 _ ۷ الك لك‎ - )٠١( 
1 ٤ ۔ لجن‎ )۱۱( 
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۲ الدلالة الحديثة 
۱ ۔ درب الزحام ۴۴ ٤۲»‏ 
% » لك ¢ ل > من داسوه في درب الزحام 
ألقي السلامْ » 

« وفي العصر شفك يافتنتي ول نفترق في الزحم البليذ » 

## إن دلالة ( الزحام ) قديهة فنقول : « زحم القوم بعضهم بعضاً 
يز موم را وزحاماً » ضایقوم » › إلا ہا اكتسبت بعداً جديداً من طرفين : 
الأول موقعيتها عندما تصوّر مدينة حديثة وما يكون من اختلاط الناس › وعدم 
تمييز الغريب في كثرة الناس » والطرف الآخر هو التركيب الإضافي من ( درب ) 
و ( الزحام ) .. 


۲ صدر زجاجي خرب ۲۲ 

%» وقطت الرئتان في صَدر زجاجي خرب » . 

٭#* إن التطور الدلالي تحقق من موقعية التركيب ( صدرٌ زجاجي ) م 
( خرب ) فهذا السياق لمريض مسلول قد اكه مرض الصدر » وههنا يتبادر إلى 
القارئ المعاصر التشخيص الطي وصور الأشعة وكيف تتراءى أعضاء الجسم فيها . 


وظهر لنا كيف م التطور الموقعي فكل مفردة في التركيب مألوفة من قبل 
إلا أن اجتاعها معاً هو الذي منحها المساحة الجديدة في التصور والواقع . 


- 0 


_ قافلة البيوت ٤‏ 
٭ إِني انهزمت » ولم أصب من وسعها إلا الجدار 
والنورٌ والسعداء من حولي وقافلة البيوت 

الدلالة المطورة إنغا جاءت من نقل ( القافلة ) لتعبر عن مموعة البيوت 
بعد أن كانت تستخدم في مألوف اللغة جماعة المسافرين ولا بحملهم - على اختلاف 
العصور فقدياً كانت الحيوانات تحمل هؤلاء المسافرين »› وفي العصر الحديث غدت 
العربات بأشكاهما تنطلتق بطاقة النفط وتشكل قافلة كذلك -› وتتيّز الدلالة 
ههنا بأها صالحة للتداول وليست استعارة فنية فحسب تحص في استعال أدبي 
دد . 

٤‏ الدخان ء۲ 

٭ « بالكثب والأفكار والدخان والزمن المقيت »› . 

## الأصل اللغوي يقول : دخنت النارٌ تدخن دُخانا » أي ارتفع 
دخاہا" . لك الكامة تحمل مدلولاً جديداً هو عادة حرق اللفائف التبغية 
ونفها بالفم ظناً با تىرّي عن النفس وتدفع بالتعب » وقد جلب المستعمرون 
الأوربيّون هذه العادة بعد اكتشاف أمريكا » وكانت في البدء مرتبطة بالعلاج 
الطي م تحوّلت إلى الجال العام في القرن السادس عثر الميلادي » ومن م انتقلت 
إلى بلاد آسيا وأفريقيا وتطورت صناعة التبغ وزرع في بقاع كثيرة بعد ذلك . 


] ۲٠١ ۔‎ ۲٣۰ الإدمان‎ [ 


#٭ وقد خصصت الدلالة ‏ نرى بنوع من أنواع الدخان : التبغ ولغاية 


. الوسيط مادة : دخن‎ )١( 


E 


خاصة هي حرقه ونفشه باستنشاقه مع هواء الشهيق تم دفعه مع الزفير . وتدل 
الكامة على حالة نفسية تصاحب هذا الفعل ( التدخين ) عند الإنسان المعاصر 
فهي الكآبة والضيق » أو حاولة الخلاص منها . 

۲١ ۔ الشاي‎ ٥ 


٭ « ورجعت بعد الظهر في جيي قروش 
فشربت شايا في الطريق » 

كامة ( شاي ) معربة حديثة يشرحها ( الوسيط ) باجا : نبات يُعْل ورف 
ورب على بالسكر ف الماد > نبت فی أصشاع من آسیا ج 

وقد عرف شراب الشاي في الصين ثم اليابان وتقله الأوربيون إلى بلادم 
وأومم المولنديون في القرن السادس عشر الميلادي ثم أنشئت شركات تسويقه من 
أشهرها « شركة المند الشرقية البريطانية ۸٠١‏ م » وأصل الكامة صينى : تاي 
وتشا وهى في الفرنسية ۲16 وفي الانكليزية هه . أمّا في البلاد العربية فقد 
انتتشرت عادة شرب الشاي في القرن العشرين مع قدوم الأوروبيين وخاصة في 
مصر . [ انظر ف الإدمان ۱۹٩‏ - ۱۹۸ ] . 

#* ونرى استخدام الشاعر هذه الكامة التي غدت رمزاً جزء من وجبات 
الناس البسطاء من الفلاحين وسكان الأحياء الشعبية » فكوب الشاي في الصباح 
أو في أطراف النهار والمساء هو عون الفقير على استقبال يومه . هذا لاينع بالطبع 
أن عادة شرب الشاي غدت عامة في البيئات الاجتاعية لكنها تخصص في سياقات 
معينة بالوجه الأول الذي ذكرناه وهو ماعليه سياق قصيدة ( الحزن ) . 


EV 


٠ القرش وقروش‎ ٦ 
القرش : نوع من النقد يتعامل به » وقد اختلفت الأقطار في مقداره فهو‎ # 
. ] جزء من مئة من ( الجنيه ) أو( الليرة ) معرب . [ الوسيط ق رش‎ 


ويذكر العاملي صاحب ( رد العامي إلى الفصيح ) أن العقانيين استعملوا 
الاصطلاح بالغين ( غرش ) منذ ٠٠١١‏ ه › واتخذ الاسم يام الانتتداب الفرنسي 
لسورية » وهو بجعل التسمية عربية من مادة ( قرش ) وإن كان بعضهم يزع أا 
من الألمانية ١٠1ءءهإ6‏ . [ رذ العامي إلى الفصيح ]٤١١‏ . 

والدلالة التطورة ها انان الأول هو أن ذا ال من الحملة بك 
جديداً لأن تداول ( الجنيه المصري - وأجزائه ) يغطي مساحة عصرية . والآخر 
هو مااستقر من أن هذا ( القرش ) هو أقل مقدار نقدي مما يكون بين أيدي 
الاس : 

۷ ۔ عشرة أو عشرتن ۲ 

# « ولعبت بالنرد الوزع بين كفي والصديق 

فل سا اوشاع 


قل عشرة أو عشرتین » . 


إن الرة ( عشرة ) الوارد في النصٌ حمل دلالة حديثة لنوع من أنواع اللعب 
بالرد ( الطاولة ) وكذلك بالورق » ويعني دوراً من اللعب بين المشتركين فيه 
بانتهائه حدد الغالب والمغلوب » والشاعر أدخل جزءاً من تفاصيل الحياة المادية 
والنفسية من خلال هذين اللفظين المعاصرين . [ ينظرفي الوسيط مادة ( ورق ) 
و و0 ]: 


EEA - 


۸ غرفتي ۴۷ › ٤١‏ ۰ ۱۳ 
٭ د في غرفتى دف المساء 
وازن يولك ف )السام لاخر ضر ` ۳ 
٭ « ماذا عل لو انعطفت لغرفتي حتى أنام 
وأغوص في بحر السلام « ٠‏ 
» أواحدتي في المساء الاخر 
ألوب إلى غرفتي 
ويزحم نفسي انبهارغریب » ۳ا 
## الأصل اللغوي القديم هو أن الغرفة ( هي العليّة ولمع عَرَفّات 
وغُرّف ) . أَمّا الشاعر فالكامة تتسع دلالتها لتغدو معبّرة عن كل غرفة عالية أو 
جزء من الدار أو المنزل الحديث لايكون مرتفعا أي هي حجرة ( جزء ) من 
خجرة شتا جر من مارل مقعند الغرفات وعدا دلبل الفق ر أو الاضطرار لاا تق 
قيداً في الحركة » وضيقاً في المكان » وهذه الحالة معروفة في المدن الكبرى غالباً 
- وتعرفها مدن مصر خاصة - . 
٩‏ نصنع الأفراح ٠۹‏ 
٭ « سنعيش رغم الحزن نقهره » ونصنع في الصباح 
أفراحنا البيضاء » أفراح الذين مم صباح » . 
## إن السياق يعطي دلالة موقعيَة لاقتران كامة ( أفراح ) بلفظ 
( البيضاء ) وهي سمة العروس تلبس البياض في احتفال مى ( الفرح ) صر 
أي : حفلة العرس [ الوسيط مادة فرح ] . وعلى هذا فالدلالة حديثة سواء أراد 
A‏ عل الدلالة (۲۹) 


ا خفلة الغرئن أو آفار إل السعادة والنمجة لاا اقرا جدليل سياق هو 
( البيضاء ) إضافة إلى ارتباط دلالة الصناعة وهي العمل اساسا بجانب جرد 
فيكون انتفالاً من الحسوسات إلى الجزدات . 

۰ .الذوق ۳۹ 

٭« زوق حديثك > کل شيء قد خلا من کل دوق « 

#٭ إن دلالة الكامة في الأصل القديم كانت تتوزع الجانبين المادي في تذوق 
الطعام وأمور تتصل به . 

وكذلك المعنوي في ( علم وأدب يتعلّم [ اللسان ] > وحسن الذوق للشعر 
أساس البلاغة ] ) » إلا أن الجدة في دلالة ( الذوق ) تأتي من هامش عصري هو 
اتتشارها الواسع وجعلها مقياساً من مقاييس التحضر الحديث في جوانب الفن 
والأدب والسلوك » فالكامة وإشتقاقانما قدية لكنها تحمل ظلاً عصرياً . 

٤۲ سوناتا‎ -۹ 

٭# عنوان قصيدة في الديوان . 

#* الكامة أجنبية معروفة في اللغات الأوربية الفرنسية والإنكليزية 
وقبله) في الإيطالية » وتدل على قطعة شعرية مؤلفة من أربعة عشر بيتأ في 
رباعیتین وثلاثيتين تتنوع فيها القوافي 

Dictionnaire de langue française V. 6. P.485 , Sonnet 

٤۲ الموسلين‎ _ ۲ 

ووك حط من النولين ‏ خط من الشدهب الاصقرة 

٭ تدل الكامة في هذا السياق على ضرب من الثياب الرفيعة والينة والكامة 


- 0“ 


منقولة حديثاً عن اللغات الأوروبية التي كانت أخذتا عن العربية إتان استداد 
أوربة لأصول حضارية من أصقاع العروبة ويقصد ما ( الؤصلي ) نسبة إلى 
الوصل  »‏ قالوا : داماسكو أي الأقشة الدمشقية المذهبة والمقصّبة » وفي التاريخ 
الحديث يروى أن ثوب زفاف ملكة بريطانيا إليزابيث الشانية كان من أقشة 
lلد|مwlكو‏ il¡ړر‏ : Dic , de - Langue . Franç V . 4P . 684 : Mousseline‏ 
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۴ _ القطار ٤٣‏ 
« ودی القط ار وماج الرتة: ارخ انا ف لار ي الا 

## « القطر في الأصل اللغوي : المطر جعه القطار » والقطر : النحاس 
الذائب والقطّار : أن تشد الإبل على نسق وإاحد خلف واحد وقطر الإہل 
يقطرها ؛ قرب بعضها إلى بعض على نسق . جعه : قُطر وقّطرات » 
[ اللسان ] . 

وقد اكتسبت الكامة دلالتها الحديثة باختراع العربات التي تجرّها 
القاطرة البخارية والكهربائية على خطوط حديدية في مسارات معينة › 
وإيجاؤها العاصر لايقتصر على الدلالة المادية وإغا هي تحمل بعدأ للسفر 
الف وا جنار الغاس فى العطات را کون من فرق لقاعم فارشا ۲ 
وقد نضيف ظلاً دلالياً في مصر لأا عرفت الخطوط الحديدية في وقت مبكر 
فدخلت الحياة الاجتاعية والنفسية إذ امتدت من شال الوادي إلى جنوبه مع النيل 


ومدنه وقراه ٤‏ 
٤‏ _ النافدة ٤٤‏ 
٭# « ونجيمة تغفو بنافذقي ل کروی ف مېتسم » 


٤۵ 


* الأصل اللغوي : النفاذ : جواز الشيء والخلوص منه » ويقال : سهم 
نافذ » وطعنة نافذة » وطريق نافذ : سالك » وقد نفذ إلى موضع كذا ينقد »› 
والنوافذ : كل َم يوصل إلى النفس فرحا أو تَرَحاً . 

#* وقد استخدمت الكامة حديثاً للدلالة على ما يطلق عليه ( الشبّاك ) » 
وهر ج فان ن انار يفطن شك ا ديد او ا فب 2 ون الطور سن 
بالزجاج لينفذ منه الضوء » والمواء عندما تفتح أجزاء منه . [ الوسيط ن ف ذ] 
وهذا الأستعال فيه تخضيص لدلالة ( نافذة ) فى جال السكن وا لمنازل . 

Tango ٥۲ تا خو‎ ۵ 

% » أطلال a‏ أطلال 

( تانجو ) ترن هناك 

أزهارها أشواك 

وشطها خداغ 

والرکب لا يدري . » 

٭* الكامة أجنبية تعرفها الفرنسيّة والإنكليزية وهي من أصل أمريكي 
جنوبي ( الأرجنتين ) إذ كانت تعني رقصة شعبية مصحوبة بألحان ها م حولت 
إلى رقص صالونات مصحوب بألحان اشتهرت هدوئها » وغدت دَرْجة ( Me‏ ) 
معروفة في العام وعندما يشار إليها تلحظ سها الأجواء المتفرنجة المانفة والغارقة 
في رومانسية نأة . ] 651 Dic. de lang. franc V. 6 P.‏ [ 

٤ الشرقَةً‎ - ١ 

% » جارني مدت من الشرفة حبلاً من نغم » 

#** تدل الكامة في أصلها على « أعلى الشيء . والشَرّف : كالشرفة والمجع 
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أشراف * والشرفة : ما يوضع على أعالي القصور والدن » وا لجع شرف » 
[ اللسان ] . 

وف الوسيط أا « بناء خارج من البيت يستشرف منه على ما حوله 
( محدثة ) » [ الوسيط مادة ش رف ]. 

#*# نلحظ تطوراً عصرياً لدلالة « الشرفة » فهى جزء من المنازل الحديثة › 
رتسي إشماما موقتياً غندما قرتبط كان القضور والدارات للرفة : 

۷ - ونشير في هذا المامش للدلالة الحديثة إلى عدد من الكامات التي تحمل 
E ANSE ENS E‏ 
الريفية أساساً وبعض تقاليدها أو علاقاتا الاجتاعية » فهناك المصّطبة 
ص ٩۸‏ » وهي دلالة قدية إلا أا تعني تجمع عدد من الفلاحين من أسرة واحدة 
أو مع الجيرة للسمر والاسترواح 

وكذلك تأتلف دلالة الكامات ( دجاج وبط وخيز ص ٥١‏ ) لتعطي 
مفهوم الشبع والاكتفاء بزاد وفير » فالريفيّون المصريون يحتفلون بضيف الأسرة أو 
وها و ا او ا ها اداح وال وغل السار 
المدايا من الريف إلى المدينة وهي ( دجاج وبط ) . 


O _ 


۲ . الدلالة الحديثة في الصورة 


نعرض في هذا القسم من الد راسة الدلالية لامعجم الشعري صوراً كان للكامة 
الجديدة دور في تطوير عالمها > ذلك أن التجربة الشعور ية إنغا تتفتح آفاقها 
وتتلون بوساطة الأداة اللغوية الطيعة بین يدي الفنان الشاعر الذي ی رکب فرس 
الإبداع الجوح » فلا يكفي أن يمحس هذا أو ذاك من الخلق ليكون فناناً » بل لابد 
له من بلورة انفعالاته جالياً » والقدرة على نقلها وتوصيلها إلى الأخرين مؤثرة 
فاعلة في النفوس لتحيا لديم وتنح أيامهم التي بثقلبون بین جنب انها » أو أيامهم 
الآتية عبقاً فيه النشوة وصحوة للنور واتساع السبل . 

وقد تأتي الجدة من التركيب اللغوي » أي أن جزءاً منه يشع فيخلق إطارا 
موقعياً له أبعاد عصرية ( فكرية » اجتاعية » ثقافية » نفسية ) » وهذا يجعل 
الكامة الأخرى ذات دلالة عيّزة من دلالتها العامة قبل ارتباطها هذا السياق . 

ا اقتطعنا من الدراسة الموتعة لشعرضلاح عبد الصبور مقطعا ( هثل 
عدداً من القصائد ) قد لا يقدّم كل الحداثة في صوره » لكنه يومئ في بعض منها 
إلى التأثير الحديث للثقافة المتشكل لغوياً . ونحن لا هدف إلى دراسة تحليلية 
نقدية بل إلى إرساء أأسس دلالية يفيد منها الناقد وا حل » لذا فإنا سنختصر في 
الحدیث مكتفين بتحديد المواقع والامحات اللغويّة الدلالية . ولا يفوت الدارس 
أن التخصيص ههنا يجعلنا نفرد الفقرة للالوان البلاغية م نعرض الصورة في الرمز 
فيا بعد : 

٣٣ » والبسمة البيضاء تمر فوق خديه مَحبة‎ « # ١ 
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إن الاستعارة ( تهمر ) تكتسب جدتا من ارتباطها المجازي بالسمة الحاملة 
صفة ( البياض ) » وقدياً عرفوا في الشعر الوجه المثرق الأبيض » وربطوا بين 
العطاء والمطر وانهاره إلا أن العلاقة بين أجزاء التركيب هي الجديدة مع اختيار 
ال و 

۳۴ « نمطت الرتتان ف صدر زجاجي خرب‎ v# Y 

## إن جدة الاستعارة لا تأتي من ربط الفعل ( تمطّى ) ب ( الرئتين ) 
وإنغا تعطى هذه الدلالة الحديثة الموقعيَّة العصر ية المجثلة نى الصورة العصرية 
العامية للرئة عند جمهور الناس لا الأطباء أو الدارسين فقد انتشرت في الصحف 
وامجلأت الملّنة » وكذلك درج التصوير الشعاعي وصار شكل الصدر بأضلاعه 
ورئتيه ما يتداوله الناس في علاجهم › وتنقلهم بين الطبيب ودار الأشعة . 

۴ ٭ « وامتدت الأنفاس مهدة تراوغ أن تبوح بالانکسار » ۲۲ 

## استعارة « تراوغ » حملت جدَة في تصويرها الأنفاس بديلاً من صاحبها 
الذي یکابر » ویہذل الجهد كيلا يسقط ضعیفاً لقد ( ألقی السلام ) ۲١‏ أخيراً . 

وأكثر ما يكون من دلالة « راوغ » يراوغ » في المداقعة والمصارعة › فالشاعر 
أ بالفعل مستعاراً في موقف جديد على التعبير - فيا أرى - اللغوي عندما ربطه 
اند 

YE « ٭ « ومشت اى النفس الملالة والنعاس ى العيون‎ ٤ 

#* إن دلالة اللالة الحديثة تههن على الصورة الشعرية الاستعارية في 
( مشت )لان من سمات العصر المادي ضغطه النضسي ومحاصرته للإنسان بين 
جدران المدينة » وفي أصداء جلبتها . 

ه ٭ « نصنع في الصباح أفراحنا البیضاء » ٠۹‏ . 
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#* إن استعارة الفعل ( نصنع ) في أجواء نفسيّة هي ( الفرح ) والسعادة 
تحمل الجدة فقدياً ربطت الكامة الأدوات والصنوعات » ونقلت إلى جانب أع 
وهو الصنيعة أي أن يقدم المرء لأخيه وللناس خيراً سواء في الأمور المادية أو 
العنوية » إلاً أن الموقعية ههنا هي التي تؤدي التفرّد عاص › ففي مصر تعني 
و ا ع ی و ی ا 
الفرح الابيض غدا صورة تتحرك لتدل على تمة السعادة التي يبلغها الإنسان في 
تطلعاته . 

۲۷ » حزن تمد في المدينة‎ « * ٦ 

۷ ٭ « المحزن یفترش الطریق » ۳۸ 

** إن الصورتين عصريتان بسبب موقعية ( المدينة ) اللعاصرة » وطرقها 
كذلك » فالاستعارة في ( دد ) و ( يفترش ) تغطيها ملامح نراها بين سبل المدن 
وجنباتا الملأى بالغريب » وبالفقراء الذين لايظهرون في ألقها وبريقها » بل 
ينسون في شوارعها الخلفية أو على أرصفتها : 

#۸ « ياوحدتي ! الليل راح لابد من خوض الصباح 
... إلى الجراح إلى النواح » ٤١‏ 

#* استعارة جديدة في ( خوض ) الصباح وكان الفعل لخوض الماء 
والحرب » وقد يكون ازا على نحو آخر في ( خوض الحديث ) » إلا أننا ههنا 
نفاجاً بالنور والشمس يسعى إنسان ليخوض فيه » وهو يقصد مواجية المواقف 
بين الناس ومادة ټون با منذ الصباح 

٤۲ » وغريتنا المرفأ المنتظر‎ « # ٩ 

## تنح دلالة ( الغربة ) الحديثة إضاءة جديدة للصورة القاعة على التشبيه 
فهي غربة في المكان والزمان وبين الناس تتعدد ولكنها تؤول إلى حالة لاتتغير : 
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التناقض بين تطلعات الإنسان نحوالأفضل في الحياة وفي أعماق الإحساس 
الإنساني » وما يعترض من تجاهل وعدم القدرة على التواصل المؤدي إلى الحركة 
والاندفاع إلى جانب مشرق تنؤره الحبة والألفة . 


۰ ¥ » ودوی ال وماج الطريق زحاماً من الأرض حتى الساء ¢ ٤‏ 


# إن القطار ميحد الموقعية في هذا السياق وهو الذي بجعل الصورة في 
( ماج ) جديدة » لأن الفروع الجازية في ( الموج ) وإاشتقاقاته معروفة من قبل 
إلا أننا نخس يإايقاع العصر من تجاوب الأنغام الجديدة منذ أن نتخيل غطات 
القطارات وأفواج الناس فيها . 

#۹۱ » وم نفترق في الزحام البليد « E‏ 

## إن الصورة تقوم من اجتاع ( البليد ) ( بالزحام ) المادي » وندرك > 
هو ثقيل على نفس الشاعر مروره في خضم الضجيج وال جلبة والتدافع بالمناكب . 
إنه ليس زحاماً موسمياً في القرية بل هو أمر يوم بجابه في جنبات المدينة لذا 
فهو يبدو كائناً ثقيلاً من نمرات الحواضر الخيفة . 

#۲ » والبدر لملم فوق فریتنا أستا ر أوبنه « E‏ 

## إن كامة ( أستار ) محورفي الصورة فهي ترتبط بالأوبة من طرف 
وبالفعل ( للم ) من طرف آخر » وإيجاؤها العصري جاءها من ( مرح ) وحركة 
( الستار ) مابين بدء الحفل الثيلي وانتهائه . 


۴ ٭ « جارتي مدت من الشرفة حبلا من نغ 
نغم قاس رتيب الضرب منزوف القرار » 1٤‏ 
٭#* إن الاستعمارتين ( حبل من نغم ) و« منزوف القرار » تتصلان 
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بالإيقاع الموسيقي واصطلاحات له ما مجعل التصوير جديداً في دلالته وفي إيحائه 
الذق تستجيب له النفين لان عضرا هذا عل عل حو واسع اللات 
اموسيقية وبأجهزة الاستاع في كل الأمكنة ما يسّوغ ازدحام الكامات الدالة 
عليها . 

٤‏ هناك صو ر أخرى تحتل التحليل الدلالي الكاشف لداثتها إلا أننا أوردنا 
هذا القدر » ونقول أيضأً إن جال المناقشة مفتوح في بعض الزوايا فالاجتهاد فيها 


- EON 


٤‏ الرمز العام 

ء١»‎ ۴۴ الزحام‎ ١ 

« لك » لي » لمن داسوه في درب الزحام » ۲۲ 

» و نفترق في الزحام البليد » ٤٣‏ 

« ودوى القطار » وماج الطريق زحاماً من الأرض حتّى السماء » ٤۲‏ 


ارخا طا ن وام الاد ق ادا اة حاص بون إعارة 


حادة إلى نط المعيشة في الحواضر المتطورة . وكان ( إليوت ) قد جاء بها في 


قصيدته ( الأرض الخراب ) : 


(۱) 


» المدن الزائفة ¢ 

والموع المتزاحمة تعبر قنطرة لندن 

في فجر يوم من أيام الشتاء وكان الضباب داكناً 

إنني ما كنت إخال الموت قد طوى مثل هذا العدد الضخم » 


[ إليوت د . فائق متى ٠٠١‏ ] 


وتعطي الدلالة في هذا الرمز إضاءة لضياع الإنسان في خض الكارة 


ت . س . إليوت ( ۱۸۸۸ - ٠٠٠١‏ م ) شاعر وناقد أمريكي الأصل تنقل بين الولايات التحدة 


الأمريكية وانكلترا تم استقر بلندن » له شعر وسرحيات وآراء نقدية » تأثر به عدد من 
الأدباء العرب في العصر الحديث » من أعماله المعروفة ( قصيدة الأرض الخراب » وسرحية 
جرية قتل في الكاتدرائية ) . 
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المتدافعة في المدينة تحت وطاة علاقاتا المادية الطاحنة وغياب الامحات الإنسانية 
الحقيقية . 


۲٤ آخة‎ ۲ 


# « كنا على ظهر الطريق عصابة من أشقياء 
متعدذبين هة » 

## إن الحديث ههنا يتصل بثقافة الشاعر فهو يستد تصوراته من الأدب 
الأوربي والأدب اليوناني القدي » وهناك يسود المفهوم الأسطوري للاممة 
وناسوتيتها . وتداول أسمائها في الشعر والفن على نحو واسع ؛ فالأدباء الحدثون 
أخذوا يسايرون ماعليه الأدب الأوربي - والحديث عوماً في هنذا المضار [ ينظر 
في : أساطير العالم القدي : مايكل جهسون ۹١‏ » والديانة اليونانية القدهة : 
هھ › ج . روز ۱۹ ] » قول جهسون : 

« عانت الأساطير الإغريقية في الأعوام الأخيرة من غزارتما وسعة انتشارها › 
ذلك لأنَ أكثر أساطير العالم الغربي هي أساطير إغريقية - قرأ للأطفال وتعلّم في 
المدرسة › ۴ حلم بها ا يقال لنا ‏ ععملاء طائفة من الحللين النفسيين . فلا عجب 
ان اصبحت تبسط وتکسی بالسکر . 

ولعل أسوأ من كل شيء أا تؤخذ كقضية مسلّم بها . وكان من الخطاً الكبير 
أن المفسرين الغربيين الذين يتحدثون إلى غير الختصين ليستغل تعليهم الكبير في 
إنشاء حصون راسخة من الخيال الأسطوري . ومع ذلك فن الحق أن كثيراً من 
الاهتام بالعالم القدي والأساطير بعامة قد اتخذ مبدأه احقالاً من معرفة قدية 
بالأساطير الإغريقية ولكي نعطيها ماتستحق » فنحن محتاجون إلى رؤيتها في 
الأشكال التي عرفت بها واستعملت عند الإغريق أي في أشعارم وسرحياتم 
واعماهم الفنية » ٠۹١‏ . 
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٭ ونحترز ههنا كيلا يذهب بعض الباحثين إلى تفسيرات ترتبط بثقافة 
الشاعر العربية » ذلك أن طبيعة تداول هذا الرمز يعود إلى ا لجانب الأوربي من 
المؤثرات الثقافية لديه » أما مايتصل بتاريخ العرب في الجاهلية فنا نفسره في 
إطار موضوعات نما خصوصيتها التاريخية في موضوعها . 
٣‏ املك ( الملاك ٠٤)‏ 
٤ ّ 2‏ 
٭ « ومَضّی ولا حسٌ ولا ظل کا مضي ملاك 
وتکوؤرت أضلاغه › ساقاه »> في ركن هناك 
حتی ینام 
من بعد أن ألقى السلام » 
#٭ د الك واحد الملائكة » وقد قيل إن مَلَكا أصله مَلاك › فخفف بحذف 
الممزة وبعد نقل حركتها إلى اللام > واملائكة جنس من خلق الله تعالى ذوو 
أجسام لطيفة نورانية » يستطيعون أن يتشكلوا فيا يشاؤون من الصور . منهم 
الرسل إلى الأنبياء بالوحي » ومنهم من ينفذ من الأمورفي هذا العالم مايؤقر به ء 
ومنهم من تخصص للعبادة » [ معجم ألفاظ القرآن الكريم ( ٤14/١‏ )› 
والتعريفات للسيد الشريف الجرجاني ٠٠١‏ ] . 
#* أراد الشاعر أن يعطي صفة الطهر والسمو من خلال استعال رمز 
املك » وأشار المعجم الوسيط إلى أن استخدام الملاك موضع الك من أساليب 
N O A,‏ 
»> خز أیامی کفاف ۲ 
٭# « ومست في ماء القناعة خبزأيامي الكفاف 


ورجعت بعد الظهر وف جيي قروش » 
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الوم مسد فا يهن من كات الإغيل د رتا كفافتا أعطنا 
الي [١‏ مق الإضحاح الشادسن: ١١‏ العهد الجديد ٠]‏ 

#* يريد الشاعرفي هذا السياق أن بجعل الرمز يعبر عن أفل قدر ما يكون 
لإنسان في معاشه : ( الكفاف ) . ويقرن هذا الرمز بكامات من واقعه المباثر 
( قروش ) . 

۵ لجح ۲۷ 

حزن طويل كالطريق من الجحم إلى الجحي » 

#*# « الجحم : اسم من أسماء النار . وكل نار عظية مَهواة فهي جحم > قال 
ابن سيده : الجحم النارالشديدة التأجَّج » [ اللسان : ج ح م ] وقد استعان 
القاغن هدا الرمر لدل عل هة يمان مها وو ارو عا اقتال 
اول ا ف د ا كالجحم في لظاها ونيرانا . والرمز 
يبرز تجربة الإنسان في غور بعيد ما . 

٣۷ الت‎ ٦ 

٭ « حزن صموت 

والصمت لا يعني الرضاء بأ أمنية قوت » 

اقا القاع من داورل( الك ) ف اقات خر حيت يودي 
ا ی ار ی مال راچا و ع 
يكون هذا جواباً بالإيجاب منها وني الحديث النبوي الشريف « البكر تستأمر في 
نفسما وسكوتها رضاها » [ المبسوط للسرخسي ج ۵ه ص ۸ ] ورغ أن الشاعر 
يريد أن يبرهن على الرد والرفض في هذا السياق فهو يتكئ على الطرف الآخر 


Oa 


تئ الدلالة النداولة آى ( الصمت هو الرضا ) م ينطلق من ذاكرة القارئ وصدى 
الأحاديث الاجتاعية » وإنه يفيد من أسلوبه في العرض ووضع مرتكز له في 
تطلع هذا القارئ إلى الزاوية التي يقف فيها ويتساءل لم كان الصمت هنا يدل على 
عدم الرضا ؟ ومع الاقتراب من السياق الشعري يتضح عام الشاعر وخصوصية 
التخرة لحرن الذي صاب نة : 

۷ القلعة والقلاع ص ۴۸ › ٠٠‏ 


٭ « الحزن قد قهر القلاع جمیعها وس الکنوز » ۲٢‏ 
« أنت في القلعة تغفين على فرش الحرير 
وتذودين عن النفس السأمة 
بالمرايا واللالي والعطور » ٠٥‏ 
## إن استخدام هذين اللفظين ( القلعة » والقلاع ) يأخذ بعداً رمزياً 
ذلك أا بحملان إيقاعاً اأسطورياً تاريخياً يرتبط بالحكايات في ألف ليلة وليلة 
وتداخلها مع الموروث في السير الشعبية » ومن نم يحول كثير من حقائق التاريخ 
ليغدو جزءاً من الروح الأسطورية وهالاتما الحيطة بها ونلحظ الفرق الشاسع بين 
الإشارة الحددة لموضع بعينه « قلعة القاهرة » مثلاً أو« قلعة دمشق » أو« قلعة 
حلب » ففي هذه الحالة محتفظ التاريخ يإطاره لأا مواقع وحصون معروفة فيها 
قدر من الواقعية أكبر ما نراه في الإطلاق المتجلي في سياقات كالتي أوردها الشاعر 
ههنا . 
۸ برچ النحس ۳۹ 
٭ « أوأن اسمينا ببرج النحس كنا ياصديق » 


## تداول الدارسون في الفلك مصطلحي ( البرج والبروج ) للدلالة على 
توزع الكواكب في الفلك وهي اثنا عشر برجا : ا لجل » والشور » والمجوزاء » 
- 


والئرطان » والأسد » والسنبلة » واليزان » والعقرب » والقوس » والجدي »> 
والدلو > والحوت » وقد رَبَّط قوم بين هذه البروج وكواكبها وحظوظ تکون ها 
ولامواليد الذين يصادف ميلادم ظهور كواكب برج من البروج وهو أمر ليس من 
العلل في شيء ويَطلق على التعاملين به ( المنجمون ) وقد طال الحديث عنه في 
القصص الشعبية والحكايات الأسطورية ( ألف ليلة وليلىة ) ودرج على الألسنة 
كلام عن برج السعد وبرج النحس للتييز بين السعادة وحل المشكلات » والنكد 
والبؤس وضنك العيش . [ من المصادر القدية : مفاتيح العلوم للخوارزمي 
الکاتب ص ۱۳۳۰۱۲۰ ] . 


٤١ المنصور‎ ٩ 

اتلك الصباح أنابة ر النضور ] ف راس الكثيبة ٠‏ 

## « هو أبو جعفر عبد الله بن مد بن علي بن عبد الله بن العباس . أخو 
السفاح بويع بالخلافة ( العباسية واد اه ۹ ھے › وقد ولد سنة ٩۵‏ 
بأرض الشام وتوفي ٠١۸‏ وهو في طريقه إلى الحج . وأرسى المنصور دعام الدولة 
العباسية وكن المؤسس المحقيقي ها وإن يكن الخليفة الثاني وكان رجلاً عرف 
بالصرامة والحنكة والذکاء » وتغلب على مکائد ودسائس من أبرزها ماکان من مر 
أي مسام الخراساني" . 


ء١ ذوو الذقون البيض‎ ٠١ 
الطفل يفجۇني بأسئلة حيرة عميقة‎ » 


)١(‏ نختصر التاريخ للكازروني ٠٠١‏ ء والطبري ٤١۹/۷‏ » وانظر تاريخ الإسلام السياسي والديني 
والتقافي والاجتاعي ۰٩۰-۲‏ د. جسن إبراهم حسن . 
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وذوو الذقون البيض يزد حون في الغرف العتيقة 
ويفتشون عن الطريقة » 


#* يتناول الرمز جموعة مةَيّزة من الصوفية ها تقاليد ورسوم خاصة 
[ معجم فط لا ك لضو فة ى 0 وو يضيء بجث الإنسان عن 
الأسرار والتطلع إلى الحقيقة » فهؤلاء يسعون إلى بلوغ ( طريقة ) فيها حل 
مايعانون منه ولكنهم لايزالون في دأم > وهو جد الإشكال في أسئلة عيّرة 
يضعها بين يديه هذا الولد الصغير . وقد يكون التلاق السياقي مضيعًاً وظيفة 
الرمز . فالفطرة تومئ إلى الأسرار » والصوفيٌ يرنو إلى كشفها . 


٤٤ جام وإبريق وصومعة‎ ١ 

## هذه الألفاظ الثلاثة تعبّر عن أجواء الصوفيّة » وما حيط بؤلاء الذي 
استعاروا آلات المرة لتغدو رمزاً للعشق الإلمي والشاعر يورد هذه الرموزفي 
سياق يحمل عنوان ( رحلة ) وهي تجوال في عال الرؤى والتأمّلات . 


۲ جمر غريب ٠١‏ 
نحو قصر من الزقيالن وقلاع من الر تشه 
بينها يرقد المحبيب في سرير من الدخان 
قو جر غريب . .ولال من الان 


##٭ « المجمر : مايوضع فيه الجمُر مع التخور» وهو العُودٌ يٽبخر به ج 
مجامر » [ الوسيط ] والشاعر حمل هذا الرمز من الحكايات الشعبية » ومن الأجواء 
الخيالية التي يتردد صداها حتى أيامنا هذه في تحضير البخور ودخاا ومن م 
ترط شرات عل إحضار الفراقب وغ الالزف:: 

0 علي الدلالة )۴١(‏ 


٤۸ الوجد‎ ۳ 


ee EE 
٠ ففتقتا قور الغطر+ ولا آلكات‎ 
E NEA ANE 
. ] بلا تكلّف وتصنع » وقيل هو بروق تامع ثم تخمد سريعاً » [ التعريفات‎ 
الحلق من احتال غلبة الشوق عند وجود حلاوة الذكر » [ معجم مصطلحات‎ 
فالرمز عند صلاح عبد الصبور صوق وسیاق القصيدة تشناست‎ ] ٤ الصوفية ص‎ 
: رها الأزاط‎ 


۸ الحيرة‎ ٤ 
ثم أصبحت إلهي تنغ الحظوَة علي‎ « # 
وأناديك فأعيا » ويس الصمت آذني‎ 
(« وأناجيك على الحيرة في ظل القني‎ 
الحيرة : الرمزية هنا صوفية تعنى « البديهة التي ترد على قلوب العارفين‎ *# 
عند تأملهم » وحضورم » وتفكره تحجبهم عن التأمَل والفكرة » [ معجم‎ 
. ] ۸٤ الصوفية ص‎ 
OF cO < 01< 0° الأطلال‎ ٠٥ 


» املال د أطلال 
يشي پا النسياڻ 


EL 


في كفه أكفاڻ » 
...أطلال .. أطلال 
هذه هي الأطلال 
ناية الآمال 
أأسعى وراء الثمس 
والشمس في ظهري ... » 
#* يستحضر الشاعر هذا الرمز الأدبي العربي » ويريد أن يدل به على 
الدمار الذي أحاط بالعالم من حوله فالخرائب قلؤه » ولا يرى ظلاً للحياة أو 
الأمل . فكأفا وضع ناية للدنيا إذ حل ا اموت حتى بلغ الطيور والأزهار . وقد 
وع الشاعر دلالة ( الأطلال ) بعد أن كانت لدى شعراء العربية منذ ال جاهلية دالة 
على رحيل الأحبة مثيرة لأيّام الصفاء القدية » ولكنها تظل جزءا من عالم 
الشعراء ولأن خلت الديار لقد نرى هنا أو هناك في قصائد نمم الظباء والعين 
وخضرة تغطي الكثبان الق فال لا فرت ان الد كى خو ن الى 
الذي يبحث عنه الإنسان - الشاعر . فالرمز ‏ نرى عند عبد الصبور أخذ بعداً 
تشاؤمياً واتسعت مساحته لتغطى الآفاق جيعها . وتبدو النظرة مقأثرة بالروح 
الرومانسية وإن تكن المعاناة امعاصرة بكل تعقيدها وراء ذلك . 
الجن ١ه‏ 
اطلال ب الال 
وا لجن فيها سوڈ 
هم فحيح السوذٌ 
ڀثبون في الانار « 
#* يرجم هذا الرمز( الجن ) إلى ثقافة الشاعرالدينية › والنتتاج الأدبي 


CY - 


العربي القديم حافلٌ بذكر ( الجن » والجنة ) > وكان قد ربط كذلك بعبقر حيث 
يقم جن ممن يبثون الشعر في عوالم الشعراء . 

لكننا نجد الشاعر عبد الصبور قد اختار زاوية محددة للجنَ » فأخذ الجانب 
الشرير [ مع أن الجن متهم الأخيار ومنهم الأشرار : الكليات للكفوي ٠۷١/١‏ ] › 
وههنا نذكر الآيات الكرية التي ربطت الجن الأشرار بالنار » وإن تكن الصيغة 
الصرفية بلفظ ( ال جا ) » ففي سورة ال حجر وَالْجَان خلقناه من قَبْل من تار 
السَمّوم ‏ [ الحجر ٠١‏ ۷ ] ويقول الزمخشري في الكشاف : ا لجان لجن كادم 
للناس » وقيل هو إبليس > [ الكشاف ( ۲ / ۲٠١‏ ] » وتحمل كامة : جان 
الدلالة على الأفعى كا وردت في سورة الل $ ولق عَصَاك فَلَمًا رآها تهت انها 
جَان وَلّى مُذبراً وَلْمْ عقب [ الل ۲۷ / ٠١‏ ] . 

وجاء في تفسير الشوكاني ( ٠١١ / ٤‏ ) : « قال الزجاج : صارت العصا 
تتحرك ۴ يتحرك الجان › وإنا شبهها بالجان في خفة حركتها » وشبهها في موضع 
آخر بالثعبان لعظمها » وجمع الجان جنان وهي الحيّة الخفيفة الصغيرة الجسم » . 

وعبد الصبور لايسلك في هذا السياق مسلك الشعراء القدماء في إعطاء إيجاء 
المبالغة فحسب عند استخدام رمز ( الجن ) » ا فعل من قبل النابغة الذبياني في 
قوله : 

سهكين من صدا الحديد كأنهم ‏ تحت السنور جتة البقار" 

أوكقول أبي الجويرية العبدي : 


إنس إذا أمنوا جن إذا فزعوا مرزؤون بها ليل إذا حشدوا" 


)١(‏ السهكة : الرائحة الكرية للعرق . السنور : الدروع . البقار : اسم موضع 
(۲) البھالیل ج بہلول وهو السید الجامع لصفات الخیر › ا لجان ٣۲‏ ۔ ٣٣‏ 
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وكذلك كا قال المقتع الكندي في مبالغة وصف جال المرأة وخداعها : 
وفي الظعائن والأحداج أحسنٌ من حل العراة وحل الشام والينا 
جنيّة من نساء الإنس أحسن م شس النهار وبدر الليل لوقرنا 
على هذا فإتنا نرى الشاعر عبد الصبور قد حمل من الرمز القديم جانباً 
يأتلف مع تجربته وسیاقه . 
۷ حورّية 
٭ « وقد بحامون بقضر مشيڈ 
وباب حدید 
وحورية في جوار السرير 
ومائدة فوقها الف صحن » 
الو بعتا أل كاة ( خو ر ية ) لوجاتا أا دلت ق الال عل 
البياض وبروزه سواء في العین فيقرن بسوادها ومنه قول جریر : 
إن العميون التي في طرفها حَوَرّ تتلننامم أ يجيين قفلانا 
أو للدلالة على جال المرأة المرفهة الناعمة « فالأعراب تمي نساء الأمصار 
حَوّاريًّات لبياضهن »وتباعدهن عن قشف الأعراب [ اللسان مادة ح و ر ]لذا 
فنحن نسمع بالموراء صفة للعين ولامرأة . 
ای لیا کد ال واک او ا رر 
في حديث الجنة في القرآن الكريم . ومن ثم حفلت القصص بعد ذلك بالحوريات 
استداداً من المثل الذي فيه اكتال الخصائص المالية » وأحاطت الخيّلة الشعبية 
( الحوريّة ) بجو أسطوري فتخيلها الناس أمرأة بارعة تخرج من البحر أو الأنهار 
الكرى > وهناك من جعلها بنصف آدمي وآخر على شكل سمكة . 


0۹ 


ويعتقد أن هذه الصيغة ( حوريّة ) مطورة عن حواريّة التي ذكرناها وقد 
يكون للثقافة الأجنبية دور في اتساع استعباطما ذلك أن كامة ( أصسره ) تشرح 
في معجم معاصر بأ الحوريّة وهي إلاهة ثانوية من إلاهات الطبيعة التي كانت 
اميثولوجيا اليونانية والميثولوجيا الرومانية تثلها على صورة عذارى فاتنات 
يقمن في الأهار والبحار والجبال والغابات والأشجار وا لمروج › ويرافقن بعض 
الإلاهات الرئيسية في كثير من الاحيان» [ موسوعة المورد › منير البعليكي 
)۷ / 16° ( <« iıgۆظر‏ : » Dic de lang . Franc, V .6 ,P. 839 , Nymphe‏ « 


ن ادرا اا درون الد ادوا ها اة ك ر اوك 
قصيدته ( الأرض الراب ) » وقد مزج فيها الصورة الأسطورية بواقعية العصر 
الذي نحياه بكل جوانبه الحسيّة وأشيائه الخالية ما يكون في الحم : 

افد اقتلفت المة » والأوراق الأخية الشابكة 

قد تداعت وسقطت على الشاطئ المبّل . 

ومرّت الرياح في غير جلبة عبر الأرض ذات اللون البني 

وحوريات البحر قد هجرن اكان . 

ترفق بنا أا النهر ( التقهز ) إلى أن أنتهي من أغنيتي . 

لقد خلا البحر من الزجاجات الفارغة » وأغلفة الأطعمة 

والمناديل الحريرية ؛ والصناديق المصنوعة من الورق المقوّى › وأعقاب 
لار وع لاهن انار الضف ستا5 

وحوريات البحر قد هجرن المکان » [ إليوت ۱۱۸ د . فائق متى ] . 

۸ الفُول ۰ 

* « وبالموت حين يدك الحياة 

وبالغول في قصره المارد 


وتټتف امي بام الني « 
## يأتلف رمز ( الغول ) من اجتاع الآثار الأدبية وإستفادا من صورة 
الغول في مخيّلة الشعراء والكتاب القدماء » والآثار الأسطورية في الحكايات 
ال 
يقول الكفوي في الكليات الغول : كل مااغتال الإنسان فأهلكه فهو غول 
والعرب تسمّي كل داهية غولاً على التهويل والتعظم » كالعنقاء . وقال بعضهم 
الغول نوع من الجن كان يغتال الناس بغتة بجحيث لايعرف له مكان حتى يطلب 
الکلیات ۳ / ٠۹١‏ ] . 
ويقول في المجان « والشياطين » غيلان الجن »والغول اسم للذكر والإثق 
والغول في كلامهم : الداهية » وكذلك الحرب على التشبيه .. وقد ذكرت العرب 
في أشعارها ماتعانيه في مجهول الأرضين من تلن الغيلان » وتىمعه من أصوات 
عزيف الجثان في التعرض لامسالك قال عبيد بن أيوب العنبري . 
لله ر الول أي رفيققة لصاحب قفر خائف يسار 
ارت بلحن بعد لحن وأوقدت حولي نيرانا تبوح وتزهَرُ 
[ اجان ۲۸ ۔ ۲۹ ] 
٩‏ السندباد ٠١‏ 
٭ « وفي الليل كنت أنام على حجر أَمّي 
وأحام في غفوتي بالبّشر 
وبا لوت حين يدك الحياة 
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وبالسندباد وبالعاصفة 
وبالغول في قصره المارد 
فأصرخ رعبا ۰ 
وتف أمي باسم النبي » ۵۹ _ ٠٠‏ 
## تروي ألف ليلة وليلة حكاية السندباه الذي ينل رجلاً يركب الخاطر 
فشا الاخوال ق اسار التي تعلق بها غ تنفرج كُربُه فيعود - بعد هدأة في 
قصره والنعم التي يرفل با - إلى رحلاته البالغة سبعا . 
إن شخصية السندباد تعمثل ذلك الجزء الكامن في أعاق الإنسان الباحث عن 
الاستةرار في التقدم في سبل الحياة » فإنما كالماء إن سكن رك » فلن بدا السندباد 
رحلته الأولى بحثاً عن الرزق ليحيا لقد سافر في تجواله بين البحار وعواصفها سعياً 
وراء ال يندفع إليه بنداء من داخله . 
وقد افازنت فذح الشخمية الرسرية ق الأدهان بالغشتامرة والعجائب 
والخطر » لا ينجو منه الإنسان إلا با يقارب المستحيل . 
روت شهرزاد قصص ( السندباد ) بداية من الليلة السابعة والثلاثين بعد 
اهن عة ال الله الشاسة والن بعد ان هة واس اله ف رجلا 
الغا ورين هة ال اة وة عط برای 2 2 ] ور أن 
نتابع شطراً من تلك الليالي التي تصور الرمز ( السندباد ) ففي الليلة السادسة 
والمسين بعد امس مئة تقول شهرزاد : 
بلغني أبها الملك السعيد أن السندباد البحري ابتدأً بالكلام فها جرى له وما 
وقع له في الحكاية الخامسة فقال : اعاموا ياإخوتي أني لما رجعت من السفرة الرابعة 
وقد غرقت في اللهو والطرب والانشراح وقد نسيت جميع ماكنت لقيته وما 
جرى لي وما قاسيته من شدَة فرحي بالمكسب والربح والفوائد » فحدثتني نفسي 


Ns 


بالسفر والتفرج في بلاد الناس وفي الجزائر ؛ فقمت وهمت في ذلك › وأشتريت 
بضاعة نفيسة تناسب البحر » وحزمت امول وسرت من مدينة بغداد وتوجهت 
إلى مدينة البصرة » ومشيت على جانب الساحل » فرأيت مركباً كبيرة عالية 
مليحة » فأعجبتني فاشتريتها وكانت عنما جديدة واكتريت لما ريسأ وبجرية » 
ونظرت عليها عبيدي وغاماني وأنزلت فيها ولي » وجاءني جماعة من التجار 
فنزلوا وهم فيها ودفعوا إلي الأجرة » وسرنا ونحن في غاية الفرح والسرور وقد 
استبشرنا بالسلامة والكسب » ولم نزل مسافرين من جزيرة إلى جزيرة ومن بحر 
إلى بحر ونحن نتفرج في الجزائر والبلدان ونطلع إليها نبيع فيها ونشتري » ولم نزل 
على هذه الحالة إلى أن وصللنا يوماً من الأيام إلى جزيرة كبيرة خالية من السكان 
وليس فيها أحد » وهي خراب قفراء وفيها قبة عظية بيضاء كبيرة الحجم » 
فطلعنا نتفرج عليها وإذا هي بيضة رخ كبيرة > فما طلع التجار إليها وتفرجوا 
عليها ولم يعاموا أا بيضة رخ ضربوها بالحجارة » فكسرت ونزل منها ماء كثير 
وقد بان منها فرخ الرخ فسحبوه منها وطلعوه من تلك البيضة وذجوه وأخذوا 
منه لجا كثيراً > وأنا في المركب ولم أعلم ولم يطلعوني على مافعلوه » فعند ذلك قال 
لي واحد من الركاب ياسيدي م تفرج على هذه البيضة التي نحسبها قبة » فقمت 
لأتفرج عليها فوجدت التجار يضربون البيضة فصحت عليهم لاتفعلوا هذا الفعل 
فیطلع طیر الرخ ویکسر مرکبنا و لکنا »› فا يسمعوا کلامي . فبینا م على هذه 
الحالة وإذا بالشمس قد غابت عنا والنهار أظل وصار فوقنا غمامة أظلم الجو منها ء 
فرفعنا رؤوسنا ننظر ماالذي حال بيننا وبين الشمس » فرأينا أجنحة الرخ هي 
التي حجبت عنا ضوء الشمس حتى أظل الجو وذلك لما جاء الرخ ورأى البيضة 
انكرت صاح علينا فجاءت رفيقته وصارا حائين على المركب يصرخان علينا 
بصوت أشد من الرعد » فصحت أنا على الريس والبحرية وقلت همم ادفعوا 
المركب واطلبوا السلامة قبل مانلك » فأسرع الريس وطلع التجار وحل المركب 
ونا في تلك الجزيرة » فاما رآنا الرخ سرنا في البحر غاب عنا ساعة من الزمان 
VT‏ 


وقد سرنا وأسرعنا في السير بالمركب نريد الخلاص منها والخروج من أرضها › 

وإذا ها قد تبعانا وأقبلا علينا وفي رجلي كل واحد منها صخرة عظية من 

الجبل . فألقى الصخرة التي كانت معه علينا »فجذب الريس المركب وقد 
أخطأها نزول الصخرة بشيء قليل » فنزلت في البحر تحت المركب » فقامت بنا 

الركب وقعدت من عظم وقوعها في البحر » وقد رأينا قرار البحرمن شدّة 
عزمها » ثم إن رفيقة الرخ ألقت علينا الصخرة التي معها وهي أصغر من الأولى » 

فنزلت بالأمر المقدر على مؤخر المركب فكسرته وطيرت اللدفة عشرين 

قطعة »وقد غرق جميع ماكان في المركب في البحر » فصرت أحاول النجاة لحلاوة 
الروح » فقدر الله تعالى لي لوحاً من لواح المركب فشبطت فيه وركبته وصرت 

أقدف عليه برجلي والريح والموج يساعداني على السير » وكانت المركب غرقت 
بالقرب من جزيرة في وسط البحر » فرمتني المقادير بإذن الله تعالى إلى تلك 
الجزيرةء فطلغت عليها ونا على آخر تقس » وف حالة الوق من شدة ماقاسيثة 

من التعب والمشقة والجوع والعطش »نم إني انطرحت على شاطئ البحر ساعة من 
الزمان حتى ارتاحت نفسي واطبأن قلبي » ثم مشيت في تلك ال جزيرة فرأيتها نها 
روضة من رياض الجنة أشجارها يانعة وأنهارها دافقة وطيورها مغردة تسبح من 
له العزة والبقاء > وفي تلك الجزيرة شيء كثير من الأشجار والفواكه وأنواع 
الأزار» فمة ذلك أت ن الفزا كه حى سسا اوربك من تلك الأبار 
حت رويت » وحمدت الله تعالى على ذلك وأثنيت عليه . وأدرك شهرزاد الصباح 
فسكتت عن الكلام المباح . 


ف م 


۰ سبح £ 
E a ELE‏ 
وأنا ل أبرح القرية مذ كنت صبياً » 
xate‏ يبحمل ألعدد سبعة إيحاءات ودلالات دينية وتاريحخية وفنية ¢ وبحيمل 


AL 


بالحياة الاجتاعية فأَيّام الاسبوع سبعة » والقرآن الكرم ذكر هذا العدد في مواضع 
عدة منها قوله تعالى : ل هُو الذي خلق لَكم ماني الأزض جميعاً » ثم استوّى إلى 
اللَمَاء فسَوَاهُنٌ سَبْعَ سَمَاوات وهو بكل شَيء عَليٌ ) [ البقرة ۲/۲ ] » ومنها 
قوله تعالى : 3 مَل الذينَ يُنفقون أموالهَمٌ في سَبيل الله كَمَتّل حَبة أنبتّت سَبْعَ 
سابل في گل ملع َة حب ول يُضَاچف لمن ياء ولل راع لم ) 
[ البقرة ۲٠۱/۲‏ ] . 
ويتردد هذا العدد في جوانب فنية عدة » منها رحلات السندباد السبع . 
xaxe‏ بستفيد الشاعر من إيقاع هذا العدد وصداه في النفوس ¢ وقد حَفل 
بصور كثيرة بجع ها القداسة › والإحساس بخيوطها تنسج مع النور يتسع لعديرد 
ا ووا 
١‏ الملك لك ۷٥۔٣٠‏ 
# « توت الظلال ويجيا الوهج 
اللك لك 
الك لك 
اللاك لك » ٦۲‏ 


## أصل هذا الرمز ديني وهو يتردد في آيات عديدة » منها قوله تعالى : 
ألم تمم أن الله له ملك السَموات والأرض يعدب من ياء فر لمن يشا 
الله على كُل تيء قدير ) [ المائدة 9 ]. 

وما يلفت النظر أن شاعراً أجنبياً ذكرعيارة تترجم ب ( الملك لك ) في 
قصيدة ارت في عدد من الشعراء العرب المعاصرين » وهي [ الرجال الجوف ] 
ل :( ت .س . إليوت ) » وقد يكون استخدام هذا الشاعر أيقظ العبارة 
الأصلية التي عرفها عبد الصبور في أجوائه » فإليوت يذكرفي هذه القصيدة : 

¥0 


INR OEE ESE ENTERE EET 
لك املك / وبين التصور / والخلق / وبين الانفعال / والاستجابة / يسقط‎ 
/ الظل / ماأطول هذه الحياة / وبين الرغبة / والنشوة / وبين النفوذ / والوجود‎ 
اور و ول م الل ن 1 7 و‎ 
] د . فائق می‎ ٥ 
٠١ المضحك الممراح‎ ۲ 
ارق لس اما‎ 
لا » ولست المضحك الممراح في قصر الأمير‎ 
سأريك العجب المعجب في شس النهار‎ 
أنا لاأملك ما يلا كمي طعاما‎ 
» وبخديك من النعمة تفاحً وسكر‎ 
يد ظل هذا الرمز ( امضحك الممراح ) إلى العصر العباسي الذي‎ ## 
شهدت قصوره كثيراً من هؤلاء الذين ينثرون مافي جعبتهم من فكاهة وتسلية‎ 
ليرضى السلطان أو الأمير وحاشيته من حوله » ولنا في أبي دلامة مثل نورده على‎ 
: هذا الرمز الأدبي عند الشاعر صلاح عبد الصبور‎ 
اة هو ن ن 7 0 0 ك قاع رة اال الیتاة‎ 
واتصل بالخلفاء مادحاً بشعره » ومطرفاً بدعاباته يروي صاحب الأغاني‎ 
› دار الكتب ] أنه : « دخل على المهدي وعنده إسماعيل بن مد‎ ) ۲۸/۱١ ( [ 
وعیسی بن موسى » والعباس بن مد » ومد بن إبراهي الإمام وجماعة من بني‎ 
هاشم [ وم وجوه القوم آنذٍ ] فقال له : آنا أعطي الله عهداً لأن ل تيج واحداً من‎ 
› في البيت لأقطعن لسانك - ويقال إنه قال : لأضربن عنقك  فنظر إليه القوم‎ 
فكلا نظر إلى واحد منهم تمزه بأنٌ عليه رضاه . قال أو دلامة : فعامت أني قد‎ 


ENN 


وقعت وأا عزمة من عزماته لابد منها . فلم أرَأحداً أحقٌ بالمجاء مني » ولا 
ااا اللات شن هخا يى ات 

اة الك االات :فلس س اكرام ولا كرا ا 

جعت دمامة وجعت لؤما كذاك اللؤم تتبعه الدمامَة 

فإن تك قد أصبت نعم ذنيا فلا تفرح فقد دنت القيامَة 

فضحك القوم ولم يبق منهم أحد إلا أجازه » . 

ن اة ا اش فد الضبو ر اثر ن جات خبال سك 
شكسبير الذي يوزع الابتسامة المرّة لأنها تخفي الحقائق وراء ظاهر السخرية أو 
الرح ا يظهر في مواقف من ( هاملت ) و ( املك لير ) مثلاً » ففي مشمد من 
الك لير نختار هذا المقطع ويسمي المترجم شخصية المضحك ب ( بلول ٠‏ : 

3 ع 

بلول : لو كان مخ الإنسان في كعبه ألم يكن مهدا بالتورم والتشقق ؟ 

لول ٠‏ فلفن أفن.٠‏ لاك لن تاج حك إلى لبس حن با ! 

لر ا اها ا 

هلول : سترى أن ابنتك الأخرى ستحسن معاملتك . فهي وإن كانت تشه 

ھا ‏ ن ارت سااری : 

لیر : وماذا تری ياغلام ؟ 

هلول : سيكون مذاقها كمذاق هذه تامأ مثاما يتشابه طعم التفاحتين . 
)١(‏ تشير المعاجم العربية إلى دلالتين لكامة بلول : الأولى : العزيز الجامع لكل خير » والأخرى 

الضحّاك [ اللسان » ب هل ] . 


- ¥ - 


أتستطيع أن تقول لي لم كان أنف المرء وسط وجهه ؟! 
لبر :لا . 
بلول : أنا أقول لك : لكي تكون له عين على كل ناحية من الأنف فا يعجز 
لر + لقد اها . 
بلول : أتعرف كيف يصنع الحار صدفَةٌ ؟ 
لیر :لا . 
بهلول : ولا أنا ! ولكني أعرف لاذا كان للحلزون قوقعة . 
لبر : اذا ؟ 
هلول : ليضع رأسه فیها لالیعطیها لبناته ویبقی بلا غطاء ! » . 
[ الك لبر ۸۴ ۸١‏ ] 


- EYA - 


ه ۔ الرمز الخاص 


# الل لمجي > دة اة 


cOlcOVcfAc Ac Ac tOc ttc E) (° <° + 1° › ص/1‎ # 
. Tce <c Oc TT c1 ¢ O OV < OY < 07 


عدد المرات : ۲١‏ 

نستطيع أن نرصد ثلاثة اتجاهات أساسيّة لاستعال الشاعر ( الليل ) 
رفا ف قصائده : 

)١(‏ صورة الليل الذي يحمل الراحة من عناء النهار وما يشتجر من 
مشکلات وعناء فيه ٤‏ 

« ياليل ياراحي ومصباحي وأفراحي وکٽي » ٤٠‏ 

» ياوحدتي ! الليل راح ابد من خوض الصباح « ° 

« وشهدنا في انتصاف الليل ميلاد السام » 4۸ 

() صورة الليل برهبته وخوف يلف الناس بظلمته : 

« أطلال ... أطلال 

لاشيءَ غير الويل 

وغير قلب الليل 

وموكب الإعصار » ٠۲‏ 


- ۹ 


« ذات مساء مظلم که سردا 

أطل من كُوى الجدار وجهة المرتاب » ٠٤‏ 

(۲) صورة الليل التى لاتعطي دلالة مباشرة إلا أا تكتسب من سياقها 
وموقعيتها اللون النفسي : 

« وفي الليل كنت أنام على حجر أَمَّي 

وأحلم في غفوتي بالشّر » ٥‏ 

» وفي ليلة عاد من حقله 

وقد قطْبَت وجهه علّته 

٦۰ » ! ومات‎ 

٭المساء 


cWMNce Nc OV cO cO cO cE cb: FV <c FY <c fY <۲1 / ٭ ص‎ 
. ) ٠١ عدد الزات‎ ( . ۵ ۰ ۳ 

*# يضاف هذا الرمز إلى ( الليل ) » وما دار في فلكه 

: ونستعرض بعضاً من الموإاقف لامساء الذي يبعث البهجة وإالسعادة‎ )١( 

« أواحدتي ... المساء السعيد 

وطيفك يبهجني بالحياة 1 


» أواحدتي ¢ قہاما نلتقي 
بذاك المساء السعيد البعيد « OV‏ 


(۲) ومن المساء الذي يکتسب دلالته مما حوله في السياق : 
» 3 المساء / في غرفتي لف المساء » ۴۷ 


~A 


٭ الحزن » الكئيب › ماابتسمت › العذاب 

CAAA Aco We VN cT e Yc Fle F1 c+" / #ض‎ 
. ) ۱۷ عددالمرات‎ (£ ۹ ۹۹ 

*#*# يور شعر عبد الصبور بالحزن وإن يكن رصدنا نجموعة قليلة من شعره 
اشنا 2 

وتبدو لنا مؤشرات في شعره إلى وجهات يقصد إليها هذا الرمز منها : 

: الحزن المقترن بالفكر وا لجديّة في تأمل الحياة من حول الإنسان المعاصر‎ )١( 

» متعذبين كامة 

بالكثب والأفكار والدخان والرَمَن المقیت » ۲١‏ 

(۲) الحزن الذي يصدر عن معاناة الذات وتجربتها : 

« ياصاحي إلي حزين 

وخرجٽت من جوف المدينة أطلب الرزق المتاح ۳٦‏ 

(۲) الحزن الذي تعطيه المدينة الحديثة : 

» حزن مدد في المدينه 

كاللص في جوف السكينه 

کالافعوان بلا فحیح « ۷ 

## وهناك صور أخرى للحزن عند الشاعر( خوفا من اموت ص ٠١‏ ) 
أو( اة ط ان الضارة العاضرة وم افرها الاد 6 ) 2 


۱ عام الدلالة )۴١(‏ 


٭ الموت › قر 

cO1l< Oc Ofc ET oY cE co YN cO cC Y0 cfc FF c۴ / ص‎ # 
. ) ۱۷ عددالرات‎ (. ۲» 1 ۰ 1۰0 ۰ 1۰0 › 1 

غ او غ ا ما 
لاان مدر اتةه الفادة : 

» وكانت خطاهة خطى العنفوان 

وفي عينيه ومضة الكبرياء 

وفي ليلة عاد من حقله 


وقد قطبت وجهه علته 
ومات « 1° 


: ثم نجد إشارة إلى الموت الذي يعطي الحياة للآخرين وهو عطاء الشميد‎ )١( 

» ومات ياسيدتي الحسناء نة الشهيد « 07 

(۲) وهناك ذكر لاموت مرتبطاً بالظلم الد يه الإنسان عل خي 
الإنسان : 

« ويظل يَسْعَلٌ . والحياة قوت في عينيه » إنساڻ يوت 

as‏ للك ٤‏ ولي 0 لمن وأاسوه ف درب الزحام 

ألقى السلام » ٠۲‏ 

: وة استعبال للرمز للدلالة على الصحوة التي يخلفها‎ )١( 

« ومن موته انبٹقت صحوتي 

وأد ركت با 

EE EES 


EA a 


# السام ¢ ا ٤‏ 

. ) ٤ عددالرات‎ ( » ٤۸ >» ٤٤ ۰ ٤۲ ۰ ٤١ / ٭ ص‎ 

#* يعطي هذا الرمز إطاراً عصرياً لتجارب الشاعر وموم الإنسان الذي 
يراه فی هذه الحياة وعلاقاتپا »> من ذلك قوله : 

٤۲ » ويا فتنتي » سأمي رحلتي وغربتنا المرفاً النتظر‎ ١ 


٭ النور » الفجر » الصبح »› الصباح 
clot ecNclNcltlNecfltectercteofdic TA co TAc Tc TE‏ 


(TEaljllase)« 1< < Wc cONc OC c ON cA cO cfc EE 
يغلب على هذه الرموز التشاؤم أوالخوف والحذر من النور الذي‎ )١( ## 
يكشف ماكان فيا في إهاب الليل » فع بزوغ الفجر تبدأً رحلة الإنسان في عاله‎ 

« طلع الصباح » فا ابتسمت » وم ينر وجهي الصباح » ٠١‏ 
« لاب من خوض الصباح إلى ا جراح » إلى النواح 
ماذا بوسع النازلين إلى الصباح »› بلا سلاح 
يا وحدتي الليل راح ENR‏ 
( ۲ ) وهناك بصيص من التفاؤل في بعض المواقف : « والنور والسعداء من 
حولي > وقافلة البيوت « ٤‏ 
٭ الجدار 
٭ ص / ۲ ۵٦ » ۵۵ ›» ۵٥4 › ۲٤۰‏ .( عدد الزات ١‏ ) 
## إن المدينة الحديثة تين على الإنسان المعاصر وتحاصره جدرايا » فهذا 


- CAY 


الرمز معبّر عن إحساس ميّز بقهر المدينة وضآلة هذا الكائن الاجتاعي فيها : 
« إني انهزمت » ول أصب من وسعها إلاً الجدار 
...وهناك في ظل الجدار یظل إنسان يموت » ۲۴ ۔ ۴٤‏ . 


* الصديق » عصبة › رفاقي » صاحي 
# ص / £< 1< SE) 1< ON ON cT OA cA cA TY <F‏ 


المرّات ١١‏ ) . 
٭* )١(‏ يظهر الصديق عند عبد الصبور ضمن جماعة أتعبت فكرها بحشاً من 
المستقبل الأفضل »وحملت هوم العام الذي تحيا بين ظهرانيه : 
ل کم حه کر فر 
ن یولد ف العتة مصباح وحيد .. » 1١‏ 
(۲ ) وقد يكون الصديق مشار في البؤس والأحلام « 
« حنيني غريب ... / إلى صحبتي / إلى اخوتي 
ا ا ا کو ا ا ا و ی و 
وباب حدید » ۵۸ 
٭* وهناك ظلال أخرى تضم الأصدقاء كل له قامة ميزه . 
* فتنتي 
ص / ٤۳ ٤۳‏ ۴ › ۷ ۰ ۱ › ۲ » ۳ » ۵ ( عددالمژات ۸ ) 
#* ينشر هذا الرمز ضوءه لينير ا لجانب الأخر من الإنسان في اكتاله النفسى 
آي أنه يُظهر المرأة إلى جانب الرجل في حركته وسعيه في دروب الحياة › أو 
يامحها في طرف بعيد لاختلاف وجهة النظر بينهما فهي تراه قريباً » وهو يح 
بفوارق تبعدها عن طريقه الذي اشتقه . 
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٭** يستخدم هذا الرمز لرسم حالة جديدة » وليكون جزءاً في صورة فنية 
لموقف من المواقف : 
« الكأس في كقى نجيبة تلد الخرافات العجيبة 
تلد المساء غوانينا يغفين في الحجلل القشيبه 
تلد الصباح أنا به ( المنصور ) في رأس الكتيبة » ٤١‏ 
وهناك رموز يشترك فيها عبد الصبور مع الشعراء الحدثين منها : 
٭ الانکسار ( ۳۳ › ۳۳ 00 00 £1 04) . 
المدينة ( )٥٤ ۳۷» ۳١‏ . 
# الزحام ( ٤١١ ٤١‏ ) . 
٭ الصليب ( ٤١١ ٤١‏ ). 
٭ مرفئي ( ٩1» ٤۲‏ ) . 
٭ غرفت ( ۳۷ > 1۳١ ٥٤ ٤٢١‏ )۰ 


. ) ٤٤٠ ٣۴ ( ٭ جمة‎ 


- A۵ 


المصادر العربية 


الأفن ر براقا ان ن ى 
الوازنة بي شعر آبي تام والبحتري » تحقيق السيد أحجمد صقر . 
دار المعارف يمصر » القاهرة ٠۹١١‏ م . 
ابن الأنباري ( أبو بكر مد بن القاسم ) 
شرح القصائد السبع الطوال الجاهليات » نتحقيق عبد السلام هارون » دار المعارف صر › 
القاهرة ۱۹٦١‏ م . 
ابن جني ( أبو الفتح عثان ) 
تفسير أرجوزة أبي نواس في تقريظ الفضل بين الربيع » تحقيق مد بهجة الأثري » ممع 
اللغة العربية بدمشق ۱۳۸١‏ ه /⁄ ۱۹١1‏ م . 
الام في تفسير أشعار هذيل ( مما أغفله أبو سعيد السكري ) » تحقيتق : أحمد ناجي 
القيسي » خديجة الحديثي » أحمد مطلوب » مطبعسة العاني » بغسداد 
A‏ ۹1۲ م 
لحصائص ( ثلاثة أجراء ) تحقيق مد علي النجار ء دار الكتب المصرية › القاهرة 
۲ _ 140¥ م 
لفتح الوهي على مشكلات المتنبي › تحقيق عحسن عیاض بغداد » ٠۹۷۴‏ م . 
لفسر الكبير ( شرح ديوان أبي الطيب المتني ) تحقيق » صفاء خلوصي » ( الجزء الأول ) 
بغداد ۱۹۷۰ م . 
لفسر الصغير ( شرح ديوان التنبي ) مخطوط بدار الكتب المصرية ( أدب رم ۲۴ ) 
ابن خلدون ( عبد الرحمن بن خلدون ) 
لمقدمة ( لكتابه العبر ) ء ط المكتبة الأدبية › بيروت ( ٠۹٠١‏ م ) / ط . دار الشعب 
بالقاهرة . 


- TAY 


ابن درید ( مد بن الحسن أو بكر ) 
جمهرة اللغة . ط . دائرة المعارف العثانية بحيدر آباد الدكن ٠٠٤١‏ ه . 
ابن السكيت ( يعقوب بن اسحاق ) 
إصلاح المنطق » نحقيق أحمد شاكر » عبد السلام هارون » دار المعارف صر » القاهرة 
ط ۲ ۱۹۷۰ م . 


ابن سلام ( مد نن سلام الجحي ) 
قات فول اغراد قى خو اك :فار شارف بكر القاهرة 5 : 
ابن سينا ( أبو علي الحسين بن عبد الله ) 
الشماء : ( المدخل ) تحقيق جورج قنواتي » مود الخضيري أحمد فؤاد الأهواني » وزارة 
المعارف . القاهرة ٠۹٥١‏ م . 
الشفاء ( البرهان ) تحقيق عبد الرحمن بدوي » دار النهضة العربية ٠‏ القاهرة ٠١١١‏ م . 
الشفاء ( الخطابة ) تحقيق مد سليم سالم » وزارة المعارف القأهرة ۱۹١١‏ م . 
الشفاء ( كتاب الشعر ) تحقيق عبد الرحمن بدوي ( ضمن جلد فن الشعر لأرسطو ) » دار 
النهضة المصرية › القاهرة ۱۹١١‏ م . 
الشفاء ( الجدل ) تحقيق د . أحمد فؤاد الأهواني . ط . الميئة المصرية العامة القاهرة 


171۵ م 
الشفاء ( العبارة ) تحقيق تمود الخضيري ط . الميئة المصرية العامة » القاهرة »› ٠۳۹۰‏ ه 
٠ 1۹4۰‏ 


النجاة » ط . يي الدين الكردي » القاهرة ۱۹۳۸ م . 
ابن طباطبا ( أبو الحسن تمد بن أحد ) 
عيار الشعر » تحقيق ممد زغلول سلام » طه الحاجري » المكتبة التجارية بالقاهرة 
1 م . 
ابن قتيبة ( أبو مد عبد الله بن مسل ) 
الشعر والشعراء > تحقيتق أحمد شاكر » دار المعارف بمصر » القاهرة ٠۹١١‏ م . 
عيون الاخبار » دار الكتب المصرية » القأهرة ( مصورة ۱۹۷۲ م ) . 


3 ANE 


ابن المعتز ( عبد الله بن المعتز ) 
البديع . ط كراتشقوفسكي ( مصورة بدمشق د . ت ) . 
ابن منظور ( خمد بن مكرم أبو الفضل جال الدين ) 
لسان العرب » ط . دار صادر بيروت . 
ابن ناقيا البغدادي ( عبد الله بن خمد بن الحسين ) 
امان في تشبيهات القرآن . تحقيق د . مد رضوان الداية ود . عدنان زرزور › 
ط . وزارة الأوقاف بالکویت ۱۳۸۷ ه۱۹1۸ م . 
شرح القصائد التسع المشہورات » تحقیق آحمد خطاب » بغداد ۱۹۷۲ م . 
ابن وهب ( إسحاق بن إبراهم بن سلهان بن وهب الكاتب ) 
البرهان في وجوه البيان » تحقيق أحمد مطلوب » خديجة الحديق بغداد ۱۹١۷‏ م . 
أمد بن فارس - الصاحي ي فقه اللغة » تحقيق مصطفى الشويي » مؤسسة بدران 
للطباعة والنشر › بيروت ٠١١٤‏ م . 
متخير الألفاظ » تحقيق هلال ناجي » مطبعة المعارف » بغداد ۱۹۷١‏ م . 
1 _ ۱۳۷۱ هھ( ستة أجزاء ) . 
أرسطو 
ا لخطابة ( الترجة العربية القدية ) تحقيق عبد الرحمن بدوى » دار النهضة العربية › 
القاهرة ۹١١‏ م . 
فن الشعر : ١‏ - ترجمة عبد الرحمن بدوي » دار النهضة المصرية القاهرة ٠۹١١‏ م . 
۲ ترجمة شكري عياد ٠‏ دار الكاتب العربي للطباعة والنشر القاهرة ۱۹١۷‏ م . 
الأزهري ( آبو منصور تمد بن أحمد الهروي ) 
الملالي » الجزء الرابع عشر تحقيق يعقوب عبد الني » الدار المصرية العامة للتأليف 
والترجمة › القاهرة ٠۹٦۴‏ م . 
الأصفهاني ( أبو القاسم عبد الله بن عبد الرحمن ) 


- A۹ - 


الواضح في مشكلات التني » تحقيق عمد الطاهر بن عاشور » الدار التونسية » تونس . 
1A‏ م 
الباقلاني ( أبو بكر مد بن الطيب ) 
إعجاز القرآن › تحقيق السيد أحمد صقر » دار المعارف بمصر » القاهرة ۱۹۷١‏ م . 
البغدادي ( عبد القادر بن عر البغدادي ) 
خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب » تحقيق عبد السلام ارون » دار الكاتب العرلي 
للطباعة والنتر › القاهرة ۱۳۸۷ ه - ۱۹١۹۷‏ م . 
الثعالي ( أو منصور عبد املك بن محمد بن إسماعيل ) 
فقمه الله وسر العربية » تحقيق مصطفى السقا » إبراهم الأبياري عبد الحفيظ شلي » 
مصطفى البابي الحلي » القأهرة ٠١۷٤‏ م . 
علب ( أبو العباس أحد بن بحب ) 
قواعد الشعر » تحقيق مد عبد انعم خفاجي » مصطفى البابي الحلي » القاهرة 
۹۸ م 
ا لجاحظ ( مرو بن بحر ) 
البيان والتبيين » تحقيق عبد السلام هارون » مكتبة الخانجي القاهرة ط ۳ / 1۹0۸ م . 
الجرجسافي ( السيسد الشريف ) » التعريفات ط . مصطفى البابي الحلي القاهرة 
۷ هھ ۱۹۳۸ م ٠‏ 
الجرجالي ( علي بن عبد العزيز ) 
الوساطة بين المتنبي وخصومه ‏ تحقيق مد أبي الفضل إبراهم » علي البجاوي » مكتبة 
عيسى البابي الحلي القأهرة ۱۹١۷‏ م . 
الجوهري ( أبو نصر إسماعيل بن اد ) 
الصحاح > تحقيق أحمد عبد الغفور العطار ( ستة أجراء ) القاهرة ٠۹١١‏ م . 
الحاتقمي ( ابو علي مد بن الحسن ) 
للرسالة الموضحة » تحقیتی سد يوسف نجم › دار صادر ۔ دار بيروت » لبنان بيروت 
٥۵‏ م . 


الرسالة الحاتقية ضمن جلد : الإبانة عن سرقات المتني للعميدي » تحقيق إبراهم الدسوق 
البساطي > دار المعارف بمصر » القاهرة ۱١١١‏ م . 
الحريري ( القاسم بن علي ) 
دة الغواص في أوهام الخواص » تحقيق تمد أبو الفضل إبراهم » دار ضة مصر » القاهرة 
٧۵‏ م 
الخطابي ( أحمد بن مد بن إبراهم ) 
بيان إعجاز القرآن ( ضمن ملد ثلاث رسائل في إعجاز القرآن ) » تحقيق مد خلف الله 
أحمد » مد زغلول سلام : دار المعارف بمصر طا ۳ » ۱۹۷١‏ م . 
الخوارزمي ( مد بن أحد بن يوسف ) 
مفاتيح العلوم > ط . إدارة الطباعة المنيرية › القاهرة ٠۳١١‏ ه . 
الرازي ( أحمد بن حدان أبو حاتم ) 
الزينة » تحقيق حسين فيض الله الممداني » دار الكتاب العربي » القاهرة ٠۹١۷‏ م . 
الرماني ( علي بن عيسى ) 
النكت في إعجاز القرآن ( ضمن ثلاث رسائل في إعجاز القرآن ) » تحقيق خلف الله » 
سلام » دار المعارف ۱۹۸١‏ م . 
الزتخشري ( مود بن عمر ) 
أساس البلاغة > ط . دار الكتب الوطنية › القاهرة ٠١۷۲‏ م . 
الكشاف عن حقائق التازيل وعيون الأقاويل ( مصورة دارا معرفة بيروت ) . 
حو یه( عرو بن فان بن ر او تی 
الكتاب » نشر مكتبة الأعلمي › بیروت ٠١۷١‏ م . 
السيوطى ( جلال الدين عبد الرحمن ) 
الاقتراح في عار أصول النحو » تحقيق أحمد ممد قام » القاهرة م . 
الزهر في علوم العربية وأنواعها » تحقيق : مد أحجد جاد المولى » علي البجاوي » تمد أي 
الفضل إبراهم » دار إحياء الكتب العربية » القاهرة د . ت . 
الشهرستاني ( مد بن عبد الكريم ) 
الملل والنحل ( جزآن ) » تحقيقق ممد فتح الله بدران » القاهرة ٠۹٤١‏ م . 
- 


الصاحب بن عباد ( أبو القاسم إسماعيل بن عباد ) 
الكشف عن مساوئ المتنبي ( ضمن مجلد الإبانة عن سرقات المتني للعميدي ) تحقيق 
صلاح عبد الصبور 
دیوان صلاح عبد الصبور› طل . دار العودة بیروت ۱۹۷۲ م 
عبد القاهر الجرجالي 
دلائل الإعجاز ٤‏ تحقیق د. رضوان الداية ود. فايز الداية ¢ دمشقی ۹A۲‏ م 
أسرار البلاغة » رشيد رضا » المنار » القاهرة ۱۳١۷‏ ه / ۱۹٤١‏ م . 
العسكري ( أبو هلال الحسن بن عبد الله ) 
كتاب الصناعتين : الكتابة والشعر » تحقيق علي البجاوي » تمد أبي الفضل إبراهم › 
عيسي البابي الحلي » القاهرة 1۹۷١‏ م . 
الفروق اللغوية » ط . مكتبة القدسي بمصر » القاهرة ٠١١١‏ ه . 
الغزالي ( مد بن مد أبو حامد ) 
الستصفى في عام الأصول » المطبعة الأميرية › القاهرة ٠١۲١‏ ه . 
معيار العام > تحقیق د . سلهان دنيا > دار المعارف يمصر ۱۹١۹‏ م 
النخول » تحقیق د . حسین هیتو › دار الفکر بدمشق ۱٤۰۰‏ ه / ۱۹۸۰ م . 
الغارابي ( أبو نصر تمد بن تمد بن طرخان ) 
إحصاء العلوم » تحقيق عثان أمين » الأنجلو المصرية ط ۲ / ۱۹١۸‏ م . 
العبارة ( كتاب في المنطق ) » تحقيق مد سليم سالم » المية المصرية العامة للكتاب 
العرب ۱۹۷١‏ م . 
الخطابة » تحقيق عمد سليم سالم » دار الكتب المصرية » القاهرة ٠۹۷١‏ م . 
جوامع الشعر ( ضمن مجلد تلخيص كتاب الشعر لأرسطو طاليس صنعة ابن رشد ) تحقيق 
سلم سالم ا مجلس الأعلى للشؤون الإسلامية › القاهرة ۱۹۷۱ م / ٠۳۹۱‏ ه . 
رسالة ( مقالة ) في قوانين صناعة الشعراء » تحقيق عبد الرحهمن بدوي ( ضهن جلد فن 
الشعر لأرسطو ) » دار النهضة المصرية القاهرة ٠۹١١‏ م . 
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الفيروز آبادي ( جد الدين مد بن يعقوب ) 
القاموس الحيط » نشر مؤسسة الحلبي بالقاهرة . 
القيومي ( أحمد بن مد بن علي المقري ) 
الصباح المنير » تحقيق مصطفى السقا » مكتبة مصطفى البابي الحلى القاهرة ٠۹١١‏ م . 
القالي ( أبو علي إسماعيل بن القاسم ) 
الأمالي » دار الكتب المصرية بالقاهرة ( مصورة ٠۹۷١‏ م) . 
قدامة بن جعفر 
المرر باني ( أبو عبيد الله مد بن عمران ) 
الوشع في مآخذ العاماء على الشعراء في عدة أنواع من صناعة الشعر » تحقيق علي 
البجاوي › دار نهضة مصر » القاهرة ۱۹١١‏ م . 
الهمذاني ( عبد الرحمن بن عيسى ) 
الاد لكايه رلو ين مالسي ت 2100 


AT - 


المراجع العربية والكتب المترجمة 


إبراهيم انيس 
من أسرار اللغة » الأنجلو المصرية » القاهرة ۱۹۷١‏ م . 
اللهجات العربية » الأنجلو المصرية » القاهرة ۹۷۲ م . 
إبراهيم السامرائي 
الفارابي وعلم اللغة ( بحث ضمن جلد : الفارابي والحضارة ) بغداد ۱۹۷١‏ م . 
إبراهم مدکور 
مقدمة ( مدخل الشفاء لابن سينا ) » وزارة المعارف » القاهرة ٠۹١۲‏ م . 
مقدمة ( العبارة من الشفاء ) الميئة المصرية العامة للتأليف والنشر » القاهرة ٠۹۷١‏ م . 
في اللغة والأدب » دار المعارف بمصر ( اقرأً ) القاهرة ٠۹۷١‏ م . 
ابن الأنباري ( أبو البركات ) 
الإنصاف في مسائل الخلاف » تحقيق مد حي الدين عبد الجيد القاهرة ٠۹٤١‏ م . 
ابن الجراح ( أبو عبد الله بن داود ) 
الورقة › تحقيق عبد الوهاب عزام » عبد الستار أحمد فراج » دار المعارف صر د .ت . 
طل ۲ . 
ابن هشام الأنصاري ( أب مد عبد الله جال الدين ) 
شرح شذور الذهب » تحقيق ممد حي الدين عبد الجيد » المكتبة التجارية بالقاهرة 
د .ٽا . 
أو حيان التوحيدي ( علي بن مد بن العباس التوحيدي ) 
الإمتاع والمؤانسة » تحقيق أحمد أمين » وأحد الزين » لجنة التأليف والترجمة والنش » 
القاهرة ٠۹٥۳‏ م . 


ONES 


إحسان عباس 
تاريخ النقد الأدبي عند العرب ( نقد الشعر من القرن الثاني وحتى القرن الشامن 
المجري ) . دار الرسالة - دارالأمانة » یروت ٠۹۷۱‏ م . 
الأشناندافي ( أبو عثان سعيد بن هارون ) 
معاني الشعر » تحقيق عز الدين التنوخي » وزارة الثقافة » دمشق ط ۲ )۱۹1۹ م . 
الأصفهاني ( أبو الفرج ) 
الأغاني » ط . دار الكتب المصرية بالقاهرة . 
ألف ليلة وليلة 
الطبعة البولاقية بعناية الشيخ محمد قطة العدوي » القأاهرة »> ٠١١١‏ ه ( مصوّرة مكتبة 


التني بېغداد ) . 
أمجد الطرا بلسي 
حركة التأليف عند العرب » دارالفتح ط ٤‏ » دمشق ۱۹١۹‏ م . 
أنيس فريحة 


ملاحم وأساطير من أوغاريت » مطبوعات ال جامعة الأمريكية بیروت ٠١١١»‏ م . 
أولمان ( ستيفن ) 
دور الكامة في اللغة › ترجمة کال بشر » دار الشباب › القاهرة ۱۹۷١‏ م . 
أوليري ( دیلاسي ( 
مسالك الثقافة الإغريقية إلى العرب . ترجمة تمام حسان الأنجلو الصرية » القاهرة 
۹ م .۰ 
الفكر العربي ومكانه في التاريخ » ترجة تام حسان » عام الكتب . 
بروکس ( کینث ) 
المبدأً الدلالي : عنوان جزء من كتاب ( النقد الأدبي ) الذي صنفه مع ويليام ويزات › 
وقد نشر بترجمة حي الدين صبحي . 
نمام حسان 
اللغة بين المعيارية والوصفية » الأنجلو الصرية › القاهرة ۱۹١۸‏ م . 


64۵ 


جرجي زيدان 
الفلسفة اللغوية والألفاظ العربية » دار الملال القاهرة ۱۹١١‏ م ( بعناية مراد كامل ) . 
جهسون ( مایکل هھ . ) 
أساطير العام القد ( أساطير اليونان القدية ) ترجة د . أحمد عبد الجميد يوسف > 
الميئة المصرية العامة للكتاب › القاهرة ٠۹۷١‏ م . 
حسن إبراهيم حسن 
تاريخ الإسلام السياسي والديني والثقافي والاجتاعي » ط المكتبة التجارية » القاهرة 
ط ۳ ۱۹٥۳٤‏ م . 
الدمرداش ( د . عادل ) 
الإدمان مظاهره وعلاجه › عالم المعرفة › الكويت ۱۹۸۲ م . 
دي بور ( ت . ج .دي بور ) 
تاريخ الفلسفة في الإسلام » ترجمة عبد اهادي أبي ريدة » لجنة التأليف والترجمة 
والنشر › القاهرة ٠۹١١‏ م . 
دیتشس ( ديفيد ) 
مناهج النقد الأدبي بين النظرية والتطبيق » ترجمة مد يوسف نجم » دار صادر » بيروت 
3۹1۷ م 
رمضان عبد التواب 
فصول في فقه اللغة » دار التراث » القاهرة ۱۹۷۳ م . 
لحن العامة . دار المعارف بمصر » القأاهرة » ۱۹١۷‏ م . 
روز ( هھ ٤ج‏ ) 
الديانة اليونانية القدية » ترجمة رمزي جرجس » دار هضة مصر القاهرة 
11٥‏ م 
ریتشاردز ( .أ .) 
مبادئ النقد الأدي » ترجة مد مصطفى بدوي ء المؤسسة الصرية العامة للتأليف 
والترجمة والطباعة والنشر . القاهرة ٠١١١‏ م . 
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الألسنية العربية » العدد رم ۱ » دار الکتاب اللبناني » بیروت ٠۹۷۲‏ م . 

السريانية محوها وصرفها › دار الثقافة للطباعة والنشر » القاهرة ۸ م ۰ 
زکر یا إبراهم 

مشكلة البنية » مكتبة مصر » القاهرة ۱١۷١‏ م . 
الس رخسي ( شس الدين مد بن ابي سهل ) 

البسوط ط . ساسي مط . السعادة بمصر » القاهرة ٠١۲١‏ ه . 
سعيد الأفغاني 

في أصول النحو » جامعة دمشق ط ۱۹٩۳‏ م . 
السكاكي ( أبو يعقوب يوسف بن أي بكر بن علي السكاكي ) 

مفتاح العلوم » المطبعة الأدبية › القاهرة ٠۳١۷‏ ه . 
سلهان دنا 

مقدمة ( معيار العام للغزالي ) » دار المعارف » القاهرة ٠۹١١‏ م . 
السيوطي ( جلال الدين ) 

ب الو ة في أخبار اللغويين والنحاة » تحقيق مد أبي الفضل إبراهم » مكتبة عيسى 

البابي الحلي » القاهرة 10٥‏ م 

شکري مد عیاد 

كتاب أرسطو طاليس في الشعر » دار الكاتب العربي للطباعة والنشر » القاهرة ۱١١۷‏ م . 
شکسبیر ( ویلیام ) 

( ملت ) » ترجمة جبرا إبراهيم جبرا ( دار املال ) » القاهرة ٠۹۷١‏ م . 

املك لير » ترجة د . تمد مصطفى بدوي » المسرح العالمي الکویت ۱۹۷١‏ م . 
الشوكاني ( خمد بن علي بن خمد ) 

فتح القدير ( تفسير للقرآن الكري ) » ط . مصطفى البابي الحلي » القاهرة ٠١١۹‏ ه . 
طاش كبري زاده ( أحمد بن مصطفی ) 

)۴۲( عا الدلالة‎ AV 


مفتاح السعادة » تحقيق كامل كامل بكري » عبد الوهباب أبو النور › دار الكتاب 
الحديث » القاهرة . 
العاملي ( أحمد رضا ) 
رد العامي إلى الفصيح » بيروت . 
عبد الرهن بدوي 
أرسطو » دار النهضة المصرية » القاهرة ٠۹٤٤‏ م . 
نطق الصوري والرياضي » دار النهضة ا لمصرية › القاهرة ط ۲ ۱۹١۷»‏ م . 
مناهج البحث العلبي » النهضة امصرية » القاهرة ط ۱ء ٠١١١‏ م . 
عبد العزيز الأهواني 
الزجل في الأندلس » معهد الدراسات العربية » القاهرة ٠۹۵۷‏ م . 
عبد العزيز مطر 
لن العامة ( في ضوء الدراسات اللغوية الحديشة ) » دار الكاتب العربي للطباعة 
والنشر » القاهرة ۱۹١۷‏ م . 
علي سامي النشار 
المنطق الصوري » منشاأة المعارف » الاسكندرية ط ۲ ٠١١۳١‏ م . 
مناهج البحث عند مفكري الإسلام > دار المعارف يصر : القاهرة ط Ve‏ م 
فاق متى . 
إليوت » نوايغ الفكر الغربي › دار المعارف صر » القاهرة 1م 
فك ( پوهان ) 
العربية » ترجة عبد الصبور شاهين » الكاثوليكية › بیروت » ٠۹1١‏ م . 
فلیش ( هنري ) . 
العربية النصحى » ترجة عبد الصبور شاهين » الكاثوليكية » بيروت ٠١١١‏ م . 
فندریس ( جوزیف ) 
اللغة » ترجمة عبد الجيد الدواخلي » ومد القصاص » الأنجلو القاهرة ٠١١١‏ م . 
القزويني ( جلال الدين مد بن عبد الرحمن ) 
الإيضاح في علوم البلاغة » مكتبة صبيح بالقاهرة د . ت . 
A -‏ 


الكازروني ( علي بن مد البغدادي ظهير الدين ) 
مختصر التاريخ من أول الزمان إلى منتهى دولة بني العباس تحقيق د . مصطفى جواد › 
مدير ية الثقافة » بغداد ٠۹۷١‏ م . ٤‏ 
الكفوي ( أبو البقاء ) ط . د . عدنان درويش وممد المصري » وزارة الثقافة بدمشق 
۲ م .۰ 
کندراتوف ( أ .) 
الأصوات والإشارات » ترجمة شوقي جلال » الميعة المصرية العامة للكتاب » القاهرة 
7۲ م ۰ 
کوستاز ( لويس ) 
قاموس سرياني » عربي » الكاثوليكية › بیروت ۱۹١۳‏ م . 
کونتنو( ج .) 
النخان اة رة عبد ادي شعي ا مركز كب الشرق الاوسط) دا ات 
مايّه ( أنطوان ) 
منهج البحث في اللغة ( في مجلد واحد مع منهج البحث في الأدب للانسون ) ترجمة ممد 
مندور » دار العام لاملایین › بیروت ۱۹٤١۰‏ م . 
جع اللغة العربية بالقاهرة 
العجم الفلسفي ۹ م .۰ 
المعجم الوسیط ط ۲ ۱۹۷۳١‏ م . 
معجم الفاظ القران الكري ۱۹۷١‏ م . 
مد بدر 
الكنزفي قواعد اللغة العبرية 
مكتبة الملال » القاهرة ۱۹۲١‏ م . 
مد سلیم سام 
مقدمة امجموع ( أوالحكة العروضية لابن سينا ) » مركز تحقيق التراث » القاهرة › 
4۹ م“ 
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مد عبد الجواد الأصمعى 
مقندمة الأمالي للقالي » دار الكتب الصرية بالقاهرة ( مصورة ٠۹۷١‏ م) . 
مد عید 
أصول النحو العربي » عالم الكتب » القاهرة ٠۹۷۳‏ م . 
مستوى الصواب والخطاً . رسالة دكتوراه بدار العلوم » القاهرة . 
مد مندور 
النقد المنهجي عند العرب › دار هضة مصر » القاهرة ۱۹۷۲ م . 
مود فهمي حجازي 
عم اللغة العربية > وكالة المطبوعات » الكويت ۱۹۷۲ م . 
منير البعلبكي 
موسوعة المورد > دار العام لاملایین › بیروت . 
موذان ( جورج ) 
تاريخ عل اللغة » ترجة بدر الدين القاسم » وزارة التعلم العالي » دمشق ۱۹۷۲ م . 
نوري جعفر 
اللغة والفكر » مكتبة التومي » الرباط ۱۹۷١‏ م . 
نیدا ( يوجن أ . ) 
نحو علم للترجمة › ترجمة ماجد النجار » بغداد 1۹۷١‏ م . 


هو ( غراهام ) 
مقالة في النقد » ترحمة حي الدين صبحي » ا مجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب » 
دمشق ۱۹۷۲ م . 
هومیروس 
الإلياذة » ترجة أمين سلامة » مطبوعات كتابي » القاهرة د . ت : 
ههن ( ستانلي ) 


القد الأدبي ومدارسه الحديثة » ترجمة د . إحسان عباس و د . مد يوسف نجم ط . دار 


الثقافة »> بېروت 1۹71۰ م 


وارین ‏ ويليك 
نظرية الأدب » ترجة حي الدين صبحي » الجلس الأعلى لرعاية الفنون » دمشق 
۲ م 
وزات ( ويليام ) 
النقد الأدبي ( بالمشاركة مع كلينث بروكس ) ترجمة حسام الخطيب » حي الدين 
صبحي » الجلس الأعلى لرعاية الفنون » دمشق ۱۹۷۲ م . 
یوسف کرم 
تاريخ الفلسفة اليونانية » لجنة التأليف والترجة » القاهرة ط ۵ » ٠١۷١‏ م . 
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القهرس التحلياي 
ألحقدمة ٠١ ٠٥‏ 
١‏ عام الدلالة عربي ۲ - مصطلح الدلالة وأبعاده ۴ . اجاور الدلالية 
الفصل الأول : الدلالة والدال والمدلول ۱۱ ۔ ۹۳ 
١‏ . ماهية الدلالة : أبعادها النفسية والاجتاعية ومساحاتا ۱۴۳ ۔ ۲۹ 
١‏ / التصوّر والذاكرة : دورها في العملية اللغوية والاتصال ۱١‏ ۔ ١۷‏ : ابن 
كتا وشوه هة الد اة ٠‏ الدلالة عه الفزال وين خلدون 
١‏ / ۲ الاصطلاح في الدلالة اللغوية › ونظرية الاعتباطية في الدلالة 
YE 1¥‏ 
مفهوم الاصطلاح اللغوي وأبعاده الاجتاعية ( ابن جني » الرازي » ابن سينا ) › 
الاعتباطية في الدلالة ( عبد القاهر الجرجاني » الأصوليون ) » الدلالة المغجمية 
والدلالة الصرفية والدلالة النحوية والدلالة السباقية الموقعية » تحليلات ابن 
جني للدلالة الصرفية › مناقشة آراء ابن جني في الدلالة والأصوات . 
۴/١‏ الفروق والمساحات الدلالية ۲٤‏ ۔ ٠۹‏ 
مفهوم التأليف في مشكلة الفروق عند أبي هلال العسكري » التحليل الدلالي في 
« الفروق » مع أمثلة مما أتى به العسكري » جهود أي الطيب اللغفوي في 
الفروق » ابن قتيبة في ( أدب الكاتب ) ومعالجته للفروق » ابن دريد وابن 
الأعرابي وأبو علي القالي ولحات في الفروق . 
= 
١ /‏ مشكلة اللفظ والمعنى في الدراسة اللغوية ٠١ ٠١‏ 
۲ / ۲ مشكلة اللفظ والمعنى في النقد وصلتها بالسياق ۲١‏ ۔ ٠۲‏ 
٣‏ مشكلة اللفظ والمعنى في القرن الثالث ۴۲ . ٠١‏ 
سيبو يه والدلالة المفردة » ا لجاحظ ومقابلته بين المعنى ( الغرض » القصد ) وموعة 


~0 


الخصائص الشكلية » ( ثعلب ) ومفهوم اللفظة المغردة وا معنى على أنه غرض » ابن 

قتيبة وعرضه لامعنى غرضاً وفكرة مقابلاً لدد من السمات الشكلية هي : 

لاط أن :رصاحت ارعان 

د 

٤۷ - >١ المصطلحات ( لفظ › عنى ء قول ) في المحجمات‎ ١ / ٤ 

أ معاجم الألفاظ : الصحاح للجوهري ؛ مقاييس اللغة لابن فارس » تهذيب 

اللغة للأزهري . 

ب - معاجم المعاني : الألفاظ الكتابية للهمذاني » متخيّر الألفاظ لابن فارس . 
؛> ۲ المصطلحات في الكتب اللغوية الخالصة : ابن جنى في الخصائص 

0\ _ ¥ 

أ دلرو فاط ب2 الع أفكار واغراض ج امال الق 

مصطلحاً صرفياً . 

ء / ۲ مصطلحات المشكلة في الكتب المنطقية ؛ الفارابي وكتبه المنطقية 
( بمغهوم الأورغانون ٥١)‏ _ ٤ه‏ 

۷١ ۔‎ ٥٤ مشكلة اللفظ والمعنى لدى نقاد الشعر‎ . ١ 

٠/١‏ الدلالة المفردة 1٩ ٠٤‏ :أ الدلالة الفردة لدى الأمدي والقاضي 
الجرجاني » ب مجالات لتحليل المفردة من غير نص على الملصطلح ( في 
الصواب والنطاً ) وفي المواضع التطورية » ج - باب صفات الألفاظ المتجه إلى 
المفردة الواحدة : الصوت » التركيب » السياق . 

۷١ - ١ ) دلالة المعنى على ( الغرض » الفكرة » الأفكار الجزئية‎ ۲/٥ 
أت الان : الغرض الشعرى. 'الانكر والاغراض الجزئية » القم الاجتاعية‎ 
. والأعراف الفنية » صلة مدلول المعاني بالصنعة والفلسفة‎ 

ب - استعال المعاني والمعنى بفهوم عام للأغراض والأفكار مقابلاً مفهوم عام 
وهل للخصائص الشكلية للألفاظ . 
١‏ - تعدد المعنى واللفظ ( المشترك » الترادف › التضاد ) ۷۷ ۔ ٩۴‏ 
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٨1‏ المشترك » الترادف › التضاد في تعريفات عاماء اللغة العرب 
VA‏ 
الى ع اة ( اران ا ج الارن 
( العزالي ) » أمتلة ما أورده الخوارزمي الكاتى من المشترك اللفطى في كتابه 
( ختصر وجوه اللغة ) ۷۸ ۔- ۸۲ ٠‏ 
١‏ / ۲ المشترك والترادف والتضاد في كتب الشروح والنقد ۸۲ . ٠١‏ 
هرات فة ارارق ك القن 
۲ الاتجاه التطبيقي وأمثلة على المشترك والمترادف والتضاد في كتب القد . 
مسرد بالمشترك والترادف والتضاد ۹۱ ۔ ۹۳ 
الفصل الثاني : المعيارية والدلالة ٠۷١ ۹٥‏ 
مفهوم المنهج المعياري والمنهج الوصفي في درس العربية والدلالة ٠٩ ٩۷‏ 
5ا لمۇ رات الاجنة ف فشكيل ا لحار هة ١(١ ١‏ نطق ارو : 
معيارية المنطق ومناهج البحث متصلة بالمنطق » صلات المنطق باللغة عند 
AR LL OE E NOEL EOE‏ 
اللغة والنحو ) » الروح الإسلامي ودراسة المنطق › استرار المنهج المنطقي في 
الفقافة العرية الإلامية نك القرن الراح المجرق:. ۰ 
۲ العر بية الفصحى ودورها في تكوين المعيارية ٠١١ ١٠١١‏ 
الفصاحة بين اللغة والبلاغة » تعريف الفصحى ومناقشتها في الدراسات الحديشة › 
الانتقائية في الفصحى » الأدب والحافل العربية العامة مجال لاستعال الفصحى 
المشتركة » الأدب والحافل العربية العامة جال لاستعهال الفصحى المشتركة › 
ازتباط الفضخن بالإسلام وما ترب عليه من الخافظة على سنو يتها الرفية: 
ومفهوم اللحن » الاحتجاج وتدوين علوم العربية » الصلة بين قوانين الاحتجاج 
والدرس الدلالي » صلة مفهوم اللحن وكتبه عامة بالدرس الدلالي وا معيارية . 
۲ المعيارية وفكرة ( الصواب والخطاً لدى نقاد الشعر ) ٠۷١ ٠١١‏ 
أ ۔ استقرار مصطلحات الصواب والخطا لدی النقاد ٠٤١ ٠۳١‏ 
ب الأخطاء التي درسها النقاد 6۴ - ١١١‏ : التحو والصرف والاأنلوبيات › 
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وف الو ق اا ا اغراف ا ات ناياق 
الاستعال اللغوي » التداخل بين معان متقاربة والخلاف بين النقاد والشعراء في 
E E EE O NT‏ 
التحلل الرئا وخا لض ال كلت اة دلالة فة2 
ج الأفكار النظرية عند النقاد في مسألة ( الصواب والخطأ ) ومقارنة التطبيق 
١‏ -_ 111 
د -ارتباط المعيارالذي استعمله النقاد بفكرة الاحتجاج وتقنين الفصحى ١۷١-٠١١‏ 
ه من نتائج ا معيارية في درس اللغة والدلالة في الشعر : الواقعية الحرفية ٠۷١-٠۷١‏ 
القصل الثالث : التطور الدلالي ( الأسس والمبادى النظرية ) ۱۷۵ ۔ ۲٠۹‏ 
١‏ في اللغة والنقد والدلالة ۱۷۷۔١٠٠‏ 
٠/١‏ فكرة التطور في الدراسة اللغوية الحديثة ۱۷۷ ٠۸١‏ 
التطور في الدراسات اللغوية » التطلع نحو عام الدلالة العربي من خلال أصول 
قدية والاستعاىة بالتقدم الحديث في ميدان التحليل اللغوي . 
۲/١‏ المنهج العامي وتعاون العلوم 1۸۰ ۔ ۱۸۳ 
منهج العامي ( العقلاني ) وراء اشتجار العلوم ( اللغة . الدلالة » النقد ) » تعاون 
العلوم في الحضارة الحديتة » ملامح من فهم هذه الحقيقة لدى ابن سينا . 
۲/١‏ نظرية الأدب وصلتها باللغة والدلالة ۱۸۴ ۔ ٠۹۷‏ 
النقد الأدبي ونظرية الأدب ومعا جتها للدلالة » محة عن اللغة في ( فن الشعر ) 
لأرسطو » وفي النقد الحديث في العام ا لمعاصر » الغموض في الأدب - آراء النقاد 
العرب ( القاضي الجرجاني في الوساطة ) » أراء وليم إمبسون في الغموض . 
١‏ الشروح الشعرية وأهميتها في نقد الشعر ۱۹۷ ۔ ٠٠١‏ 
الشروح الشعرية » مكانة الشرح في العملية النقدية »› عبد القاهر الجرجاني 
وتوظيف الدرس التحليلي في النقد من خلال نظرية النظم » مبدأً وطريقة 
للفلل الالي فان م أم اد الد © برا افر 
۔ ۲۔ مفاتیح تحليل التطور الدلالي ۲١۴‏ ۔ ٠٣۲‏ 
۲ / المعحجم العرلي وصلته بالتطور الدلالي ۲۰۶ ۔ ۲۴۲ 


0° _ 


۳ المعجم العربي وصلته بقضية التطور الدلالي » تعريفات حديثة » الصنفات 
اة فق عضو رالاباب مال لاتاق فى تف اراد اة 
مناقشة آراء الدارسين في قضية قصور المعجمات عن تحقيق الدرس التطوري › 
الدلالة المعجمية والدلالة السياقية » وتحليلها في المدارس اللغوية والنقدية 
الحديثة » الغموض في العى ۲٠٠ ۲۰۶١‏ 

علامات تطورية في المعاجم العربية القدمة ۲۲٣‏ ۔ ۲۴۲ 
نتائج الدراسة التحليلية تظهر علامات تطورية في أعال المعجميين العرب في 
( لسان العرب لابن منظور » وأساس البلاغة للز حشري ) ١‏ التطور الدلالي 
بالانتقال من الحسوس إلى اجرد ۲ التطور من الخحاص إلى العام ( التوسع ) 
الزن بالخ 4 > الخطو زاغل اللا 

۲ / ۲ الاشتقاق والتطور الدلالي ۲۴۳ ۔ ۲٤٤‏ 
تعريف الاشتقاق وضروبه عند أبن جني » صلة الاشتقاق بالمعجم واليزة 
التوليدية في العربية مقابلة بالتراكية في اللغات الأخرى » درس مقارن 
للاشتقاق بين العربية والفرنسية . 

۲ / ۴ الدرس التطوري في مناهج عام اللغة الحديث ؛ ودرس اللحن في 
العحربية ۲٤٤‏ ۔ ۲٦۹‏ 
تاريخ الدراسة التطورية في علم اللغة الحديث ومقارنة بالمصحى » اللغة 
الفصحى واللحن في البيئات اللغوية العربية › الفصحى والعامية بين العربية 
واللغات الأوربية والنظرة المعيارية » كتب اللحن والدلالة :( إصلاح 
النطق ) لابن السكيت » ( أدب الكاتب ) لابن قتيبة » ( لحن العامة ) 
للزبيدي »( درة الفواص ) للحريري » نظرية تغير المعنى في كتب اللفة 
الأوربية وقوانين التطور الدلالي » اللغة والكلام : مقارنة بين العربية واللغات 


الاجنبية . 
الفصل الرابع : التطور الدلالي ( دراسة تطبيقية تاريخية ) ۲۷۱ ۔ ۲۷۲ 
توطئة ۲۷۳ 


Vs 
الآفاق التطور ية التي قدمها الدلاليون العرب : دراسة نظرية عامة في‎ ١ / ١ 


ON 


مؤلفات : أبي حاتم الرازي ( الزينة ) » الفارابي ( العبارة ) » الخوارزمي الكاتب 
( مضاتيح العلوم ) . أي هلال المسكري ( الفروق اللغوية ) » ابن خلدون 
( المقدمة ) ۲۷۶٤‏ ۔ ۲۷۹ 
١‏ / التطور الدلالي من الحسوس إلى اجرد ( الزينة ) ( والمان لابن ناقيا 
البغدادي ) ۲۷۹ ۔ ۲۸۰ 
١‏ / ۲ التتطور الدلالي بالتخصيص وبالتوسع ( مفاتيح العلوم ) ٠۸١‏ 
٠ / ١‏ التطور الدلالي بالنقل من جال إلى آخر ( مفاتيح العلوم ) و ( امان ) 
و ( الشفاء لابن سینا ) ۲۸۲ ۲۸١‏ 
۔ ۲ . التطور الدلالي بين اللغة والنقد ۲۸۵ ۔ ۲۸۸ 
الحصيلة اللغو ية في التطور الدلالي ومنعكسما النقدي » النقاد الشراح والةيّز 
الوظيفي لعملهم النقدي المتصل بالتطور مقارناً با معجمية ‏ التطور الدلالي بين 
تاريخ الشعر وتاريخ اللغة » أسلوب العمل في الفصل . 
١ / ۲‏ التطور بالانتقال من المحسوس إلى اجرد الذهني ۲۸۸ ۔ ٠٠١‏ 
التجريد والتعمم في عا اللغة » وما نقصد إليه من التجريد » أمثلة من الدراسات 
اللغوية ( أحد بن فارس ) » أمثلة النقاد والشراح الصريحة في تعبيرها عن 
التطور ‏ الأسئلة التي م ينص فيها على المصطلح أو الإشارة الصريحة . 
٣‏ / ۲ التطور بين الدالات على الحسوسات ( التوسع › التخصيص › 
اللانتقال ) ۴۰۹١‏ ۔ ٣۲۹‏ 
االو الدلالي وآمشلته ۲۰٢‏ ۔ ۳۱۱ ب التخصيص الدلالي وأمثلته ۲۱۱ ۔ ۲٠۶‏ 
ج انتقال الدلالة وأمثلته وأثر العامل الجازي والتشبیهي ۲۱٤١‏ ۔ ۲۲۱ 
۲ / ۲ ضروب الاشتقاق في العمليات التطورية ۳۲۱ ۔ ٠۲۷‏ 
ك لقان ن ااا رة ن الاه الل الافسال ۴ د رة شن 
الأفعال الى الأسماء . 
۲ / ؛ المعرّب والأعجمي في کتب النقد ۲۲۷ ۔ ٠۴۲‏ . 
المهوامش الدلالية للفصل الرابع ۲۴۳ ۔ ١۷۳‏ : 
هامش - ١‏ _ الانتقال من المواد الحسية إلى المعاني الذهنية أمجردة ۲۲۵ ۔ ٠۵١‏ . 
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هامش ۔ ۲ - التطور بين الحسوسات ( التوسع والتعمم » التخصيص › انتق ال 
الدلالة ) ۴٣۲‏ ۔ ۳۹۹ 
هامش ‏ ۴ - الألفاظ غير العربية ( مصطاح الأعجمي عامة » مصطلح الفارسي » 
مصطلح الرومي ) ۲۷۰ ۔ ۲۷۲ 
الفصل الخامس : الدلالة والمجاز ( النظرية والتطبيق ) >١۷ ۴۷١‏ 
منهج البحث في دراسة الجاز والدلالة ۲۷۷ 
١‏ البحث الدلالي ودراسة امجاز ۳۷۸ ۔ ٠۹۰‏ 

الأات الذلالة الغو نة وفا ظط الالشاه بها وين رااان( فك اليا 

وخاز والاستفارة:» دراسة الاستغارة الاسلوبية والاستعارة العرفية تضيفت 

شیترن أوان > راء بج دا : 

۲ - الدراسة الدلالية لامجاز في نظرية الدب ۲۹۰ ۔ ٠۹٩‏ 

الاستعارة الانفعالية الأسلوبية » والاستعارة اللغوية ( الألوفة ) » الاستعارة عند 

ريتشاردز ( وظائف الاستعارة › والتشبيه » الاستعارة والسياق ) » جوانب 

الأستعارات التقليدية » التابو والاستعارة » الارتداد إلى العالم الحسوس في 
العا وا ادلا اة 
۔ ٣‏ . الدراسة الدلالية لامجاز في الآثار الأرسطية عند العرب ۲۹۹ ٠٠۹‏ 

: اتصال المسامين بالآثار الأرسطية وخاصة الجوانب الفنية‎ ١ / ٣ 
٠۹٦ الخطابة والشعر‎ 

۴ / ۲ الدلالة في الجحاز لدى أرسطو ( الخطابة وفن الشعر ) ٠٠١‏ تعريف 
الاتتعارة وراز تاطا بالطو ر ادال فكرة المقارت بن أطراف الاستعارة 
لدی أرسطو > ابن المعتر وصلته بفن الشعر الأرسطي > ابن سينا وصورة الافكار 

الارسطية حول الجاز لديه . 
؛ . الآثار الأرسطية في الدلالة عند النقاد العرب ٤۰۹‏ ۔ ۱۹ء 

؛ / ١‏ صدى التعريف الأرسطى للاستعارة في كتب النقد ٠٠۹‏ 

۽ / ۲ فكرة المقاربة بين أطراف الاستعارة في كتب النقد £10 
١ه‏ تحليلات اللغويين والنقاد للتطور الدلالی في امجاز ٤۱۹‏ ۔ ٤۴۷‏ 


CE 


تحليلات عبد القاهر الجرجاني في ( أسرار البلاغة ) » جهود أي بكر بن الأنباري 
في ( جهرة اللغة ) تحت باب الاستعارات ( علاقات الاسثعارة وا لجاز المرسل 
بضروبه ) » تعليقات لابن سينا والغزالي وابن ناقيا البغدادي » تحليل لأبي علي 
القالي » أمثلة تحليل لجاز دلالياً في ( أساس البلاغة ) للزخشري » آبو منصور 
الثعالي في معجمه ( فقه اللغة ) » ابن جني وحديث المجاز » كامة لآبي هلال 
العسكري ) 
الفصل السادس : المعجم الشعري والدلالة الحديثة ٤١۹‏ 

١‏ آفاق التطبيقات الدلالية الحديثة في اللغة العربية ومنهج البحث في 
المحجم الشعري › المجحال التطبيقي في شعر صلاح عبد الصبور 
3 

۲ - الدلالة الحديثة وتحليلها ( في شعر عبد الصبور ) ٤٤١‏ ۔ ٤٥١‏ 
درب الزحام » صدر زجاجَّي خرب » قافلة البيوت › الدخان » الشاي » القرش 
وقروش › عشرة ة أو عشرتین > غرفتي > نصنع الأفراح »الذوق »سوناتا» 
الموسلين » القطار › النافذة › تانجو » الشروة . 

) الدلالة الحديثة في الصورة وتحليلها ( في شعر عبد الصبور‎ ٣ 
LON LO 

ء٤‏ الرمز العام وتحليله ( في شعر عبد الصبور ) ٤٥٩‏ ۔ ٤۷۸‏ 
الرحام » آلمة » الك ( اللاك ) » الكفاف » الجحي » الصمت » القلعة والقلاع › 
برج النحس » المنصور » ذوو الذقون البيض » جام وإبريق وصومعة » مجمر » 
الؤجد » الحيرة » الأطلال » الجن » حوريَّة » الغول » السندباد » سَبْحّ » الك 


له الك السرا 
الرمز الخاص وتحليله ( في شعر عبد الصبور ) ٤۷۹‏ - 
المصادر العر بية ٤۸۷‏ 


المراجح العر بية والكتب المترجمة ٤٦٤‏ 
المراجع الأجنبية ٠٠۲‏ 


الفهرس التحليلي ٠٠۴‏ 


العجم الدلالي ۱ه 
ملحق 
المحجم الدلالي 
وا تبزل f‏ ج 

آدم Yo‏ لش Aj‏ جبر 4 
ان ۹ البشارة 0۹+ جحم /الجحم E‏ 
أرق ۸ البعل ۳۹۹ الجارية ۸۱ 
الآري ¥00 تلد A‏ الجسد 04 
الألى : ۸۹ البندقية A0‏ الجلس ۲ 
آفن E6‏ ا 1 اجى r‏ 
الأقط YY‏ البيت r‏ جلا ۳۱ 
الإمام 4 البيضة YAY‏ الجمر 10 
الام 0/۸ الجن vo‏ 
الإنس Yo‏ ا الجوهر ۸۱ 
استأنف 4 رك 0 جيّاش ro0‏ 
أ 1/11 ا 

2 tor تانغو‎ ۳ 

با تارة 2 احير 0۹ 
البخت ۲۸ اوي i‏ احج 4 
البارودة A0‏ تی / تتم e‏ الحجرة YAY‏ 
اليج 1Y‏ الحرباء FVV/YYTY‏ 
يبرق A‏ کا احرج YEY‏ 
البركة 44 ثعبان AY‏ الْحْرُ ۸۱ 
ابرم ۹ ثقف ۳۹۸ حاضنة YAY‏ 
بریت E‏ مد 1۰ حک /الحكة ۲ 


(٭) رآیت أں آجع الالفاظ التي درست دلالياً في الكتاب على نسق معجمي يسهل معه الرجوع إليها » ومتابعة نحليلها 
اموجز أو المفصل » ومعرفة أبعادها الدلالية التطورية » وأدرجت في هدا النستق كلمات معربة أو دخيلة . 


العجر الدلالي 0۱۲ 


حلاحل 0۹ الدمنة io‏ آل ۸ 
الیل YY‏ الهم 4 أستار t0۷‏ 
الحلية ۲16 الدولة Yo‏ سجنجل TVY/YYY‏ 
استحم o۸‏ المَدام 1۲ مسحل ۳۹ 
نحنو 0۹ ۵ تسدڈی 4 
حول 9% الذرّة ۸۰ اسر 1 
الحیض ۳۱ ور i‏ إسفنط TVP/YY‏ 
-خ- ا 6 ی 
لخبت ۹٤‏ سلي ۳۸ 
خیز 5 و الإسلام ۹۰ 
الت 4 اریع اھر 4 
الخارب 1۰ الرث الىماء err‏ 
خريت مر الرحی 8 ساخ ۳1٥‏ 
خرس فن و السورة i‏ 
الخرطوم ۴۸۱ ا ٠‏ المسافة ۳۷ 
الخیزلی ۳ الركض سوناتا @ 
المخشلب ۲۹ 1 ارک - ش- 
الخضرم 0 اروع 1 الشاي 6V‏ 
الخطر 5 الراويه r‏ الشبكية AY‏ 
اجار ov‏ الريشة A‏ شحذ 1۲ 
المر ۳14 ره الشرفة t۲‏ 
الغندق ۳Y‏ زڄاجي الشرم ۳ 
ا 4 الزحا ٥‏ ا ۳ 
3 الزرجون VY!‏ اا 1 
وت 0 الزركاة A۰‏ قعشع 1Y‏ 
دعاء +o‏ ازو e‏ شغف ۹1 
إدغام ۹ س شفع 4 
دفن ٤‏ وسد 1Y‏ الشنب ۳۹ 
دفواء 1۲ السابري YoY‏ الشورة ۲ 


الدلج 0٦‏ السبروت 2 یشم or‏ 


المعجم الدلالي 


امية 


TAY 


Adı 
1Y 
۳۰۸ 
۳7 
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say 
TEY 

AY 

oy 
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0٦ 
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T/1 
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۹ 
YY 
Fér 
Yor 
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Yo 
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oY 

YAY 
MEY A 
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YA 
YTTA/A!Y 
4۹ 


۲1 
£01 
A 
4 


o1 


rv 
۲۸ 
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العجم الدلالي 


المقنطرات 
القاع 
القول/اقاويل 


فين 
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0٠ 
0 
٤ 

EVI 
1Y 
YAY 
1Y 

o۲ 
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من أعمال الدكتور فايز الداية 
١‏ الجوانب الدلالية في نقد الشعر في القرن الرابع المجري/دار املاح دمشق ۱۹۷۸ م . 
۲ عام الدلالة العربي ( النظرية والتطبيق )/دار الفكر دمشق ٠۸١‏ م . 


٣‏ _ تحرير التنبيه للإمام النووي ( معجم لغوي ) تحقيق بالمشاركة مع د . مد رضوان 
الداية / دار الفکر دمشق ٠۹۹۰‏ م . 


> ججماليات الأسلوب ( ١‏ ) الصورة الفنية في الأدب العربي/دارالفكر دمشق ۱۹١١‏ م . 
ه ‏ جاليات الأسلوب ( ۲ ) دراسة تحليلية للتركيب اللغوي/ جامعة حلب ط ۱۹۸۲١‏ م . 
البلاغة العربية/جامعة حلب ۱۹۸١‏ م . 


۷ دلائل الإعجاز لعبد القاهر الجرجاني تحقيتق بالمشاركة مع د . مد رضوان الداية » ط ١‏ 
۲ ,. ط ۲ مكتبة سعد الدين دمشق ۱۹۸۷ م . 


۸ معجم الصطلحات العامية العربية للكندي والفارابي والخوارزمي وابن سينا 
والغزالي /دار الفکر- دمشق ٠۹۹۰‏ م . 
قد الطبع ٤‏ 

معجم التطور الدلالي ي لسان العرب لابن منظور . 

معجم التطور الدلالي في أأساس البلاغة للرخشري . 


کاژالنڪر 96 اتمم قاری 


ا ولون لبناء ا ي 


ES EAE 
. نادي قراء دار الفكر‎ -٤ خدمات الإعارة المجانية.‎ -۳ 
تزويد القراء بالقوائم والنشرات الإعلانية.‎ -٦ 

۸-الكتاب المسموع (المكتبة الصوثية). 


٤‏ ¿ ننواصل ا أينها > ت 9> 1 شف 


1 
ا 


